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  تعقبات الإمام ابن كثير عـلى مـن سـبقه مـن المفـسرين مـن خـلال كتابـه: العنوان

 .ًجمعا ودراسة تفسير القرآن العظيم
 .وفهارس, وخاتمة, وقسمين, وتتكون الرسالة من مقدمة

إلى  ًإضـافة, وأهدافـه, وأسـباب اختيـاره, وتشتمل عـلى أهميـة الموضـوع: المقدمة
 .وخطته, ومنهج البحث, لدراسات السابقةا

 :تكون من فصلينتالدراسة النظرية و: القسم الأول
تفـسير القـرآن "ويشتمل على التعريـف بالإمـام ابـن كثـير وكتابـه : الفصل الأول

 .وأثره فيمن بعده, وأهم ميزاته, ومنهجه فيه, وأهميته,  من حيث مكانته"العظيم
, وصـيغها, وتطورهـا, ونـشأتها, ف التعقبـاتيشتمل عـلى تعريـ: والفصل الثاني

وذلـك مـن خـلال إيـراد , مع بيان ذلك بالأمثلـة التوضـيحية, ومنهجه فيها, وأنواعها
 . فيها الإمام ابن كثير من سبقه من المفسريننماذج من المواضع التي تعقب

لى دراسـة تعقبـات الإمـام الدراسة التطبيقية ويشتمل هذا القسم ع: القسم الثاني
ابن كثير التفسيرية على مـن سـبقه مـن المفـسرين في كامـل القـرآن الكـريم وهـي مرتبـة 

 .حسب ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف
 .ثم الخاتمة واحتوت على أهم النتائج 

   .هاُثم ختمت الرسالة بفهارس فنية كاشفة عن مضامين
 .والحمد الله على توفيقه وامتنانه
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Dissertation Abstract@ @

 

The title: pursuits of Ibn Kathir of previous commentators  
through his book interpretation of the Koran collection and study. 
The dissertation consists of an introduction, two section, and a 

conclusion, and indexes 
Introduction: include of the importance of the subject, and the 

reasons for its choice, and its objectives, in addition to previous 
studies, and research methodology, and plan. 

Section I: theoretical study and it consists of two chapters: 
Chapter I: includes of a definition of Imam Ibn Kathir and his book 

"Interpretation of the great Koran" in terms of its prestige, 
importance, its approach, the most important features, and its impact 
on those who beyond. 

Chapter II: includes of the definition of the pursuits, its origin, its 
evolution, its formats, its types, and his method in which, with 
indicate that by illustrative examples, through the give examples of 
positions that follow the Imam Ibn Kathir  of the earlier of the 
commentators. 

Section II: Study of Applied and included in this section study 
pursuits of Imam Ibn Kathir explanatory of the previous 
commentators in the whole of the Qur'an are arranged in the order of 
the Holy Quran in the Quran. 

Then the conclusion, contained the most important results that have 
been reached. 

And then concluded the Dissertation catalogs for the content of art 
revealing the Dissertation. 

Praise be to God Almighty and gratitude 

The Researcher 
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والـصلاة , وخـالق الخلـق أجمعـين, الحمد الله رب العالمين إله الأولـين والآخـرين

وعـلى آلـه , وحجـة عـلى العبـاد إلى يـوم الـدين, والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين
, الــذي كــانوا بــه يهتــدون, وصــحبه الــذين ســاروا عــلى نهجــه في اتبــاع القــرآن الكــريم

  ,,ينِبِّين ومغرقِِّفسارت راياتهم في الآفاق مشر
 : دــــَّأما بع

التي عليهـا منـاط , ُان في هذه الدنيا تحقيق العبودية الله رب العالميننسالإفإن غاية 
والعلـم مـن أشرف مقامـات , وعليها تدور رحى الرسالات الـسماوية كلهـا, التكليف

ذْ همـا أصـل العلـوم ومـصدرها ًالعبودية إذا كان متعلقا بنصوص الـوحيين الـشريفين إ
 . هاُورأس

ِّوعلم التفسير من أجل العلوم وأ وكـل مـا , نفعها وأشرفها لتعلقـه بكـلام االله َ
 . ًكان متصلا بالتفسير ومتعلقا به كان له من القدر والمنـزلة بقدر تعلقه به

ِانبرى علماء الإسلام في شـتى الأقطـار وعـلى مـر العـصور ; ولما كان الأمر كذلك َ ْ
َلدراسة كلام رب العالمين فأفنوا أعمارهم ْ َ تـاب المبـين حتـى ونذروا حياتهم لخدمـة الك, ِ

َاســتخرجوا درره َ ــصوا شــوارده, ُ ــه, واقتن ــوا مــن معين ــسبيله , ونهل ــشفوا مــن سل وارت
ّفتركوا لنا تراثا نافعا من التفاسير العظيمة التي لا غنى لأي طالب علم عنها, العذب ً ً ,

وكان من بين هؤلاء العلماء الأفذاذ الإمام الحافظ المفسر أبو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر 
فتفسيره هـذا  "تفسير القرآن العظيم": صاحب التفسير المشهور )هـ٧٧٤ت(كثير ابن 

وذلك لما فيـه , وقد نال  إعجاب العلماء وتفضيل الفضلاء, من أجلها وأرفعها وأنفعها
وسـهولة العبـارة مـع مراعـاة الأحاديـث , من العقيـدة الـصحيحة والـرد عـلى المبتدعـة
ع الــتكلم عــلى كثــير مــن الأســانيد وبيــان مــ, ًالــصحيحة مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا

بـل وصـفه , ًأيضا التنبيه على الإسرائيليـات وكـشف عوارهـاو, صحيحها من سقيمها
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وغـير ذلـك مـن الفوائـد العظيمـة التـي قلـما , بعض العلماء بأنه فـارس الحلبـه في ذلـك
أنــه لم يؤلــف عــلى نمــط " )١(الــسيوطيتجتمــع في تفــسير واحــد حتــى قــال عنــه الإمــام 

منهـا التفـسير المـشهور وهـو في , ولـه تـصانيف" )٣(الشوكاني وقال عنه الإمام )٢("همثل
وتكلـم بأحـسن كـلام , ونقـل المـذاهب والأخبـار والآثـار, مجلدات وقد جمـع فـأوعى

 . )٤("وأنفسه وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها
, وأشـاد واعتمد ,فادوأ كثير ابن الإمام منها ْوكان من بين هذه التفاسير التي استقى

بـن وجامع البيان للإمام ا, )هـ ٢١١(الرزاق الصنعانيتفسير الإمام عبد; ْوانتقد وأجاد
ح يومفـات) هــ٣٢٧(وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم, )هـ٣١٠ت( الطبريجرير

والجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي , )هــ٦٠٦ت(الغيب للإمام فخـر الـدين الـرازي 
. واللغـة والسير والتاريخ والحديث الفقة في مختلفة فنون ن العلماء فيوغيرهم م) هـ٦٧١(

َّأقـرهم , ًونقل عنهم نقـولات كثـيرة جـدا, والإفادة منهم, حيث كان كثير النقل عنهم َ
َواعترض عليهم في بعضها, على كثير منها َولما للقول المعترض عليـه, ْ َ َ ِوالمعـترض مـن , ِ َ
َضوع بحثـي للـدكتوراه في تعقبـات الإمـام ابـن كثـير ْأحببت أن يكون مو, قيمة علمية

ًفيكون ذلك العمل مني إسهاما في خدمة كتاب االله تبـارك وتعـالى ,  على من سبقه~
تعقبات الإمام ابن كثير على من سـبقه مـن المفـسرين مـن خـلال ": وقد جعلت عنوانه

   
ي, جـلال الـدين, أبـو الفـضل, عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سـابق الخـضيري الـسيوط: هو  )١(

طبقــات المفــسرين للأدنــه : ينظــر). هـــ٩١١−٨٤٩: (محــدث, مــؤرخ, أديــب, مــصنف مــتقن
 ). ٣/٣٠٢(, والأعلام)٣٦٥(وي

 )٥٢٩  (طبقات الحفاظ  )٢(
−١١٧٣: (محمــد بــن عــلي بــن محمــد الــشوكاني, مفــسر, فقيــه, مجتهــد مــن كبــار علــماء الــيمن: هـو  )٣(

, )٦٥: (والمؤرخــون اليمنيــون في العــصر الحــديث). ٧٣٢: (ينظــر البــدر الطــالع). هـــ١٢٥٠
 ). ٦/٢٩٨(والأعلام 

 ). ١/١٥٣(البدر الطالع   )٤(
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 . "ًكتابه تفسير القرآن العظيم جمعا و دراسة
, المعين المولى فهو القصد َحسن وأسأله ,َوأستمد منه التوفيق, نُومن االلهِ أسأل العو
 . وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وهو حسبي ونعم الوكيل

 êŠbîn‚a@lbjcë@Êìšì¾a@òîàçc@Z@ @

في  أخـرى كثـيرة أسـبابوهنـاك , ُقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك في المقدمة
 : ومن أبرزها, اختيارهأهمية الموضوع وأسباب 

نقـولات   نقـل في تفـسيره عـن أئمـة كبـار مـن المفـسرين~ابن كثـير  أن الإمام −١
, ممـا يحتـاج إلى تحريـر, و اعـترض علـيهم في بعـضها, أيدهم في كثـير منهـا, مهمة

 . ستطاعالمووقوف على الصواب في ذلك قدر 
بهذا كان ينتقد عـلى و, َأن المتعقب عليهم من أئمة هذا العلم ومن أوعيته الجامعة −٢

 سيبابـن المـ( : كثير من أعلام السلف ومناقشتهم فـيما ذهبـوا إليـه مـن تفـسيركـ
, والـضحاك, والزهـري, والسدي, وعطاء, وقتادة, والحسن, ومجاهد, وابن زيد
مـن المتـأخرين  والبغوي ومن جاء بعدهم, وابن أبي حاتم, وابن جرير, والثوري

وذلـك لأن الخطـأ مـن . وغيرهم من المفسرين, والقرطبي, كالزمخشري والرازي
إذا أخطـأ في , شأن غير المعصوم فهم علماء مجتهـدون ولا غـضاضة عـلى المجتهـد

 . قول أو رأي فهو مأجور

ِأن المتعقــب هــو الإمــام الحــافظ المحــدث والمفــسر إســماعيل بــن عمــر بــن كثــير  −٣
هو ممـن تلقـت و, من العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة) هـ٧٧٤ت(الدمشقي 

وللعـصر العلمـي الزاهـر , ولـصفاء عقيـدة مؤلفـه, الأمة تفسيره بالقبول لجودته
يٌ ر فهــو حــ~الــذي عــاش فيــه فهــو مــن طــلاب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

 . بالدراسة
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ُّيعد تفـسير الإمـام ابـن كثـير المـسمى بتفـسير القـرآن العظـيم مـن كتـب التفـسير  −٤ ُ
فوائد العظيمة التي قلما تجتمـع في تفـسير  من ال~الجامعة حيث جمع فيه مؤلفه 

  .واحد

ٍ أن هــذه الدراســة ذات نتــائج حميــدة ومفيــدة للكاتــب −  إن شــاء االله−لــذا أرى  −٥ َ ُ
لا تكتفـي بـذكر أحـد , ٌلأنها في الحقيقـة دراسـة تفـسيرية مقارنـة, ولمكتبة التفسير
 جمـع بـل لابـد فيهـا مـن, ولا بتقـديم أحـد الأقـوال مـن غـير دليـل, الاحتمالات

 ٠وتمحيصها وبيان الراجح بالدليل, الأقوال في المسألة
له قيمته , َّأن بيان هذه التعقبات والردود والزيادات وهي مفرقة في كتب التفسير −٦

برز أن مؤلفـات التفـسير ليـست جامـدة , العلمية ًفجمعها وذكر أدلتها مفـصلة ت ُُـ ْ ُ ًْ َ
ْالفـت وأضـافت بـل ناقـشت ووافقـت وخ, تذكر قـول مـن سـبقها دون مناقـشة

وما خرج , بل وخرجت بجديد لا يخرج عن أصول السلف في الجملة, وأبدعت
 . وكان هذا ديدنها في جميع أطوارها, منها نبه عليه من بعده

ًتعلق هذا الموضوع بدراستي في شعبة التفسير وعلوم القرآن تعلقا مباشرا −٧ ً ّ ّ . 

وأن يجـزل لي , ّفعني بما علمنـيوأن ين, ّو أرجو من االله تعالى أن يعلمني ما ينفعني
 . ولمشايخي الفضلاء الأجر والمثوبة

 szjÛa@Òa‡çc@Z 
 على مـن سـبقه مـن المفـسرين مـن خـلال كتابـه  ُجمع تعقبات الإمام ابن كثير .١

 . "تفسير القرآن العظيم"

 .  منهج ابن كثير في التعقب والاستدلالمعرفة .٢
 .ومناقشتهاالوصول إلى أصوب الأقوال في المسألة بعد عرضها  .٣
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 òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@Z@ @

 إلى تعقبـات الإمـام ابـن كثـير − في حـدود اطلاعـي − أحد من الباحثين ناوللم يت
على المفسرين دراسة وافية تجمع الأدلة وتناقشها وتحرر الأقوال وتنـسبها إلى أصـحابها 

 : ما يليوإنما تمثلت الدراسات السابقة في
أبي عبيـدة هـاني الحـاج طبعـة : فسرين تأليف تعقبات الحافظ ابن كثير على الم−)١

 : ً عليه كاملا فلم أجده يفي بالغرض المطلوب لعدة أمور وهيأطلعتوقد  دار الكيان
 أنه لم ينسب الأقوال لقائليها من المفسرين ولم يعزهـا إلى كتـبهم حيـث يكتفـي −أ

اكتفـى وقولـه ذهـب بعـض المفـسرين ولم يعـز إلى كتـبهم و, بقوله قال بعض المفـسرين
أثبـت نـص الكـلام المتعقـب عليـه "بذلك وقد نص على ذلك في أول كلامه حيث قال 

وذلك لـتمام الفائـدة مـن الكتـاب دون الرجـوع إلى مـواطن الكـلام عنـد , مع التعقيب
 .)١("هؤلاء المفسرين أو عند الحافظ ابن كثير

 وهـذا مـن المفـسرين فقـط  أن كتابه هذا هو عن ما خالف فيه ابن كثير غيره−ب 
فخرج هذا الكتاب بمثابة مقارنة لما خالف فيه ابـن كثـر بعـض "كلام مؤلفه حيث قال

ِوإنما اكتفى بالقول المعقب عليه وكلام المعقب وتأيده له فقط )٢("المفسرين َ . 

أنه لم يذكر جميع الأقوالالواردة,ولا أدلـة كـل قول,ولادرسـها دراسـة علميـة ج ـ 
  .بوافيةللوصول إلى أقربها للصوا

من العلــماء بعــد ابــن كثــيرأنــه لم يــدعم ترجيحاتــه بقــول المتــأخرين ممــن جاءد ـ 
, وابــن عثيمــين, وابــن عاشــور, والــشنقيطي, والــشوكاني, الألــوسي:  مثــل المحققــين 
 . في ذلك تقوية ونصر لاختياراته,وتعميق للثقة بهاوغيرهم لما

   
 ). ب/ص(تعقبات الحافظ بن كثير على المفسرين, لهاني الحاج, مقدمة كتابه   )١(
 ). ب/ص(تعقبات الحافظ بن كثير على المفسرين, لهاني الحاج, مقدمة كتابه   )٢(
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ما هـو بحـث مختـصر وإنـ, وإضافة إلى ذلك أن هذا الكتاب لم يكـن رسـالة علميـة
ّحــصر فيــه مؤلفــه ماخــالف فيــه ابــن كثــير غــيره مــن المفــسرين مبينــا رايــه دون دراســة 

 .ومناقشة
رسـالة دكتـوراه بالجامعـة ,  استدراكات ابن كثير عـلى ابـن جريـر في تفـسيره−)٢

وهذا البحث تتبع فيه الباحث المسائل  ,الغاني هللاأحمد عمر عبد /للباحث , الإسلامية
طلعـت استدركها عليه ابن كثير وخالفه فيها وقـد ها ابن جرير واختارها فا تي رجحال

 ها الباحـث عـلى المـسائل التـي رجحهـا ابـن جريـرفيقتـصرافهي رسـالة مـوجزة  عليها
 . استدراكا) ٥١(وعددها واستدركها عليه ابن كثير 

سـة  للحـافظ ابـن كثـير درا"تفسير القرآن العظيم" السياق القرآني وأثره في −) ٣
 عبــد االلهعبــدالرحمن / رســالة ماجــستير بجامعــة أم القــرى للباحــث, نظريــة تطبيقيــة

 . المطيري

ٌأما باقي جملة ما بحث في تفسير هـذا الإمـام الحـافظ ابـن كثـير فهـي منـصبة عـلى ّ 
 أو أو ذكـر منهجـهأو أسـباب النـزول , الدراسات الحديثية ونقد الرواياتأو, التحقيق

 . بصدد دراستهأنا ٍ الموضوعات بمعزل عن الموضوع الذي منوغيرها , هفياختياراته 

 @szjÛa@a‰ç@†ë‡y@Z@ @

بـن كثـير التفـسيرية في ا هذا البحث منصبا على تعقبـات الإمـام الحـافظ  سيكون 
 عـدا الإمـام ابـن جريـر فقـد − ً على جميع من سبقه من المفـسرين سـلفا وخلفـا  تفسيره
مــسأئل أغفلهــا في َّتقــدم الإشــارة إليهــا إلا  اســتدراكاته بدراســة مــستقلة كــما تأفــرد

الباحث وهذه الدراسة شاملة للقرآن كله,مبينا فيهـا جميـع أقـوال العلـماء معـزوة إغـلى 
 . مصادرها,مصدقا غختياراتي بكلام المحققين من متأخري المفسرين 
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 szjÛa@òİ‚@Z@ @

 : وهي كما يأتي, وفهارس, وخاتمة, وقسمين, يتكون البحث من مقدمة
א،وتشمل الآتي : 
 .  أهداف البحث−٢  .  أهمية الموضوع وأسباب اختياره−١
 .  حدود البحث−٤  .  الدراسات السابقة− ٣
 .  المنهج المتبع في البحث−٦  .  خطة البحث−٥

 אאWאאوتشتمل على فصلين, א : 
سير القــرآن العظــيم وفيــه التعريــف بالإمــام ابــن كثــير وكتابــه تفــ: الفــصل الأول

 : مبحثان
 : وفيه خمسة مطالب, التعريف بالإمام ابن كثير: المبحث الأول

 . ونشأته, ومولده, ونسبه, اسمه: المطلب الأول
 . ورحلاته العلمية, طلبه للعلم: المطلب الثاني
 . وتلاميذه, شيوخه: المطلب الثالث
  عليهثناؤهموأثاره العلمية وأقوال العلماء : المطلب الرابع

 وفـاته: المطلب الخامس
 . للإمام ابن كثير  عن تفسير القرآن العظيمةنبذ: المبحث الثاني

 : وفيه خمسة مطالب
 مكانته وأهميته: المطلب الأول
 . منهجه: المطلب الثاني
 . مصادره: المطلب الثالث
 . أهم ميزاته: المطلب الرابع
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 أثره فيمن بعده: المطلب الخامس
 : وفيه ثلاثة مباحث: التعقبات: ثانيالفصل ال

 : وفيه مطلبان, تعريف التعقبات: المبحث الأول
 . تعريفها عند أهل اللغة: المطلب الأول
 . تعريفها في الاصطلاح: المطلب الثاني

ُّ نشأتها وتطورها:التعقبات في التفسير: المبحث الثاني َ . 
 . ه في ذلكصيغ التعقبات عند ابن كثير ومنهج: المبحث الثالث

 : وفيه ثلاثة مطالب
 . الصيغ الصريحة: المطلب الأول
 . غير الصريحة الصيغ: المطلب الثاني
 . منهج ابن كثير في التعقبات: المطلب الثالث

 אتطبيقيةالدراسة ال: א . 
 تعقبات الإمام ابن كثير التفسيرية على من سـبقه مـن المفـسرين في كامـل وتشمل

 . الكريمتبه حسب ترتيب سور القرآن القرآن وهي مر
 والتوصيات, وفيها أهم النتائج: א . 
 وتتضمن الآتي: א : 
 فهرس الآيات القرآنية الكريمة −١
 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة −٢

 فهرس الآثار −٣

 فهرس الأعلام المترجم لهم −٤
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 فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة −٥

 كن والبلدانفهرس الأما −٦

 فهرس الأبيات الشعرية −٧

 فهرس المصادر والمراجع −٨

 فهرس الموضوعات −٩
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وتتمثـل أهـم , )المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي( البحـث هـو  كتابـةالمنهج المتبـع في
 : تيمفرداته وخطواته في الأ

  التفـسيريةتعقباتهوتدوين ,  القرآن العظيم للإمام ابن كثيراستعراض تفسير −١
وهذا .. وهذا كلام غريب يحتاج إلى دليل: وذلك مثل قوله  من سبقه من المفسرين على

وهـذا  ..ًوهذا القول خطأ والتوجيـه أيـضا ضـعيف.. وهذه أقوال غريبة.. قول غريب
.. وهـذا الـذي قالـه لـيس بقـوي.. دعى ما لـيس لـهاومن زعم أنها كذا فقد .. ضعيف

وقولـه مـن .. والوجـه كـذا.. والصحيح كـذا.. لقول الأول أظهروا ..وزعم فلان كذا
وقوله .. وهذا لا وجه له.. والأصح كذا ..وهذا الرد باطل.. قال كذا فقد أبعد النجعة

ومـن زعـم كـذا .. هذا القول وإن كان له مأخذ ووجه ولكنه بالنـسبة إلى الـسياق بعيـد
وهـذا الـذي ادعـاه فيـه . .وكذلك ما كان غـير صريـح كقولـه, ونحو ذلك.. فقد غلط

وسيأتي بيان ذلك وأمثلته في المبحث الثالث من الفـصل الثـاني , ..وفي ذلك نظر.. نظر
 . عند الحديث عن صيغ التعقبات عند ابن كثير ومنهجه فيها

ْوضع عنوان لكل تعقب يبين محله −٢ َمع ذكر الآيـة موضـع التعقـب مـع اسـم , َ
ًالآيات التي تأتي عرضـا  وكذا, داية كل تعقبالسورة ورقم الآية في أعلى الصفحة في ب َ َ

ًسوف يتم وضع اسم السورة ورقم الآية تلوها مباشرة; في ثنايا البحث َ َ ْ ِ . 

 في الدراسـةو, ِثم إتباعه بتعقب الإمام ابـن كثـير, َالمتعقب عليهالقول تقديم  −٣
 أوالأقوال ثم أتبعه بالقول, أجعل ما ذهب إليه ابن كثير هو القول الأول في كل مسألة

 .هاالأخرى المتعقب علي

فـإن لم يكـن فيهـا إلا  ًترقيم التعقبات في كـل سـورةة تـرقيما جديـدا مـستقلا, −٤
 . تعقب واحد لم أكر له رقما

 .سورة التي لم يرد فيها تعقباتلا أذكر ال −٥
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   .ه عند الحاجة إلى ذلكابن كثير ومن تعقب تحرير محل النـزاع بين الإمام −٦
ًإن ذكـر شـيئا, كـل إمـام فـيما ذهـب إليـهالتنبيه إلى دليـل  −٧ َ ًوإن لم يـذكر دلـيلا , َْ ْ

   ., ذكرته عند المناقشةُووجدت ما يؤيد

َإذا ظهر لي ما يعذر به أحد الأئمة  −٨ ْإذ أن القـصد مـن هـذا البحـث , ذكرتـه,إذُ
 . الإنصاف والموضوعية

ما بيان الراجح مـن أقـوال الأئمـة فـيما يظهـر لي بعـد الدراسـة والمناقـشة مـدع −٩
 .  بالأدلة وكلام المحققين من العلماء المتأخرين

 . متواترة أو شاذة, عزو القراءات إلى كتب القراءات مع بيان نوعها −١٠

فلن , َّأما الصحابة . ًدون من يرد ذكرهم عرضا, الترجمة لكل علم له قول −١١
 . ًوعدالتهم جميعا رضوان االله عليهم, أترجم لهم لشهرتهم

   .يشكلشكل وترك مالاضبط ما ي −١٢

 . شرح الكلمات الغريبة  −١٣

 ٠التعريف بالأماكن المبهمة التي تحتاج إلى تعريف −١٤

ًتخريج الأحاديث تخريجا علميا موجزا −١٥ فإذا كـان الحـديث في الـصحيحين أو , ً
,  الـستةلم يكن فيهما أو في أحدهما خرجته من بقية الكتـب وإذا  , بهيت أكتف في أحدهما

مع بيان درجة الحديث مـن خـلال  ,ًمراعيا عدم الإطالة, افمن غيره, فإن لم أجده فيها
كـل ,  اكتفيت بذكر كـلام أبـرز المعـاصرينهفإن لم أجد, ذِكر كلام المتقدمين أو أبرزهم

 . ُّذلك بإيجاز يفي بالغرض ولا يخل بالمقصود

َّأكتفيت في الآثار المرويـة عـن الـسلف  بعزوهـا إلـيهم وتخريجهـا مـن مظانهـا  −١٦
 . لحكم عليها في الغالبلكثرتها دون ا

 .ْعزو الشواهد الشعرية إلى قائليها −١٧
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فإن الإحالة تكون للصفحة التي فيها , عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول −١٨
 . وإن كان هذا النص من صفحات عدة, بدايته

َّالمعول عليه في معرفة طبعات المصادر والمراجع هو الفهـرس الخـاص بـذلك  −١٩
لكـي و, ًذكر الطبعة دائما عند أول موضع لكثرة عدد المراجعلصعوبة , في آخر الرسالة
 . لايتكرر ذلك

ِّ والأصل ألا أعدد الطبعات−ً غالبا −الالتزام بطبعة واحدة لكل كتاب  −٢٠ ُ َّإلا , َّ
فــإذا تعــددت , أو تــصحيف ونحــو ذلــك في الطبعــة المعتمــدة, كوجــود ســقط, لفائــدة

ُوأطلـق الأخـرى ,  في موضـع النقـل−هـا  التـي لم التزم−أُميز الطبعـة  سـالطبعات فإني ُ
 . ًاعتمادا على بيانات فهرس المراجع

بقـراءة حفـص عـن , الاعتماد عـلى الرسـم العـثماني في كتابـة الآيـات القرآنيـة −٢١
 . عاصم

أن النسخة التي اعتمدها في بحثي من طبعـات تفـسير الإمـام ابـن كثـير هـي  −٢٢
ومحمـد , يق مصطفى السيد محمـدطبعة دار عالم الكتب وعددها خمسة عشر مجلدا بتحق

 . وحسن عباس قطب, الباقيوعلي أحمد عبد, ومحمد فضل العجماوي, السيد رشاد
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, ً أولاوفي نهاية هذه المقدمة لايسعني إلا أن أتوجه بالشكر والحمد والثنـاء الله 

َفله الحمد على ما أسبغ من النعمة, فهو الذي وفق وأعان َّلمنـةّوأتم مـن ا, ْ وأسـبل مـن , ِ
ْويسر من العسر, ِّالستر  . ّوقدر من الصلاح فله الشكر وله الحمد, وقرب من النجاح, ُّ

 فهو الـذي حـرص عـلى تعليمـي في صـغري ~ثم الشكر والامتنان إلى والدي 
عمرها في طاعته فكل ماحصل لي من توفيـق  ووالدتي أطال االله, فرحمه االله رحمة واسعة
 بنــائي وأشــقائيأٌوالــشكر موصــول لأهــلي و. بركــة دعائهــا ليفي حيــاتي فهــو مــن 

, وعظــيم اهــتمامهم وســؤالهم, الــذين أحــاطوني بــدعائهم وعــلي, ومحمــد, عبــدالعزيز
فطالما نـأت بي الـديار عـنهم وأنـا منـشغل بإعـداد ; وألتمس من الجميع العفو والصفح

 . هذا البحث
الأسـتاذ :  هذه الرسالة المشرف علىأستاذيثم الشكر والعرفان لفضيلة شيخي و

بقـسم الكتـاب والـسنة بجامعـة أم  الأسـتاذ, أمـين بـن محمـد بـن عطيـة باشـا: الدكتور
رغـم , ّوقدمني على رأس مهامـه, وثمين وقته, الذي أعطاني من خلاصة فكره, القرى

ّوهو يقرأ ويصوب لي ماكتبت, فكم أتعب نفسه معي, وارتباطاته, كثرة أشغاله ًرحمـة , ُ
اللهـم اكتـب لـه بـذلك , وأبلغ الـشكر والثنـاء, فله مني موفور التقدير, ّ عليًبي وشفقة

مـا تجـزي بـه  وبارك له في علمه وأهله ومالـه واجـزه عنـي خـير, عظيم الأجر والثواب
 . عبادك الصالحين

وأخص عميدها , ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين, كما أشكر جامعة أم القرى
ُووكلاءه, الفاضل غالـب بـن / الـدكتور الأسـتاذ فـضيلة والـسنة الكتاب قسم ورئيس, َ

, في قسم الكتـاب والـسنة محمد الحامضي وأشياخي الأفاضل الذين حملت عنهم العلم
 . وجعل ذلك في موازين حسناتهم, فجزاهم االله خير الجزاء
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 تهـا ليق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عـلى موافركما أشك
ْاصــلة دراســتي وأخــص بالــشكر مــن هــم عــلى رأس هرمهــمو ا معــالي الــرئيس العــام َ

 للتطـوير والتخطـيط وكيل الرئيس العاموفضيلة . الحمينالعزيز بن حمين عبد/ الشيخ
, م التطـوير الإداري بالرئاسـة العامـةومـدير عـا, ييـعبدالمحسن بن حمـد اليح/الشيخ

ومــدير إدارة التوعيــة بــالفرع , كرمــةومــدير عــام فــرع الرئاســة العامــة بمنطقــة مكــة الم
 . وجميع الزملاءيوسف بن عباس السعد / الشيخ

  /  في تــصحيح هــذا البحــث وهــم الــشيخ مــنهمكــما لا أنــسى مــن اســتفدت
  / والــشيخ ,  الفقيــه ياســينحــسين عــلي/ والاســتاذ, القادر بــن دويــشعبــدعــلال بــن 

 . الرحمن بن عطية العيسيعبد
وأن , وأن يجعلنـا مـن خـدام كتابـه العظـيم, عنا بـالقرآنواالله أسأل أن ينفعنا ويرف

 . وأن يهبنا ثواب المسعى إليه والقربى, يرزقنا إخلاص النية وقبول العمل
وصـلى ,  باالله عليه توكلت وإليـه أنيـبوما توفيقي إلا, واالله حسبي ونعم الوكيل

 . الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد , االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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@óÜÇ@Ýàn“íë@ò½kÛbİß  :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zéa@Léjãë@Lê‡Ûìßë@Lémd“ãë@N@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZáÜÈÜÛ@éjÜ @LòîàÜÈÛa@émýyŠë@N@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Zé‚ìî’@Lê‰îßýmë@N@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zeë@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcë@òîàÜÈÛa@êŠbqáçúbäqéîÜÇ@@N@ @

 ßb©a@kÜİ¾a@ZémbÏë@N@ @

  
* *  * *   *  *  
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aÞëþa@kÜİ¾@Zéa@Ljãëné@Lê‡Ûìßë@Lémd“ãë@ @

 éa@Z@ @

 الفقيه ذو الفضائل عماد الدين أبو فسرهو الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الم
 . )١(الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء ابن كثير بن درع القيسي القرشي

 jãné@Z@ @

 نسبه في أكثر كتب التراجم وورد في كتابه البدايـة والنهايـة نسبه القرشي وقد ورد
 بنسبته إلى قريش حيث أخبر أن أباه كان من بني خصلة وهم ينتسبون ~وقد صرح 
وقف على بعض ذلك شيخه جمـال الـدين المـزي فأعجبـه , وبأيديهم نسب, إلى الشرف

شي النسب بصري  فهو قر)٢(.ذلك وابتهج به فصار يكتب في نسبه بسبب ذلك القرشي
 . شافعي المذهب , دمشقي النشأة والتربية والتعليم, صلالأ

 ê‡Ûìß@Z@ @

ِمجدل" في قرية ~ولد  ْ َبصرى" من أعمال مدينة )٣("َ ْ  وهـي بلـد بالـشام مـن )٤("ُ
   
, وشــذرات )١/٤٥(, وأنبــاء الغمــر لابــن حجــر )٨١−٧٩(دي اوات المفــسرين للــدطبقــ: ينظــر  )١(

ة في تراجم التفـسير سري, والموسوعة الم)٥٧(, وذيل تذكرة الحفاظ )٦/٢٣١(الذهب لابن العماد 
 . ٧٢٥رقم ) ١/٥١١(والإقراء والنحو واللغة 

, والــدرر )٤/١٥٠٨(هبي , وتــذكرة الحفــاظ للــذ)١٤/٣١(البدايــة والنهايــة لابــن كثــير : ينظــر  )٢(
, وحيـاة ابـن كثـير وكتابـه للفـالح )١٦(, ومنهج ابـن كثـير في التفـسير للاحـم )١/٤٥٥(الكامنة 

)١٣ .( 
: , وقيـل)٤٧٨( صمعجم لأعلام الشرق والغرب في آخر المنجـد: ة في حماة بالشام ينظريوهي قر  )٣(

 ). ٤٨(الوافر , والرد )١٤/٣١(البداية والنهاية : سمها مجيدل القربة ينظرا
ْبـصرى(اء صبضم الباء وسكون ال  )٤(    =, وهـي مدينـة قديمـة مبنيـة بالحجـارة الـسوداء مـن ديـار بنـي )ُ
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ِ وكان أبوه من أهل بصرى وأمه من قرية مجدل)١(دمشقأعمال  ْ َ ُ . 
فق عـلى تـاريخ مولـده وأكثـر ولقد اختلفت كتب التراجم في تاريخ ميلاده فلم تت

 . )هـ٧٠١(وسبعمائة وواحد . )هـ٧٠٠(هذه الأقوال تتراوح بين سنة سبعمائة
 . )٢("ولد بعد السبعمائة أو فيها": الذهبيقال 

) هــ٧٠٠(ولد سـنة ": )٤(ابن حجر وقال )٣() هـ٧٠١( ولد سنة "وقال الحسيني 
 أحمـد وقـال العلامـة )٦ (")هــ٧٠٠(ولـد سـنة ":  وقـال الـسيوطي)٥( "أو بعدها بيسير

وهو تاريخ تقريبي أرجـح : ًبعد ما أشار إلى قول الحافظ ابن حجر المذكور آنفا )٧(شاكر   =  
معجـم : رة تبعد عن دمشق أربع مراحل وهي أول مدينة فتحها العرب بالشام ينظرُ مبنيفزارة, و
 ). ١/٤٤١ (نالبلدا

لنضارة, افتتحت في خلافة عمر بـن الخطـاب قصبة بلاد الشام, وجنة الأرض لما فيها من ا: دمشق  ) ١(
 ). ٢/٤٦٣(معجم البلدان : ينظر. ًصلحا, قيل أول من بناها بيوراسف

عبد محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, شمس الدين, أبو : هو). ٤/١٥٠٨(تذكرة الحفاظ   )٢(
, والبدايــة )٥/٢٢(تــذكرة الحفــاظ : ينظــر). هـــ ٧٤٨(, حــافظ مــؤرخ, علامــةمحقق تــوفي ســنةاالله

 ). ٨/٢٦٤(وشذرات الذهب)١٤/٦٤٩(والنهاية 

وهو أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحـسيني الدمـشقي تـوفي ). ٥٧( صذيل تذكرة الحفاظ  )٣(
 ). ٤/١٧٩(الدرر الكامنة : ينظر. هـ ٧٦٥سنة 

:  في زمانــهأحمــد بــن عــلي بــن محمــد العــسقلاني, أبــو الفــضل, شــيخ الإســلام وإمــام الحفــاظ: هــو  )٤(
 ). ٥/١١(, ولحظ الألحاظ )٢/٣٦(الضوء اللامع : ينظر). هـ٨٥٢ـ٧٧٣(

 ). ١/٤٤٥(الدر الكامنة   )٥(
 ). ٥٢٩(طبقات الحفاظ   )٦(
 التاسـع في الجمعـة يوم فجر بعد ~ ولد. عبدالقادر بن أحمد بن شاكر محمد بن أحمد الشيخ: هو  )٧(

 إلى والـده مـع ارتحـل بالقـاهرة, ثـم والـده نزلبم هـ١٣٠٩ سنة الأخرة ىجماد شهر من والعشرين
َعين قد كان حيث السودان  لأمهـات وتحقيقـه القيمـة بأبحاثـه الإسلامية المكتبة أثرى. فيها ًقاضيا ُ
نثـر : ينظر. هـ١٣٧٧ سنة القعدة ذي شهر من والعشرين السادس في وفاته وكانت. المفيدة الكتب

  ). ١٧٤−١/١٧٣(شر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع ع
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حيـث ذكـر حـين تـرجم لوالـده المتـوفى في جمـادى , أنه مستنبط من كلامه في ترجمة أبيه
ة  في كتابه البداية والنهاية حين ذكـر وفـا~حيث قال ابن كثير ) هـ٧٠٣(الأولى سنة 

ًوكنـت آن ذاك صـغيرا ابـن ثـلاث سـنين أو «: أبيه أن عمره كـان ثـلاث سـنوات فقـال
 . )١(»نحوها ولا أدركه إلا كالحلم

وابــن ثــلاث ســنين أو نحوهــا لا يعــرف ": ثــم عقــب العلامــة أحمــد شــاكر فقــال
فقد سـمع أذن تحديـد الـسنة التـي مـات فيهـا , تواريخ السنين على اليقين في تلك السن

 . )٢( " ..خوة وأهل وجيرانإوله من أبوه ممن ح
 ~ هــو في تــصريح الإمــام ابــن كثــير −  واالله أعلــم− والقــول الفــصل في ذلــك

بنفسه عن تاريخ مولده فقوله يقطع الخلاف فإنه مؤرخ حافظ حجة في التاريخ فحفظه 
لتاريخ مولده من باب أولى حيث نص على ذلك في كتابه البداية والنهايـة حـين قـال في 

 )٣("وفيها ولد كاتبه إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي"هـ ٧٠١ه لحوادث سنة تاريخ
 . هـ فقوله هو الحجة في ذلك٧٠١يتأكد مولده في سنة  فبهذا

 émd“ã@Z@ @

نشأ الحافظ ابن كثير في بيت علم فهو ينتسب إلى أسرة عرفت بـالعلم والأخـلاق 
ًيها عالماً حفص عمر بن كثير خطيبا فقافقد كان أبوه أب, والديانة عني بالعربية واللغـة , ً

وقـد تـرجم الإمـام ابـن كثـير لوالـده في كتابـه البدايـة , والنحو وحفـظ أشـعار العـرب
إنه ولد في حدود أربعين وستمائة واشـتغل بـالعلم   «~ ومما قال في والده )٤(والنهاية 

   
 ). ١٤/٣٢(البداية والنهاية   )١(
 ). ٢٣−١/٢٢(عمدة التفسير   )٢(
 ). ١٤/٢٢١(البداية والنهاية   )٣(
 ). ٣٣−١٤/٣١(البداية والنهاية : ينظر  )٤(
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 لجمــ" وحفــظ )١(فقــرأ البدايــة في مــذهب أبي حنيفــة, عنــد أخوالــه بنــي عقبــة ببــصرى
حتـى كـان يقـول ,  وعنـي بـالنحو والعربيـة واللغـة وحفـظ أشـعار العـرب"الزجاجي

وقــرأ بمــدارس , وقليــل مــن الهجــاء, الــشعر الجيــد الفــائق الرائــق في المــدح والمراثــي
ْبصرى( صرى) ُ ْثم انتقل إلى خطابـة القريـة شرقـي ب وأخـذ عـن , وتمـذهب للـشافعي, ُـ

يكرمــه ويحترمــه فــيما أخــبرني شــيخنا وكــان , والــشيخ تقــي الــدين الفــزاري, النــواوي
ثـم تحــول إلى خطابــة , ًفأقــام بهــا نحـوا مــن اثنتـي عــشرة ســنة, العلامـة ابــن الزملكـاني

ِمجدل( ْ , فأقام بها مـدة طويلـة في خـير وكفايـة وتـلاوة كثـيرة, القرية التي منها الوالدة) َ
, حلاوتـهًوكان يخطب جيدا وله مقول عند الناس ولكلامـه وقـع لديانتـه وفـصاحته و

وقـد , ووجـود الحـلال لـه ولعيالـه, وكان يؤثر الإقامة في القرية لما يرى فيها من الرفـق
, ثــم يــونس, ومــن أخــرى قبلهــا أكــبرهم إســماعيل, ولــد لــه عــدة أولاد مــن الوالــدة

, وأخوات عدة ثـم أنـا أصـغرهم, وعبد العزيز, الوهابعبد: ثم من الوالدة, وإدريس
بعـد أن حفـظ , نـه كـان قـد قـدم دمـشق فاشـتغل بهـالأ, وسميت باسم الأخ إسـماعيل

 وشرحه على العلامـة )٢ ()التنبيه(وحفظ , وقرأ معه مقدمة في النحو. القرآن على والده
, لي شـيخنا ابـن الزملكـاني قالـه, ّوحصل المنتخب في أصول الفقه, تاج الدين الفزاري

ًد الوالـد عليـه وجـدا فوجـ, ًة فمكث أياما وماتيثم إنه سقط من سطح الشامية البران َ
فلـما ولـدت لـه أنـا بعـد ذلـك سـماني باسـمه فـأكبر أولاده , ورثاه بأبيـات كثـيرة, ًكثيرا

وخـتم بخـير لمـن بقـي , فرحم االله مـن سـلف, وأصغرهم وآخرهم إسماعيل, إسماعيل
ِمجدل(هـ في قرية ٧٠٣وتوفي والدي في جمادى الأولى من سنة  ْ ودفن بمقبرتها الشمالية ) َ

, لا أدركـه إلا كـالحلم, ًوكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سـنين أو نحوهـا, زيتونعند ال
   
المراد بداية المبتدي للفقيه الحنفي برهان الدين علي بن أبي بكر عبدالجليل الفرغـاني المرغينـاني ولـد   )١(

 ). ٥/٧٣(الأعلام : هـ ينظر٥٩٣هـ وتوفي سنة ٥٣٠سنة 
 . يقصد به التنبيه للشيرازي في فروع الشافعية  )٢(
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الوهاب وقـد صحبة كمال الـدين عبـد,  إلى دمشق)١(هـ ٧٠٧ثم تحولنا من بعده في سنة 
ًكان لنا شقيقا وبنا رفيقا شفوقا ً  فاشـتغلت عـلى )٢(وقد تأخرت وفاته إلى سـنة خمـسين, ً
 . )٣(»ه ما يسر وسهل منه ما تعسريديه بالعلم فيسر االله تعالى من

, وأما والدته فقد كانت من النساء الصالحات واسـمها مـريم بنـت فـرج بـن عـلي
ْتزوجها والده حين انتقل إلى خطابة مجدل فأنجبت لـه ثلاثـة أبنـاء وهـم الوهاب عبـد: َ

 .  ومفسرنا هذا هو آخرهم, وعدة أخوات,وعبد العزيز ومفسرنا هذا
لى دمـشق مـع أبنائهـا بعـد وفـاة زوجهـا وعاشـت بهـا إلى أن وقد انتقلت والدته إ

 . )٤(هـ ودفنت بمقبرة الصوفية ٧٢٨توفيت في عشرين ذي القعدة سنة 
فهذه  فهذا موجز عن نشأة مفسرنا الحافظ ابن كثير كما حكاه هو عن نفسه في كتبه

ئـة المباركـة أسرته المتميزة في مجال العلم والأخلاق والديانـة التـي عـاش بهـا وهـذه البي
الطيبة التي نشأبها فخرج لنا منها هذا الإمام العظيم الحافظ المفـسر إسـماعيل بـن عمـر 

 وتتضح نشأته العلمية أكثر عند الحديث عـن ; فرحم االله الجميع رحمة واسعة,بن كثيرا
حياة هـذا الإمـام في حياتـه العلميـة واجتهـاده ومثابرتـه عـلى العلـم وملازمتـه للعلـماء 

ليفاته العظام التي ورثها لأمته فرحمه االله رحمة واسعة وحـشرنا معـه في زمـرة وكثرت تأ
 . )٥(الصالحين آمين 

  

   
 ). ٥٧( ص, وذيل تذكرة الحفاظ)٦/٢٣١(شذرات الذهب : هـ ينظر٧٠٦وقيل سنة   )١(
 . هـ٧٥٠يعني إلى سنة   )٢(
 ). ٣٣−١٤/٣١(البداية والنهاية   )٣(
 ). ١٤٣−١٤/١٤٢ (المصدر السابق: ينظر  )٤(
 ). ١٧−١٣(حياة ابن كثير للفالح ). ٩−١٦( صمنهج ابن كثير في التفسير للاحم: ينظر  )٥(
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kÜİ¾a@@ïãbrÛa@ZòîàÜÈÛa@émýyŠë@áÜÈÜÛ@éjÜ @ @

 áÜÈÜÛ@éjÜ )١(@Z@ @

,  في تحـصيل العلـوم عـلى كبـار العلـماء في عـصره~ لقد اجتهد الإمام ابن كثير
 ذكر في تاريخه حيث قال في ذكـر وفـاة الـشيخ نـور كما, وقد حفظ القرآن في سن مبكرة

, ابَّ والكتــقــرأكــان معنــا في الم": الــدين عــلي بــن أبي الهيجــاء الكركــي الــشوبكي قــال
يـة افبهذا يتبين أن الإمام ابن كثير كانـت بد. )٢("وختمت أنا وهو في سنة إحدى عشرة

 . العاشرةحياته العلمية من الصغر حيث ختم القرآن وهو في سن 
وسمع صحيح مسلم في تسعة مجالس بقراءة محمد بن محمـد بـن سـهل بـن محمـد 

 . )٣(هـ على الشيخ نجم الدين العسقلاني ٧٣٠سنة لأزدي الغرناطي الأندلسي المتوفى ا
وحفـظ ,  للمـزي في تـاريخ الرجـال"تهذيب الكـمال"وقرأ , وسمع الموطأ وغيره

,  في الأصـول"مختـصر ابـن الحاجـب"و, في فروع الفقه الـشافعي,  للشيرازي"التنبيه"
وقـد , ودرس الحـساب, وبرع في الحديث والتفسير والتاريخ والفقه والأصول والنحو

ًوفهما ثاقبا, منحه االله حافظة قوية ًوعلما جما, ً شهد له بـذلك شـيوخه , ًواطلاعا واسعا, ً
م في ويتضح لنا ذلك من كثرة شيوخه الـذين تلقـى عـنهم هـذا العلـ. نه وتلاميذهاوأقر

وكذلك كثرة تلاميذه الذين أخذوا عنـه هـذا العلـم ونقلـوه عنـه في جميـع . فنون مختلفة
 . أصقاع المعمورة

وإن من أهم العوامل التي كونت شخصية الإمام ابن كثـير العلميـة وتفوقـه عـلى 
   
, وابـن )٤٥−٤٠(والإمام ابن كثير سيرته ومؤلفاته للندوي ). ٢٠(منهج ابن كثير لللاحم : ينظر  )١(

 ). ٤١−٤٠(كثير المفسر للزهراني
 ). ١٤/٣١٢(البداية والنهاية   )٢(
 ). ١٤: ١٤٩ (لسابقالمصدر ا: ينظر  )٣(
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 : ما يلي غيره هي
 الأسرة التي نشأ وعاش بها حيـث كانـت أسرة متدينـة وبيـت علـم فقـد كـان −١
ًخطيبا بارعا ه من أهل العلم والد وه عبدالوهاب مـن أهـل خوأ, وأمه حافظة للقرآن, ً

فهذه الأسرة الصالحة تلقى منها التوجيه الـسديد والرعايـة الـصحيحة , العلم والديانة
 . همن نعومة أظفار

:  كثــرة العلــماء الكبــار والحفــاظ المتقنــين والفقهــاء البــارزين في عــصره أمثــال−٢
فقـد . وابـن الزملكـاني وغـيرهم, وابن جماعة, والسبكي, والذهبي, ميةوابن تي, المزي

 . كان لهذا العامل الأثر الكبير في تكوين شخصية هذا الإمام الفذ

 البيئة والموطن الذي عاش فيه هـذا الإمـام وهـي مدينـة دمـشق حيـث كانـت −٣
حتـى . فقـهومدارس الحـديث وال, وكان بها دور القرآن, ملتقى العلماء في ذلك العصر

ً شيئا من هـذه المـدارس في وسأذكر. أن عدد المدارس فيها قد فاق مائة وثلاثين مدرسة
 .  عن شيوخه وتلاميذهالحديث

توفيـق الفرت في شخص وصاحبتها النية الـصادقة وافإن مثل هذه العوامل إذا تو
 .  وأمثاله~للأمة كالإمام ابن كثير ٍ صادق ٍفهي كفيلة بإخراج عالم االلهمن 

 êŠbÐcë@òîàÜÈÛa@émýyŠ)١(@Z@ @

لقد كان من عادة العلماء السابقين من المسلمين وخاصة علماء الحـديث مـن فجـر 
خ زمـانهم يللاسـتفادة مـن مـشا, الإسلام أن يرحلوا في طلب العلم من مكان إلى آخـر

   
لم أقف على كتاب من الكتب التي ألفت في ترجمة الإمام ابن كثير ذكر رحلاته العلمية وأسفاره إلا   )١(

 ومؤلفاتـه −هذا الكتـاب الـذي اسـتفدت منـه هـذا المبحـث وهـو كتـاب الإمـام ابـن كثـير سـيرته 
هذا الكتاب الفصل الثاني : ومنهجه في كتاب التاريخ, للدكتور مسعود الرحمن خان الندوي, ينظر

 ). ٦٢−٥٩( صالتعليم العالي في مبحث الأسفار: الذي بعنوان
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المشهورين ولكن بعد ظهور المدارس في البلاد الإسـلامية بكثـرة منـذ القـرن الـسادس 
ــة في طلــب العلــم, وتعيــين أشــهر العلــماء فيهــا, الهجــري ــة الرحل , أضــعف مــن أهمي

وقـد كانـت القـاهرة ودمـشق في عـصر المماليـك , ًوضرورتها القصوى التي كانت قديما
مركزين رئيسيين في العالم الإسلامي للعلم والمعرفة والثقافة وكانتا عامرتين بمئات من 

وكـان ,  العلـم وتثقيـف الأجيـال الناشـئةالعلماء البـارزين الـذين وقفـوا حيـاتهم لنـشر
 . العلماء والطلاب يقصدونها من جميع أنحاء العالم الإسلامي

ً ذكـروا شـيئا مـن ~ابـن كثـير  للإمـام ولهذا السبب لم نر المترجمين الذين ترجموا
ورحـل في طلـب «ة بقولـه بّرحلاته إلا ما أشار إليه الزركلي في الأعلام في عبارة مقتـض

ً لم يذكر شيئا ذا قيمة في هذا المجال إلا إشارات ~وكذلك الإمام ابن كثير  )١(»العلم
بدون توضيح للسبب والغرض الـذي سـافر مـن , عابرة إلى بعض أسفاره التي قام بها

 . أجله
وأغلــب الظــن أنهــا لم تكــن بمعنــى الــرحلات العلميــة القديمــة في طلــب العلــم 

وفي هذا المبحث نـذكر .  من بعض العلماءوالحديث وإن كان استفاد ابن كثير في بعضها
ً حيث كانت غالب حياته مستقرا بدمشق ~بعض أسفاره والغرض منها كما ذكرها 

وتلقـى العلـوم بهـا أمـا الأمـاكن التـي سـافر إليهـا , وفـات أبيـه بعد رحيلهم إليها بعـد
 −: وزارها فهي كما يلي

هـ وقـد أشـار إلى هـذه ٧٣٣زار ابن كثير مدينة القدس مرتين أولهما سنة : القدس
 محمد بن إبراهيم بن يوسف بـن عمـر عبد االله أبي ئيه في ترجمة الشيخ المقرالزيارة بنفس

 اجتمعـت بـه وبحثـت معـه في هـذه «~فقـال ) ٧٢٣ت(الأنصاري السبتي المالكي 
 .)٢(»حيث زرت القدس الشريف وهي أول زيارة زرته السنة 

   
 ). ١/٣١٨(الأعلام للزركلي   )١(
 ). ٤/١٠٩(البداية والنهاية   )٢(
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يخ شـمس الـدين حبة رفيقه وصاحبه الشأما زيارته الثانية للقدس فقد كانت بص
هـ وقد أشار إلى هذه الزيارة مرتين ولكن بـدون إفـصاح ٧٣٣الهادي وآخرين سنة عبد

عن غرضه منها إلا أنه ذكر أن في مرجعه من القدس هذه المرة قرأ في نـابلس عـلى أحـد 
 . )١(شيوخها

 الـشام في ترجمـة أشار ابن كثير إلى رحلاته العلمية إلى نابلس بطرابلس: )٢(نابلس
: فقـال) هــ٧٣٧ت( بن نعمـة المقـدسي النابلـسي عبد االلهه شمس الدين أبي محمد شيخ

 وعـلى )٣(»ًهـ في مرجعنا من القدس كثيرا من الأجـزاء والفوائـد٧٣٣قرأت عليه عام «
 . هذا فإنه أقام في نابلس مدة غير يسيرة لقراءة كثير من الأجزاء والفوائد

لتهنئـة : ًأولا, كثير إلى مدينة بعلبك بطـرابلس الـشام مـرتين سافر ابن )٤(: بعلبك
ًوثانيـا سـنة . هــ٧٥٤الأمير نـاصر الـدين ابـن الأقـوس عـلى توليتـه نيابـة بعلبـك سـنة 

وربـما ,  فذكر آثار السيول العظيمة التي وقعـت في تلـك الناحيـة هـذه الـسنة)٥(هـ٧٦١
وأنـه كمـؤرخ , ئلة التي خربت البلادهذه الزيارة الثانية كانت لمشاهدة آثار السيول الها
 . كان يريد أن يتثبت مما يسمع ليسجله في تاريخه

ذكر صاحب كتاب لحظ الألحاظ في كتابه في ترجمة الشيخ زيـن الـدين : )٦(القاهرة
   
 ). ١٤/٢١٠(البداية والنهاية : ينظر  )١(
يـاه بينهـا مدينة مشهورة بأرض فلسطين بـين جبلـين مـستطيلة لا عـرض لهـا, كثـيرة الم: نابلس هي  )٢(

 ). ٥/٢٤٨(معجم البلدان : ينظر. وبين أرض المقدس عشرة فراسخ
 ). ١٧٩−١٤/١٦١(البداية والنهاية : ينظر  )٣(
هي مدينة بالشام بينها وبـين دمـشق مـن جهـة الـشرق مرحلتـان, وهـي حـصينة في سـفح : بعلبك  )٤(

 ). ١٠٩( ص:الروض المعطار في خبر الأقطار: ينظر. جبل
 ). ٢٤٨, ١٤/٢٧٤(ية والنهاية البدا: ينظر  )٥(

وهي مدينة بجانب الفسطاط يجمعها سور واحد, كبرى مدن مصر وهي العاصمة, بناها القائد   )٦(
 ). ٤/٣٠١(معجم البلدان : ينظر. الفاطمي, وبها الجامع الأزهر
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هــ أراد أهـل الحـديث ٧٥٦العراقي أن الشيخ تقي الدين السبكي لما قدم القاهرة سـنة 
ي قـلا أسـمع الحـديث إلا بحـضور الـشيخ العرا: الوقـ, السماع عليه فامتنع مـن ذلـك

ولم , ًي غائبـا في الإسـكندرية فـمات قبـل أن يـصلقـوكان في ذلك الوقـت الإمـام العرا
 فهذا يثبت أن ابن كثير رحـل ~ وفي هذه الرحلة كتب عنه الحافظ ابن كثير ,دثهميح

 . )١(االله الجميع  في هذه الرحلة على السبكي رحمأإلى القاهرة وقر
لقد سافر الإمام ابـن كثـير لأداء فريـضة الحـج إلى الحجـاز : رحلته إلى مكة للحج

 الدين ابن خ دمشق وأعلامها مثل شيخه تاجيهـ في جمع كبير من علماء ومشا٧٣١سنة 
وقـد نقـل ابـن كثـير عـن شـيخه بـدر الـدين قولـه , قيم الجوزيةالفاكهاني وصاحبه ابن 

وقـد كـان , ودار حـديث, وخانقاه, وأربع مدارس ,اجتمع في ركبنا هذا أربعمائة فقيه«
 ثم أخذ الإمام ابن كثير يصف هذه الرحلة المباركـة )٢(»ًمعنا من المفتين ثلاثة عشر نفسا

وقـد خـرج الركـب «للحج إلى بيت االله العتيق فقال في وصفها في كتابه البداية والنهاية 
وكـان قـاضي الركـب شـهاب , أمير علـم, كيبالشامي هذه السنة في رئاسة عز الدين أ

 . )٣(»وكانت سنة مرخصة آمنة,  وكانت الوقفة هذه السنة يوم الجمعة الدين الظاهري
 

  

   
 ). ٢٢٣, ٢٢٤(لحظ الألحاظ لابن فهد : ينظر  )١(

 ). ١٤/١٢٣(البداية والنهاية   )٢(
 ). ١٢٣, ١٤/١٥٤( السابق المصدر  )٣(
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 دوحـة العلـم ومـلاذ العلـماء فقـد ~لقد كانت دمشق في عصر الإمام ابن كثير 
ن الإمام ابن كثير قـد وفـق في أن يتتلمـذ لذا فإ, برز فيها أئمة في فنون مختلفة من العلوم

عــلى صــفوة مــن هــؤلاء العلــماء والأئمــة الــذين اشــتهروا بــسعة العلــم وقــوة الحافظــة 
واشتهروا بهذا عن طريق حلقات الدروس التي يدرسون بها أو عن , وإخلاص العمل

 . طريق الكتب التي يؤلفونها
   هذا الطراز لا سيما الذين وجدناهم من~وإذا تأملنا في شيوخ الإمام ابن كثير 

وشـمس الـدين , ظهر منهم وبلغت شـهرتهم الآفـاق كـابن تيميـة وأبي الحجـاج المـزي
وإن دراسة الإمام ابن كثير على أمثال هؤلاء كان العامل الأسـاسي في تكـوين , الذهبي

ًشخصية هذا الإمام الحافظ وجعله عالما فذا وحافظا بارعا اشـتهر مـن خـلال مؤلفاتـه  ً ً ً
َّتي عمت جميع الأمصار في علوم مختلفة كالتفسير والتـاريخ والحـديث الـذي لـه قـدم ال

 أو ,وإليك بعض من شيوخ هذا الإمام الفذ لا سيما مـن صرح بأنـه لازمـه. السبق فيها
 .  أو قرأ عليه أو أخبر عنه أنه من شيوخه,أخذ عنه
ارس يحيـى بـن إسـحاق بـن خليـل بـن فـوهـو : زكريـا الـشيبانيأبـو القاضي  −١
 أقام بدمـشق وقـد درس في الـصارمية وقـد,  الشافعي أخذ عن النووي وغيرهالشيباني

 . )١(هـ٧٢٤توفي سنة   الدارقطني وغيره سننع عليه ابن كثيرسم
 آخـر مـن محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الـصقليهو : عفيف الدين الصقلي −٢
 منهـا تـوفي في ًع عليـه ابـن كثـير شـيئان ابن الصلاح ببعض سنن البيهقي سـمحدث ع

   
 ). ١٤/١١٥(, والبداية والنهاية )٥/١٨٩(الدر الكامنة : ينظر  )١(
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 . )١(هـ ٧٢٥صفر سنة 

الواحـد  أبـو المعـالي محمـد بـن عـلي بـن عبدوهـو كـمال الـدين: ابن الزملكاني −٣
وأما دروسه في المحافل فلم ": الأنصاري الشافعي قال ابن كثير عنه في وصف دروسه

َّأسمع أحدا من الناس در وحسن تقريره وجودة , س أحسن منها و لا أحلى من عبارتهً
هــ ٧٢٧توفي في رمضان سـنة . )٢( "وحسن نظمه, ته وصحة ذهنه وقوة قريحتهاازاحتر

 ٠)٣(بالقاهر

 الملك الـسعيد فـتح الـدين محمد بنهو أبو المعالي : الملك الكامل ناصر الدين −٤
الملك بن السلطان الصالح إسماعيل بن أبي بكر بن أيوب أحد أكابر الأمراء وأبنـاء عبد

ًوكان يحفـظ تاريخـا جيـدا , كان له سماع كثير سمعنا عليه فيه :قال عنه ابن كثير. الملوك ً
 )٤(.  ودفن بتربة أم الصالح٧٢٧توفي في عشرين جمادى الأولى سنة 

المحـسن بـن أبي الحـسين بـن  هو عفيف الدين محمـد بـن عبـد: ابن الدواليبي −٥
درس بمــشيخةدار الحــديث , الغفار البغــدادي الحنــبلي المعــروف بــابن الــدواليبيعبــد

 . )٥(هـ ودفن بمقبرة الإمام أحمد ببغداد٧٢٨توفي سنة . المستنصرية وقد أجاز لابن كثير

 إبــراهيم بــن ســباع  بــنالرحمنإبــراهيم بــن عبــدهــو : ن الــدين الفــزاريبرهــا −٦
مـسلم , َّسمع عليه ابن كثـير صـحيح, ابن الفركاح,  المصري الأصل الشافعيالفزاري

   
 . )٦/٦٧ (شذرات الذهبو, )١٤/١١٩ (البداية والنهاية: ينظر  )١(
 . )١٤/١٣١ (البداية والنهاية  )٢(
 بشـذرات الـذهو, )٩/١٩١ (طبقات الـشافعية للـسبكيو, )١٤/١٣١ (البداية والنهاية: ينظر  )٣(

)٦/٧٩( . 
 . )٤/١٥٠ (الدرر الكامنةو, )١٤/١٣ (البداية والنهاية: ينظر  )٤(
 . )٦/٨٨ (, شذرات الذهب)٤/١٤٦ (الدرر الكامنةو, )١٤/١٤١ (البداية والنهاية: ينظر  )٥(
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 )١(. هـ٧٢٩وغيره توفي في جمادى الأولى سنة 

الـسلام بـن تيميـة الحـراني الحنـبلي هو أحمد بـن عبـدالحليم بـن عبد: ابن تيمية −٧
: ً كثـيرة جـدا منهـاله مؤلفـات.  جاهد في سبيل االله بقلمه ولسانه ونفسه شيخ الإسلام
ومـا أبعـد أن تـصانيفه تبلـغ : قـال الـذهبي, والإيمان, والسياسة الشرعية, منهاج السنة

 )٢( ودفـن بمقـبرة الـصوفية بدمـشق ٧٢٨ ذي القعدة سنة ٢٠في توفي . الخمسمائة مجلد
وقد لازم ابن كثير شيخه ابن تيمية و أحبه وأخذ عنه فأكثر من آرائه وكان يفتـي برأيـه 

وقد ترجم ابن كثير لـشيخه ابـن تيميـة . في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذي
وكنت ":  في سنة وفاتهبخمس صفحات وهي أوسع ترجمة لشيخ من شيوخه ومما قاله

 وكـشفت عـن وجـه الـشيخ ~فيمن حـضر مـع شـيخنا الحـافظ أبـو الحجـاج المـزي 
ونظــرت إليــه وقبلتــه وعــلى رأســه عمامــة بعــذب مغــروزة وقــد عــلاه الــشيب أكثــر ممــا 

 . )٣("فارقناه

العبـاس أحمـد بـن أبي طالـب بـن نعمـة بـن حـسن الـصالحي أبـو هو: الحجار −٨
ســمع عليــه ابــن كثــير بــدار الحــديث الأشرفيــة نحــو , نةالحجــار المعــروف بــابن الــشح

. هــ٧٣٠وسمع عليه البخاري بجامع دمـشق سـنة , خمسمائة جزء بالإجازات والسماع
 . )٤(هـ٧٣٠توفي بدمشق سنة 

,  الـشافعيالقاسـم بـن محمـد بـن يوسـف الـبرزاليوهـو  :علم الدين البرزالي −٩
 فيـه مـن سـنة مولـده وهـي الـسنة التـي َّصنف في التاريخ ذيلا على تاريخ أبي شامة بـدأ

اعتمد عليه ابـن كثـير , يقع هذا الذيل في سبع مجلدات هـ٦٦٥مات فيها أبو شامة سنة 
   
 . )٦/٨٨( شذرات الذهب ,)١/٣٥(, الدرر الكامنة )١٤/١٤٦(البداية والنهاية : ينظر  )١(
 . )٦/٨٠(, شذرات الذهب )١/١٥٤(ة الدرر الكامن: ينظر  )٢(
 . )١٤/١٣٦(البداية والنهاية   )٣(
 . )١٤/١٥٠(, البداية والنهاية )١/١٥٣(ترجمته في الدرر الكامنة : ينظر  )٤(
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 . )١( هـ٧٣٩في كتابه البداية والنهاية توفي سنة 
زيالرحمن بن يوسـف يوسف بن عبدوهو : يِّزُالحجاج الم −١٠ ِّالم  كـان أحفـظ, ُـ
لا تختص معرفته بمـصر دون مـصر ولا ينفـرد علمـه   للتراجم وأعلمهم بالرواةالناس

وقـد لازم ابـن كثـير شـيخه , كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسـانيد والألفـاظ, بأهل عصر
وتـزوج ابـن كثـير , وقرأ عليه تهذيب الكمال في أسماء الرجال مـن أولـه إلى آخـره ِّزيُالم

لمـزي حتـى وفاتـه في بابنته زينب فزادت صلته به وقويت صحبته له وقد لازم شـيخه ا
 . )٢(. هـ ودفن بمقابر الصوفية بدمشق٧٤٢صفر سنة 
 محمد بـن عـثمان بـن قـايماز الـتركماني الدمـشقيوهو : الدين الذهبيشمس  −١١

 مهر الإمام الذهبي في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة ولقد شمس الدين الذهبي
ريخ الإسلام ففاق فيه على من تقدم الكثيرة حتى كان أكثر أهل عصره تصنيفا وجمع تا

واختـصر منـه مختـصرات كثـيرة منهـا العـبر وسـير , بتحرير أخبـار المحـدثين خـصوصا
وكـان . النبلاء وملخص التاريخ وطبقات الحفـاظ وطبقـات القـراء وغـير ذلـك أعلام

طنـاب الإ عـن تغنـى وشهرته الذهن ثاقب لفهما جديد وأحوالهم علامة زمانه في الرجال
مـن سـورة  )٣١( عند تفـسيره للآيـة  قد نص الإمام ابن كثير على شيخه الذهبيو. فيه

ها ما جمعـه شـيخنا  وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات من": النساء في تفسيره بقوله
 . )٤(هـ٧٤٨ توفي سنة )٣("ً الذهبي الذي بلغ نحوا من سبعين كبيرةعبد اهللالحافظ أبو 

لهــم بــالغ الأثــر في تكوينــه العلمــي  ن الــذي كــا~هــؤلاء هــم أشــهر شــيوخه 
   
 . )٦/١٢٢(, شذرات الذهب )٣/٣٢١(, الدرر الكامنة )١٤/١٨٥(البداية والنهاية : ينظر  )١(
 . )٥٣٣(ص للسيوطي الحفاظ طبقات ,)١٤/١٩١( والنهاية ةالبداي ,)٥/٢٣٣( الكامنة الدرر :ينظر  )٢(
 ). الكبائر(, وقد طبع كتاب الذهبي هذا بهذا الاسم )٣/٤٨١(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٣(
 . )٦/١٥٣(شذرات الذهب و, )١٤/٢٢٥(البداية والنهاية و, )٣/٤٢٦(الدرر الكامنة : ينظر  )٤(
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   لهـذا الإمـام والرسـائل العلميـة ن ذكرتهم كتب الـتراجم التـي ترجمـتوغيرهم كثير مم
 . )١(التي أفردته بالبحث والدراسة

 îßýmê‰@Z@ @

 مناصب تعليمية كثـيرة تتـضح مـن كثـرة المـدارس ~لقد تولى الإمام ابن كثير 
والتنكزيـة , والأشرفيـة, وأم الـصالح, ة النجيبيـةالتي تـولى التـدريس بهـا مثـل المدرسـ

لذا فإنه ليس من السهل حصر تلاميذ ابن كثير الذين تلقـوا منـه هـذه العلـوم . وغيرها
 : وهم: المختلفة ولكن أكتفي بذكر أشهر هؤلاء التلاميذ

 محمد بن علي بن الحسن بن ناصر الحـسني الدمـشقيهو : المحاسن الدمشقي −١
وقـد تـرجم لـشيخه ابـن . {نسبه إلى الحسين بن علي بـن أبي طالـب ينتهي , الشافعي

ًوساق حديثا بطريق ابن كثير موصول السند  ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي: كثير في كتابه
 .)٢(هـ٧٦٥ توفي بدمشق سنة إلى النبي 
هـو نـور الـدين بـن عـلي بـن أبي الهيجـاء الـشوبكي ثـم : الشوبكي نور الدين −٢

وختمـت أنـا وهـو ,  والكتابكان معنا في المقرأ: ل ابن كثير عنهقا, الدمشقي الشافعي
وقرأ علي صحيح البخاري بمـشهد ابـن , ونشأ في صيانة وعفاف, في سنة احدى عشرة

 )٣(. هـ٧٦٦توفي سنة , ومهر فيه, هشام

    الزركـشيعبـد االله بـن بهـادر بـن عبـدااللهمحمـد بـن هو : بدر الدين الزركشي −٣
ــو  ــد االلهأب ــدين البلقينــي ومغلطــايأخــذ عــن جمــ. عب ــدين الأســنوي وجمــال ال   , ال ال

   
, )١٠٢−١٠٠( صالمفسر رسالة ماجستير لـدكتور مطـر الزاهـرني ابن كثير: ينظر على سبيل المثال  )١(

 . ًشيخا لابن كثير ممن تلقى العلم عليهم غير المشهورين الذي تقدم ذكرهم) ٢٩(وقد ذكر حوالي 
 ). ٤/١٧٩(الدرر الكامنة : ينظر  )٢(
 . )١٤/٣١٢(البداية والنهاية : ينظر  )٣(
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ًثم ترامت إليه شهرة ابن كثير فأخذ عنه الحديث ولهـج بـذكره كثـيرا , وغيرهم في مصر
 ثم رحل إلى حلب فأخذ عن شهاب الدين الأذرعي الفقه والأصول ثم ,)١(في مؤلفاته

 .)٢(هـ٧٩٤توفي . عاد إلى القاهرة

َابن عنقه −٤ الرحمن البـسكري  بـن عنقـه أبـو عبـدمـد بـن عمـرهو محمد بـن مح: َ
وابـن كثـير , وسمع من ابن نباتـه وابـن رافـع, ولد سنة بضع وأربعين وسبعمائة, المدني

تـوفي بمـصر سـنة . ابـن حجـر العـسقلاني: وأخـذ عنـه. ًوحصل الأجزاء وتعب كثـيرا
 )٣(.هـ٨٠٤

نووي هو سعد الدين بن سعد بن يوسف بن إسماعيل ال: الخليلي سعد الدين −٥
وقرأ على ابن كثير مختـصره في , أخذ عن الذهبي وابن نباته والمراكشي. الخليلي الشافعي

تـوفي . درس وأفتى وولي قضاء بعض القرى ثم قـضاء الخليـل. علوم الحديث وأذن له
 )٤(.هـ٨٠٥سنة 

  الكـرديالرحمن المهراني العراقيعبدالرحيم بن الحسين بن عبدهو : العراقي −٦
, توغل في علم الحديث بحيث صـار لا يعـرف إلا بـه, حافظ عصرهالشافعي , الأصل

وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثنـاء عليـه كالـسبكي والعلائـي وابـن 
ار في الأسفار المغني عن حمل الأسف: له مؤلفات من أشهرها. جماعة وابن كثير وغيرهم

نكـت و −  وذيل على الميـزان− ضاح التقييد والإي− حياء من الأخبارفي تخريج ما في الإ
 )٥(. ٨٠٦ سنة ~توفي . على منهاج البيضاوي

   
 . )٩٥(ص: شة على الصحابةيراد ما استدركته عائمثل كتاب الإجابة لإ  )١(
 . )٦/٣٣٥(: , شذرات الذهب)٤/١٨(الدرر الكامنة : ينظر  )٢(
 . )٩/١٧٢(الضوء اللامع : ينظر  )٣(
 . )٧/٥٠(شذرات الذهب : ينظر  )٤(
 . )٤/١٧٣(, الضوء اللامع )١/٤٥(أنباء الغمر : ينظر  )٥(
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هــو شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الحريــري : الــسلاوي الــشافعي −٧
سمع الحديث من ابن رافـع وابـن كثـير وعـن , الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي

ولي . ابـن كثـير:  منهمًثم قرأ الصحيح مرارا على مشايخ, جده محمد بن عمر السلاوي
 )١(. هـ٨١٣توفي سنة , والقدس وغيرها, قضاء بعلبك والمدينة وصفد وغزة

, عـلي بـن زيـد بـن علـوان بـن حريـز الردمـاوي الزبيـدي: أبو زيد الردماوي −٨
 )٢(. هـ٨١٣توفي بالقاهرة سنة . سمع من اليافعي والشيخ خليل وابن كثير وغيرهم

ّابــن حجــي الحــسباني −٩ ّحجــي بــن موســى الــسعدي الحــسبانيأحمــد بــن هــو : ِ ِ 
وشهد أن ابن كثير أحفظ مـن , أخذ عن ابن كثير الحديث وعلومه. الدمشقي الشافعي

 رالـدارس في أخبـا: مـن مؤلفاتـه. أدركه لمتون الأحاديث وأعـرفهم بجرحهـا ورجالهـا
 )٣(. هـ٨١٦توفي بدمشق سنة . وذيل على تاريخ ابن كثير, المدارس

 العمـري نـسبته إلى بن محمـد بـن الجـزري الدمـشقيمحمد هو : ابن الجزري −١٠
والفقه عن الأسنوي ,  وغيرهر بن السلاعبد االلهأخذ القراءات عن , )٤(جزيزة ابن عمر

, ًورحـل إلى مـصر مـرارا, ًبنى دارا للقـرآن بدمـشق. والحديث عن ابن كثير, والبلقيني
 النهايـة في طبقـات غايـة, النـشر في القـراءات العـشر: مـن مؤلفاتـه. وولي قضاء شيراز

 )٥(. هـ٨٣٣توفي بشيراز سنة . القراء
  

   
 . )٧/١٠٠(, شذرات الذهب )٢/٨١(الضوء اللامع : ينظر  )١(
 . )٥/٢٢١(, الضوء اللامع )٧/١٠٢(شذرات الذهب : رينظ  )٢(
 . )٦/٢٣١(, شذرات الذهب )١/٢٧٠(الضوء اللامع : ينظر  )٣(
جزيرة ابن عمر, وهي تقع قرب الموصل بالعراق يحيط بها نهر دجلة من ثـلاث جهـات تنـسب إلى   )٤(

 . )٢/١٣٨(ان البلد معجم :ينظر. هـ٢٥٠أول من عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي سنة 
 . )٧/٢٠٦(, شذرات الذهب )٩/٢٥٥(الضوء اللامع : ينظر  )٥(



@ @

 

אאא  

٤٠

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
@Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZeòîàÜÈÛa@êŠbq@L@@
ë@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcëáçúbäq@éîÜÇ@ @

 òîàÜÈÛa@êŠbqc@Z@ @

 للمكتبـة الإسـلامية ثـروة علميـة كبـيرة في شـتى ~ َّلقد ورث الإمام ابن كثـير
غـير أن هـذه الثـروة , وتـاريخ وغـير ذلـك, وفقـه, وحـديث, فنون المعرفـة مـن تفـسير

أمـا الجـزء الأكـبر , َّالعظيمة لم تصل كلها للمكتبة الإسلامية ولم يـصل إلا القليـل منهـا
ومن خلال بحثي في المؤلفات التي .  منها مازال مخطوطااًفلم يهتد إلى مكانه كما أن كثير

فمـنهم المقـل , تعرضت لمؤلفـات الحـافظ ابـن كثـير إلا أنهـا لم تـستوعب جـل تـصانيفه
 ما كان يقوم بـه الحـافظ إلى جانب  وهذه المؤلفات له)١(  ِّبذكرها ومنهم المسهب بعدها

 فإنه لم ينشغل بها عن مجال ه من تدريس وإفتاء ومشاركة في قضايا مجتمع~ابن كثير 
مـا بـين , ية في مختلف العلـوم الـشرعيةم للمكتبة الإسلامية ثروة علفََّلَبل خ, التأليف

 . مطول ومتوسط ومختصر
 : ~مؤلفاته بعض وفيما يلي بيان ل

 . الفصل الثانيتفصيل عنه في بال وسيأتي الحديث: تفسير القرآن العظيم −١
 . )٢(فضائل القرآن −٢

   
ن كثـير للفنيـسان, , ومؤلفاتـه للنـدوي, ومـوارد ابـهحم, والإمام ابن كثير سـيرتمنهج التفسير للا  )١(

لمطر الزهراني, وحياة ابن كثير وكتابه  فسرالملدعوة لمبارك الشريف, وابن كثير ومنهج ابن كثير في ا
كتاب الإمـام ابـن كثـير وأثـره في علـم :  هواخرهوآالسياق وأثره في التفسير للمطيري, ولح , للفا

: ينظـر. ًمؤلفـا٧٣مؤلفاتـه حـوالي  شـلش حيـث أوصـل انعـدن/الحديث روايـة ودرايـة للـدكتور
 ). ١٠٨−٩٣(ص

نـا ر كـما قر" :قـال أنه كتبه مقدمة للتفسير, حيث ّوبين,  في كتابه البداية والنهاية~ذكره المؤلف   )٢(
   =  . "ذلــك في كتــاب فــضائل القــرآن, الــذي كتبنــاه مقدمــة في أول كتابنــا التفــسير والله الحمــد والمنــة
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 . )١(جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن −٣
 . )٢(اختصار علوم الحديث −٤

 . )٣(ليالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاه −٥
 . )٤( د أبي بكر الصديق  مسن−٦
 )٥(.− أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  −  مسند الفاروق−٧

  =  
 . ونشرته مكتبة ابن تيمية. أبي إسحاق الحويني: وقد طبع بتحقيق ). ٥/٣٤٧(البداية والنهاية 

: د جمع فيه مؤلفه عشرة كتب وق"السنن", وقد يسميه بـ"المسند الكبير"ـًوقد يسميه مؤلفه أحيانا ب  )١(
 المعجـم الكبـير −١٠. يعـلى مـسند أبي −٩. مسند البـزار − ٨.  مسند أحمد−٧.  الكتب الستة٦−١

 أجزاء ١٠طبع في المكتبة التجارية بمكة بتحقيق عبدالمعطي قلعجي, وطبعت . وربما زاد. للطبراني
  .منه بتحقيق عبدالملك بن دهيش في مكتبة النهضة الحديثة بمكة

, وزاد عليه »مقدمة ابن الصلاح«:  لابن الصلاح المشهور باسم»علوم الحديث«اختصر فيه كتاب   )٢(
محمـد عبـدالرزاق حمـزة, بمطبعـة /ًوطبع هـذا الكتـاب أولا بتـصحيح وتعليـق. واستدرك وناقش

الباعث الحثيث إلى معرفة علـوم « أو »اختصار علوم الحديث«هـ, باسم ١٣٥٣الماجدية بمكة سنة 
, ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر ونشره في الطبعـة الأولى بـنفس الاسـم الـذي سـماه الـشيخ »لحديثا

الباعـث الحثيـث شرح «محمد عبدالرزاق حمـزة, ثـم عـدل في الطبعـة الثانيـة عـن هـذه التـسمية إلى 
الاسم الأصلي للكتاب, والاسم الذي اشتهر بـه بعـد : ً جمعا بين الاسمين»اختصار علوم الحديث

  .طبعه
 للـذهبي, وزاد في تحريـر »ميـزان الاعتـدال« للمـزي, و»تهذيب الكـمال« أنه جمع فيه بين ~ذكر   )٣(

الجرح والتعديل عليهما, ووصفه بأنه من أنفع شيء للفقيه البارع, وكذلك للمحـدث, وقـد أشـار 
سانيد أي جـامع المـ−وهو كالمقدمة لكتابي هذا «: , وقال)١/١٠( »جامع المسانيد والسنن«إليه في 
 . »−والسنن

[ ^ _ ` I c b a  لقولـة تعـالى تفـسيرهفي ابن كثـير ذا الكتابه ذكر  )٤(
e dH ]ب يعتبر من الكتب المفقودة من كتب ابن كثير اوهذا الكت, ]١٣٥:آل عمران~ . 

   =هــ, ١٤١٦امعـة أم القـرى سـنة لج  في رسالته للـدكتوراه المقدمـة مطر الزهرانيكتوردال ّحققهوقد   )٥(
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 )١(.  مسند الشيخين−٨
 )٢(.  سيرة أبي بكر الصديق−٩
 )٣(.  سيرة عمر بن الخطاب−١٠
 )٤(. ن السجل كاتب النبي إ جزء في تكذيب حديث −١١
 )٥(.  شرح صحيح البخاري−١٢
 : )٦(. برى للبيهقيمختصر المدخل للسنن الك−١٣
 )٧(.  البداية والنهاية−١٤
 )٨(.  السيرة النبوية−١٥

  =  
 . هـ١٤١١ن دار الوفاء, بمصر بتحقيق عبدالمعطي قلعجي سنة وطبع ع

وبيان أن أبـا , عند ذكره للقراء من أصحاب النبي ,  في فضائل القرآن~ ذكره ابن كثيرحيث   )١(
وهـو يوجـد ضـمن جـامع . وقد بسطت تقريـر ذلـك في كتـاب مـسند الـشيخين: , بقولهبكر منهم
 . المسانيد

:  حيـث قـال]١٩:ق[ If e d cH تفسيره لقوله تعـالى حيث ذكر هذا الكتاب عند  )٢(
 . ًوقد أوردت لهذا الأثر طرقا كثيرة في سيرة الصديق

ـــه  )٣( ـــسيره لقول ـــد تف ـــه عن ـــث أشـــار إلي  IH G F E D C B AH: حي
 . وذكرت هذا مستقصى في سيرة عمر : بقوله ]٢٩:الأحقاف[

 . ]١٠٤:الأ�بياءI] \ [ Z Y XH ] وقد ذكره عند تفسيره لقوله  )٤(
I F Eوقد أشار إليه في مواضع كثيرة في تفسيره ينظر على سبيل المثال تفسيره لقوله تعالى   )٥(

K J I H GH ]٣:الشورى[ . 
 ). ٩(الباعث الحثيث ص: ينظر. ذكره في مقدمة علوم الحديث  )٦(
 . ]٣٨:البقرة[ ID C B AH: حيث ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٧(
, وأشار ]١:الأ�فال[ IH G F E DC B AHفسيره لقوله تعالى حيث ذكره في ت  )٨(

 . ًوقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا: إليه بقوله
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 )١(.  مشيخة علاء الدين القونوي−١٦
 )٢(.  مشيخة الشيخ شعبان بن أبي بكر بن عمر الأربلي−١٧
 )٣(. منكلي بغاالأمير  سيرة −١٨
 )٤(.  طبقات الشافعية−١٩
 )٥(.  الكواكب الدراري−٢٠
 )٦(. نطينية جزء في فتح القسط−٢١
 )٧(. مناقب شيخ الإسلام ابن تتيمية −٢٢
 )٨(.  مقدمة في معرفة أنساب العرب والعجم−٢٣
 )٩(.  مولد الرسول −٢٤

   
 ). ١٤/١٤٧(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )١(
 ). ١٤/٦٤(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٢(
: ص:  الإعـلان والتـوبيخ"يرة مـنكلي بغـا سـ: لعـماد ابـن كثـيرو ل": ذكرها السخاوي حيـث قـال  )٣(

)١٧٤ .( 
 ). ١٠/٢٥١(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٤(
 في هدايــة , وإســماعيل باشــا البغــدادي)٢/١٥٢١( في كــشف الظنــون نــسبه إليــه حــاجي خليفــة  )٥(

  . في ثلاثة مجلداتيقعو"انتخبه ابن كثير من تاريخه الكبير": وقالا). ١/٢١٥(العارفين 
I ] \ [ Z Y X W V U T Sحيث ذكره عند تفسيره لقولـه   )٦(

d c b a ` _ ^H ]٥٥:آل عمران[ . 
 ). ١٤/١٣٩(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٧(
ـــه  )٨( ـــسيره لقول ـــد تف ـــره عن ـــث ذك I n m l k j i h g f e: حي

oH ]١٣:الحجرات[ . 
مكتبـة ب المنجـد, صلاح الدكتور المخطوطة جدو وإنما ~لم يذكر هذا الكتاب من ترجم لابن كثير   )٩(

 . م١٩٦١هـ فحققها ونشرها في عام ٧٨٦جامعة برنستون بأمريكا, وتاريخها يرجع إلى سنة 
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 )١(.  الأحكام الكبير−٢٥
 . )٢( الأحكام الصغير−٢٦
 )٣(.  كتاب الصيام−٢٧
 . )٤( جزء في ميراث الأبوين مع الإخوة−٢٨
 )٥(. َّيسم عليها جزء في حكم الذبيحة التي لم −٢٩
 )٦(.  جزء في المراد بالصلاة الوسطى−٣٠
 )٧(.  جزء في بيان بطلان وضع الجزية عن يهود خيبر−٣١
 )٨(.  بيع أمهات الأولاد−٣٢
 )٩(.  تحريم الجمع بين الأختين−٣٣
 )١٠(.  من أم سلمة جزء في زواج رسول االله−٣٤

   
, وقد ره في تفسيره في فضل سورة الملــك, وذك)٢٠٢, ٥٧( صوقد ذكره في كتابه الباعث الحثيث  )١(

 . شرع فيه ولم يكمله حيث وصل إلى الحج
 ). ١٩١( صره في كتابه الباعث الحثيثوقد ذك  )٢(
 . ]١٨٥:البقرة[ Im l k j i hH وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٣(
ــالى  )٤( ــه تع ــسيره لقول ــد تف ــره عن ــد ذك  Ik j i h gf e d cH وق

 . ]١١:النساء[
 . ]١٢١:الأ�عام[ Iw v u t s r q pH وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٥(
 . ]٢٣٨:البقرة[ IE D C B AH تفسيره لقوله تعالىوقد ذكره عند   )٦(
 ). ١٤/١٩(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٧(
 ). ٥/٣٠٤(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٨(
 ). ٨/١١٩(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٩(
 . )٤/٩٠(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية  )١٠(
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 )١(.  جزء في الأحاديث الواردة في قتل الكلاب−٣٥
 )٢(.  إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه−٣٦
 )٣(.  تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب−٣٧
 )٤(.  أحاديث الأصول−٣٨
 . )٥( المقدمات في أصول الفقه−٣٩
 )٦( جزء في الأحاديث الواردة عن المهدي−٤٠
 )٧(.  البعث والنشور−٤١
 )٨(.  جزء في دخول مؤمني الجن الجنة−٤٢
 )٩(. جزء في حديث الصور −٤٣
 )١٠( جزء في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها−٤٤

   
 ). ١٤/٢٢٧( كتابه البداية والنهاية وقد ذكره في  )١(
 . محمد إبراهيم السامرائي/وقد حققه الأستاذ, )١/٤١٤(ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة   )٢(
بهجـت يوسـف : , وهو مطبوع في مجلدين بتحقيـق)١٢/١٢٤(قد ذكره في كتابه البداية والنهاية و  )٣(

 . الطيب
 . ]١١٥:النساء[ I _ ^f e d c b a `H وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٤(
I j i h gوقد ذكره عند تفسيره لقوله ). ٥٧(وقد ذكره في كتابه الباعث الحثيث ص  )٥(

l kH ]٨٥:مريم[ . 
 ). ٦/٢٤٧(, )١/٣١(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٦(
 . ]١٢:الجن[ IË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ÁH وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٧(
 . ]٢٩:الأحقاف[ IH G F E D C B AH :تعالى لقوله تفسيره عند ذكره وقد  )٨(
 ). ١/٢٢٣(وقد أشار إليه ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن والملاحم   )٩(
 . ]٣٦:النور[ IÜ Û Ú Ù Ø × Ö Õ ÔH: وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى )١٠(
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 )١(.  جزء في فضل يوم عرفة−٤٥
 )٢(.  ذي الحجةث الواردة في فضل الأيام العشر جزء في الأحادي−٤٦
 )٣(.  جزء أحاديث كفارة المجلس−٤٧
 )٤(.  صفة النار−٤٨
 )٥(.  صفة الجنة−٤٩
 )٦(. لاجتهاد في طلب الجهاد ا−٥٠
 )٧(. جزء في الأحاديث الواردة في الفتن −٥١
 )٨(. المدخل إلى سنن البيهقي −٥٦
 )٩(.  جزء في رد كتاب أظهره اليهود برفع الجزية−٥٧

   
 I d c b a `g f eH وقد ذكره عند تفسيره لقولـه تعـالى  )١(

 . ]١٩٩:البقرة[
I r q p o n m l k j i: وقـــد ذكـــره عنـــد تفـــسيره لقولـــه  )٢(

t sH ]٢٨:الحج[ . 
 IÚ Ù Ø × Ö Õ Ô ÓH: وقـــد ذكـــره عنـــد تفـــسيره لقولـــه تعـــالى  )٣(

 . ]١٨٢-١٨١:الصافات[
 . ]١١-١٠:القارعة[ Iy x w v u t sH: وقد ذكره عند تفسيره لقوله تعالى  )٤(
 . ]٤٠-٣٩:الواقعة[ I¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~H: سيره لقوله تعالىوقد ذكره عند تف  )٥(
 بـن عبـدالرحيم عـسيلان, في دار اللـواء, الريـاض, سـنة عبـد االله. وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق د  )٦(

 . هـ١٤٠٠
 . ]٢٥:الأ�فال[ IÊ É È Ç Æ Å Ä ÃH :تعالى لقوله تفسيره عند ذكره وقد  )٧(
  ).١٩( صوقد ذكره في الباعث الحثيث  )٨(
 ). ١٤/٢٠(, )٥/٣١٥(وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية   )٩(
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 )١(.  مناقب الشافعي−٥٨
 )٢(.  طبقات الشافعية−٥٩
 )٣(قصص الأنبياء  −٦٠
 )٤( شمائل الرسول−٦١
 )٥(. المهمات−٦٢
ًومـا عـداها فهـي أجـزاء غالبـا مـستلة مـن كبـار . ~ذه هي أشـهر مؤلفاتـه وه
 )٦(.مؤلفاته

   
 ). ٢/١٨٤٠(, وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون )١/١١١(ذكره الدودي في الطبقات   )١(
ركـز وتوجـد منـه نـسختان في مـصورات م. هــ)٧١١(ذكره ابن العـماد الحنـبلي في الـشذرات سـنة   )٢(

 ). ٢٧٩(البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
 . وهو مستخرج من البداية والنهاية وهو مطبوع بتحقيق مصطفى عبدالواحد  )٣(
 . وهو مختصر من كتاب السيرة النبوية وهو مطبوع بتحقيق مصطفى عبدالواحد  )٤(
 ). ١٥٠( صذكره ابن كثير في النوع الثامن والعشرين في اختصار علوم الحديث  )٥(
والإمـام ابـن كثـير وأثـره في علـم الحـديث ). ٤٢−١/٢٣(للفنيـسان موارد الإمام ابن كثير : ينظر  )٦(

 ). ١٠٨−٩٣(رواية ودراية 
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, وأخلاقـه العاليـة, وصـفاته الحميـدة, إن مكانة ابن كثير العلمية ومنزلته الرفيعة
جعلــت شــيوخه ورجــال عــصره , وعدلــه وإنــصافه في التعامــل معهــم, ومحبتــه للنــاس

يثنــون عليــه ويعترفــون بعلمــه ويــشيدون بفــضله ويقــرون بأمانتــه العلميــة وتلاميــذه 
وحفظه فإليك شيء قليل من ثناء العلماء وأقوالهم في هـذا العـالم النحريـر الـذي انتـشر 

ومعرفتــه برجــال , علمــه في جميــع أقطــار العــالم وأجمعــوا عــلى الإشــادة بحفظــه المتــون
كـما أشـاروا إلى صـدق , والنحـو, والفقـه, والتـاريخ, وعلو كعبـه في التفـسير, الحديث
ُوخلقـه الحـسن , وجـم مروءتـه, وحـسن مفاكهتـه, وسرعـة خـاطره, واعتداله, لهجته
 . الطيب
المحـدث , الإمـام الفقيـه المفتـي«حيـث وصـفه بقولـه : عليـه ثناء شيخه الـذهبي 

, قـهوالمتون والف, له عناية بالرجال« وقال عنه كذلك )١(»ذي الفضائل, الأوحد البارع
َّخرج وناظر وصنف وفسر وتقدم َّ«)٢( . 

 عليه فيما نقله عنه ابـن تغـري بـردي ئهحيث قال في ثنا:  عليه)٣(العينيثناء الإمام 
ســمع وجمــع , كــان قــدوة العلــماء والحفــاظ وعمــدة أهــل المعــاني والألفــاظ«: في كتابــه

ث والتفسير انتهى إليه علم التاريخ والحدي, َّوصنف ودرس واشتهر بالضبط والتحرير

   
 ). ٤/١٥٠٨( للذهبي المعجم المختصر  )١(
 ). ٤/٢٩٠(تذكرة الحفاظ   )٢(
محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي, مؤرخ علامـة مـن كبـار : هو  )٣(

ب ولي الحسبة والقضاء في القاهرة, ثم عكف على التدريس والتصنيف إلى المحدثين, أصله من حل
والأعــلام ). ٢/١٦٢(بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة : ينظــر. هـــ٨٨٥أن تــوفي ســنة 

)٧/١٦٣ .( 
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 . )١(»وله مصنفات عديدة ومفيدة
إمـام ذوي التـسبيح «:  عليـهثنائـهحيـث قـال في : عليه )٢(ابـن حبيـبثناء المـؤرخ 

ســمع وجمــع وصــنف وأطــرب الأســماع بــالفتوى , والتهليــل وزعــيم أربــاب التأويــل
ــاد ــبلاد, وصــنف وحــدث وأف ــه إلى ال ــر, واشــتهر بالــضبط, وطــارت فتاوي , والتحري

 . )٣(»العلم في التاريخ والحديث والتفسير  رئاسةوانتهت إليه
الـشيخ العلامـة «:  عليهثنائهحيث قال في :  عليه)٤(الدمشقيثناء ابن ناصر الدين 

ُثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعلم التفسير, الحافظ عماد الدين َ َ«)٥( . 
كثـير  عـلى شـيخه ابـن ثنائـهحيث قال في : )٦(ابن حجيثناء تلميذه شهاب الدين 

, كــان أحفــظ مــن أدركنــاه لمتــون الأحاديــث وأعــرفهم بجرحهــا ورجالهــا«: ~
ًوكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بـذلك وكـان يستحـضر شـيئا , وصحيحها وسقيمها

, ًوكـان فقيهـا جيـد الفهـم صـحيح الـذهن. ًكثيرا من التفسير والتـاريخ قليـل النـسيان
ًيستحضر شيئا كثيرا ويحفظ التنبيه إلى آخر و , قـت ويـشارك في العربيـة مـشاركة جيـدةً

وقد , وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي عليه إلا استفدت منه, وينظم الشعر
   
 ). ١١/١٢٣(النجوم الزاهرة   )١(
الكتـاب المترسـلين حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب أبو محمد بدرالدين الحلبي, مؤرخ من : هو  )٢(

 ). ٢/٢٠٨(الأعلام : ينظر. هـ٧٧٩توفي عام 
 ). ٦/٢٣١(, وشذرات الذهب )١/٢٠٥(, ومفتاح السعادة )١/٤٦(نباه الغمر بأبناء العمر إ  )٣(
االله بن محمـد الدمـشقي الـشافعي شـمس الـدين الـشهير بـابن نـاصر  محمد بن أبي بكر بن عبد: هو  )٤(

 ). ٢/٢٥٢(, والبدر الطالع )٧/٢٤٣(شدرات الذهب : ـ ينظره٨٤٢ًالدين, توفي مسموما عام 
 ). ٩٢( صالرد الوافر  )٥(
شذرات : هـ ينظر٨١٦شهاب الدين حجي بن أحمد بن حجي بن موسى الشافعي المتوفى سنة : هو  )٦(

 ). ١/١٠٥(, والأعلام )٧/١١٧(الذهب 
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 . )١(»لازمته ست سنين
ولازم المزي وقرأ عليه تهذيب الكـمال «:  فقال عنه ثناء ابن حجر العسقلاني عليه

وكــان كثــير , حن لــسببهوأخــذ عــن ابــن تيميــة ففــتن بحبــه وامــت, وصــاهره عــلى ابنتــه
وانتفع بها الناس بعـد , سارت تصانيفه في البلاد في حياته, الاستحضار حسن المفاكهة

 . )٢(»وفاته
له التفسير الذي لم يؤلف «:  في تأليفه كتاب التفسير حيث قالثناء السيوطي عليه

 . )٣(»على نمطه مثله
 يطلـق عليـه الـشيخ  مـؤرخ القـرن التاسـع الـشهير فكـان)٤(ابن تغري بـرديثناء 

وبــرع في الفقــه , لازم الاشــتغال ودأب وحــصل وكتــب«: الإمــام العلامــة وقــال عنــه
طلاع في الحـديث اوكان له , وجمع وصنف ودرس وحدث وألف, والتفسير والحديث

 . )٥(»وأفتى ودرس إلى أن توفي, والتفسير والعربية وغير ذلك
عـماد الـدين إسـماعيل بـن «كثـير  حيث قـال في ترجمتـه لابـن ثناء الإمام الشوكاني

َّوأفتـى ودرس , وأمعن النظر في الرجـال والعلـل, برع في الفقه والتفسير والنحو, عمر
 . )٦(»وله تصانيف مفيدة

   
 ). ٣٧−١/٣٦(الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي   )١(
 ). ٤٤٦−١/٤٤٥(منة الدر الكا  )٢(
 ). ٥٣٠−٥٢٩( صطبقات الحفاظ  )٣(
جمـال الـدين,  , أبـو المحاسـن الأتـابكلي الظـاهري الحنفـيعبـد االله بن تغري بردي بن يوسف: هو  )٤(

: ت, والقــاهرة مــصر ملــوك في الزاهــرة النجــوممــؤرخ بحاثــة مــن أهــل القــاهرة صــاحب كتــاب 
 ). ٨/٢٢٢(الأعلام : ينظر. ـه٨٧٤

 ). ١١/١٢٣(زاهرة النجوم ال  )٥(
 ). ١/١٥٣(البدر الطالع   )٦(
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 . )١(»إمام عظيم من الأئمة الثقات المحققين «لهِووصفه الشيخ أحمد شاكربقو
 ومـن هنه وتلاميـذفهذه نماذج من أقوال كبار العلماء من شيوخه ومعاصريه وأقرا

جاء بعده ممن اطلع على مؤلفاته وتتلمذ عليها واسـتفاد منهـا وكـل هـذه الأقـوال تـدل 
 .  هذا الإمام عند العلماء والمحققين من أهل العلم فرحمه االله رحمة واسعةةعلى مكان

 
  

   
 .  علوم الحديث لابن كثير اخصارأول الباعث الحثيث شرح  )١(
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ßb©a@kÜİ¾a@ZbÏëñ@r×@åia@âbß⁄a@~ 

فاره إلى وفاته ما ظلم منذ نعومة أ حياة حافلة بالع~لقد عاش الإمام ابن كثير 
ًيقرب من أربع وسبعين عاما حيـث كـف بـصره في آخـر عمـره ومـات يـوم الخمـيس , ٍ

م ١٣٧٣−٧٧٤ وقيل يوم الخميس الـسادس والعـشرين مـن سـنة )١(, منتصف شعبان
 . )٢(ٍعن أربع وسبعين سنة 

في تربـة وقد كانت له جنازة حافلة مشهورة وهكذا هم العظماء ودفن بوصية منـه 
 . )٣(بمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق , شيخ الإسلام ابن تيمية

ً حزن عليه طلابه حزنا شديدا بفقـده ورثـوه عـدة مراثـي منهـا مـا ~ولما مات  ً
 : رثاه بها بعض طلابه بقوله

 وجــــادوا بــــدمع لا يبيــــد غزيــــرلفقـــدك طـــلاب العلـــوم تأســـفوا
ــدما ــدامع بال ــاء الم ــو مزجــوا م  )٤(ًلكــان قلــيلا فيــك يــا ابــن كثــيرول

 
  

   
 ). ١/٤٦(إنباء الغمر في أبناء العمر : ينظر  )١(
, وترجمة ابن كثير في مقدمـة )٢٣٢−١١/٢٣١(, والنجوم الزاهرة )١/٤٤٥(الدر الكامنة : ينظر  )٢(

بن كثير وترجمة ابن كثير للشيخ محمد عبدالرزاق حمـزة في مقدمـة كتـاب عمدة التفسير عن الحافظ 
 ). ٤٥( ص ومنهج ابن كثير في التفسير لسليمان اللاحم"الباعث الحثيث"

 ). ٩٢( صالرد الوافر: ينظر  )٣(
, ولعل هذا الطالب الذي رثاه هو بدر الدين محمد الزركـشي ت )١/١٢٤(النجوم الزاهرة : ينظر  )٤(

, والإمام ابن كثير سيرته, )٣/٣٩٧(الدر الكامنة :  روي عنه أنه مدحه ببيتين, ينظرهـ حيث٧٩٤
 ). ٣٠( صومؤلفاته للندوي
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@szj¾aïãbrÛa@ @
@ @

r×@åia@âbßfiÛ@áîÄÈÛa@æe‹ÔÛa@Ðm@åÇ@ñ‰jã@ @
@ @
@ @

@óÜÇ@Ýàn“íë@ò½kÛbİß  :  

 Þëþa@kÜİ¾a@Zénîàçcë@énãbØß@N@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zévèäß@N@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZêŠ†b—ß@N@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zémaîß@áçc@N@ @

 ßb©a@kÜİ¾a@Z@ê‹qcê‡Èi@åàîÏ@N@ @

  
* *  * *   *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@Zénîàçcë@énãbØß@ @

  .يعتبر تفسير القرآن العظيم لابن كثير من أفضل التفاسير وأهمها
  )٢(.»ًعايوتفسيره هذا من أصح التفاسير بالمأثور إن لم يكن أصحها جم«: )١(الزرقانيقال 

ن كثــير أحــسن  فــإن تفــسير الحــافظ ابــ:وبعــد« :~وقــال الــشيخ أحمــد شــاكر 
, التفاسير التـي رأينـا وأجودهـا وأدقهـا بعـد تفـسير إمـام المفـسرين أبي جعفـر الطـبري

 . )٣(»ولا ما يقاربهما, مافما رأينا مثله, ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسير آخر مما بأيدينا
وهذا راجع إلى سلامة المنهج الذي سار عليه ابـن كثـير في تفـسيره وهـو التفـسير 

إن لم تكـن الأولى بـين , ور وهذا التفسير غني عن التعريف فهو يحتل المكانة الثانيةبالمأث
مـا وجـد إلى ذلـك , ًحيـث فـسر الحـافظ ابـن كثـير القـرآن بـالقرآن أولا, كتب التفسير

ثـم , ً مـا وجـد إلى ذلـك سـبيلاثم بالـسنة الـصحيحة المرويـة عـن المـصطفى , ًسبيلا
ولقد اعتنى المـسلمون بهـذا التفـسير , يم لغة العرببأقوال الصحابة والتابعين وبمفاه

 . عناية عظيمة فمنهم من حققه وصححه وعلق عليه ومنهم من اختصره
 )٤(: فمن أشهر طبعاته ما يلي

 . هـ١٤٠٢طبعة بولاق بمصر عام  .١
 . طبعة السيد محمد رشيد رضا مع تفسير البغوي في تسعة مجلدات .٢

   
محمد بن عبدالعظيم الزرقاني, من علماء الأزهر الشريف, تخرج بكلية أصول الدين وعمل بها : هو  )١(

 ). ٦/٢١٠( الأعلام :ينظر). هـ ١٣٦٧(ًمدرسا لعلوم القرآن والحديث, توفي بالقاهرة سنة 
 ). ١/٤٩٨(مناهل العرفان   )٢(

 . مقدمة عمدة التفسير  )٣(
 , وابــن كثــير الدمــشقي الحــافظ المفــسر)٧٠−٦٩( صمــنهج ابــن كثــير في التفــسير للاحــم: ينظــر  )٤(

 ). ٦٣−٦٢(, ومنهج ابن كثير في الدعوة إلى االله )٢٤٠−٢٢٨(ص
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هــ ١٣٧٢عـام ,  البابي الحلبي وشركـاه لعيسىإحياء التراث العربيطبعة دار  .٣
 . في أربع مجلدات

 .  مجلداتةهـ في أربع١٣٤٤طبعة مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة عام  .٤

 .  مجلداتةهـ في سبع١٣٨٥طبعة دار الفكر ودار الأندلس عام  .٥

 . هـ١٤٠٥م في الكويت صدر عام قطبعة دار الأر .٦

 .  تحقيق سامي محمد السلامةهـ في ثمانية مجلدات١٤١٨طبعة دار طيبة سنة  .٧

 . هـ١٤١٨ مجلدات ةطبعة دار عالم الكتب بالرياض في أربع .٨

هـ في ثمانية مجلدات بتحقيـق الـدكتور ١٤٢٢طبعة دار الحديث بالقاهرة عام  .٩
وسـيد , الحكيمومـصطفى فتحـي عبـد, والدكتور وحيد محمد أحمد, السيد محمد السيد
 . إبراهيم صادق

ًهـ في خمسة عـشر مجلـدا بتحقيـق ١٤٢٥لرياض عام طبعة دار عالم الكتب با .١٠
وعــلي أحمــد , ومحمــد فــضل العجــماوي, ومحمــد الــسيد رشــاد, مــصطفى الــسيد محمــد

 . وهي الطبعة التي اعتمدتها . وحسن عباس قطب, الباقيعبد

وآخرها وأجودهـا طبعـة دار ابـن الجـوزي وقـد صـدرت نهايـة هـذا العـام  .١١
د حكمـت بـشير ياسـين وأبي . هـي بتحقيـق أ من هـذا البحـث وئيهاتنإهـ بعد ١٤٣١

وتمتـاز بتحقيـق جميـع الآثـار والحكـم عليهـا في ,  مجلـدات فـاخرة٧ويني في إسحاق الج
 . الغالب
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 )١(: وأما أشهر المختصرات لهذا الكتاب العظيم فهي ما يلي
مختصر تفسير ابن كثير لابن اليونانية محمد بن علي العـلي الحنـبلي المتـوفي سـنة  −١
 . ًهذا المختصر لا يزال مخطوطاهـ و٧٩٢

 . هـ١٣٧٦عمدة التفسير لأحمد شاكر عام  −٢

لمحمــد نــسيب الرفــاعي في أربعــة , تيــسير العــلي القــدير لاختــصار ابــن كثــير −٣
 . هـ١٣٩٢مجلدات عام 

 . هـ في ثلاثة مجلدات١٣٩٣مختصر ابن كثير لمحمد علي الصابوني طبع سنة  −٤

 . هـ مجلدين١٤٠٣طبع سنة مختصر تفسير ابن كثير لمحمد كريم راجح  −٥

 عبـد االله أجزاء للـدكتور ةهـ أربع١٤١١ة لباب التفسير من ابن كثير طبع سن −٦
 . الرحمن آل الشيخمحمد بن عبد

فــتح القــدير في تهــذيب تفــسير ابــن كثــير لمحمــد بــن أحمــد كنعــان طبــع عــام  −٧
 . هـ١٤١٢

ة مـن المصباح المنـير في تهـذيب تفـسير ابـن كثـير في مجلـد واحـد إعـداد جماعـ −٨
ــاركفوري ــشيخ صــفي الــرحمن المب ــإشراف ال مطبعــة دار الــسلام بالريــاض , العلــماء ب

 . هـ١٤٢٠

اختـصار وتحقيـق صـلاح , اليسير في اختصار تفسير ابن كثير في مجلـد واحـد −٩
صـالح . بإشراف د, الحميدوخالد فوزي عبد,  الشنقيطيعبد االلهومحمد , محمد عرفان

وغيرهـا مـن المختـصرات التـي . هــ١٤٢٦ة عـام بن حميد مطبعة دار الهداة للنـشر جـد
   
−٢٢٨( صثــير الدمــشقي الحــافظ المفــسر, وابــن ك)٧٠−٦٩( صمــنهج التفــسير للاحــم: ينظــر  )١(

 ). ٦٣−٦٢(, ومنهج ابن كثير في الدعوة إلى االله )٢٤٠
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 . تطالعنا به دور النشرمن بين حين وآخر

أفصحها عمدة التفسير لأحمد شـاكر وًعلما بأن أحسن هذه المختصرات وأصحها 
فهــو أقــرب هــذه المختــصرات إلى روح تفــسير ابــن كثــير ولفظــه ومعنــاه إضــافة إلى مــا 

ي أن يستغني بأحد بغ كما أنه لا ين)١(يدة اشتمل عليه من تحقيقات وتخريجات جيدة ومف
هذه المختصرات عن أصل هذا التفسير العظيم لما احتوى عليه من الفوائد العظيمـة لا 
يمكــن أن توجــد جميعهــا في أحــد هــذه المختــصرات ثــم إن تــرك هــذا الأصــل العظــيم 

ُوالتعويــل عــلى المختــصرات يعــد هجرانــا لك ــتً لف  هــؤلاء العلــماء الأفــذاذ مــن الــسبُِ
أو يجمع جمعهم فإنه لا ينبغي أن ,  عجز من جاء بعدهم أن يؤلف مثلهمنالصالح الذي

 . يعول على الفروع ويترك الأصول فإن هذا ضياع للعلم وأهله
 

  

   
 ). ٧١( صمنهج ابن كثير في التفسير للاحم: ينظر  )١(
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@ZêÐm@À@évèäß@ @

فإن قـال قائـل فـما  «: بقولهه منهجه في مقدمة تفسير~لقد بين الإمام ابن كثير 
? فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفـسر القـرآن بـالقرآن فـما أجمـل أحسن التفسير
ة فإنها شـارحة للقـرآن َّفإن أعياك فعليك بالسن, قد يبسط في موضع آخر من مكان فإنه
ة رجعنـا في ذلـك إلى َّ القـرآن ولا في الـسنفيٍوحينئـذ إذا لم نجـد التفـسير ..وموضحة له

اهدوه مـن القـرائن والأحـوال التـي اختـصوا فإنهم أدرى بذلك لما ش, أقوال الصحابة
إذا لم نجـد : ثـم قـال.. ولما لهم من الفهم التام والعلـم الـصحيح والعمـل الـصالح, بها

كثـير مـن الأئمـة في دته عند الصحابة فقد رجع جة ولا وَّالتفسير في القرآن ولا في السن
وعطـاء , بن عبـاسسعيد بن جبير وعكرمة مولى او, مجاهدك, ذلك إلى أقوال التابعين

ــاح  وســعيد بــن المــسيب , ومــسروق بــن الأجــدع, الحــسن البــصريو, ابــن أبي رب
ثـم , ثـم بالـسنة,  ولقد التزم ابن كثير بهذا المـنهج في تفـسير القـرآن بـالقرآن)١(»أجمعين

 . ثم بأقوال التابعين إضافة إلى اللغة العربية, بأقوال الصحابة
وضـح منهجيتـه فيـه يُ مقدمـة تفـسيره  في~فهذا كـلام مـوجز ذكـره ابـن كثـير 

وإليك نبذة عن هذا المنهج مع التمثيل له بمثال واحد فقط من تفسيره الذي أنا بصدده 
في هذا المبحث وأما بسط هذا المنهج فهو موجود في الكتب التي تناولت مـنهج الإمـام 

 . )٢(~ابن كثير 

   
 ). ١/٦(تفسير القرآن العظيم   )١(
سـليمان بـن إبـراهيم اللاحـم, والحـافظ ابـن كثـير /مثل كتاب منهج ابن كثير في التفـسير للـدكتور  )٢(

إســماعيل ســالم, وحيــاة ابــن كثــير وكتابــه تفــسير القــرآن العظــيم /جــه في التفــسير للــدكتورومنه
 . مطر الزهراني/والإمام ابن كثير المفسر للدكتور.  الفالحعبد االلهمحمد /للدكتور
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 WאW 
ً هذه الطريقة اعتمادا كبيرالقد اعتمد ابن كثير على  هذه الطريقة هي أول مـا َّعدو, ً

 . يفسر به القرآن الكريم
ـــه تعـــالى  ـــد تفـــسيره لقول ـــال ذلـــك عن  ¤ £ ¢ ¡ � ~ {Iمث

¥Hوالظاهر أنه كقول االله «:  فبعدما أورد أقوال المفسرين في معنى الصلصال قال
 I� ¡ ¢ £ ¦ ¥ ¤ § ¨ © ª: تعـــــــالى

«H ١( » أولى وتفسير الآية بالآية( . 

 WאאW 
للقـرآن  شارحة فإنها بالسنة فعليك أعياك فإن«وقد نص على ذلك في مقدمته بقوله 

نتقل إلى التفسير بالسنة فيذكر الأحاديث التي تفسر وتوضح معنـى في )٢(»وموضحة له
نت طريقته في تفسير القـرآن الآية والتي لها علاقة بالآية من أي وجه من الوجوه كما كا

 )٤(ح مـشكلي ومنهـا مـا جـاء لتوضـ)٣(ًفمن السنة ما جاء بيانـا لمجمـل القـرآن, بالقرآن
   
 ). ٨/٢٥٥(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ١/٦ (االمصدر السابق  )٢(
ــه تعــالى همثــل تفــسير  )٣( , فقــد بينــت ZI § ¦¥ ¤ £ ¢®¬ « ª © ¨H لقول

:  وإحصاره دون الوصول للبيت من قبل قريش عـام الحديبيـة, ينظـرالسنة ذلك بفعل الرسول 
ها من الأحاديث الشارحة لهـا يرده فوعند تفسيره لهذه الآية وما أ) ٢/٢٢٧(تفسير القرآن العظيم 

 البيـت إلى الوصـول وبـين هنـيب  نوالمـشرك حـال حيـث الحديبية عام في إحصاره وقصة  والمبينة لفعله

 . الحرام
 فقد أشـكل Ion m l k j i h g f e d cH مثل قوله تعالى  )٤(

المراد على بعض الصحابة حتى أخذ عقالين أحدهما أسـود والآخـر أبـيض, فـلا يـزال يأكـل حتـى 
ال هـذا المثـ: ينظـر) إنما ذلك بياض النهار مـن سـواد الليـل: (يتبين له الأسود من الأبيض فقال 

   =والحديث متفق عليه وأخرجه البخـاري في كتـاب الـصوم بـاب ). ٢/١٩٧(تفسير القرآن العظيم 
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 )٢(ً ومنها ما جـاء مقيـدا لـبعض الآيـات )١(ًومنها ما جاء مخصصا لعموم بعض الآيات
 ~  فابن كثـير,)٣(ًومنها ما جاء موافقا لما جاء في القرآن بغرض تأكيد الحكم وتقويته

ًأعطــى هــذا المــصدر مــن مــصادر التفــسير اهتمامــا عظــيما واعــتمادا كبــيرا ففــسر القــرآن  ً ًً
 من الأحاديث مـع مناقـشة الأسـانيد والمتـون وبيـان بالقرآن ثم المروي عن الرسول 

 . )٤(الصحيح والضعيف منها 
  =  

, )١٩١٦( رقم Ion m l k j i h g f e d cH :قوله تعالى
I k j i h g f e d cوكــذلك في كتــاب التفــسير بــاب قولــه تعــالى 

on m lH في , ومــسلم في كتــاب الــصيام بــاب بيــان أن الــدخول )٤٥١٠)(٤٥٠٩( رقــم
 ). ١٠٩٠(الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم 

 أن رسـول <مثل تحديد السنة لقدر النصاب التي تقطع به يد السارق كما في مـسلم عـن عائـشة   )١(
فهذا الحـديث وغـيره مخـصص لعمـوم ) ًلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا: ( قالاالله 

I [ Z YX W V U T S R Q P O: قولـــــــه تعـــــــالى
\Hوالحــديث متفــق عليــه وأخرجــه )٥/٢١٠(هــذا المثــال تفــسير القــرآن العظــيم :  ينظــر ,

 وفي كـم IR Q P OH: البخاري في كتاب الحـدود بـاب قولـه تعـالى
 ). ١٦٨٤(, ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها رقم )٦٧٩٠(يقطع? رقم 

 لمـا ين لقول الرسـول  باليمIR QH :مثل تقيد السنة لليد المقطوعة في قوله تعالى  )٢(
التفسير والحديث أخرجه أحمـد في مـسنده ) اقطعوا يدها اليمنى: (أخبروه بالمرأة التي سرقت فقال

 بن لهيعة وهو ضـعيف عبد االله بن عمرو بن العاص والحديث في إسناده عبد االلهعن ) ١٦/٢٣٧(
يثه حسن وفيه ضـعف وبقيـة رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحد«وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال 

 ). ٥/١١٦(تفسير القرآن العظيم : ينظر) ٦/٢٧٩(مجمع الزوائد » رجاله ثقات
إن االله تجـاوز : (قال رسول االله :  قالمثال ذلك موافقة الحديث النبوي الذي رواه أبو هريرة   )٣(

§ ¨ I: تعالىفهذا الحديث موافق لقوله ) عمل أوتتكلم  أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعن
µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ©Hــال تفــسير القــرآن العظــيم :  ينظــر هــذا المث

, والحــديث أخرجــه البخــاري في كتــاب الطــلاق بــاب الطــلاق في الإغــلاق, والكــره, )٢/٥٢٦(
 ). ٥٢٦٩(والسكران, والمجنون حديث رقم 

   = حيـث IIH G F E D C B AH : لقوله تعالىهينظر على سبيل المثال تفسير  )٤(
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 WאאאאW 
لأنهــم صــحبوا ; أعلــم النــاس بعــد رســول االله فالــصحابة رضــوان االله علــيهم 

 :  في مقدمته~يقول ابن تيمية ,  وعاصروا نزول الوحيالرسول 
ٍوحينئــذ إذا لم تجــد التفــسير في القــرآن ولا في الــسنة رجعــت في ذلــك إلى أقــوال «

الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأقوال والأحوال التي اختـصوا 
 . )١(» لهم من الفهم التام والعلم الصحيحولما, بها

ويجب الأخذ بقول الصحابي إذا كان مما ليس للـرأي فيـه مجـال كأسـباب النـزول 
 . ً من قبل المرفوع ولا يجوز رده اتفاقادّوهذا يع, ونحوها

أما إذا كان مما للرأي والاجتهـاد فيـه مجـال فهـو موقـوف عـلى الـصحابي مـا دام لم 
لى ًلكن يجب الأخذ بـه أيـضا إذا صـح سـنده عـن هـذا الـصحابي عـ يسنده إلى النبي 

 −: هيالقول الراجح وذلك لعدة أمور 
 . احتمال سماعهم من النبي  −١
 . ولبركة الصحبة, أنهم إن فسروا برأيهم أصوب لأن القرآن نزل بلغتهم −٢

 . لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح −٣

 . على تعلم أمور دينهملما منحهم االله تعالى من الحرص الشديد  −٤

وهم وإن كانوا غير معصومين من الخطأ فاحتمال , لما لهم من العدالة التامة −٥
  =  

تفـسير القـرآن العظـيم » وهذا إسـناد صـحيح وجهـا لـه الـصحابي لا تـضره«ح الرواية بقوله صح
I ~ } | { z yx wv u t s: لقولـــــه تعـــــالى ه, وتفـــــسير)٤/١٩٤(

¤ £ ¢ ¡�H ولكـن في « حيث قال في تضعيف الحديث الـذي ذكـره في تفـسيره الآيـة
  ).٢/٣٨( القرآن العظيم تفسير» كرهذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث من

 ). ٩٥  (مقدمة ابن تيمية في أصول التفسير  )١(
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اجتهادهم أقرب للحق والصواب من اجتهاد فوجود الخطأ منهم أقل من غيرهم 
والحرص الشديد ,  في الإيمان وقلة الاختلافبقغيرهم فلهم الميزة في الفضل والس

في كتابه تعالى  معليه م من المجتهدين وقد أثنى االله سبحانهغيرهلعلى دينهم مما ليس 
 IA B C D E F G H I:بقوله

J K L M N O P Q R S T U WV X 
Y ZH ]ومدحهم سبحانه بما هم أهله فلا مقارنة بينهم وبين غيرهم , ]١٠٠:التوبة

 . )١(من سائر المجتهدين 

ين عــاصروا الــصحابة ثــم يــأتي بعــد تفــسير الــصحابي تفــسير التــابعين وهــم الــذ
إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية, وأخذوا عنهم

 . )٢(»ولا وجدته عند الصحابي فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين
 إذا لم يجـد التفـسير في القـرآن ولا في ~لذلك يخبر الإمـام ابـن كثـير في منهجـه 

فيـذكر عنـد كـل آيـة مـا ,  انتقل بعد ذلك إلى التفسير بأقوال الصحابة ثم التابعينالسنة
رد هـذه الآثـار لا  حيـنما يـو~ وابـن كثـير ,)٣(ورد من الآثـار والأقـوال في تفـسيرها

يناقـشها ويختـار أصـحها وأرجحهـا حـسب موافقتهـا يتعقبها وتها وإنما ينقلها على علا
تـصروا عـلى الجمـع دون قامتاز عن غيره مـن الـذين اوبهذا . للأدلة من الكتاب والسنة

ًالمناقشة والترجيح بل تعقب واستدرك ما روي عنهم مخالفا للكتاب والـسنة أو سـياق 

   
 ). ٦٥−١/٦٤(التفسير والمفسرون للذهبي : ينظر  )١(
 ). ١٠٢( صمقدمة ابن تيمية في أصول التفسير  )٢(
حيـث ذكـر الإمـام  ]٤١:الرعـد [ IÆ Å Ä Ã Â Á À ¿Hمثل تفسيره لقوله تعالى   )٣(

ين في الآيـة عـن الـصحابة مثـل ابـن عبـاس والتـابعين مثـل مجاهـد, ابن كثـير عـدة أقـوال للمفـسر
 ). ٩/١٦٩(تفسير القرآن العظيم : وعكرمة, والضحاك, والحسن ينظر
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 . )١( هذا البحثفيعلى بعضهم في القسم التطبيقي  الآيات كما يتضح ذلك من تعقباته

 אWאW 
  فـإن": يثـه عـن أقـوال التـابعين في التفـسير بقولـهحيث أشـار إلى ذلـك عنـد حد

 لغة إلى ذلك في ويرجع بعدهم من على ولا بعض على حجة بعضهم يكون فلا اختلفوا
 . )٢("ذلك في الصحابة أقوال أو العرب لغة عموم أو السنة أو القرآن

ً يستـشهد بلغـة العـرب شـعرا ونثـرا~وهو  ويوظـف ذلـك في الكـشف عـن , ً
, ًالذي ذكره ابن كثير في مقدمته سار عليه عمليا في تفسيره للقرآن الكريموهذا , المعنى

ومــن الأمثلــة عــلى استــشهاده بلغــة العــرب شــعرا مــا أورده في . )٣(وفــق هــذا الترتيــب
 حيث بين أن معنـى يـسومونكم ]٤٩:البقـرة [ IF G HH :تفسيره لقوله تعالى

 : )٥(عمرو بن كلثومثم استشهد بقول , )٤(يولونكم
ًا مــا الملــك ســام النــاس خــسفاإذ ــــاَ ــــا أن نقــــر الخــــسف فين َأبين ِّ ِ ُ)٦( 

: ا مـا ذكـره في تفـسيره لقولـه تعـالىًومن الأمثلة على استـشهاده بلغـة العـرب نثـر
Il m n o pH ]والعرب ":  حيث استشهد بكلام العرب فقال]٨:مريم    

 I¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´H: مثل تفسيره لقوله في سـورة الـسجدة  )١(
 . )١١/١٠٩(ينظر تفسير القرآن العظيم . ]٢٩:السجدة[

 ). ١/١٠ (م القرآن العظيمقدمة تفسير  )٢(
 , وابــن كثــير حياتــه وكتابــه للفــالح)٣٦٣−٣٣٤( صمــنهج ابــن كثــير في تفــسير اللاحــم: ينظــر  )٣(

 ). ١٠٧/١١٦(ص
 ). ١/٣٩٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٤(
عمرو بن كلثوم التغلبي, أحد شعراء الجاهلية , وهو قاتل عمرو بن هند ملـك الحـيرة, مـات : هو  )٥(

 ). ١/٢٣٤(الشعر والشعراء: ينظر. وله مائة وخمسون سنة
 ). ١٨٨( ص, وشرح القصائد العشر للتبريزي)١١٤( صمعلقته بشرح ابن كيسان: ينظر  ) ٦(
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 . )١("اً وّسوعسا يعسوا وع, ًعتا يعتو عتيا وعتوا: تقول للعود إذا يبس

 Wאא٢(א(W 
 وأقـسامها وموقفـه ةالإسرائيليـ منهجـه في الأخبـار ~لقد بين الإمام ابن كثير 

 فإنهـا دولكن هـذه الأحاديـث تـذكر للاستـشهاد لا للاعتقـا «:من كل قسم منها بقوله
 : على ثلاثة أقسام
 . ا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيحما علمن: أحدها
 .  بما عندنا مما يخالفههما علمنا كذب: الثاني
فـلا نـؤمن , ولا مـن هـذا القبيـل, لا من هذا القبيل,  عنهتما هو مسكو: الثالث

وغالـب ذلـك ممـا لا فائـدة فيـه تعـود إلى أمـر , لمـا تقـدم, وتجوز حكايته, ولا نكذبه, به
 .)٣(»ديني

 في موضع آخر من تفسيره حينما بـين أن منهجـه الإعـراض عـن كثـير ~قال و
;  ممـا بأيـدينا عـن المعـصوم قبلنـاهقفـما وافـق منهـا الحـ": من هذه الإسرائيليات بقولـه

وما ليس فيه موافقة ولا مخالفـة لا , ًوما خالف شيئا من ذلك رددناه, لموافقته الصحيح
   
 ). ٩/٢١٨(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١(

المراد بالأخبار الإسرائيلية ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية وكل دخيل في   )٢(
ً كما فيه مبالغة ودس وكذب وتحريف, ولو كـان مرويـا عـن غـير أهـل الكتـاب, أو متعلقـا التفسير ً

بقصص غير واردة في أسفار أهل الكتاب, كقصة هود وقومه, وصالح وقومه, وثمـود وغـيرهم, 
ًوإنما سميت هذه الأخبار على اختلاف مصادرها بالإسرائيليـات تغليبـا للجانـب اليهـودي الـذي 

هم بالمـسلمين مـن مبـدأ ظهـور ط النقل عنه لكثرة أهله وظهورهم, وشـدة اخـتلااشتهر أمره فكثر
 . ًالإسلام إلى أن بسط رواقه على كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين االله أفواجا

 ). ١/١١٣(التفسير والمفسرون : ينظر  
 ). ١/٢٧(مقدمة تفسير القرآن العظيم   )٣(
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ا كان من هذا الضرب منهـا فقـد تـرخص كثـير وم, ًبل نجعله وقفا, نصدقه ولا نكذبه
ممـا ينتفـع بـه في , ولا حاصل له, وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه, من السلف في روايتها

ولـو كانـت فائدتـه تعـود عـلى المكلفـين في ديـنهم لبينتـه هـذه الـشريعة الكاملـة , الدين
اديـــث الإعــراض عــن كثــير مــن الأح: والــذي نــسلكه في هــذا التفـــسير, الــشاملة

ولما اشتمل عليه كثير منهـا مـن الكـذب المـروج , لما فيها من تضيع الزمان, الإسرائيلية
كــما حــرره الأئمــة الحفــاظ ,  عنــدهم بــين صــحيحها وســقيمهاةفــإنهم لا تفرقــ, عليهــا

 . )١(»المتقنون من هذه الأمة
 : )٢( مع الإسرائيليات على طريقتين ~ولقد تعامل الإمام ابن كثير 

ًفيـترك مـن الإسرائيليـات مـا أورده غـيره إعراضـا عنهـا , لإعراض عنهاا: الأولى
 . دون إشارة إليها

 : ولمنهجه في إيراده لها ثلاثة أمور. إيرادها: الثانية
 النقد العام الإجمالي −١
 . النقد الخاص التفصيلي −٢

 . )٣(السكوت وعدم النقد −٣

بـما عنـدنا ممـا ه ا كذب وهو القسم الثاني مما علمن−أما الإعراض عن ذكر كثير منها 
   
I o n m :عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء) ٩/٤١١(تفسير القرآن العظيم   )١(

 £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

ÉH ]٥٦-٥١:الأ�بياء[ . 
 ). ١٠٧( ص"بتصرف"كتاب حياة ابن كثير وكتابه للفالح : ينظر  )٢(
 . حمد بن إبراهيم الشتوي/ًنقلا عن د) ١٠٧(ه الفالح في كتابه حياة ابن كثير صهذا الموقف ذكر  )٣(
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 في ُإعراضه عن الحديث الطويل المروي عن أبي بن كعب عن النبـي :  فمثاله−يخالفه
 .  )٢(وقد ذكره بعض المفسرين, )١(فضائل القرآن سورة سورة

 : أما إيراده لها ومنهجه في إيرادها فهو كما يلي
 :  النقد العام الإجمالي−أ

ـــ ـــه تع ـــسيره لقول ـــد تف ـــا ذكـــره عن ـــل م  Ie f g h i j :الىمث
kH ]قد ذكر المفسرون هنا قصة أكثرها مـأخوذ مـن «: بعد إيراده لها:  فقال]٢١:ص

ولكـن روى ابـن أبي , الإسرائيليات ولم يثبت فيهـا عـن المعـصوم حـديث يجـب إتباعـه
 ويزيـد وإن لأنه من رواية يزيد الرقاشي عـن أنـس , ًحاتم هنا حديثا لا يصح سنده

 تلاوة مجردفالأولى أن يقتصر على , نه ضعيف الحديث عند الأئمةكان من الصالحين لك
 )٣(»ًفـإن القـرآن حـق ومـا تـضمنه فهـو حـق أيـضا, ن يرد علمها إلى االلهأو; هذه القصة

وقـد « :  قـال]٨١:القـصص [ Ig h i jHوكذلك عند تفسيره لقولـه تعـالى 
 )٤(»اًحذُكر هنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صف

 : اص التفصيلي النقد الخ−ب
 Ip q: ومثال نقده لهذه الإسرائيليات ما أورده عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى

r s t u v w x zyH ]٦٧:البقرة[ . 
 قصة بني إسرائيل عند طلـبهم للبقـرة التـي وصـفها االله ~حيث ذكر ابن كثير 

 قـال ابـن كثـير في نقـده لهـذه, ها عند رجل كان مـن أبـر النـاس بأبيـهووإنهم وجد, لهم
   
 ). ٣٤٨(, والوسيط في علوم الحديث لمحمد أبو شهبة)١/٢٨٩(تدريب الراوي: ينظر  )١(
 . كالثعلبي, والواحدي والزمخشري والبيضاوي  )٢(
 ). ١٢/٨١(تفسير القرآن العظيم   )٣(
  ).١٠/٤٨٧(  السابقالمصدر  )٤(
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ِّوأبي العاليـة والـسدي وغـيرهم, وهذه السياقات عند عبيدة« القصة  , فيهـا اخـتلاف, ُ
ولكن لا تصدق ولا , وهي مما يجوز نقلها, والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل

وكـذلك مـاذكره . )١(»َّفلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا واالله أعلـم, تكذب
 حيث ذكـر أخبـار في ]٦٠:الشعراء[ ZIà áHله تعالىًأيضا عند تفسيره لقو

والظـاهر "ًعدد من تبع موسى مع فرعون من جنوده وقومه فقال منتقـدا لهـذه الأخبـار
 )٢("أنها من مجازفات بني إسرائيل

 بعـض المفـسرين منهـا هـا من القـصص التـي أورداً كثير~ وقد انتقد ابن كثير
وقـصة الغرانيـق , )٤(وقـصة ذي القـرنين , )٣(على سبيل المثال قصة هـاروت ومـاروت 

 . وغيرها, )٥(
  ومنها ما يورده ابن كثير ويسكت عنها?−جـ

 ° ¯ ®I : حيث ذكـر ذلـك في تفـسيره لقولـه تعـالىمثل طول آدم 
± ² ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä ÅH ]حيــث أورد قــصة في طــول آدم , ]١٢٥:البقــرة 
لهند وكان رأسه في السماء ورجلاه اكان مهبطه بأرض  فذكر أن آدم لما أهبط إلى الأرض
فـذكر ابـن كثـير هـذا الخـبر الإسرائـيلي ولم يعلـق » . ..في الأرض فكانت الملائكة تهابـه

   
 ). ٤٤٨−١/٤٤٧ ( السابقالمصدر  )١(
 ). ١٠/٣٤٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 IG F E D C B AH تفـــسير عنـــد )١/٥١٣(  الـــسابقالمـــصدر: ينظـــر  )٣(

 . ]١٠٢:البقرة[
 . ]٨٣:الكهف[ IÖ Õ Ô ÓH :لقوله هتفسير عند )٩/١٨٢(   السابقالمصدر: ينظر  )٤(
I ` _ ~ } | { z y x : لقولههعند تفسير) ١٠/٨٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٥(

f e d c b aH ]٥٢:الحج[ . 
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 . )١(عليه
ومنها كذلك على سبيل المثال من القصص الإسرائيلية التي ذكرها في تفسيره ولم 

 _ ^ [I: يم في قوله تعالىيعقب عليها مثل ما ذكره عند تفسيره لمحاجة إبراه
` a b c d e f g h i j k l m n o 

p q r ts u v w x y z { | } ~ _ ` 
a b dc e f g h iH ]وكذلك ما ذكره في قصة )٢(]٢٥٨:البقرة 
 . )٣( ]٢٠:طه[ I` a b c dH: لقوله تعالىه عند تفسير موسى عصا

 مـن قبيـل القـسم اا بأنهـُوقد علل إيراد ابن كثير لهذه القصص وعدم تعليقه عليه
الثالث وهو المسكوت عنه وأن ذكرها لا يؤدي إلى خلل في العقائد وهي مـع ذلـك ممـا 

 وموقفــه مــن ~فهــذا مــوجز مــنهج الإمــام ابــن كثــير .  والكــذبقيحتمــل الــصد
 . الإسرائيليات

 
  

   
 ). ٢/٨٤ ( السابقالمصدر  )١(
 ). ٢/٤٥٣(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٢(
 ). ٩/٣٢١ ( السابقالمصدر: ينظر  )٣(
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sÛbrÛa@kÜİ¾a@ZêŠ†b—ß@ @

, واء من كتب التفـسيرس, عتمد الإمام ابن كثير في تفسيره على مصادر كثيرةالقد 
واللغـة أ, والتاريخ والـسيرأ, والعقائدأ, أو كتب الفقه, وكتب السنة والتي هي عمدتهأ

 )١(. العربية أو غيرها من المصادر الأخرى وهذه المصادر هي مرتبة حسب العلوم

 אאW 
 . الكريم القرآن−١
 . نسختين من نقل أنه وأشار, التوراة−٢
 . لالإنجي−٣

 WאאW 
 : التفسير في−أ

 . هـ٢٢١ أو هـ٢٢٠ / سنة المتوفى, إياس أبي بن آدم تفسير−٤
 .هـ٣١٨ / سنة المتوفى, المنذر بن بكر أبي تفسير−٥
 .  هـ٢٢٣ /سنة المتوفى, حاتم أبي ابن تفسير−٦
 لمحكـم أويـلالت جـامع": كتابـه واسـم, هـ٣٢٢ت الأصبهاني مسلم أبي تفسير−٧

 . "التنزيل
   
. كتاب ابن كثـير ومنهجـه في التفـسيرفي إسماعيل سالم عبدالعال : حيث ذكر هذه المصادر الدكتور  )١(

ًمــصدراوهي ٢١٧لمــصادر بهــذا الترتيــب حــسب تريــب العلــوم بحيــث بلغــت لديــه سرد هــذه او
, وقــد ذكرهــا كــل مــن تــرجم للإمــام ابــن كثــير وقــد أفردهــا )بتــصرف(المــذكورة في هــذا المطلــب 

 .  يقع في مجلدين" موارد الحافظ ابن كثير في تفسيره"سعود الفنيسان بكتاب سماه/الدكتور
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 . )عمر ابن مولى المكي الأعرج يسار بن االله عبد (نجيح أبي ابن تفسير−٨
 سـنة المتـوفى, )الفـراء محمـد بـن مـسعود بـن الحـسن محمـد أبـو (البغوي تفسير−٩

 . )التنزيل معالم (كتابه واسم, هـ٥١٦
 سـنة المتـوفى, )عبـدالحليم بـن أحمـد العبـاس أبي الـدين تقـي (تيميـة ابن تفسير−١٠

 .IÕ  Ö  × Ø Ù Ú H: تعالى قوله تفسير في جزء وهو, هـ٧٢٨
 سـنة ت) النيـسابوري إسـحاق أبـو إبـراهيم بـن محمد بن أحمد (الثعلبي تفسير−١١

 .هـ٤٢٧
 . هـ٣٠٣ سنة المتوفى) علي أبي (الجبائي تفسير−١٢
 لكتـابا واسـم, هـ٥٩٧ سنة المتوفى, )علي بن الرحمن عبد (الجوزي ابن تفسير−١٣

 . )التفسير علم في المسير زاد(
 سـنة المتـوفى, )دحـيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم إسحاق أبي ( دحيم ابن تفسير−١٤

 هـ٣١٩
 الـدين بفخـر المـشهور البكري التيمي الحسن بن عمر بن محمد (الرازي تفسير−١٥

ــرازي ــه, هـــ٦٠٦ ســنة المتــوفى, )ال  المــشهور "الكبــير التفــسير" يــسمى وكتاب
 . الغيب يحبمفات

 المتـوفى, )الخـوارزمي عمـر بـن محمـود القاسـم أبي االله جـار (الزمخشري تفسير−١٦
 في الأقاويـل وعيـون, التنزيـل حقـائق عـن الكشاف (يدعى وكتابه هـ٥٣٨ت

 . )التأويل وجوه
 هـ١٣٧ سنة المتوفى, الكبير يِّدُالس تفسير−١٧
 . هـ٢٢٦ سنة المتوفى, داود بن سنيد تفسير−١٨
 . هـ٢٣٥ سنة المتوفى, مخلد بن شجاع تفسير−١٩
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 .هـ٣١٠ سنة المتوفى, الطبري تفسير−٢٠
 . هـ٢٤٩ سنة المتوفى, حميد بن تفسيرعبد−٢١
 . هـ١٨٢ سنة المتوفى, أسلم بن زيد بن عبدالرحمن تفسير−٢٢
 . هـ٢١١ سنة المتوفى, الصنعاني عبدالرزاق تفسير−٢٣
 . هـ١١١ سنة المتوفى, العوفي عطية ابن تفسير−٢٤
 سـنة المتـوفى, )القرطبـي الأنصاري أحمد بن محمد عبد االله أبي (القرطبي تفسير−٢٥

 . "الكريم القرآن لأحكام الجامع" يسمى وتفسيره, هـ٦٧١
 . له مجموع جزء وهو, الهجرة دار إمام أنس بن مالك تفسير−٢٦
, هــ٤٥٠ سـنة المتـوفى, )حبيـب بـن محمـد بن علي الحسن أبي (الماوردي تفسير−٢٧

 . "والعيون النكت" تفسيره واسم
 . مردويه ابن تفسير−٢٨
 سـنة المتـوفى, )الحـسن أبي عـلي بـن محمـد بـن أحمـد بـن عـلي (الواحـدي تفسير−٢٩

 . الوسيط. هـ٤٦٨
 . هـ١٩٧ سنة المتوفى, الجراح بن وكيع تفسير−٣٠
 : القرآن علوم في−ب
 بـن عـثمان بـن سـعيد بـن نعـثما عمـرو أبي الحافظ (الداني عمرو لأبي "البيان"−٣١

 القـراءات في البيـان جـامع" الكتاب واسم, هـ٤٤٤ت بالداني المعروف سعيد
 "السبع

 سـنة المتـوفى النـووي شرف بن يحيى الدين محيي (النووي زكريا لأبي "التبيان"−٣٢
 . "القرآن حملة آداب في التبيان" فهو الكتاب اسم أما, )هـ٦٧٧
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 سـعيد أبي القاضي السمعاني ابن للحافظ هاجرينالم من القرآن جمع فيمن جزء−٣٣
 المتـوفى, المـروزي التميمي المنصور المظفر أبي بن محمد, بكر أبي بن عبدالكريم

 . هـ٥١٢ سنة
 . الأئمة مصاحف جميع−٣٤
 إســماعيل بــن الــرحمن عبــد (شــامة أبي الــدين شــهاب للــشيخ الــشاطبية شرح−٣٥

 . )هـ٦٦٥ سنة المتوفى الدمشقي المقدسي
 . هـ٢٢٤ سنة المتوفى, سلام بن القاسم عبيد لأبي القرآن فضائل−٣٦
, ثابـت بـن زيد (القرآن جمعوا الذين الأربعة أحد وهو, كعب بن ّأبي مصحف−٣٧

 أو ٢٠ وقيـل هــ١٩ سـنة ّأبي توفى وقد, )الأنصاري زيد وأبو, جبل بن ومعاذ
 . ٢٣ أو ٢٢

 سـنة المتـوفى الزجـاج لـسريا بـن إبـراهيم إسـحاق أبي (للزجـاج القرآن معاني−٣٨
 . )هـ٣١١

 . سلام بن القاسم عبيد لأبي والمنسوخ الناسخ−٣٩

 WאאW 
 . البخاري للإمام الصحيح الجامع−٤٠
, النيـسابوري القـشيري الحجـاج بـن مـسلم الحـسين أبي للإمام مسلم صحيح−٤١

 .هـ٢٦١ت
, )السجـــستاني الأزدي الأشـــعث بـــن ارودالجـــ بـــن ســـليمان (داود أبي ســـنن−٤٢

 .هـ٢٧٥فىالمتو
, الترمــذي ســهل بــن عيــسى بــن محمــد عيــسى لأبي) الجــامع (الترمــذي ســنن−٤٣

 .هـ٢٧٩المتوفى
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 .هـ٣٠٣ سنة المتوفى, )النسائي شعيب بن أحمد عبدالرحمن أبي (النسائي سنن−٤٤
 سـنة المتـوفى, )يالقزوين ماجه بن يوسف بن محمد االله عبد أبي (ماجه ابن سنن−٤٥

 .هـ٣٢٧
 الـشيباني حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد عبـد االله أبي (حنبـل بـن أحمد الإمام مسند −٤٦

 . المشهور الحنبلي المذهب وصاحب, م ٨٥٥−هـ٢٤١ المتوفى, )الذهلي
 . كثير ابن للحافظ الأصول أحاديث −٤٧
 ســنة المتــوفى, العــربي بــن محمــد بكــر أبي للإمــام الترمــذي شرح في الأحــوذي−٤٨

 . )الترمذي شرح في الأحوذي عارضة (الكتاب واسم, هـ٥٤٣
ت , )البيهقـي عـلي بـن الحـسين بـن أحمـد بكر أبي (للبيهقي والصفات الأسماء−٤٩

 . هـ٤٥٣
 المتـوفى الهمـداني الطـائي عـلي بـن محمـد بـن محمد الفتوح لأبي الطائية الأربعين−٥٠

 .هـ٥٥٥
 . الأشراف فةتح باسم. المزي الحجاج لأبي الأطراف−٥١
 اسـم أمـا. )الـشافعي الـدارقطني عمـر بن علي الحسن أبي (للدارقطني الأفراد−٥٢

 . )الأفراد فوائد(: فهو الكتاب
 الحنـبلي الحـسن بـن سـليمان بـن أحمـد بكر أبي (النجاد سليمان بن لأحمد الأمالي−٥٣

 . هـ٣٤٨ توفى, )محدث فقيه, بالنجاد المعروف
 حبـان بـن أحمـد بـن محمـد الحـافظ (حبـان لابـن لحديثا في والتقاسيم الأنواع−٥٤

ــستي ــود) الب ــست في المول ــواحي مــن ب ــين سجــستان ن ــراه ب ــة ه  المتوفى,وغزن
 . هـ٣٥٤

 . حبان لابن الثقات−٥٥
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 الـشيباني عبـدالكريم بن محمد بن محمد بن المبارك (الأثير لابن الأصول جامع−٥٦
 أحاديــث مــن صــولالأ جــامع (فهــو الكتــاب أمــا) هـــ٦٠٦ المتــوفى الجــزري
 وأبو, والموطأ, ومسلم, البخاري: الستة الأصول الأثير ابن فيه جمع) الرسول
 . والترمذي, والنسائي, داود

 هــ١٦١ سـنة المتـوفى, )الثـوري مـسروق بـن سـعيد بن سفيان (الثوري جامع−٥٧
 مـنهم جماعـة عنـه رواه الحـديث مجـرى يجـرى) الكبير الجامع (يسمى وجامعه

 الـصغير الجـامع كتـاب (ًأيـضا ولـه, الوليـد بـن االله وعبـد حكـيم أبي بـن يزيد
 . )الفرائض وكتاب

 بـن عـلي بـن أحمـد أبي (البغـدادي للخطيـب: والـسامع الـراوي لآداب الجامع−٥٨
 . هـ٤٦٣ سنة المتوفى البغدادي, )بالخطيب المعروف ثابت

 . الجوزي لابن المسانيد جامع−٥٩
  .حاتم أبي لابن والتعديل الجرح−٦٠
 . للذهبي أدبارهن في النساء إتيان عن تنهى التي الأحاديث في جزء−٦١
 . للدارقطني الاستغفار في الواردة الأحاديث في جزء−٦٢
 . كثير لابن الحجة ذي من العشرة الأيام فضل في الواردة الأحاديث في جزء−٦٣
 . كثير لابن المجلس كفارة في الواردة الأحاديث في جزء−٦٤
 . ًأيضا كثير لابن الصور حديث في جزء−٦٥
 . كثيركذلك لابن السجل حديث على الرد في جزء−٦٦
 . للبيهقي الخلافيات −٦٧
 فــروخ يزيــد بــن عبــدالكريم بــن االله عبيــد (الــرازي زرعــة لأبي النبــوة دلائــل −٦٨

 .هـ٢٦٤ توفى, حافظ محدث) زرعة أبي (الرازي
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 سـنة المتـوفى, )الأصـبهاني عبد االله بن أحمد (الأصبهاني نعيم لأبي النبوة دلائل −٦٩
 .هـ٤٢٠

  .للبيهقي النبوة دلائل −٧٠
 صـاحب) الطـبراني أيـوب بـن أحمـد بـن سـليمان القاسـم أبي(, للطـبراني السنة−٧١

 . )هـ٣٦٠−٢٦٠) (والأصغر والأوسط الكبير (الثلاثة المعاجم
 . هـ٢٨٧ المتوفى, )الشيباني عمر بن أحمد الحافظ (عاصم بن بكر لأبي السنن−٧٢
 بـن محمـد بـن أحمـد واسـمه حنبل بن أحمد أصحاب من(, الأثرم بكر أبي سنن−٧٣

 أحمـد مـذهب عـلى الفقـه في الـسنن كتاب الكتب من له, )بكر أبا ويكنى هاني
ــاب, الحــديث مــن وشــواهده ــاريخ وكت ــاب الت ــل وكت ــاب العل  الناســخ وكت
 . الحديث في والمنسوخ

 . البيهقي بكر أبي سنن−٧٤
 . هـ٣١١ سنة المتوفى, )النيسابوري إسحاق بن محمد (خزيمة ابن صحيح−٧٩
 المعـروف الحنـبلي البغـدادي هـارون بـن محمـد بـن أحمـد بكـر أبي (الخلال علل−٨٠

 . هـ٣١١ المتوفى, )بالخلال
 الحـسن محمـد أبي الحافظ (للرامهرمزي والواعي الراوي بين الفاصل المحدث−٨١

 . هـ٢٦ ٠ المتوفى, )الرامهرمزي خلاد بن عبدالرحمن بنا
 . "المختارة الأحاديث" واسمه, المقدسي للضياء المختارة−٨٢
 . داود لأبي المراسيل−٨٣
 بـن أحمـد بـن محمـد بن أحمد (البرقاني بكر أبي للحافظ البخاري على المستخرج−٨٤

 . هـ٤٢٥ المتوفى, )الخوارزمي غالب
 . المقدسي للضياء الصحيحين على المستخرج−٨٥
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 نعـيم بـن حمـد بـن عبـد االله بن محمد االله عبد أبي (للنيسابوري الحاكم كمستدر−٨٦
 وكتابــه, هـــ٤٠٤ المتــوفى, )البيــع وبــابن بالحــاكم الــشهير النيــسابوري الــضبي
 . )الصحيحين على المستدرك (يسمى

 . ٢٩٢ أو هـ٢٩١ المتوفى, )البزار البصري عمرو بن أحمد (البزار بكر أبي مسند−٨٧
 . هـ٢١٩ المتوفى, )المكي الزبير بن االله عبد الحافظ (الحميدي بكر أبي مسند−٨٨
 . كثير لابن الصديق بكر أبي مسند−٨٩
 مـولى الفارسي الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان, الطيالسي داود أبي مسند−٩٠

 . هـ٢٠٤ وقيل, هـ٢٠٢ المتوفى الزبير بني
 المتــوفى, )الموصــلي المثنــى بــن عــلي بــن أحمــد الحــافظ (الموصــلي يعــلى أبي مــسند−٩١

 . هـ٣٠٧
 التهيمـي أسامة أبي بن محمد بن الحارث محمد أبي (أسامة أبي بن الحارث مسند−٩٢

 . هـ٢٨٢− ١٨٦) البغدادي
 مـسلم شـيخ, الـسمرقندي الـدارمي عبـدالرحمن بـن االله عبـد (الـدارمي مسند−٩٣

 . هـ٢٥٥ المتوفى, )والترمذي داود وأبي
 بــن محمــد باســمه المعــروف المــذهب صــاحب الكبــير امالإمــ (الــشافعي مــسند−٩٤

 . هـ٢٠٤ المتوفى المولود) الشافعي إدريس
 . الموصلي يعلى أبي للحافظ منه الثاني الجزء,  عباس ابن مسند−٩٥
 . حميد بن عبد مسند−٩٦
 . كثير ابن  للحافظمسند عمربن الخطاب−٩٧
 . )سنن لأقوم الهادي السننو المسانيد جامع واسمه (كثير لابن الكبير المسند−٩٩
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 محمـد بـن إسحاق بن محمد االله عبد أبي الحافظ (العبدي يحيى بن محمد مسند−١٠٠
 .هـ٣٩٥ المتوفى, )العبدي الوليد بن منده بن يحيى بن

 وكتابـه هـ٣٣٥ المتوفى, )سعيد أبي الشاشي شريح ابن (كليب بن الهيثم مسند−١٠١
 )الحديث في الكبير المسند (يسمى

 الأزدي سـلامة بـن محمـد بـن أحمـد (الطحـاوي جعفـر لأبي الحديث مشكل−١٠٢
 . هـ٣٢٢: وقيل, ٣٢١ المتوفي, )الطحاوي المصري

ــشكل−١٠٣ ــن الحــديث م ــة لاب ــد االله (قتيب ــن عب ــسلم ب ــن م ــة ب ــدينوري قتيب , )ال
 . هـ٢٧٦ت

 . الصنعاني عبدالرزاق مصنف−١٠٤
 . للطبراني المطولات−١٠٥
 بـن محمـد العبـاس أبي) ( هــ٣٢٥(سـنة  المتـوفى, وليالدغ العباس أبي معجم−١٠٦

 . )الدغولي السرخسي االله عبد بن محمد بن الرحمن عبد
 بنـت بـابن ويعـرف, البغـوي محمـد بـن االله عبـد (البغـوي القاسم أبي معجم−١٠٧

 على السنن وكتاب الصغير والمعجم الكبير المعجم وله, هـ٣١٧ المتوفى) منيع
 . الفقهاء مذاهب

 . للطبراني الكبير عجمالم−١٠٨
 الجوزي الفرج لأبي الموضوعات−١٠٩
 . مالك للإمام الموطأ−١١٠
 معرفـة في الأصـول نـوادر (كـاملا الكتـاب واسـم للترمـذي الأصـول نوادر−١١١

 . الترمذي الحكيم علي بن محمد االله عبد لأبي) الرسول أحاديث
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 אWאW 
 . كثير ابن للحافظ الكبرى الأحكام−١١٢
   بـن الملـك عبـد المعـالى أبي الجـويني الحـرمين لإمـام الفقـه أصـول في الإرشاد−١١٣

 . هـ٤٧٨ المتوفى يوسف بن االله عبد
 الأندلـسي النمـري الـبر عبـد بـن يوسـف (الـبر عبد بن عمر لأبي الاستذكار−١١٤

 .هـ٦٤٣ت
 . الشافعي للإمام الإملاء−١١٥
  .الشافعي للإمام الأم−١١٦
 . سلام بن القاسم عبيد لأبي ومصارفها جهاتها وبيان الشرعية الأموال−١١٧
 اللبـان بـن االله عبـد بن محمد الحسين أبي اللبان لابن الفرائض علم في الإيجاز−١١٨

 .هـ٤٠٢ ت
, )الـشافعي الطـبري القاسـم بـن الحسن علي أبي (الطبري علي لأبي الإيضاح−١١٩

 . )الفروع في لإيضاحا (الكتاب واسم, هـ٣٠٥ المتوفى
 بـن القـوي عبـد بن العظيم عبد بن العظيم عبد للحافظ (للمنذري الحواشي−١٢٠

 . )فقيه محدث محمد أبي الدين زكي المنذري االله عبد
 . كثير لابن المساجد تطهير في جزء−١٢١
 . كثير لابن عليها االله اسم يذكر لم التي الذبيحة في جزء−١٢٢
 . كثير لابن ةعرف يوم فضل في جزء−١٢٣
 . كثير لابن الميراث في جزء−١٢٤
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 بن السيد عبد نصر لأبي) الشافعية فروع في الشامل واسمه (للصباغ الشامل−١٢٥
 . هـ٤٧٧ المتوفى, الشافعي الصباغ بابن المعروف محمد

 . للنووي المهذب شرح−١٢٦
 لكـريما عبـد بـن محمـد بـن الكـريم عبـد القاسم أبي ( للرافعي الكبير الشرح−١٢٧

 شرح في العزيـز(: يـسمى وكتابـه, هــ٦٢٣ سـنة المتـوفى, )الرافعـي القزويني
 . )الشافعي مسند شرح (و) المحرر (و) الصغير الشرح ًأيضا وله) الوجيز

 .هـ٢٩٤ توفى, )المروزي نصر بن محمد االله عبد أبي (للمروزي الصلاة−١٢٨
 . كثير لابن الصيام−١٢٩
 المغـربي الهـذلي جبـارة بـن عـلي بـن يوسـف القاسم أبي الهذلي للكامل العبادة−١٣٠

 .هـ٤٦٥ت
 . للرافعي العدة−١٣١
 . للبيهقي الأوقات فضائل−١٣٢
, القزويني الحسين أبي, اللغوي فارس بن لأحمد  النبي على الصلاة فضائل−١٣٣

 . هـ٣٩٥ المتوفى
 إســماعيل بــن إســحاق بــن إســماعيل للقــاضي  النبــي عــلى الــصلاة فــضل−١٣٤

 . هـ٢٨٢ المتوفى, إسحاق أبي يالأذر
 . الكبائر في الذهبي جمعه كتاب−١٣٥
 الوســائل تعــاطي عــن النهــي تــضمن التحليــل إبطــال في تيميــة لابــن كتــاب−١٣٦

 . باطل كل إلى المفضية
ــا كــشف−١٣٧ ــين في الغط ــصلاة تبي ــد أبي للحــافظ الوســطى ال ــد محم ــؤمن عب  الم

 . الدمياطي
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 . هـ٤٥٦ المتوفى, )الظاهري علي حزم بن محمد أبي ( حزم لابن المحلى−١٣٨
 . الشافعي للإمام المختصر−١٣٩
 . الإمام خلف القراءة مسألة في البخاري االله عبد أبي للإمام مصنف−١٤٠
 . كثير لابن المقدمات−١٤١
 . )المذهب دراية في المطلب نهاية (الكتاب واسم, الجويني للإمام النهاية−١٤٢
 من اقتبست أحكام عن عبارة والكتاب) هـ٦٢٤ (وفىالمت لجنكيزخان الياسق−١٤٣

 دسـتور وكـان ذلـك وغـير والإسـلام والنـصرانية اليهوديـة مـن شتى شرائع
 . التتار

 WאאאאW 
 . البر عبد لابن الأصحاب معرفة في الاستيعاب−١٤٤
 . الأثير لابن الصحابة معرفة في الغابة أسد−١٤٥
 . الأصبهاني نعيم أبي للحافظ لصحابةا أسماء−١٤٦
, )اليمنـي انيدالهمـ يعقـوب بـن أحمد بن الحسن محمد أبي (انيدللهم الإكليل−١٤٧

 . "ملوكها وأيام حمير أنساب في الأكامل" يسمى والكتاب ,هـ٣٣٤ سنة المتوفى
 . كثير لابن والنهاية البداية−١٤٨
 . لبغداديا الخطيب تاريخ−١٤٩
 . هـ٥٧١ سنة المتوفى, )الحسن بن علي (كرعسا ابن تاريخ−١٥٠
 . البخاري للإمام الكبير التاريخ−١٥١
 سـنة بعـد تـوفي, )الأزرقـي االله عبد بن محمد الوليد أبي (للأزرقي مكة تاريخ−١٥٢

 .هـ٢٤٤
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: كتـب في الموجودة والألفاظ الأسماء فيه جمع" للنووي واللغات الأسماء تهذيب−١٥٣
, والروضـة ,والـوجيز ,والوسـيط ,والتنبيه ,والمهذب ,المزني إبراهيم أبي مختصر
 . "الرافعي القاسم أبي للإمام الوجيز شرح من هاختصر الذي الكتاب وهو

 بـن عمـر (دحيـة بـن عمـر الخطاب أبي للحافظ المنير السراج مولد في التنوير−١٥٤
 . " المذهب الظاهري الأندلسي الكلبي دحية بن محمد بن علي بن الحسن

 . كثير ابن للحافظ القسطنطينية فتح في ءجز−١٥٥
 هــ٥٨١ المتـوفى, )الـسهيلي االله عبـد بن الرحمن عبد (للسهيلي الأنف الروض−١٥٦

 . السيرة شرح في "الباسم الأنف الروض" يدعى وكتابه
 . كثير لابن الخطاب بن عمر سيرة−١٥٧
 . وجزةالمو طولةالم كثير لابن السيرة−١٥٩, ١٥٨
 أهـل مـن زكريـا أبي الطلـيطلي مزين بن إبراهيم بن يحيى للفقيه الفقهاء سيرة−١٦٠

 . قرطبة
 . هـ٥٤٤ المتوفى, اليحصبي عياض للقاضي الشفاء−١٦١
 تلميـذ) منيـع بـن سـعد بـن محمـد االله عبـد أبي (سـعد لابن الكبرى الطبقات−١٦٢

 . الواقدي
 المعـروف محمـد بـن إسـحاق بن محمد االله عبد أبي ةمند لابن الصحابة معرفة−١٦٣

 . ةمند بابن
 . )الموصلي يعلى أبي الحافظ (للموصلي الصحابة معرفة−١٦٤
 . الأموي يحيى بن سعيد الأموي مغازي−١٦٥
 .هـ١٧٤ المتوفى, لهيعة بن االله عبد مغازي−١٦٦
 .هـ١٥٠ المتوفى, السيرة صاحب, يسار بن إسحاق بن لمحمد المغازي−١٦٧
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 . هـ١٤١ سنة المتوفى, الأسدي عباسال أبي بن عقبة بن لموسى المغازي−١٦٨
 مـن التحـذير في كتـاب (بقولـه ذكـره وقد, كثير لابن) والنهاية البداية نهاية(−١٦٩

 . )الفتن

 WאW 
 . الزجاجي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم بيلا الجمل−١٧٠
 المتـوفى نباريالأ بابن المشهور القاسم بن محمد بكر أبي الأنباري لابن الزاهر−١٧١

 .هـ٢٢٨
 . هـ٤٠٠ أو ٣٩٣ المتوفى, الجوهري حماد بن إسماعيل نصر لأبي الصحاح−١٧٢
 . سلام بن القاسم عبيد لأبي الغريب−١٧٣

 لابــن "كــالزاهر" واحــدة مــرة ذكــر مــا منهــا, اللغــة علــوم في كتــب أربعــة هــذه
 ابـن إليـه يرجع نفكا "الجمل" أما: والصحاح كالغريب ًكثيرا ذكر ما ومنها, الأنباري

 . لغوي تركيب أو نحوية مسألة في إليه احتاج إذا كثير

 WW 
 . للبيهقي القبر عذاب إثبات−١٧٤
 . للنسائي الأذكار−١٧٥
 . للنووي الأذكار−١٧٦
 . )الفقهاء المحدثين بن شبيب بن علي بن الحسن (للمعري الأذكار−١٧٧
 . كثير ابن للحافظ الأعمال لوفضائ الأذكار−١٧٨
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 المتـوفى, هبـيرة بـن يحيـى المظفـر أبي للـوزير الأشراف مذاهب على شرافالإ−١٧٩
 . هـ٥٦٠

 . للبيهقي الاعتقاد−١٨٠
 . البر عبد لابن الرواة القبائل أصول ذكر على نباهالإ−١٨١
 المتوفى رشيالق الدنيا أبي بن محمد بن االله عبد بكر أبي الدنيا أبي لابن الأهوال−١٨٢

 . ـه٢٨١
 . للقرطبي التذكرة−١٨٣
 . الدنيا أبي لابن والاعتبار التفكر−١٨٤
 . الدنيا أبي لابن التقوى−١٨٥
 . خزيمة بن إسحاق ابن للإمام التوحيد−١٨٦
, )عـلي أبي (البغـدادي العبدي بن عرفة بن للحسن والمعراج الإسراء في جزء−١٨٧

 . المحدث
 . كثير لابن الجنة الجن مؤمن دخول في جزء−١٨٨
 . عساكر لابن الجراد في مجموع جزء−١٨٩
 . الحكم بن لمروان خطبة−١٩٠
 . الدنيا أبي لابن والتواضع الخمول−١٩١
 . البغدادي للخطيب الطفيليين ذم−١٩٢
 . الدنيا أبي لابن المسكر ذم−١٩٣
 . حنبل بن أحمد للإمام الجهمية على الرد−١٩٤
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 أبي (الـدارمي التميمـي خالـد بن سعيد بن عثمان ,رميللدا الجهمية على الرد−١٩٥
 . هـ٢٨٠ المتوفى) سعيد

 . هـ١٨١ سنة المتوفى, الرحمن عبد أبا ويكنى, المبارك بن االله لعبد الزهد−١٩٦
 . البغدادي للخطيب واللاحق السابق−١٩٧
 . الرازي االله عبد لأبي المنسوب, والنجوم الشمس مخاطبة في المكتوم السر−١٩٨
 . المقدسي االله عبد أبي للحافظ الجنة أهل صفة−١٩٩
 . هـ٢٩٧ سنة المتوفى, شيبة أبي بن عثمان بن لمحمد العرش صفة−٢٠٠
 . كثير ابن للحافظ النار صفة−٢٠١
 بـن المنـذر بن محمد عبدالرحمن أبي (المنذر بن محمد للحافظ الغريبة العجائب−٢٠٢

 . )بشكر المعروف السلمي عثمان بن سعيد
 بـن مـصعب بـن أحمد بن بكار بن الزبير االله عبد أبي (بكار بن للزبير الفكاهة−٢٠٣

 .هـ٢٥٦ المتوفى, )الزبير بن االله عبد بن ثابت
 . الدنيا أبي لابن القبور−٢٠٤
 . البر عبد لابن العرب أنساب أصول بمعرفة والأمم القصد−٢٠٥
 . ةمند بن عبد االله أبي للحافظ الروح في كتاب−٢٠٦
 مـن يعـد, بطريـق بن سعيد عن نقلا هـ٤٠٠ سنة النصرانية المجامع قررته ما−٢٠٧

 . النصارى علماء
 . مردويه لابن الشعراء مسانيد−٢٠٨
 بـن جعفر بن محمد (الخرائطي بكر لأبي) منه الثاني الجزء (الأخلاق مساوئ −٢٠٩

 .هـ٣٢٧ المتوفى, )الخرائطي سهل
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 . البهائي للحافظ المستقصى−٢١٠
 بـن عـلي(. الـسخاوي الـدين علـم للـشيخ والـشهور الأيام أسماء في رالمشهو−٢١١

 . )هـ٦٤٣ المتوفى بدمشق القراء شيخ الهمذاني الرحمن عبد بن محمد
 . قتيبة لابن المعارف−٢١٢
 . كثير لابن ابالإنس في مقدمة−٢١٣
 . )هـ٣٢١ سنة المتوفى دريد بن الحسن بن محمد بكر أبي (دريد ابن مقصورة−٢١٤
 . للخرائطي الأخلاق كارمم−٢١٥
 . بكار بن للزبير النسب−٢١٦
 . للقرطبي الأصول نوادر−٢١٧
 المـصادر من الهائل العدد هذا خلال ومن, تفسيره في ~ كثير ابن مصادر هذهف
 . كتابه إخراج في ~ كثير ابن الحافظ بذله الذي العظيم الجهد لنا يتضح
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Éia‹Ûa@kÜİ¾a@Zr×@åia@Ðm@paî¿@~)١( 

جعلته في منزلة عالية رفيعة بين كتـب ,  مميزات كثيرة~لتفسير الإمام ابن كثير 
 : من أهمها, التفسير
تفسير القرآن : اختياره وتطبيقه لأحسن وأصح طرق التفسير للقرآن الكريم −١

مــع , ثــم بالــسنة ثـم بــأقوال الــصحابة ثــم بـأقوال التــابعين وتــابعيهم, الكـريم بــالقرآن
 . ة القرآن والسنة عند الاختلافالرجوع إلى لغ

 . ًواتخاذها مصدرا من مصادر التفسير, اهتمامه باللغة العربية وعلومها −٢

وكـذا , تمسكه بعقيدة السلف الصالح أثناء تفسيره لآيات العقائد والصفات −٣
 . رده على أهل البدع متى ما سمح المجال بذلك

ته للصناعة الحديثيـة مـن اهتمامه بذكر الأسانيد للأحاديث والآثار مع تطبيقا −٤
 . تصحيح وتضعيف ونقد وإعلال وترجيح

وبيـان عـدم اختلافهـا ـ , اهتمامه بذكر القراءات مع حمل بعـضها عـلى بعـض −٥
 . في أصل إيراد القراءات : أي, وإن كان هو مقل في ذلك

مـع التحقيـق والتمحـيص في هذاــ سـواء مـن , اهتمامه بذكر أسـباب النـزول −٦
 .  الموافقة أو المخالفة لنظم الآياتجهة السند أو من جهة

ــصحيح  −٧ ــان ال ــا ـ وبي ــسرين وأســانيدها ـ غالب ــوال المف ــشة أق ــه بمناق ًاهتمام
 . والضعيف والراجح منها

اهتمامه بـذكر الأحكـام الفقهيـة والأصـولية واخـتلاف الأئمـة وأدلـتهم مـع  −٨
ًوإن كان مقلا أو متوسطا في هذا الأمر− ًالترجيح غالبا ً− . 

   
 ). ٤٢٠ـ٤١٩( صثير في التفسيرمنهج ابن ككتاب مستفاد من   )١(



@ @

 

אאא  

٨٧

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

كر المعاني الإجمالية للآية بأسلوب سهل وسلس بعيداً عـن التعقيـد اهتمامه بذ −٩
 . ويشبع رغبة العلماء في آن واحد, يدركه العامي, والكلفة

تعـداده لكثـير مـن أقـوال الـسلف مـع نـسبته لقائليهـا ـ ولـو كانـت بمعـاني  −١٠
 . ًمتقاربة ـ مما يزيد المعنى وضوحا

 . موقفه المعتدل بالنسبة للأخبار الإسرائيلية −١١

 . ًحيث ينسب النقولات إلى مصادرها غالبا, أمانته العلمية في النقل −١٢

عـــدم اســـتطراده في المباحـــث الكلاميـــة والنحويـــة والبلاغيـــة والفلكيـــة  −١٣
 . وأخذه منها ما تتطلبه الحاجة في التفسير, والطبيعية وغيرها

 مـن "متفـسير القـرآن العظـي"تميز به تفسير الإمام ابن كثير المسمى بــ هذا أهم ما
ً جعلته مقدما على جميع التفاسير غالبا ميزات ً . 
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ßb©a@kÜİ¾a@Zê‡Èi@åàîÏ@ê‹qc@ @

إنه ليس من السهل حـصر التفاسـير والمؤلفـات التـي اسـتفاد أصـحابها مـن هـذا 
  كل من جاء بعده من المفسرين وسوف أذكـر أهـم التفاسـير منهحيث استفاد, التفسير

 مـن هـذا اهاستفادو  هذا الإمام الجليل والجوانب التيالتي استفاد أصحابها من تفسير
 : يلي التفسير العظيم وأهمها ما

ــة  −١ ــة والدراي ــي الرواي ــين فن ــدير الجــامع ب ــتح الق ــام ف ــم التفــسير للإم مــن عل
   ويعتمـد عليـه في ذلـك ومـن هـذه الجوانـب , في جوانب متعـددةاستفاد منه . الشوكاني

 : يلي ما
 . )١(ًتضعيفاًتصحيحا والإمام ابن كثير على الأسانيد الاستفادة من كلام  −أ

 . )٢(ًنقله في كتابه لنقد ابن كثير لبعض الأخبار الإسرائيلية سندا ومتنا −ب

 . )٣( نقله لشيء من تفسير الإمام ابن كثير وكلامه على بعض الآيات−ج

 . )٤( نقله في كتابه لمناقشات الإمام ابن كثير لبعض الأقوال−د
 : ن التأويل لجمال الدين القاسميسامح −٢

 : تتلخص استفادته منه فيما يليو النقل عن تفسير الإمام ابن كثير منكثرأحيث 
, ًوكلامه عـلى بعـض الأسـانيد تـصحيحا,  نقله لبعض الأحاديث والآثار عنه− أ

 . )٥(وتضعيفا

   
 ). ١/٢٧(فتح القدير : ينظر  )١(
 ). ٥/٧٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٢(
 ). ١/٣٥ ( السابقالمصدر: ينظر  )٣(
 ). ١/٤٧ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
 ). ٦/١٧٩٠( محاسن التأويل: ينظر  )٥(
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 . )١(نقله لكلام الإمام ابن كثير في الأحكام −ب
 . )٣(وفي أسباب النزول ومكانه, )٢(ير القرآن بالقرآن الاستفادة منه في تفس−ج
 :  للشيخ محمد الأمين الشنقيطيأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن −٣

ــير  ــن كث ــشنقيطي في تفــسيره هــذا مــن تفــسير الحــافظ اب ــشيخ ال  لقــد اســتفاد ال
 :  عدة جوانب من أهمهافيوتتلخص استفادته 

ًأثر به كثيرا في هذا الجانب وسـار عـلى طريقتـه في وقد ت:  تفسير القرآن بالقرآن−أ
 بل نجد العلامة الشنقيطي لا يقف في تفسيره للقرآن بالقرآن عند مـا فـسره بـه )٤(ذلك

 . )٥(الإمام ابن كثير بل إنه في كثير من المواضع يزيد عليه 
 أو كلامـه عـلى  ونقلـه الحكـم عـلى بعـضها عنـهث عنـه نقله بعض الأحاديـ  −ب
 . )٦(سانيدبعض الأ
 . )٧(بعض الآثار عنه مما هي من تفسيره  نقله  −ج
 . )٩(وفيما يتعلق بالأحكام, )٨( نقله عنه في أسباب النزول  −د
 الاستشهاد بترجيحات الإمـام ابـن كثـير في تقويـة المعنـى المـراد مـن الآيـة في −هـ

   
 ). ٣/٣٧٨( محاسن التأويل: ينظر  )١(
 ). ٣/٤٢٩(  السابقالمصدر: ينظر  )٢(
 ). ٦/٢٥٩١(  السابقالمصدر: ينظر  )٣(
 ). ٢/٢٥٢(أضواء البيان : ينظر  )٤(
 ). ٤/٩٨ ( السابقالمصدر: ينظر  )٥(
 ). ٢/٣٢١ ( السابقالمصدر: ينظر  )٦(
 ). ٢/٣٨٦ ( السابقالمصدر: ينظر  )٧(
 ). ٢/٥ ( السابقالمصدر: ينظر  )٨(
 ). ٢/٤ ( السابقالمصدر: ينظر  )٩(
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مـه وتفـسيره وكذلك استفاد منه في نقلـه لـبعض كلا. )١(وترجيحاته, دعمه لاختياراته
 . )٢(لبعض الآيات

وكـذلك   )٣(عنـهوالآثار  نقل بعض الأحاديث  : في ظلال القرآن لسيد قطب −٤
ذلك نقــل مناقــشته لــبعض  وكــ)٤(نقــل تفــسيره وكلامــه عــلى بعــض الآيــات واختيــاره

 وكـذلك ممـا اسـتفاد مـنهم غـير )٦( كما نقل عنه في أسباب النـزول)٥(الأقوالالأسانيد و
 وغيرهم فكـل مـن جـاء )٨(ومحمد حسين الذهبي, )٧(محمد رشيد رضال هؤلاء كثير مث

ًبـل جعلـه مرجعـا , ن كتاب هذا الإمام ونقولاتههم بعده استفاد ممن المفسرين أو غير
 . ورد الإسرائيليات وغير ذلك, وتفسير الروايات, ًمهما له من حيث التفسير

 
  

   
 ). ٢/٢٢٠(يان أضواء الب: ينظر  )١(
 ). ٢/١٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٢(
 . )٧/٥٧١(,)٤/٢٠٢(في ظلال القرآن : ينظر  )٣(
 ). ٣/٧٢٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
 ). ٣/٧٣٠ ( السابقالمصدر: ينظر  )٥(
 ). ٤/٣٠٤ ( السابقالمصدر: ينظر  )٦(
   ). ١/١٠(تفسير المنار : نظري  )٧(
   ). ١/١٦٢(تفسير التفسير والمفسرون   )٨(
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@szj¾aÞëþa@ @
@ @

pbjÔÈnÛa@Ñí‹Èm@ @
@ @
@ @

“íë@óÜÇ@ÝàåîjÜİß  :  

 @kÜİ¾aÞëþa@ZòÌÜÛa@Ýçc@‡äÇ@bèÐí‹Èm@N@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Zýİ–üa@À@bèÐí‹Èm@N@ @

  
* *  * *   *  *  
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Þëþa@kÜİ¾a@ZòÌÜÛa@Ýçc@‡äÇ@bèÐí‹Èm@ @

 أن معاني مادة العـين والقـاف "ب, ق, ع"فحص دلالات جذره  من خلاليتبين
 .)١( "تأخير شيء وإتيانه بعد غيره"والباء في الجملة أنها تدور حول 

ــه وم َعقــب"ن َ ــار"َ ــل النه ــه"و جــاء بعــده: أي, ُ اللي ــه وعقب ُعاقب َ َ ــه: "َ ِجــاء بعقب َ ,
ُالعقب"و وخر القـدم: انالإنس بكسر القاف من "َِ ِّم َ ُعقـب الرجـل"و, ُـ ِ ُولـده وولـد : "َ َُ

ُعقب"و, ً لأنها تكون آخرا"العقوبة"ِّوإنما سميت , وَلده ِ : ًومنـه أيـضا,  كل شي آخره"َ
ِجاء في عقب ِ ِ الشه ِ  )٢(أي آخره: رَ

ُوتعقبت" ْ ََّ ٍ الرجل إذا أخذته بذنب كان منهَ ُوتعقبت عن الخبر إذا شـككت فيـه, َ ْ ََّ َ ,
َوتعقب فلان ر, وعدت للسؤال  أي وجد عاقبته إلى خير: أيهََّ

ْوتعقب": ابن فارسقال  ََّ َسـتجد عقـب : ويقولـون, َّتتبعـت أثـره: تُ ما صنع فلانَ ِ ُ ِ َ
 . )٣("لعاقبةوهو ا, ٍّالأمر كخير أو كشر

ُقبت مـا صـنع فـلانَوتع": في الأساس )٤(الزمخـشريوقال  ْ ولم أجـد مـن , تتبعتـه: َّ
   
 ). عقب(مادة ) ٤/٧٧( اللغة سمعجم مقايي  )١(

, ولـسان )٢/١٣٠(, وأسـاس البلاغـة)٤/٨٠ (سالـصحاح مـادة عقـب, ومعجـم المقـايي: ينظر  )٢(
 ). ٤/٣٢٧(العرب 

 ). ٤/٧٩(مقاييس اللغة  )٣(
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي, أبو الحسن, من أئمة اللغـة والأدب, تـوفي سـنة : وابن فارس هو  

 ). ١/١١٨(, ووفيات الأعيان)١/١٢٧: (إنباه الرواة: ينظر). هـ٣٩٥(
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري, جار االله, أبو القاسـم, مـن : الزمخشري هو  )٤(

الكـشاف, وأسـاس (بجـار االله, مـن أشـهر كتبـه : أئمة التفسير واللغة والأدب, جاور مكة فلقـب
ــة ــنة)البلاغ ــوفي س ـــ٥٣٨(, ت ــر). ه ــبلاء : ينظ ــلام الن ــزركلي و ,)٢٠/١٣٦(ســير أع ــلام لل الأع

)١٧٩−٧/١٧٨ .( 
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ًقولك متعقبا َّ َ ُّيعني أنه من السداد والصحة بحيث لا يحتاج إلى تعقب, ًمتفحصا: أي, ُ َ َ ,
ُوتعقبت الخبر َّ  )١(. "َإذا سألت غير من كنت سألت أول مرة: َ

َّتعقــ": )٢(ابــن منظــوروقــال  َ ُتعقبــت الأمــر إذا : ويقــال, تتبعــه: بَ الخــبرَ . تدبرتــهَّ
لم أرخص لنفسي التعقـب : أي, ًرجوعا أنظر فيه: أي, ًلم أجد عن قولك متعقبا: ويقال
ُالتـدبر والنظـر : والتعقـب, واستعقبت الرجل وتعقبته إذا طلبـت عورتـه وعثرتـه, فيه
 )٣("ًثانية

 IÈ É Ê Ë: تعــالى في تفــسير قولــه  ومنــه مــا جــاء في مختــار الــصحاح
ÌH ]٤(يريُلا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغ: أي ]٤١:رعدلا( . 

الـذي : وحقيقتـه, ُّالـذي يكـر عـلى الـشيء فيبطلـه: ِّ والمعقب": )٥(أبو حيانوقال 
ــرد والإبطــال ــه أي ال ــصاحب الحــق, يعقب ــل ل ــه قي ــه يقفــي غريمــه ; ِّمعقــب: ومن لأن

 )٦(. " بالاقتضاء والطلب
   
 ). ٢/١٣٠(أساس البلاغة   )١(

محمد بن مكرم بن علي بن أحمـد بـن أبي القاسـم بـن منظـور الأنـصاري الإفريقـي : وابن منظورهو  )٢(
: ينظـر). ـ هـ٧١١(المصري, جمال الدين, أبو الفضل, صاحب لسان العـرب في اللغـة, تـوفي سـنة 

 ). ٢٧−٦/٢٦(, وشذرات الذهب )٤/١٦(الدرر الكامنة 
 ). ٤/٣٠٢٦(لسان العرب  )٣(

 ). ٢٤٥(ص مختار الصحاح  )٤(
محمد بن يوسف بن علي بن حيان, أثير الدين, أبو حيان الأندلسي الغرنـاطي, نحـوي عـصره : هو  )٥(

طبقـات المفـسرين : ينظـر). هــ٧٤٥(ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخـه وأديبـه, تـوفي سـنة
, والرسالة المستطرفة لبيان مـشهور كتـب الـسنة المـشرفة لمحمـد بـن جعفـر )١/٤٩٢(للداوودي 

 ). ١٠١(الكتاني 
 ). ٦/٤٠١(البحر المحيط   )٦(
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 , والرجوع والانتظار, أي الالتفات والعطف: َّتعقيبالوجاء في معنى 
 , )١(ولم يعطف, أي لم يلتفت ]١٠:النمل[ I¥ ¦ § ¨H :ومنه قولهم في الآية

, والجلـوس بعـد الـصلاة للـدعاء, ِأن تغزو غزوة ثم تثني مـن سـنتك: والتعقيب
 )٢(.والالتفات
َ وتعقــب الخــبر": )٣(الزبيــدي وقــال ََّ ُتتبعــه: َ َّ َ , إذا تدبرتــه: تعقبــت الأمــر: ويقــال, َ
 .)٤ (" .. التدبر والنظر ثانية: والتعقب

ُّالتعقب ومما تقدم يتلخص أن معاني َ  : التالية ل المعانيدور حوت َ
ــاء ــع والاقتف ــتفحص, التتب ــر, وال ــدبر, والنظ ــرة, والرجــوع, والت ــب العث , وطل

 .  لنقضه ورده وإبطالهوالكلام يأتي بعده كلام آخر
 

  

   
ــر  )١( ــة : ينظ ــاييس اللغ ــراء)٤/٨٢(مق ــرآن للف ــاني الق ــاج )٢/٢٨٧(, ومع ــرآن للزج ــاني الق , ومع

)٤/١٠٩ .( 
 ). ٢٥٠( صوالمصباح)٢/١٣٠(, الأساس )٤/٨٢(غةمقاييس الل: ينظر  )٢(
 الفـيض, الملقـب الزبيـدى, أبـو الحـسينى الـرزاق عبـد بـن محمـد بـن محمـد بـن محمد: الزبيدي هو  )٣(

 . هـ١٢٠٥ توفي سنة المصنفين كبار اب, منوالإنس والرجال والحديث باللغة علامة: بمرتضى
 . مادة عقب). ٣/٣٥٦(تاج العروس   )٤(



@ @

 

אאא  

٩٦

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
rÛa@kÜİ¾aïãb@Zbyýİ–a@kÔÈnÛa@Ñí‹Èm@ @

 مــن خــلال عــرض تعريفــات التعقــب اللغويــة  نــستخلص تعريــف  نــستخلص
 . ًالتعقب اصطلاحا

و والنظر فيه بتدبر لنقضه , وتفحصه, التتبع لكلام الغير: ًفالتعقب اصطلاحا هو
 . و إبطالهرده 

 åí‹Ð¾a@‡äÇ@kÔÈnÛa@Ñí‹ÈmZ@ @

ٌأن يتعقـب مفـسر متـأخر :  بأنـه)١(نخلص إلى تعريف التعقب عند أهـل التفـسير  ٌ َ ََّ َ
ًمفسرا متقدما في بعض آرائه المتعلقة بالتفسير  بالتصحيح −غالبا− ويتبع ذلك التعقب, ً

 . عليه قوله وقد لا يردَتعقب  على المِتعقبوقد يرد الم, والترجيح بما يراه المتأخر
ًوكذلك يعرف بأنه إتباع المفسر قولا يذكره في بيان معنـى في  , القـرآن بقـول آخـرُ

 . أو يبين لبسه, أو يكمل نقصه, يصلح خطأه
لـق ّهم إلا أن أكثـرهم يطَّعرفها كل أهل فن بما يناسب فنوفي ضوء هذا التعريف 

 بعـد والـذي يظهـر,  وخصوصااً على أن بينهما عمومٍوهذا جار, على التعقب استدراكا
 :  الفرق بينهما نظر في مدلوليهما اللغوي يتبين ال

والنظــر فيــه بتــدبر لنقــضه ورده          , وتفحــصه,  التتبــع لكــلام الغــيرهــو: لتعقــبفا
 . إبطالهو

فهــو الزيــادات والإضــافات التــي يــدرك بهــا اللاحــق مــا فــات : الاســتدراكأمــا 
 . السابق

   
, اسـتدراكات ابـن عاشـور عـلى )٩( صستدراكات الـسلف في التفـسير, لنـايف الزهـرانيا: ينظر  )١(

 . )٧٥(الرازي, والبيضاوي, وأبي حيان, لأحمد مذكور ص
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كثــرة الرســائل الجامعيــة التــي  والــدليل في إطلاقهــم عــلى التعقبــات اســتدراكات
 )١( الاستدراكات تقدمت هذا البحث وكلها بمسمى

ً عنــد أهــل الفنــون للتعقــب غالبــا وإنــما كــل تعريفــاتهم اً ً لم أجــد تعريفــوكــذلك
 وتعريفه عند أهـل الفنـون )٢( وخصوصااًللاستدراك فبهذا نخلص إلى أن بينهما عموم

 : الأخرى هو كالتالي
َّهو رفع التوهم الناشئ من الكـلام الـسابق بأحـد : )٣(تعريفه عند الأصوليين −١

أو مخالفـة حكـم مـا . وأدوات الاسـتثناء, وعـلى, َّولكن, بل: وهي, ت الاستدراكوادأ
 . ٌما جاءني زيد لكن عمرو: مثل . بعده لما قبله

 ً أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينهماوإذا توهم المخاطب عدم مجيء عمر
ٍهو إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو : )٤(تعريفه عند الفقهاء −٢
واسـتدراك الــصلاة ,  اســتدراك نقـص الــصلاة بـسجود الــسهومثـل. رٍ أو فــواتقـصو

فهـو يخـتص عنـدهم . والاستدراك بإبطال خطأ القول وإثبات صوابه, َّالمنسية بقضائها
   
 رسـالتان بالجامعـة بـن جريـر, واسـتدراكات ابـن جـزي, وهمـااستدراكات ابن عطيـة عـلى ا: مثل  )١(

ســتدراكات العلامــة الألــوسي عــلى ابــن  بالمدينــة واســتدراكات الــسلف في التفــسير, واةالإســلامي
عطية, واستدراكات الإمام القرطبي على ابن العربي واستدراكات ابن عاشور عـلى مـن سـبقه مـن 

 . المفسرين وهو مشروع شارك فيه ثلاثة من الزملاء الفضلاء وكلها بهذه الجامعة
ـــر  )٢( ـــشري وا: ينظ ـــامين الزمخ ـــوي للإم ـــصري النح ـــاجي الم ـــشهاب الخف ـــات ال ـــضاوي تعقب لبي

 ). ٣٠−٢٩( صمصطفى محمود/للباحث
 ). ٢/٤٥(لزركشي ل, والبحر المحيط في أصول الفقه )٢/٦٦(التقرير والتحبير للحلبي : ينظر  )٣(
 إذا سـلم الإمـام مـن صـلاة ": حيـث قـال) ٢/٤٨١(على سبيل المثال نهاية المحتاج للـرملي : ينظر  )٤(

وغيرهـا مـن الأمثلـة سـواء في العبـادات أو . "رهـاالجنازة تـدارك المـسبوق بـاقي التكبـيرات بأذكا
 . المعاملات
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ًبالتدارك بمعنى فعل الشيء المتروك بعد محله سواء كان المتروك عمدا أو سهوا ّ . 
     منهـاٍنـد المحـدثين عـدة معـانالاسـتدراك عللتعقب و: تعريفه عند المحدثين −٣

 : يلي ما

اســـتدراك إمـــام عـــلى إمـــام أحاديـــث لم يخرجهـــا وهـــي موافقـــة لـــشرطه أو  −أ 
 . )١(العكس

ٍ استدراك محدث على آخر في الإسناد مثل استدراكه عليـه في روايتـه عـن راو −ب ّ ِ
 )٢(أو الرواية عمن عنعن ولم يصرح , لا ينبغي الرواية عنه

 . لى رفع موقوف أو وقف مرفوعستدراك علاا −ج 

ٍمـن تـضعيف راو , ما يكون في الحكم على الأحاديـث ومن استدراكات المحدثين
 . ٍأو توثيق راو ضعيف ونحوها وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك, ليس بضعيف

 
  

   
 . بن رجب على الترمذيامثل استدراك الحاكم على الصحيحين, واستدراك   )١(
الإلزامــات والتتبــع : ينظــر.  ولا نعلــم إســماعيل روى عــن عيــاض شــيئا"قطنيمثــل قــول الــدار  )٢(

والحـديث محفـوظ عـن : دار قطنـيقـال الـ: ثم قال النووي مـستدركا عليـه)١٩٨(قطني صللدار
.  ليس بلازم فإن إسماعيل بـن أميـة صـحيح الـسماع عـن عيـاضكوهذا الاستدرا: قلت. الحارث
 ). ٧/٦٢(صحيح مسلم بشرح النووي: ينظر
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szj¾aïãbrÛa@@ZÐnÛa@À@pbjÔÈnÛa@@

İmë@bèmf“ãşìbçŠ@ @

إذ ;  التفـسير وظهـورهة في التفـسير مـع أول نـشأ والاستدراكاتالتعقباتنشأت 
ـــ ـــي طريق ـــضاحهاةه ـــاني وإي ـــان المع ـــبرة في بي ـــان أســـلوب,  معت ـــل ك ـــاتب      التعقب

الاســـتدراكات في التفـــسير مـــن أفـــضل أســـاليب الـــرد والتـــصحيح التـــي ســـلكها و
 . )١(المفسرون

 ويظهـر ذلـك في بيـان رسـول االله , وقد كان أول ظهورهـا منـذ العهـد النبـوي
ومـن ثـم صـار , فقد أخذ هذا الأسلوب بحظه من البيان النبوي, لمعاني القرآن الكريم

ًمنهجا متبعا في تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم , التفـسيرومـن بعـدهم مـن أئمـة , ً
. وأخذا بفوائد هذا الطريـق وعوائـده الجليـة في التفـسير, اقتداء بالهدي النبوي في ذلك

 عـلى  واسـتدراكهم الـصحابةتعقبـاتو,  النبويةالتعقبات والاستدراكاتوقد تنوعت 
وعـلى ,  رضـوان االله علـيهموكـذا التـابعين عـلى الـصحابة, وعـلى التـابعين, )٢(بعضهم
علـم و متعلـق ببعض الأمثلة عـلى مـا سـبق ذكـره ممـا هـ وهذه. وعلى أتباعهم, بعضهم
 : التفسير

   
نـايف : همكتب في هذا المبحث عدد من الباحثين وقد أفدت منهم بتصرف واختصار وزيادة, ومن  )١(

, وكـذلك "استدراكات السلف في التفسير في القرون الثلاثة الأولى"ـ بالزهراني في رسالته المعنونة 
, وكـذلك اسـتدراكات ابـن عاشـور " على ابـن عطيـةاستدراكات الألوسي": فهد السعيد في بحثه

 . أحمد مذكور: حث والبيضاوي وأبي حيان للباعلى الرازي
 لكثـرة مـا <ومن أبرز هؤلاء الصحابة الذين كان لهم نصيب في هذا الميـدان أم المـؤمنين عائـشة   )٢(

الإجابــة لمــا اســتدركته عائــشة عــلى الــصحابة : يراجــع في هــذا كتــاب. اســتدركته عــلى الــصحابة
 . بتحقيق سعيد الأفغاني: للزركشي, وقد طبعه المكتب الإسلامي
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QMa@pbjÔÈnÛbènÜrßc@åßë@ÐnÛa@À@@Z@ @

 الأنعـام كـما روى على الـصحابة في فهمهـم لمعنـى الظلـم في آيـة  النبي تعقبهما 
 I A B C D E F H: لمـا نزلـت": قـال االله  البخاري عـن عبـد

 I C D لـيس كـما تقولـون«:  قـال?يا رسول االله أينـا لا يظلـم نفـسه: قلنا ]٨٢:الأ�عام[
E F H أولم تــسمعوا إلى قــول لقــمان لابنــه. بــشرك :I \ ] ^ `_ a 

b c d H ]١( » ]١٣:لقمان( . 
 بكـر  بـن أبين لعبـد الـرحم لقول مروان عند قوله<وكذلك مثل تعقب عائشة 

 فقالت Ig h i j k lH: هذا الذي أنزل فيه قوله تعالى {
ُما أنزل االله فينا شيئا من القرآن إلا أن االله أنزل عذرى: عائشة من وراء الحجاب ً )٢( . 

RM@kÔÈnÛapaõa‹ÔÛa@À@Zومن أمثلتها, هاّرد وهي تختص بقبول قراءة أو : 

إن : قلت لـسعد بـن مالـك: الاالله بن فائق ق القاسم بن ربيعة بن عبدما جاء عن 
ُمـا ننـسخ مـن آيـة أو تنـسيه (:سعيد بن المسيب يقرأ إن االله لم : فقـال سـعد, ]١٠٦:البقـرة [ )اُ

 . )٣(IG F E D C B H : ثم قرأ, ولا على ابنه, ينزل القرآن على المسيب
 

   
ومـسلم في صـحيحه ]. ٣٢[لبخاري في كتاب الإيمان, باب ظلم دون ظلـم حـديث رقـم أخرجه ا  )١(

 ]. ١٢٤[في كتاب الإيمان, باب صدق الإيمان وإخلاصه, حديث رقم 
I k j i h gتفسير قولـه : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب  )٢(

n m lH ٤٥٥٠ برقم . 
; وأخرجــه الحــاكم في )٢٣٧( في كتــاب المــصاحف صأخرجــه أبــو بكــر بــن أبي داود السجــستاني  )٣(

, هـذا حـديث صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه:  وقال٣٩٢٤, رقم )٢/٥٦٧(مستدركه 
عــلى شرط البخـــاري ومــسلم; وأخرجــه النـــسائي في الــسنن الكـــبرى :  بقولـــهّوعلــق الــذهبي

 ]. ١٠٩٩٦[, رقم )٦/٢٨٩(
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SM@kÔÈnÛa@@@@@pbíaë‹Ûa@óÜÇ⁄a@îÜîöa‹òZ وهـي تخـتص بقبـول شيء مـن أخبـار بنـي 
:  في قولـه تعـالى{بـن عبـاس اقـول : ومن أمثلتهـا, أو تصحيحها, أو ردها, إسرائيل

IY Z [ H ] وزعمـت اليهـود أنـه إسـحاق,  إسـماعيلالمفدى, ]١٠٧:الـصافات ,
 . وغير ذلك كثير. )١(وكذبت اليهود

 في التفــسير عنــد الــسلف بهــذه المثابــة التعقبــات والاســتدراكاتولمــا كانــت 
ُوربـما أفـردت , ًصار بعد ذلك منهجـا مـسلوكا في كثـير مـن كتـب التفـسير, والانتشار

ى التفاسـير ولم يخل من ذلك سو, )٢(كتب خاصة في الاستدراكات على تفاسير متقدمة
وكلـما اشـتهر كتـاب في . المختصرة التي قصد مؤلفوها الاختصار دون التعقيب والـرد

ومن أظهر , كلما كثرت الاستدراكات والتعقبات عليه, التفسير وعظم اهتمام الناس به
فقـد , لابن جرير الطـبري) جامع البيان عن تأويل آي القرآن( الأمثلة على ذلك تفسير

وعــرض لــضعف هــذه الأســانيد ,  مفــسري الــسلف بأســانيدهاَه أقــوالُــجمــع فيــه مؤلف
, فميز الأقوال وبينهما,  دراسة تفسيرية نقدية شاملةاودرس متونه, وعللها عند الحاجة
, دليلتـومأخـذ اختيـاره بالتفـصيل وال, مع ذكر وجه ترجيحـه, اهورجح ما اختاره من

فلا غرو أن صار , واجتهاده في سائر العلوم, وتمكنه, هوقد اشتهر في الناس إمامة مؤلف
 . نقلا وشرحا وتهذيبا واعتراضا,  من بعدهكلتفسيره أصلا ل

   
 سمعه ابن وهب منه يعنـي مـن عمـر بـن قـيس :  بقولهّ مستدركه, وعلق الذهبيأخرجه الحاكم في  )١(

, )١٠/٥١٣( جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن للطــبري: , ; وينظــر]٤٠٣٧[, رقــم )٢/٦٠٤(
, مـع ملاحظـة أن بعـض هـذه الأمثلـة ربـما ]١٨٣٣[بـن أبي حـاتم بـرقم القرآن لاومثله في تفسير 

 . ; وإنما القصد التدليل لما سبق ذكره أو ضعيفااًقولا مرجوحيكون 
, وهـو )هــ٦٣١ (لأحمد بن محمد بن مظفر الـرازي) الاستدراك(أو ) مباحث التفسير: (َنحو كتابي  )٢(

 ضـياء العـدوي, محمـد بـن لابـن) المتدارك عـلى المـدارك(وكتاب . استدراكات على تفسير الثعلبي
, ووصـل فيـه إلى آخـر سـورة هـود,  على تفسير النسفيوضعه) ـه٨٥٤ت(أحمد الصاغاتي الحنفي 

 . )٧/٨٥(الضوء اللامع : ينظر
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 من سبقه من المفـسرين تعقببن جرير النقدي في تفسيره أنه اوكان من أثر منهج 
 النقـل  بـين جمـعنمم,  عليه من تبعه من المفسرينتعقبكما , ع كثيرة في تفسيرهفي مواض

 . )١(وابن كثير, ابن عطية: وكان من أبرزهم في هذا الجانب, والتحليل والترجيح
ُحيث سجلت فيـه عـدد مـن , ثم أصبح هذا الباب مجالا خصبا للدراسات العليا

 : مثل, الرسائل العلمية
 . )٢( الزهراني بن سعيدنايف/ لباحثفي التفسير لاستدراكات السلف  −١

 . )٣(شايع الأسمري/لباحث ل على الطبرياستدراكات ابن عطية −٢

ــة −٣ ــن عطي ــاضي اب ــوسي عــلى الق ــة الأل ــتدراكات العلام ــد/للباحــث اس   فه
 . )٤(السعيد

   
, ٢/٦٤٩, ٢٢٨, ٢٢٧, ١١٢, ١/١٠٣(: من أمثلة اسـتدراكات ابـن جريـر عـلى المفـسرين قبلـه  )١(

 .  وغيرها)١٣/٤٦, ١٢/٢٤٦, ٨/٤٩, ٧/٩٣ ,٦/٣١, ٥/٩٣, ١٧٠, ٣/٥٦
 .  وغيرها)٥/٢٥٨, ٤/١٣٣, ٣/٣٢, ٢/٣٨, ١/٧٨(: ومن أمثلة ذلك في تفسير ابن عطية  
ـــير   ـــن كث ـــسير اب ـــضا في تف ـــك أي ـــة ذل , ٤/١٧٦٦, ٣/١٣٧٥, ٢/٨٥٥, ١/٢٣٢(: ومـــن أمثل
 . , وغيرها)٥/٢٣٦٧

 استدراكات ابن كثير على ابن جرير للباحث أحمد بن −١أفردت رسالتان بهذه الاستدراكات وقد   
 اســتدراكات ابــن عطيــة عــلى ابــن جريــر −٢. ًاســتدراكا) ٥١(عمــر الغــاني وقــد جمــع فيهــا عــدد 

 . شايع عبد الأسمري/للباحث
َقبــل دار ابــن رســالة ماجــستير ســجلت في جامعــة أم القــرى, وتــم طباعتهــا ونــشرها مــؤخرا مــن   )٢( ِ

 . الجوزي بالدمام
ضـمن منـشورات رسالة دكتوراه سجلت في الجامعة الإسـلامية, وتـم طباعتهـا ونـشرها ككتـاب   )٣(

 . عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في مجلدين
 . رسالة ماجستير سجلت ونوقشت في جامعة أم القرى  )٤(
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 )١(سعيد الدربي/ على أبي حيان للباحث علامة الألوسياستدراكات ال −٤

 )٢(.محمد الفرحان/ استدراكات الإمام القرطبي على ابن العربي للباحث  −٥

 . وغيرها )٣(على من سبقه من المفسريناستدراكات العلامة ابن عاشور  −٦
 

  

   
 . القرىرسالة ماجستير سجلت ونوقشت في جامعة أم   ) ١(
 . رسالة ماجستير سجلت ونوقشت في جامعة أم القرى  ) ٢(
 :  القرى وهي كالتاليممسجلة بجامعة أة هذا المشروع اشتمل على ثلاث رسائل دكتوراو  )٣(

 . خالد الشهراني:  استدراكات العلامة ابن عاشور على الطبري وابن عطية للباحث−١  
 .مذكور محمد أحمد :للباحث حيان وأبي والبيضاوي رازيال على عاشور ابن العلامة  استدراكات−٢  
فهـد زويـد : للباحـث.  استدراكات العلامة ابن عاشور على الثعلبي, والقرطبي, وابن العـربي−٣  

 . العطري 
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Þëþa@kÜİ¾a@Zò±‹—Ûa@Íî—Ûa@@

r×@åia@âbß⁄a@pbjÔÈm@À@ @

لى مـن سـبقه مـن من خلال استعراض صـيغ التعقبـات عنـد الإمـام ابـن كثـير عـ
,  صريحــة لتعقبــه يوضــح فيهــا رده للقــول الثــانياًالمفــسرين يتبــين لي اســتخدامه صــيغ

 : وهذه الصيغ هي, وتخطئته له
 : هلتوأمث.  وتخطئته وبطلانه وإبعادهالمعقب عليه التصريح برد القول −١
حيث قال ابن , ]٢:البقـرة [ IC D E GF IH JH : عند تفسيره لقوله تعالى−أ

ومـن , ًمعقبا على القول بأن المـراد بـذلك الكتـاب الإشـارة إلى التـوراة والإنجيـلكثير 
إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كـما حكـاه ابـن جريـر فقـد «: قال

 . )١(» لا علم له به  في النزع وتكلف ماقرغأبعد النجعة وأ
الآيـة فـتح مكـة عنـد تفـسيره  وعند تعقبه لقول من قال بأن المراد بـالفتح في −ب

حيث قال , ]٢٨:الـسجدة [ I« ¬ ® ¯ ° ± ²Hلقوله تعالى 
ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فـتح مكـة فقـد أبعـد النجعـة وأخطـأ  «~ابن كثير 
 . )٢(»فأفحش
بالليلـة المباركـة ليلـة النـصف مـن شـعبان راد  عند تعقبه لقول من قال بأن المـ−ج

حيـث , ]٣:الـدخان [ IF G H I KJ L M NH:  لقوله تعالىهعند تفسير
فإن ; ُومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة «:قال

 . )٣(»نص القرآن أنها في رمضان
   
 ). ١/٢٥٩(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ١١/١٠٩ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ١٢/٣٣٤ ( السابقالمصدر  )٣(
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ــه تعــالى−د ــواو في قول ــأن الحكمــة مــن وجــود ال ــه لقــول مــن قــال ب ــد تعقب  : عن
I° ±H ]لجنـة ثمانيـة فقـال ابـن كثـير كونها واو الثمانية لأن أبواب ا, ]٧٣:الزمر

 واو الثمانيـة فقـد أبعـد I° ±H :ومن زعم أن الواو في قولـه تعـالى«: ~
 . )١(»وأغرق في النزع, النجعة

ِ عند تعقبـه لقـول مـن قـال بـأن المـراد بـالعود في قولـه تعـالى−هـ  َ: It u v 
wH ] ادلـةًقبا على هذا  مع~فقال ابن كثير ,  هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره]٣:ا
 )٢(»وهذا القول باطل وهو اختيار ابن حزم«: القول
 بـأن المـراد بـه أن ]٢٨:مريم[ Ia bH : عند تعقبه في تفسيره لقوله تعالى−و

هارون وموسى عليهما السلام وهي التي قصة أثـره عنـد  مريم عليها السلام هي أخت
 . )٣(»أ محضوهذا القول خط«: فرعون فقال ابن كثير في تخطئة هذا القول

 :  التصريح ببعد القول المتعقب عليه ومن أمثلة ذلك−٢
 IA B C D E :في قولـه تعـالى َّ عند تعقبه لقول من قال بأن النبي المعني−أ

F G H I J K L M NH ]هــو يوشــع بــن نــون فقــال ابــن , ]٢٤٦:البقــرة
 . )٤(»وهذا القول بعيد«ًكثير معقبا على هذه القول 

 IÑ Ò :ه لقول من قـال بـأن المخاطـب في قولـه تعـالى وكذلك عند تعقب−ب
Ó Ô ÖÕH ] وهـذا بعيـد «:ًمعقبا على هذا القول: فقال .  هو اليتيم]٦:النـساء

   
 ). ١٢/١٥٨(عظيم تفسير القرآن ال  )١(
 ). ١٣/٤٤٨ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٩/٢٣٩ ( السابقالمصدر  )٣(
 ). ٢/٤١٩ ( السابقالمصدر  )٤(
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 . )١(»من السياق
 : وكــذلك عنــد تعقبــه لقــول مــن قــال بنــسخ آيــة الأنفــال وهــي قولــه تعــالى−ج

IB C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

^] _ ` a b cH ] لآية الحشر وهي قولـه تعـالى , ]٤١:الأ�فـالIx y 
z { | } ~ _ ` a b c d eH ]حيــث , ]٧:الحــشر

وهـذا الـذي قالـه «: نسخ آية الأنفـال لآيـة الحـشر حيـث قـالبقول من قال ًقال متعقبا 
 . )٢(»بعيد

دم صــحة القـــول الآخـــر المتعقـــب وعـــأ التــصريح بتـــصحيح القـــول الأول −٣
 : يلي ثلة على ذلك ماوتضعيفه ومن الأم

 Ij k l m:  عنــد تعقبــه لقــول مــن قــال بــأن المــراد بقولــه تعــالى−أ
onH ]ويـدل , والـصحيح القـول الأول«حيث قال . هي هذه الأمة فقط, ]٤٨:المائدة

 وهـم أمـة ]٤٨:المائـدة [ Ip q r s t uH :ُعلى ذلـك قولـه تعـالى بعـد
 . )٣(»واحدة ولكن هذا خطاب لجميع الأمم

ــد −ب ــالى وعن ــه تع ــى قول ــأن معن ــال ب ــول مــن ق ــه لق  IN O P Q :تعقب
RH ]ًما دون الأربع فقال ابن كثير مصححا للقول الأول المـروي عـن , ]٢٤:النساء

تقـدم هـذه الآيـة المذكورات بـالتحريم فـيما  ء عداعطاء وهو بأن معنى الآية جميع النسا

   
 ). ٣/٣٥٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٧/٨١ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٥/٢٤٩ ( السابقالمصدر  )٣(
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 . )١(»والصحيح قول عطاء كما تقدم«: حيث قال
 ´ I± ² ³ :لىلقول من قال بأن المراد بالبروج في قولـه تعـا وعند تعقبه −ج

¶µH ]ًالمراد بها بروج في السماء فقال ابن كثير معقبا على هذا القول بقولـه, ]٧٨:النساء :
ِّقاله السدي وهو ضعيف والصحيح أنها المنيعة, وقيل بروج في السماء« ُ«)٢( . 

 ]٣:المائـدة [ Ik l m nH : وعند تعقبـه لقـول مـن قـال بـأن قولـه−د
ولا يصح هذا ولا «: كثيرفقال ابن , نزلت في مرجعه من حجة الوداع أو في مسيره إليه

 . )٣(»بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها نزلت يوم عرفة, هذا
 :  على ذلك مايليدلة ومن الأالمتعقب عليه  التصريح بتضعيف القول−٤
 فقــال ]٤:آل عمــران[ IW X Y Z [ ]\Hتفــسيره لقولــه تعــالى  عنــد −أ
ن أبي حـاتم عـن وأما ما رواه اب « قول من قال بأن المراد بالفرقان هنا التوراة  علىًمعقبا

 . )٤(» ..التوراة فضعيف: أبي صالح أن المراد هاهنا بالفرقان
 IE Fقــول مــن قــال بــأن البــشر المعنــي بــه في قولــه عــلى  عنــد تعقبــه −ب

GH ]سي  هو سلمان الفار]١٠٣:النحل هـذا القـولعـلى ً حيث قـال ابـن كثـير معقبـا :
 . )٥(»وقال الضحاك بن مزاحم هو سلمان الفارسي وهذا القول ضعيف«

 Ia b:  عنــد تعقبــه لقــول مــن قــال بــأن المعنــي بــالجلود في قولــه تعــالى−ج
c d e fH ] لأنــه خــلاف , وهــو ضــعيف «: قــال الــسرابيل ]٥٦:النـساء

   
 ). ٣/٤٢٧(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٤/١٦٣ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٥/٥٤ ( السابقالمصدر  )٣(
 ). ٣/٦ ( السابقالمصدر  )٤(
 ). ٨/٣٥٦ ( السابقالمصدر  )٥(
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 . )١(»الظاهر
أو غـيره مـن الأقـوال وتـصحيح القـول ,  القول المعقب عليـه التصريح بغرابة−٥

 : يلي الأول وأمثلة ذلك ما
 ` _ ~ { | }I عند تعقبه لقول من قال بأن المعني بقولـه −أ

a cbH ] ًطائفتا اليهود والنصارى فقال ابن كثير معقبا على هـذا القـول, ]٧٣:المائـدة :
 . )٢(»وهذا غريب في تفسير الآية«

 IA B C D FE: من قال بأن نزول قوله تعـالى  عند تعقبه−ب
G H I J K L NMH ] كان في يـوم أحـد حيـث قـال معقبـا ]١٧:الأ�فـال ً

 وهذا القـول مـروي )٣(»ًقول عن هذين الإمامين غريب أيضاوهذا ال«: على من رواهما
 . عن سعيد بن المسيب والزهري

 ]٢:الكــوثر[ Iz { |H: عنــد تعقبــه في المــراد بــالنحر في قولــه تعــالى −ج
 كلهـا لغرابتهـا وصـحح الأول فقـط  أقوال في المـراد بـالنحر ثـم تعقبهـاحيث ذكر عدة

 . )٤(»ًوكل هذه الأقوال غريبة جدا والصحيح الأول«: فقال
ومـن الأمثلـة .  بالقول المعقـب عليـه وتـصحيح غـيره القائلين التصريح بزعم−٦

 : على ذلك مايلي
: ا الـسلام عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىريم عليهـ عند تعقبه لقول من قال بنبوة م−أ

I® °¯H ] فدل على أنها ليست بنبيـة «ً فقال ابن كثير معقبا على هذا ]٧٥:المائـدة
   
 ). ٤/١٢٣(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٥/٢٩٧ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٧/٤٣ ( السابقالمصدر  )٣(
 ). ١٤/٢٨٢ ( السابقالمصدر  )٤(
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 . )١(»كما زعم ابن حزم وغيره
 Ig h عند تعقبه لقول من قال بأن المراد بالمثل المضروب في قوله تعـالى −ب

i j k l m n o p q r s t u v w 
yxH ] بـه همـا عمـر بـن الخطـابشي رجلان معينان فالذي لـه نـور يمـاهم, ]١٢٢:الأ�عـام  ,

ًفقال معقبا عـلى , والذي في الظلمات هو أبو جهل عمرو بن هشام, وقيل عمار بن ياسر
, ان فقيل عمر بـن الخطـابينوزعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان مع «:هذا القول

 ليس بخارج منها فهو أبو جهل عمـرو بـن وأما الذي في الظلمات, وقيل عمار بن ياسر
 . )٢(» وكافروالصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن, هشام لعنه االله

أو التعجـب مـن القـول أو ,  التصريح بعدم التسليم لهـذا القـول المعقـب عليـه−٧
 : قائله ومن الأمثلة على ذلك ما يلي

ــالى−أ ــه تع ــوق في قول ــول الأخفــش في أن ف ــه لق ــد تعقب  Im n o p : عن
qH ] فإنه لـيس , وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك«:  زائدة في الآية فقال, ]١١:النـساء

 . )٣(»لا فائدة فيه وهذا ممتنع شيء زائد في القرآن
 عند تعقبه للقول بأن المراد بالصلاة الوسطى جميع الصلوات حيـث تعجـب −ب

ذا القول اختيار الشيخ أبي عمر والعجب أن ه «:من قول ابن عبد البر لهذا القول فقال
, طلاعـهاإذ اختاره مـع ; وإنها لأحدى الكبر, إمام ما وراء البحر, بن عبد البر النمريا

 . )٤(»ولا أثر, ولا سنة, ما لم يقم عليه دليل من كتاب, وحفظه
   
 ). ٥/٢٩٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٦/١٦٠ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٣/٣٧٢ ( السابقالمصدر  )٣(
 ). ٢/٤٠٣(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 } Ix y z : عند تعقبه لقول مـن قـال بـأن المـراد بـالأمر في قولـه تعـالى−ج
}|H ] وقـد ذهـب الـضحاك في «: رائض االله وحـدوده حيـث قـالهي فـ, ]١:النحـل

 . )١(»تفسير الآية إلى قول عجيب
 

  

   
 ). ٨/٢٨٩ ( السابقالمصدر  )١(



@ @

 

אאא  

١١٣

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@ò±‹—Ûa@Ë@Íî—Ûađ@@ @

 غـير اًلقد استخدم الإمام ابـن كثـير في تعقبـه عـلى مـن سـبقه مـن المفـسرين صـيغ
 −: صريحة وأكثرها تتلخص في الصيغ التالية

والغالـب أنـه لا , م يعقبه بأن هذا القول فيه نظـر أن يذكر قول المتعقب عليه ث−١
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي تعقبيبين تعليل هذا ال

:  بقولـهه للقـمار حيـث تعقبـة عند تعقبه لقـول مـن قـال بـأن الأزلام موضـوع−أ
 . )١(»وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر«

 IP :ال بأن المراد من الخوف في قوله تعـالى وعند تعقبه لقول من ق−ب
Q R S TH ]هو خوف االله والجوع هو صيام رمضان حيث قـال , ]١٥٥:البقرة

 . )٢(»وفي هذا نظر واالله أعلم «:عند تعقبه له
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي أو قد يبين وجه تعليله لهذا التعقب

 :في قوله تعـالى المقدسة هي أريحا عند تعقبه لقول من قال بأن المعني بالأرض −أ 
I{ | } ~ � ¡ ¢ £H ]ــدة ــا عــلى هــذه , ]٢١:المائ ًفقــال معقب

 . )٤(»  ليست المقصودة بالفتح)٣(أريحالأن ; وفي هذا نظر «:القول ومبينا تعليله بقوله
 : وعند تعقبه لقول من قـال بـأن المـراد بالاسـتكثار مـن الخـير في قولـه تعـالى−ب

IM N O P Q R SH ]بــــأن المــــراد بــــالخير , ]١٨٨:لأعــــرافا
   
 ). ٥/٤٤(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ١/١٢٩ ( السابقالمصدر  )٢(
مععجم البلدان : ينظر. هي مدينة في الغور من أرض الأردن بالشام , وهي مدينة الجبارين: وأريحا  ) ٣(

)١/٢٢٧ .( 
 ). ٥/١٤٩(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 )١(»لأن عمل رسول كان ديمة; وفيه نظر  «:العمل الصالح فقال
 تعـالى ه بأنه لم يهم عند تفسيره لقول عند تعقبه لقول من قال بأن يوسف −ج

I\ ] _^ ` a b c d e gfH ]وفي هــذا القــول «: فقــال]٢٤:يوســف
 . )٢(»نظر من حيث العربية

مــن قــال بــأن مــن الجــن رســلا عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى  عنــد تعقبــه لقــول −د
I© ª « ¬ ® ¯ °H ]ــام ــال]١٣٠:الأ�ع ــث ق واحــتج بهــذه «:  حي

 . )٣(» صريحةتلأنها محتملة وليس; وفي هذا الاستدلال بها على ذلك نظر, الآية الكريمة
  عند تعقبه لقول من قال بـأن عـدد جنـود فرعـون الـذين تبعـوا موسـى −هـ

 Ià áH : تعــالىه لقولــهألــف فــارس عنــد تفــسير ئةألــف ألــف وســتما
 . )٤(»والظاهر أنه من مجازفات بني إسرائيل, ففي هذا نظر «: حيث قال]٦٠:الشعراء[

 من الصحة ولكـن الـسياق في اًأو أن له وجه, ب عليهَقول المتعقالأن يصحح  −٢
 : الآية يمنع أن يكون هو المراد هنا وأمثلة ذلك

:  مــن قولــه تعــالىIu vH :ل بــأن عــود الــضمير في تعقبــه لقــول مــن قــا−أ 
Io p q r s t u vH ]يعــود عــلى القــرآن فقــال]٦٩:النحــل :   

وهذا قول صحيح في نفسه ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية فإن الآية إنما «
 . )٥(»ذكر فيها العسل

   
 ). ٦/٤٧٨(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ). ٨/٣٠ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٦/١٥٧ ( السابقالمصدر  )٣(
 ). ١٠/٣٤٨ ( السابقالمصدر  )٤(
 ). ٨/٣٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٥(
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 I^ _ `H : تعقبه لقول مـن قـال بـأن الـضمير في قولـه تعـالى−ب
وهذا القول وإن كان «القول ً عايد على المشركين فقال ابن كثير معقبا على هذا ]٢٢:الفرقـان [

أخذ ووجه ولكن بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد ولاسيما قـد نـص الجمهـور عـلى له م
 . )١(»هخلاف

ب عليــه ولكــن يــذكر علــة توضــح للقــارئ بأنــه قــول َقــول المتعقــال أن يــذكر −٣
 ¤ £ ¢I قال بأن المراد بالـصخرة في قولـه تعـالى  مثل تعقبه لقول منمرجوح

¥ ¦ § ¨ © ªH ]ــال ]١٦:لقمــان وهــذا واالله « بأنهــا صــخرة تحــت الأرض فق
 . )٢(»أعلم كأنه متلقى من الإسرائليات التي لا تصدق ولا تكذب

كم بـما يوجـب رده وأنـه غـير يح أن يذكر طرق الحديث في تفسير آية معينة ثم −٤
 Ix من قال بصحة قصة الغرانيق عند تفـسيره لقولـه تعـالى مثل تعقبه لقول صحيح
y z { | } ~ _ ` a b c d e fH ]٥٢:الحـــــــــــــــــــج[ 

وما كان من رجوع كثير ,  وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق «:حيث قال
ولكنهـا مـن , من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قـريش قـد أسـلموا

 . )٣(»لم أرها مسندة من وجه صحيح واالله أعلمطرق كلها مرسلة و
 

  

   
 ). ١٠/٢٩٥ ( السابقالمصدر  )١(
 ). ١١/٥٥ ( السابقالمصدر  )٢(
 ). ٨٤−١٠/٨٣(رآن العظيم تفسير الق  )٣(
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في تفـسير كتـاب االله مـن أعـلام المفـسرين استفاد الإمام ابـن كثـير ممـن سـبقه لقد 
 عــلى كتــبهم واســتعرض ~فــاطلع . كــالطبري وابــن أبي حــاتم والقرطبــي وغــيرهم

في  هم فأخــذ مــنهم مــا يناســب منهجــه الــذي ســار عليــهآراءهــم واســتبان وجهــة نظــر
 قبل أن يضع المنقـول في كتابـه يعرضـه عـلى معـايير النقـد التـي ~وقد كان . تفسيره

وإن , ًمام من أئمة الحديث الحفاظ فما كان سـليما عنـده قبلـه وأثنـى عليـهإيمتلكها لأنه 
 وهـذه ~عقباتـه فهـذه هـي ت, وإن كـان فيـه خطـأ وضـحه, كان يحتـاج إلى بيـان بينـه

وإصـلاح الخطـأ وإزالـة , التعقبات من الأساليب التي تستخدم لبيان الحق وتوضـيحه
ٌوقد كان للإمام ابن كثير منهج متميـز, وكشف الباطل والتحذير منه, ساللب  في تعقبـه ٌ

لقـه حيـث كـان يلتـزم جانـب النزاهـة ُوسـعة خ, وجلالـة قـدره, يدل على غزارة علمه
وذلـك ,  نقـل عـنهموإنـما لمـا,  يوجه النقـد لـذات الأشـخاص لا~فهو , والاحترام

إن المتأمــل في و.  عــن الألفــاظ الجارحــة والعبــارات المــستهجنةٍبأســلوب علمــي بعيــد
, )١(المفـسرين جماعـة مـن يتعقـب ًأحيانـا ه في تفـسيره يجـد~تعقبات الإمام ابن كثير 

 . )٢( بعضدونًوأحيانا يخص بالتعقب بعضهم 
   
ينظر تفـسير . ]١٠١:الصافات[ I Ê  É  È ÇH: على سبيل المثال عند تفسيره لقوله تعالى  )١(

وقــد ذهــب جماعــة, مــن أهــل العلــم إلى أن الــذبيح هــو ": حيــث قــال). ١٢/٣٧(القــرآن الكــريم 
ك في ً عن بعض الـصحابة أيـضا ولـيس ذلـلك عن طائفة من السلف, حتى نقلإسحاق, وحكي ذ

 . "... كتاب ولا سنة

ِّبن زيد, والسدي, ومجاهـد, وقتـادة, ووهـب كابعض المفسرين لقد نقد الإمام   )٢( بـن منبـه, وكعـب اُ
ًالأحبار, والطبري وغيرهم من المفسرين سلفا وخلفا : ينظر على سبيل المثال تفسيره لقولـه تعـالى. ً

حيـث  ]١٣٤:ءالنـسا [ IÓÒ Ñ Ð Ï  Î Í Ì Ë      Ê ÉH:في سورة النساء 
I É:  وقد زعم ابن جريـر أن المعنـى في هـذه الآيـة«تقد الإمام ابن كثير الإمام ابن جرير بقوله إن

 Í Ì Ë      ÊHتفــسير القــرآن . "مــن المنــافقين الــذي أظهــروا الإيــمان لأجــل ذلــك:  أي=   
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 :  التاليةمور تعقباته في الأ في~ويتلخص منهجه 
 مثـل اعتماده على الدليل الصحيح ورده للأقـوال الغريبـة التـي لا دليـل عليهـا −١

في المـــراد  IF G H I JH :يره لقولـــه تعـــالى في ســـورة الفاتحـــةفـــست
 : فقـال. لـف عـالمثمانية عشر ألف في عالم أو أربعة عشر أببالعالمين وتحديد عدد العالمين 

 . )١( » غريب يحتاج مثله إلى دليل  وهذا كلام«
أن تكون هناك أدلة ولكن لا ترتقي لدرجة الـصحة وذلـك مثـل تعقبـه لقـصة أو 

  _  ~ { | } Ix y z :يره لقولـه تعـالىفـسفي ت رانيق حيث قالغال
`   a    b c  d e fH :» ــا قــصة وقــد ذكــر كثــير مــن المفــسرين هاهن
ًجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مـشركي رانيق وما كان من رجوع كثير من المهاغال

 )٢(»رسلة ولم أرها مسندة من وجه صـحيحولكنها من طرق كلها م, قريش قد أسلموا
 .  لهذه القصة لعدم صحة أدلتها وأنها ليس لها مستند صحيحورده فيتضح من تعقبه

ذا ويتـضح منهجـه هـالاعتماد على السياق في تعقباته للأقوال المخالفة للسياق  −٢
وأمثلـة . اق ويبعـدهي يقبلها الـسياق ورده لكـل قـول يخـالف الـستيفي قبول الأقوال ال
 : ذلك كثيرة منها

هـو  IÔ ÖÕ  H: تعقبه لقول من قال بـأن المخاطـب في قولـه تعـالى  *
 ً رادا لهـذاولم يكـن للـولي منـه شيء فقـال, ًإن كـان فقـيرا أنفـق عليـه بقـدر فقـره: اليتيم
مــن :  يعنــيIÌ Í       Î ÐÏ   H: لأنــه قــال,  الــسياق وهــذا يبعــده« :القــول
 IAكما قال في الآية الأخرى , بالتي هي أحسن:  أيIÔ ÖÕH :الأولياء

  =  
 ). ٤/٣٠٨(الكريم 

 ). ١/٤(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ). ١٠/٨٣ ( السابقالمصدر  )٢(
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B C D E F G H I J LK   Hــه:  أي ــوه إلا مــصلحين ل , لا تقرب
 . )١( »وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف 

اليتـيم وذلـك لبعـده بأنـه , ي عن يحيى بن سعيد وغيرهو القول المر~فضعف 
: فسياق الآية من بدايته إلى نهايته يخاطب أولياء اليتيم فالسياق لهـذه الآيـة, عن السياق

I¶  H ,I¾   H ,IÁ   H ,IÅ Æ Hثــم بعــد ,  كلهــا لأوليــاء اليتــيم
من كان من الأولياء عنده غنيـة عـن :  أيIÌ Í       Î ÐÏ   H :ذلك قال لهم

ثـم بعـد ذلـك ذكـر الحـال , ف فليستعفف مـن الأكـل منـهالأكل من مال اليتيم بالمعرو
, بقدر حاجته عند الضرورة:  أيIÑ Ò   Ó Ô ÖÕ H: الثانية للأولياء

ن إف IÖ × Ø  H ,IÛ ÝÜ H: ثم يستمر الخطاب للأولياء فيأتي في اللحاق
 IÑ Ò   Ó Ôولـــو كـــان المـــراد بقولـــه . الـــسياق كلـــه في مخاطبـــة الأوليـــاء

ÖÕH ملة معطوفة علىوهذه الج, الأيتام :IÌ Í       Î ÐÏ  H كون يف
ًوإن كان فقيرا فليأكل منه , ًإن كان اليتيم غنيا فليستعفف عن الأكل من ماله: تفسيرها
وكيف يؤمر بالاستعفاف عن , ًفالغني لا يكون غنيا إلا بماله: وهذا لا يعقل, بالمعروف

 . )٢( »ًلا عقلا ًفهذه لا يصح شرعا و, ًل من ماله إذا لم يكن حراماكالأ
 Iu v  xwH : تعقبه لقول مجاهد في عود الـضمير في قولـهدوكذلك عن *

مـن هاهنـا ه ولكن ليس هو الظاهر فس وهذا قول صحيح في ن«: عائد للقرآن فقالبأنه 
 قـول مجاهـد بـسبب ~فـضعف , )٣(»فإن الآية إنما ذكر فيها العـسل , سياق الآية هنا
 Irوهو العسل : ما يخرجه االله من بطون النحلفالسياق يتحدث ع, سياق الآيات

s t H  ثــم وصــفه االله بــأنIu v xw H  والــضمير يعــود إلى أقــرب
   
 ). ٣/٣٥٥(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ). ٣٣٠(عبدالرحمن المطيري ص/السياق القرآني وأثره في التفسير للباحث: ينظر  )٢(

 ). ٨/٣٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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وأما قول مجاهد وإن كان القـرآن هـو شـفاء لمـا . مذكور وهو المتحدث عنه وهو العسل
 . لأنه لم يجر له ذكر في سياق هذه الآية, نه غير مراد في هذه الآيةأفي الصدور إلا 

, ًوتعليل ذلـك غالبـا, لها هيان سبب ردوب, ًا غالبا يتعقبهناقشته للأقوال التيم −٣
 : ومن الأمثلة على ذلك ما يلي. في أكثر تعقباته

    ¿  ¾    ½   ¼  « I´ µ ¶ ¸ ¹ º: تفسيره لقوله تعالى *
À H ومـن زعـم « قول بأن المراد بالفتح في الآية فـتح مكـةال حيث قال في تعقبه على 
فـإن يـوم الفـتح قـد , راد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحشأن الم

ولو كان المراد فتح مكة لما قبل , فينلأًل رسول االله إسلام الطلقاء وقد كانوا قريبا من بق
ــــالى ــــه تع     ¿  ¾    ½   ¼  « I´ µ ¶ ¸ ¹ º: إســــلامهم لقول

ÀH ١( » وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل( . 
 حيث تعقـب القـول المـروي I¢ £ ¤   H: وعند تفسيره لقوله تعالى* 

ًلحـج فقـال معقبـا ان بهما في أشـهر ان محمد في أن المراد بالإتمام الإتيعن قتادة والقاسم ب
 اعتمـر أربـع لأنـه قـد ثبـت أن رسـول االله ;  وهذا القول فيه نظـر«:  على هذا القول 

 . )٢( »عُمر كلها في ذي القعدة 
 IA B C D E F G H  I: وكــذلك عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى *

J K L M   N O P Q H فقال معقبا على قول قتادة في أن المراد بـالنبي ً
لأن هـذا كـان بعـد موسـى ,  وهـذا القـول بعيـد«: فقالفي هذه الآية هو يوشع بن نون 

د كان بين داود وق, كما صرح به في القصة, وكان ذلك في زمان داود , بزمن طويل
 . )٣( »وموسى ما ينيف عن ألف سنة واالله أعلم 

   
 ). ١١/١٠٩(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ). ٢٢٥−٢٢٤ ( السابقالمصدر  )٢(

 ). ٢/٤١٩(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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ً مستندا في ترجيحـه عـلى مـا  من الآثارهبيان القول الراجح من غيره فيما يذكر −٤
 : ظاهر الآية للأقوال المخالفة وأمثلة ذلك ما يليمخالفة  الكتاب والسنة أودل عليهي

 Ik l m n o p  q H: عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى *
روايـة أبي : الأولى  ;حيث ذكر الإمام ابن كثير ثلاثة أقـوال واسـتدل لكـل قـول بروايـة

 .  من حجة الوداعنزلت في الثامن عشر من ذي الحجة بعد مرجعه هريرة بأنها 
ه إلى حجـة سير في مـأنهـا نزلـت عـلى رسـول االله رواية الربيع بن أنس : والثانية

 . الوداع
وم عرفـة يـوم الجمعـة وهـذا القـول هـو قـول عمـر بـن أنهـا نزلـت في يـ: والثالث

ًالخطاب وجمهور الـصحابة فقـال الإمـام ابـن كثـير متعقبـا عـلى الروايـة الأولى والثانيـة 
يوم الجمعـة  نزولها وزمانه بمكانًومصحا الثالثة بما ثبت عن جمهور الصحابة في تحديد 

أنهـا , ريـةشـك فيـه ولا م بل الصواب الذي لا,  ولا يصح هذا ولا هذا«: في يوم عرفة
وعـلي , كما روي ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وكان يوم جمعة, أنزلت يوم عرفة
 بـن ةان القرآن وسمروترجم, لوك الإسلام معاوية بن أبي سفيانموأول , بن أبي طالب

 . )١( » جندب 
ــه تعــالى * ــد تفــسيره لقول  حيــث ذكــر Ij k l m on   H: عن

 في تفسيره لهذه الآية قول الجمهور من السلف بـأن المخاطـب بهـا ~ الإمام ابن كثير
باعتبـار مـا بعـث االله بـه , ن هذه الآية إخبار عن الأمـم المختلفـة الأديـانأجميع الأمم و

ثم استشهد ابن كثـير , التوحيد  فيةرسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفق
ديننـا , )٢(نحن معاشر الأنبياء إخـوة لعـلات (ه  في الصحيحين بقول ثبتعلى هذا بما

   
 ). ٥/٥٤ (بق الساالمصدر  )١(

أراد أن إيمانهـم ). ١/٨٧(تهـذيب اللغـة : ينظـر. هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد: العلات  )٢(
 . واحد وشرايعهم مختلفة
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 وأمــا الــشرائع ,كــل رســول أرســلهه ك التوحيــد الــذي بعــث االله بــليعنــي بــذ) واحــد
 آخر عن مجاهد بأن المخاطب بهذه الآية هي ًفمختلفة في الأوامر والنواهي ثم ذكر قولا

هو لكم كلكـم :  أيًالأمة شرعة ومنهاجالأمة ومعناه أن لكل جعلنا القرآن أيتها هذه ا
ًتقتدون به ثم عقب الإمام ابن كثـير عـلى قـول مجاهـد ورادا لـه ومـصحا للقـول الأول  ً

 Io p  q rويـدل عـلى ذلـك قولـه تعـالى بعـده ,  والصحيح القول الأول«بالدليل 
s t u Hلما صـح أن يقـول ,  فلو كان هذا خطاب لهذه الأمةIp q 

r s t u H ١( » ..وهم أمة واحدة( . 
 حيـث Ia b  c  d e fH: تفسيره لقولـه تعـالى عندو *

 ةذكر عدة آثار عن السلف بأن المراد بها جلود الكفار في النـار تبـدل كلـما احترقـت عـد
  . ًثم حكى قولا آخر عن ابن جرير بأن المراد بالجلود سرابـيلهم مرات ليذوقوا العذاب
 . )٢( » اهرلأنه خلاف الظ, وهو ضعيف «: هًفقال ابن كثير معقبا علي

 : الجمع بين الأقوال وحمل الآية على العموم ومثال ذلك −٥
ــه تعــالى * ــد تفــسيره لقول    IN O P Q R S T :عن

U V W  Hذكر عـن  فـ بالخيريـة في الآيـة ِّي في المعنً حيث ذكر أقوالا
 هـم ابهـَّي  عن ابن عباس بأن المعنًبها خير الناس للناس وقولاَّي  المعن أنبعض السلف

 «: لذين هاجروا مع رسول االله من مكة إلى المدينة ثم عقـب عـلى جميـع الأقـوال بقولـها
وخـير ,  كـل قـرن بحـسبه; في جميـع الأمـة الـذين يلـونهموالصحيح أن هذه الآية عامـة

قــرونهم الــذين بعــث فــيهم رســول االله ثــم الــذين يلــونهم كــما قــال في الآيــة الأخــرى 
IZ [ \ ]H.. «)٣( . 
   
 ). ٥/٢٤٩(تفسير القرآن العظيم   )١(

 ). ٤/١٢٣ ( السابقالمصدر  )٢(

 ). ٣/١٤٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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ــسيره ل * ــد تف ــالىوعن ــه تع  Ig h      i j k l m  n :قول
o p q  r    s  t u v w yx  H حيث ذكر الإمام ابن كثير عدة 

, ً عمر بن الخطاب هو الذي كان ميتا فأحييناه:أقوال في الرجل المضروب به المثل فقيل
 «:   وأمــا الــذي في الظلــمات فهــو أبوجهــل عمــرو بــن هــشام ;عــمار بــن يــاسر: وقيــل

 . )١( »ية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر أن الآ: والصحيح
 

   

   
 ). ٦/١٦٠ ( السابقالمصدر  )١(



@ @

 

אאא  

١٢٣

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ïãbrÛa@áÔÛa@ @



@ @

 

אאא  

١٢٤

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ïãbrÛa@áÔÛa@ @
אאא 

 
 

אאאאאא 
אא 

אא  



@ @

 

א  

١٢٥

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
ò¥bÐÛa@ñŠì@ @

 W 
 . ]٢:الفاتحة[ IF G H IH: المراد بالعالمين في قوله تعالى

 אאW 
 والجن والملائكة وتحديد العالمين بثمانية عشر ألف عالم هو أن المراد بالعالمين الإنس

 . )١(العاليةوهذا القول مروي عن أبي  ألف عالم أو أربعة عشر
 אW 

 كلام غريب يحتاج مثلـه إلى دليـل  وهذا"ً معقبا على هذا القول ~قال ابن كثير 
 . )٢( " صحيح

 אאW 
وهـو .  هنا أن المراد بالعالمين كل موجـود سـوى االله ~يرى الإمام ابن كثير 

 )٣(تادة وق يشمل كل المخلوقات وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك والحسن
, والقرطبـي, والـرازي, وابـن عطيـة, والواحـدي, واختاره جمهور المفسرين كالزجـاج

   
: هـو: وابو العاليـة). ١/٢٧(وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )١/١٤٧(جامع البيان : ظرين  )١(

 حافظ مفسر, من أعلم النـاس بـالقرآن في زمانـه أخـذ ئرفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية, مقر
ّالقراءة عرضا عن أبي, وزيد بن ثابت, وابن عبـاس تقريـب التهـذيب : ينظـر). هــ٩٣(تـوفى سـنة. ً

 ). ٩(وطبقات المفسرين للأدنه وي)١٢٥(وطبقات المفسرين للداودي)٣٢٨(

   ). ١/٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, والـدر المنثـور )١/٢٧(, وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن أبي حـاتم )١/١٤٦(جامع البيان : ينظر  )٣(

 ). ١/٣٠(للسيوطي 
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ــضاوي ــن جــزي, والبي ــشوكاني, ّواب ــسعدي, والألــوسي, وال ــن , وال ــشنقيطي واب وال
 . )١(عثيمين 

 : ُواستدل لهذا القول بما يلي
 I] ^ _ ` a b c d:  النظائر القرآنية وهي قوله تعـالى− ١

e f g ihH ]٢٤-٢٣:لشعراءا[ . 
: محمـد قـل يـا": قـال جبريـل لمحمـد":  أنـه قـال{ماروي عن ابن عباس  − ٢

IF G H IH "قـل الحمـد الله الـذي لـه الخلـق : يقـول:  قال ابن عباس
وما بينهن مما يعلم ومما , ُّالأرضون كلهن ومن فيهنو, ُّالسماوات كلهن ومن فيهن; كله

 )٢(. شيء ا لا يشبههمحمد أن ربك هذ اعلم يا: لا يعلم يقول
 لظهـور أثـر "العـالمين" ُّفلـذلك سـمو;  أن العالم مـشتق مـن العلـم والعلامـة − ٣

 . ولأنه دال على وجود خالقه وصانعه, الصنعة فيهم
وُصـفوا ; َكل ما سوى االله فهو مـن العـالم: قال العلماء ": )٣(~ ينابن عثيمقال 

   
, ومفـاتيح الغيـب )١/٦٧(, والمحـرر الـوجيز )١/٦٦(, والوسيط )١/٤٦(معاني القرآن : ينظر  )١(

, )١/٥٣(, والتـسهيل )١/٨(, وأنـوار التنزيـل )١/٢١٤(, والجامع لأحكام القـرآن )١/٢٠٨(
وأضواء البيـان )٣٩( ص, وتيسير الكريم الرحمن)١/١٢٤(لمعاني, وروح ا)١/٨٦(وفتح القدير 

 ). ١/٣١(, وتفسير ابن عثيمين )١/٤٧(
عيد عـن بـشر بـن عـمارة عـن أبي من طريق عثمان ابـن سـ)١/١٤٣(جامع البيان رواه ابن جرير في   )٢(

عـن أبيـه, وأبـو نعـيم في ) ١/٢٧(عن الضحاك عن ابن عباس به, وابن أبي حاتم في تفسيره روق 
 . من طريق أبي جعفر به )٢/٢١٩(الحلية 

المـذهب الحنـبلي في هـذا  إمام عـالم مـن مجتهـدي عبد االلهمحمد بن صالح بن سليمان التيمي أبو : هو  )٣(
ًالعصر, ذو سماء وهمة عالية في تحصيل العلم وكـان زاهـدا عابـدا متواضـعا  ً ) هــ١٤٢١ − ١٣٤٧(ً

 . الجامع لحياة العلامة محمد ابن عثيمين العلمية والعملية: ينظر
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َلأنهم علم على خالقهم ; بذلك َ ; من المخلوقات آية تدل على الخـالقففي كل شيء :
 . )١("وغير ذلك من معاني ربوبيته, وعزته, ورحمته, وحكمته, على قدرته

 : القول الثاني
وهذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس وأبي العاليـة  الإنسأن المراد بالعالمين الجن و

, لزمخـشريوا, والسمعاني, والنحاس )٣(واختاره ابن قتيبة  )٢(وسعيد بن جبير ومجاهد 
 . )٤(وأبي حيان

 : لهذا القول بما يلي ُواستدل
, الإنــس فهــو نــذير للجــن و]١:الفرقــان[ Iª « ¬H:  قولــه تعــالى −١

 )٥(. ًفلم يكن نذيرا للبهائم, لأنهم المكلفون بالخطاب
 والــذي"قــال أبــو حيــان  ]٢٢:الــروم[ Ix y z { |H:  قولــه تعــالى−٢

 )٦(" حفص بكسر اللام توضح ذلكطلق على المكلفين وقراءةأختاره أنه ي
, لأن العالم عام, وليس جمع عالم,  اسم جمع مخصوص بمن يعقل"َ عالمين"ّ أن −٣

 )٧(. خاص"ِعالمين"و
   
 ). ١/٣١(تفسير ابن عثيمين   )١(

 ). ١/٢٨(بن أبي حاتم , وتفسير القرآن العظيم لا)١٤٦−١٤٥(جامع ا لبيان : ينظر  )٢(
−٢١٣(وري, مفـسر ومحـدث, ومـؤرخ, وأديـب ني االله بن مـسلم بـن قتيبـة الـدأبو محمد عبد: هو  )٣(

 ). ٢/٦٢(, وبغية الوعاة )٢/٣٤٣٦(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٢٧٦
, والكــشاف )١/٣٦(, وتفــسير القــرآن )١/٦١(, معــاني القــرآن )١/٣٨(غريــب القــرآن : ينظــر  )٤(

 ). ١/٣٥( والبحر المحيط ,)١/٢٠(
 ). ١/١٨٢(اللباب في علوم الكتاب : ينظر  )٥(
 ). ١/٣٥: (البحر الحيط لأبي حيان  )٦(
 ). ٨١(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )٧(
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 : القول الثالث
 )١(.  والجن والملائكةالإنسأن المراد بالعالمين 

 : القول الرابع
بــو الليــث أواختــاره )٢(كــل ذي روح دب عــلى وجــه الأرض: أن المــراد بالعــالمين

 )٣(السمرقندي
  : القول الخامس

   )٤(.. الملائكة فقط: أن المراد بالعالمين

في تفسير هـذه الآيـة هـو  وبعد عرض هذه الأقوال وأدلتها يتضح أن القول الأولى
يشمل كـل المخلوقـات   عامفهو,  كل موجود سوى االله:القول الأول أن المراد بالعالمين

لقول بتخصيص العالمين بأحد الأقوال الأخرى تحكـم مـن وا, وجميع الأقوال داخلة فيه
ِّ ومتى أمكن حمل الآية عـلى معنـى كـلي عـام شـامل يجمـع تفـسيرات ,غير دليل صحيح

ولا معـارض لـه فهـو  − جاءت في تفسيرها من قبـل التفـسير بـالجزء أو بالمثـال−جزئية 
 . )٥(ًبتفسير الآية حملا لها على العموم أولى

لأنـه شـامل لكـل مخلـوق ; والقـول الأول أصـح هـذه الأقـوال ": )٦(القرطبيقال 
   
 . وعزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس, ومجاهد, ومقاتل). ١/١١(زاد المسير : ينظر  )١(
 .  الجوزي إلى ابن عباس من رواية أبي صالحوعزاه ابن). ١/١١(زاد المسير : ينظر  )٢(
 ). ١/١٦(بحر العلوم : ينظر  )٣(
 . {وعزاه ابن الجوزي إلى ابن عباس ). ١/١١(زاد المسير : ينظر  )٤(
 ). ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٥(
ْفرح بن بكر أبي بن أحمد  محمد بنعبدااللهأبو : هو  )٦( القرآن  لأحكام الجامع صاحب القرطبي, الأنصاري َ

 ). ٣٤٧(, وطبقات المفسرين للداودي )٣/٣٢١٧(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٦٧١(توفي سنة 
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 .)١("وموجود
ٍوفيــه أن الكــل في كــل محتمــل ":  بعــد حملــه الآيــة عــلى العمــوم)٢(الألــوسيوقــال  َّ

 .)٣("والتخصيص دعوى من غير دليل
 .وكذلك تحديد العالمين بعدد معين تحكم من غير دليل صحيح

 IW X Y: االله تعـالى لقولـهّعـالمين إلالا يحصي عدد ال": )٤(كعب الأحبارقال 
ZH ]٨:النحل[ ,وقوله تعالى :I¯ ° ± ² ³ ´H ]٥("]٣١:المدثر( . 

 
   

   
 ). ١/٢١٤(الجامع لأحكام القرآن   )١(

ً أفندي الحسيني, أبو الفضل, أو أبو الثناء, كـان فقيهـا محـدثا مفـسرا, وكـان عبد االلهمحمود بن : هو  )٢( ً ً
الأعــلام : ينظــر). هـــ١٢٧٠(لــشعر والأدب والأديــان والفــرق, تــوفي ســنة عــلى اطــلاع واســع با

 ). ١٢١(, والتفسير ورجاله ص)٧/١٧٦(
 ). ١/١٢٤(روح المعاني   )٣(

كعب بن مانع الحميري, أبو إسحاق, كان من أوعيـة العلـم ومـن كبـار علـماء أهـل الكتـاب, : هو  )٤(
). هــ٣٤(ق, تـوفي في خلافـة عـثمان سـنة, وقـدم المدينـة في زمـن الفـاروأسلم في زمن الـصديق 

 ). ١/٥٢(, وتذكرة الحفاظ )٥/٣٣٤(, والثقات )٧/٢٢٣(تاريخ البخاري : ينظر
 ). ١/١٣(معالم التنزيل   )٥(
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ñ‹ÔjÛa@ñŠì@ @

 אF١EW 
 . ]٢:البقرة[ IC D E GF IHH المعني بالإشارة في قوله تعالى

 אאW 
 .  )١( هو أن المعني بالإشارة التوراة والإنجيل

 אW 
إن المـراد بـذلك الكتـاب : مـن قـالو "ً معقبـا عـلى هـذا القـول ~قال ابن كثير 

وأغـرق في النـزع , الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير فقـد أبعـد النجعـة
 )٢("لا علم له به وتكلف ما

 אאW 
ــا أن المعنــي بالإ−~−يــرى الإمــام ابــن كثــير   IC :شــارة في قولــه تعــالى هن

D E GF IHHومجاهــد, {وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس .   هــو القــرآن ,
 ,)٣(وابــن جــريج, وزيــد بــن أســلم, ومقاتــل بــن حيــان, والــسدي, وســعيد بــن جبــير

, والزمخـشري, والواحدي, والنحاس, والطبري, واختاره جمهور المفسرين كأبي عبيدة
   
قـد و/). ١(جـامع البيـان : هذا القول ذكره الطبري ولم ينسبه لأحد وإنما حكاه حكاية فقـط ينظـر  )١(

, والبحـر )١/١٤(الكـشف والبيـان : سي إلى عكرمة ينظـر من الثعلبي وأبي حيان والألوٌعزاه كل
 ). ١/١٦٣(, وروح المعاني )١/٥٨(المحيط 

 ). ١/٢٥٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
−١/٣٣(, وتفسير القرآن العظـيم لابـن أبي حـاتم )٢٣١ −١/٢٣٠(جامع البيان للطبري : ينظر  )٣(

 ). ١/٥٦(, والدر المنثور للسيوطي )٣٤
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وابــن , وابــن عاشــور, والقاســمي, والألــوسي ,والــشوكاني, وابــن جــزي, والقرطبــي
 . )١(عثيمين 

وإن , بأن أسماء الإشارة قـد تـستعمل في الإشـارة إلى حـاضر: ُواستدل لهذا القول
قـد تـستعمل في ) هذه(وأن , في هذه الآية) ذلك(كانت موضوعة للإشارة إلى غائب كـ 

 . الحاضرالإشارة إلى البعيد الغائب وإن كانت موضوعة للإشارة للقريب 
المـشير أو المـشار  وقد ينوب ذو البعد عـن ذي القـرب لعظمـة": )٢(ابن مالكقال 

, وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما قـد وليـاه, وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال, إليه
 : ومن الأمثلة على ذلك مايلي )٣("وقد يشار بما للواحد إلى الاثنين وإلى الجمع

 Im n :كقولـه تعـالى في الإخبـار عـن نفـسه سـبحانه: يـة النظائر القرآن− ١
o p q rH ] وقوله تعـالى ]٦:الـسجدة: IÐ Ñ ÓÒ Ô ÖÕ × 

Ø ÙH ]٤(وغيرها من النظائر كثير. هذا حكم االله: أي: ]١٠:الممتحنة( . 
ِناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سـبيل االلهَِّ " قوله  − ٢ ِ َِ َِّ ً َ ُ َّ َ َ ُ ْ ٌُ ِ ُِ َ يركبـون َ ُ َ ْ َثـبَ َ هـذا )٥(جََ َ

   
, )١/٧٦(, والوسيط )١/٧٨(, معاني القرآن )١/٢٣٠(, وجامع البيان )٢٨(مجاز القرآن : ظرين  )١(

ــــشاف ــــرآن )١/٦٧(والك ــــام الق ــــامع لأحك ــــسهيل )١/٢٤٢(, الج ــــتح )١/٥٨(, والت , وف
ـــــدير ـــــاني)١/١٠٨(الق ـــــل )١/١٦٢(, وروح المع ـــــر )١/٢١٨(, ومحاســـــن التأوي , والتحري
 ). ١/٣٥(, وتفسير ابن عثيمين )١/٢٢٠(والتنوير

: , أحـد الأئمـة في علـوم العربيـة تـوفي سـنةعبـد االله بن مالك الطـائي, أبـو عبد االلهمحمد بن : هو  )٢(
: , وبغيــة الوعــاة)٢/١٨٠: (, وغايــة النهايــة)٣/٣٥٩: (الــوافي بالوفيــات: ينظــر. هـــ٦٧٢

)١/١٣٠ .( 
 ). ١/٢٤٨(شرح التسهيل لابن مالك   )٣(

 ). ٢٤٩ـ١/٢٤٨(شرح التسهيل لابن مالك : ينظر  )٤(
تـاج : ينظـر. وسط الشي ومعظمـه والثـبج كـذلك علـو وسـط البحـر إذا تلاطمـت أمواجـه: الثبج  )٥(

   =, وغريــب الحــديث والأثــر )١١/١٩(, وتهــذيب اللغــة للأزهــري )٥/٤٤٢(العــروس للزبيــدي 
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َّالبحر ملوك على الأسرة ِ َ ْ َ ُ َْ ْ ٌَ ُ  استخدم اسم الإشارة الموضوع للقريـب الشاهد أنه  )١(" ..ِ
 .  في عهد عثمان النبي ةوركوب البحر كان بعد وفا الحاضر موضع البعيد الغائب

 : )٢( قول الشاعر−٣
ـــول ـــرمح ُأق ـــه, وال ُل ـــأطرُّ ُي ـــهِ ُمتن َ ْ َخفا َّتأمـــلَ َذلكـــا أنـــا فًـــا, إننـــيُ ِ)٣( 
. نفـسه عـن مخـبر وهـو, الغائـب عـن الخـبر وجـه عـلى اسـمه من اًخفاف أظهر فقد
 الحــاضر إلى الإشــارة فيــه والمعنــى, الغائــب عــن الخــبر بمعنــى "ذلــك"أظهــر فكــذلك
 . َالمشاهد

وهــو الغيبــة ; عــلى مــا وضــع لــه) ذلــك(أن اســم الإشــارة في الآيــة : القــول الثــاني
منهــا أن المعنــي بــه التــوراة والإنجيــل . )٤(ا الغائــب عــلى عــشرة أقــوالواختلــف في هــذ

  =  
 ). ١/٥٨٠ (لأبي السعادات الجزري

والشهادة للرجال والنساء حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد, باب الدعاء بالجهاد   )١(
 ). ٣٥٣٥(, ومسلم في كتاب الإمارة, باب فضل الغزو في البحر حديث )٢٧٨٨(رقم 

ًكان شاعرا مشهورا حابي, يكنى أبا خرشة, خفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي, ص: هو  )٢(
: ينظـر. أيـام عمـر ثبت في الردة, وبقـي إلى .  فتح مكة, ومعه لواء بني سليموشهد مع النبي 

 ). ٣/١٤٨(, والإصابة لابن حجر )٣/٢٠٠(البر  ستيعاب لابن عبدالا
 ). ١٨/٧٤(, والأغاني )١/٣٤٢( الشعر والشعراء: ينظر  )٣(
 : يلي وهي ما  )٤(

 والشقاوة بالسعادة الخلائق على تكتب الذي الكتاب أي " الكتاب ذلك ": قيل −١  
 . زلالأ في نفسي على تكتب الذي الكتاب, أي ذلك: قيل و−٢  
 .الماء يمحوه لا كتابا عليه ينزل أن السلام عليه نبيه وعد كان قد تعالى االله إن: وقيل −٣  
 . بمكة القرآن من نزل قد ما إلى شارةالإ: وقيل −٤  
   = يـزل لم " ثقـيلا قـولا عليـك سـنلقي إنـا ": بمكـة نبيـه عـلى أنزل لما وتعالى تبارك االله إن: وقيل −٥  



@ @

 

א  

١٣٣

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 . وهذه القول ضعيف )١(. واختاره البيضاوي و أبو حيان
 )٢(. ". أعلم واالله كثيرون المذهب هذا ضعف وقد": ~قال ابن كثير 

أن القـول الأولى بـالقبول والـصحة  − واالله أعلـم −: يظهـر وبعد النظر في القولين
 وذلك لأن هذا القول مروي عن جمهور السلف والقاعدة الترجيحيـة ,ول الأولهو الق

 )٣(.  بــأن تفــسير الــسلف وفهمهــم لنــصوص الــوحي حجــة عــلى مــن بعــدهم"ناطقــة 
وكــذلك أن الكتــاب إذا أطلــق في القــرآن فــالمراد بــه القــرآن الكــريم ومــن المقــرر عنــد 

لوب القرآن أولى به من الخـروج بـه المفسرين أن حمل معاني كلام االله على الغالب من أس
 .  لأنه لا دليل عليه,ولعدم مناسبته للسياقوأما القول الثاني فيظهر ضعفه . )٤(عن ذلك

  =  
 الكتـاب ذلـك. الم ": بالمدينة عليه أنزل , فلما ربه من الوعد هذا نجازلإ مستشرفا هللا رسول

 أن وعدتك الذي الكتاب بالمدينة, ذلك عليك أنزلته الذي القرآن هذا معنى فيه كان " فيه ريب لا
 . بمكة إليك أوحيه

 .  عن القرآنوالانجيل التوراة في ما إلى إشارة " ذلك " إن: وقيل −٦  
 كليهما,  نجيلوالإ التوراة إلى إشارة " الكتاب ذلك " إن: وقيل −٧  
 . المحفوظ اللوح إلى إشارة " ذلك " إن: وقيل −٨  
 . الوعد ذلك إلى كتابا, فالاشارة  محمد على ينزل أن الكتاب أهل وعد كان قد تعالى االله إن: وقيل −٩  
: ينظـر. منها بالنظم تحديتكم التي الحروف " الم ": قال من قول في المعجم حروف إلى: وقيل −١٠  

 ). ٢٤٤−١/١٤٣. (الجامع لأحكام القرآن
 ). ١/٦١(, والبحر المحيط )١/١٦(أنوار التنزيل : ينظر  )١(
 ). ١/٢٥٩: (تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٢(
 ). ١/٢٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٣(
  ).١/١٧٢ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
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 الإشـارة اسـم باسـتعمال الآية في الإشارة كانت أن جرم فلا ": )١(ابن عاشورقال 
 تمثيل البليغ لامالك في شاع وقد. المنزلة بعيد لجعله القرآن هذا شأن رفعة لإظهار للبعيد
 فمـن أهلـه عـلى عزيـز النفـيس الشيء لأن;  المنال عزة في المرفوع بالشيء الشريف الأمر
, والابتذال الأيدي كثرة وتناول )٢(الدروس عن له صونا المرتفعات في يجعلوه أن العادة

 )آلم( في التهجـي حـروف عليه دلت بما بمعارضته التحدي مقام في ذكر لما هنا فالكتاب
, معانيـه لـصدق لأنـه أو, بالمعارضـة إيـاه تنـاولهم إلى بالنـسبة المنال العزيز كالشيء انك

ــد إرشــاده ونفــع ــه عمــن بعي ــتراهاكقــولهم ; القــول بهجــر يتناول أســاطير :أو قــولهم, ف
 )٣(. "الأولين

 
  

   
−١٢٩٦: (محمد الطاهر ابن عاشور رئيس المفتين المالكيين بتونس شيخ جامع الزيتونة: هو  )١(

 ). ٦/١٧٤(ينظر الأعلام ). هـ١٣٩٣
 ). ٥/٦٥) (درس(الصحاح :  ينظر.ندثار يقال درس الرسم يدرس درسا أي عفاالا: الدروس  )٢(

 ). ٢٢١ـ١/٢٢٠(التحرير والتنوير   )٣(
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 אF٢EW 

ــــــهالمــــــراد بالحجــــــارة  IÎ Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ : في قول
ÖH ]٢٤:البقرة[ . 

 אאW 
وهـذا القـول حكـاه . حجارة الأصنام التي عبدت من دون االله: أن المراد بالحجارة

 .)١(الرازي
 אW 

 )٢(. "وهذا الذي قاله ليس بقوي": قال ابن كثير معقبا ًعلى قول الرازي
 אאW 

توقد بها النار هـي حجـارة  هنا أن المراد بالحجارة التي ت~يرى الإمام ابن كثير 
الكبريت وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشـد لحرهـا وأقـوى 

 )٣(, وابـن جـريج, ومجاهد, وابن عباس, وهذا القول مروي عن ابن مسعود. لسعيرها
ــاره مــن المفــسرين الطــبري ــسمرقندي, والزجــاج, واخت ــاوردي, والثعلبــي, وال , والم

   
 ).٢/١٢١ (مفاتح الغيب: ينظر  )١(

 الـراوي إمـام مفـسر, أوحـد عبـد االلهمحمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري, أبـو : والرازي هو  
 ). ٦٠٤ − ٥٤٤: (زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل

 ). ٦/٣١٣(, والأعلام )٧/٤(, وشذرات الذهب)٤/٢٤٨(وفيات الأعيان : ينظر  
 ). ٣١٧−١/٣١٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, )٢/٢٦١(, والمـستدرك)١/٦٤(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )٤٠٤−١/٤٠٣ (جامع البيان : ينظر  )٣(

 ). ١/٨٢(والدر المنثور
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 )١(. والألوسي, وابن جزي, والخازن, والقرطبي, وابن عطية ,والبغوي, والواحدي
 : بما يلي ُواستدل لهذا

 )٢(.أنها حجارة الكبريت روي عن ابن مسعود وابن عباس   ما−١
, قـادتِّسرعـة الإ:لكبريت بخمـسة أنـواع مـن العـذاب  ما خصت به حجارة ا−٢

 . )٣(وكثرة الدخان ,ونتن الرائحة, ومزيد الالتصاق بالأبدان, وكثرة الالتهاب
 : القول الثاني

, والثعـالبي, وأبوحيـان, والبيـضاوي, والـرازي, ذهـب إليـه الزمخـشري وهو مـا
 من.)٤(وابن عثيمين, وابن عاشور, والشنقيطي, والقاسمي, والشوكاني,  السعودوأبو

 :واستدلوا لهذا القول. أن المراد بالحجارة حجارة الأصنام التي عبدوها من دون االله 
 }  :Ir s t u v w x y zبقولـــــــــــــــه 

|H ]٩٨:الأ�بياء[ . 
   
, والكــشف )١/٣٥(, وبحــر العلــوم )١/١٠١(, ومعــاني القــرآن)١/٤٠٣(جــامع البيــان: ينظــر  )١(

قـرآن , والجـامع لأحكـام ال)١/١٠٣(, والوسـيط)١/٨٤(, والنكـت والعيـون )١/٩١(والبيان 
ــل )١/٣٥٤( ــوجيز)١/٢٧(, ومعــالم التنزي ــل)١/١٠٧(, والمحــرر ال ــاب التأوي , )١/٣١(, ولب

 ). ١/٢٨٥(, وروح المعاني )١/٦٦(والتسهيل 
, والبيهقـي )٢/٢٦١(أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح عـلى شرط الـشيخين ولم يخرجـاه   )٢(

وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور إلى , )٩٠٢٦(, والطــبراني في الكبــير)٥٠٣ (رفي البعــث والنــشو
 ). ١/٨٢(الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 

 ). ١/٢٨٥(, وروح المعاني )١/٣٥٤(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٣(
, والبحـر المحـيط )١/٤٠(, وأنوار التنزيـل)٢/١٢١(, ومفاتح الغيب)١/١٠٨(الكشاف: ينظر  )٤(

ــــسعود )١/٥٥(لحــــسان , والجــــواهر ا)١/١٧٥( ــــسير أبي ال ــــدير )١/٦٨(, وتف ــــتح الق , وف
, والتحريــــر والتنــــوير )١/٦٦(, وأضــــواء البيــــان )١/٢٤١(, ومحاســــن التأويــــل )١/١٤٠(
 ). ١/٥٨(, وتفسير بن عثيمين)١/٣٤٥(
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 Ir s t u v wH: فقولـه; لهـا مفـسرة الآية هذهفقالوا 
ْإنكم ُ َّ َوما ِ َتعبدون َ ُ َُ ِدون مِن ْ  } Ix y z  ووالحجارة الناس معنى في االلهَِّ ُ

|Hدون من المعبودة حجارتهم في الكفار اعتقد ذلك أنه لماو, وقودها معنى  في 
 أنفـسهم عـن  المـضاربهـم ويـستدفعون ابه يستشفعون الذي والشهداء الشفعاء اأنه االله

 . تحسرهم في ًوإغرابا ًإبلاغا جهنم نار في محماة بها فقرنهم عذابهم االله جعلهاف ابه واتمسك
وبعد التأمل في القولين يتضح أن كل قول له حظه مـن النظـر ولا تعـارض بيـنهما 

هما وهـذا لتي توقـد بهـا النـار عامـة تـشمل كلـين الحجارة اويمكن الجمع بين القولين بأ
 الكبريـت الـذي ةحجـار إن وقودهـا  حيث− أعاذنا االله منها−يدل على عظمة هذه النار

حجارة الأصـنام التـي عبـدوها مـن دون وكذلك وقودها ,  عند السلف التفسيربهصح
 بنوع واحد من الحجـارة االله كما فسرتها الآية الأخرى التي في سورة الأنبياء وتخصيصها

 . فقط تحكم
فإذا تقرر هذا فالصحيح في تفسير الآية حملها على العموم فمتى أمكـن حمـل الآيـة 

ًعام يشمل جميع تفسيراتها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عمـوم ألفاظهـا  على معنى
قـول الـذي ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي جـاءت في التفـسير وال

 . )١(ًتعمل معه الأقوال جميعا أولى بتفسير الآية من غيره
 

  

   
 ). ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
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 אF٣EW 
 ¼ « Iµ ¶ ¸ ¹ º المقصود بتفضيل بني إسرائيل في قوله

½ ¾ ¿ ÀH ]٤٧:البقرة[ . 
 אאW 

تفضيلهم بنوع مـا مـن الفـضل عـلى سـائر : أن المراد بتفضيل بني إسرائيل في الآية
 )١(وهذا القول حكاه الرازي. ًاس ولا يلزم تفضيلهم مطلقاالن

 אW 
 على الفضل من ما بنوع تفضيل المراد: وقيل": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 )٢( " نظر وفيه, الرازي الدين فخر حكاه, ًمطلقا تفضيلهم يلزم ولا, الناس سائر
 אאW 

لآيـة اأن المقصود بتفضيل بني إسرائيـل في  في هذه الآية ~م ابن كثير يرى الإما
, بحيث لا يـشمل تفـضيلهم عـلى مـن قـبلهم; خاص بتفضيلهم على عالمي زمانهم فقط

, ومن بعدهم من الأنبيـاء, لأن العالمين عام يشمل من قبلهم, ولا من بعدهم من الأمم
 بعـدهم وهـو ومحمـد, نبيـائهموهو أفـضل مـن سـائر أ,  قبلهمفإبراهيم الخليل 

, ومجاهـد, كـأبي العاليـة; وهذا القول مروي عن جمهور السلف. أفضل من جميع الخلق
  )٣(. بن زيدنوعبد الرحم, والربيع بن أنس, وقتادة

   
 ). ٢/٥٢(مفاتيح الغيب للرازي: ينظر  )١(
 ). ١/٣٩٤(قرآن العظيم تفسير ال  )٢(
, )١/١٠٤(, وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم)٦٣٠−١/٦٢٩(جامع البيان للطبري : ينظر  )٣(

 ). ١٥٢−١/١٥١(والدر المنثور للسيوطي 
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ــ وابــن , والبغــوي, والــسمعاني, يوالواحــد, اره عامــة المفــسرين كــالطبريواخت
 )١(. وابن عثيمين, قيطيوالشن, والألوسي, وأبي حيان, وابن جزي, عطية

 : ُواستدل لهذا القول بما يلي
 خير من بني إسرائيـل وخـير الأمـم عـلى التي تنص على أن أمة محمد الأدلة −١

 IN O P Q R S T U V :الإطلاق مثل قولـه
W X YH ]١١٠:آل عمران[ . 

أمـم بنـي  في الآية صيغة تفضيل فهي نص صريح في أنهـم خـير مـن جميـع )O(فـ
 )٢(.  وغيرهمإسرائيل

ْأنــتم" وقولــه  ُ ْ َتوفــون َ ُ َســبعين ُ ِ ْ ًأمــة َ َّ ْأنــتم, ُ ُ ْ َخيرهــا َ ُ ْ َوأكرمهــا َ ُ َ ْ َ َتبــارك االلهِ عــلى َ َ َ َ 
َوتعالى َ ََ")٣( . 

وأكرمهـا عـلى الإطـلاق عنـد  فدل هذا الخبر عن المعصوم أن أمة محمد خير الأمـم
 . االله تعالى
 ½ ¼ « Iµ ¶ ¸ ¹ º: أن هـــذه الآيـــة وهـــي قولـــه−٢

   
, ومعـالم )١/٧٥(, وتفـسير القـرآن العظـيم )١/١٣٣(, والوسـيط)١/٦٢٩(جامع البيان : ينظر  )١(

, )١/٣٠٦(, والبحـر المحـيط)١/٦٦(, والتسهيل )١/١٣٨(, والمحرر الوجيز)١/٣٨(التنزيل 
 ). ١/٨٨(, وتفسير ابن عثيمين )٧/٣٧٤(, وأضواء البيان )١/٣٥٤(وروح المعاني 

 ). ٧/٣٧٤(أضواء البيان : ينظر  )٢(
, والترمـذي )٢٠٣٠٨و٢٠٢٨٢و٢٠٢٧٨و٢٠٢٦٤و٢٠٢٥٩(أخرجه الإمام أحمد حديث رقم   )٣(

 في كتـاب , وابـن ماجـه)٣٠٠١( عمـران حـديث رقـمسورة آلباب ومن : في كتاب تفسير القرآن
, والبيهقـي في الـسنن الكـبرى في بـاب مبتـدأ الخلـق, )٤٢٧٨ رقـم الزهد, باب صفة أمة محمـد

, وحــسنه )١١/٣٤٦(, وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد رجالــه ثقــات )١٧٤٩٥(حــديث رقــم 
 ). صحيح ().٥/٢٢٦(سنن الترمذي بتعليقات الألباني : الألباني ينظر
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¾ ¿ ÀH ]١(من العام الذي أريد به الخاص. ]٤٧:البقرة( . 
مخـرج  I½ ¾ ¿ ÀH :وأخـرج جـل ذكـره قولـه": )٢(ابـن جريـرقال 

وأني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه : لأن المعنى; ًالعموم وهو يريد به خصوصا
 . )٣("وفي زمانه

, ل على سائر النـاس بنوع ما من الفضٍأن المقصود بتفضيلهم تفضيل ٌ: القول الثاني
ًولا يلزم تفضيلهم مطلقا وقد حكا هذا القول الفخر الرازي ولم يذكر هذا القول غـيره 

, لكنه مطلق في الفضل; ذلك بأن الآية المذكورة عامة في العالمين وعلل )٤(من المفسرين
والمطلق يكفي في صـدقة صـورة واحـدة فهـي تـدل عـلى أن بنـي إسرائيـل فـضلوا عـلى 

بـل , وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمـور, في أمر ماالعالمين 
فغيرهم يكون أفضل منهم فيما عـدا , وإن كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحد, لعلهم
 . ذلك

ــاره عامــة المفــسرين ســلفااوبهــذا يتــضح أن القــول الأول الــذي   وخلفــا هــو ًخت
 عـلى غيرهـا  التي تنص على أفضلية أمـة محمـدوذلك لقوة أدلتهالمقصود بتفسير الآية 

وضـعف مـا . من الأمم إطلاقا وأن تفـضيل بنـي إسرائيـل خـاص بعـالمي زمـانهم فقـط
نـه لا أوكـذلك . ولم يقـل بـه أحـد غـيره, لعدم وجود دليل صـحيح عليـه حكاه الرازي

 لوجـود يفهم من الآيات المذكورة في تفضيل بني إسرائيل تفـضيلهم عـلى أمـة محمـد
وإنـما هـي خاصـة بتفـضيلهم عـلى , لأدلة الصريحة على أن أمة محمد خير الأمـم إطلاقـاا

   
 ). ١/٤٨(غريب القرآن : ينظر  )١(
أبو جعفر محمد بن جريـر الطـبري, إمـام المفـسرين وصـاحب جـامع البيـان في تفـسير القـرآن : هو  )٢(

 ). ٣٦٤(, وطبقات المفسرين للداودي )٣/٣٣٦٦(سير أعلام النبلاء : ينظر. هـ٣١٠المتوفى سنة 
 ). ١/٦٢٩(جامع البيان   )٣(

 ). ١/٢/٥٢(لغيب للرازي مفاتيح ا: ينظر  )٤(
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لأن ذلك التفضيل الوارد في بني إسرائيل ذكر فـيهم , عالمي زمانهم في ذلك الوقت فقط
والمعدوم في حال عدمه ليس بشي حتى يفضل أو يفضل , حال عدم وجود أمة محمد 

 . عليه
 بنـي من أفضل  محمد أمة كون من ذكرنا ما أن واعلم": )١(~ الشنقيطيقال 
 الآيات يعارض لا الأدلة من وغيرهما المذكوران والحديث الآية عليه دلت كما إسرائيل

 ذكر إسرائيل بني في الوارد التفضيل ذلك لأن ,إسرائيل بني تفضيل في آنفا المذكورات
 أو يفضل حتى بشيء ليس عدمه حال في والمعدوم.  محمد أمة وجود عدم حال فيهم
 وهـذا. الأمـم خـير هـي بأنهـا صرح  محمـد أمـة وجود بعد تعالى ولكنه. عليه يفضل
 أحـوال ذكـر بـه يـراد إنـما, إسرائيـل بنـي تفـضيل مـن القرآن في جاء ما كل لأن واضح
 IQ R S: تعـالى قال كما وكذبوا به كفروا القرآن نزول وقت في لأنهم. سابقة

T U WV X Y Z [H ]لهــم يــذكر لم االله أن ومعلــوم. ]٨٩:البقــرة 
. القـرآن نـزول وقـت في لا الـسابق زمـنهم في كـان أنـه بـه يـراد مـا إلا فـضلا القرآن في

 تفضيل ظرف هو الذي السابق الزمن ذلك في موجودة تكن لم  محمد أمة أن ومعلوم
 العلـمو. أوضحنا كما, الأمم خير هي بأنها االله صرح, وجودها بعد وأنها, إسرائيل بني
 . )٢("تعالى االله عند

  

   
ٌمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي, مفسر, لغوي فقيه, أصولي, من علماء : هو  )١( ٌ ٌ

 تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة , وترجمه)٦/٤٥: (الأعلام: يظر. هـ١٣٩٣: توفي سنة: شنقيط
 ). ١/١٩: (أضواء البيان

 ). ٣٧٦−٧/٣٧٥(أضواء البيان   )٢(
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 אF٤EW 
ـــه ـــي بقول ـــالى ُّالمعن ¾  ½ ¼ « I´ µ ¶ ¸ ¹ º :تع

À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È ÊÉ Ë Ì Í Î 
ÏH ]١١٨:البقرة[ . 

 אאW 
وهـذا .  هم النصارىI´ µ ¶ ¸ ¹ º »Hَّأن المعني بقوله 

 . )١(" ~ مجاهدالقول مروي عن 
 אW 

وفي ذلك , )٢(لأن السياق فيهم: قال, وهو اختيار ابن جرير" :ًقال ابن كثير معقبا
 .)٣("نظر

   
 ).١/٨٦(تفسير مجاهد : نظري  )١(

مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي, أبو الحجاج, شيخ القراء والمفسرين, روى عـن : هو ومجاهد  
, وحلية الأوليـاء )٦٩(طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر). هـ١٠٤−٢١(ابن عباس فأكثر وأطاب 

 ).١/٧١١(, والمعرفة والتاريخ )٧/١٣٢(, والعقد الثمين )٣/٢٧٩(
 ). ٠٢/٤٧٥جامع البيان: ينظر  )٢(
 ). ٢/٤٠(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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 אאW 
 هنـا أن المعنـي بالآيـة هـم مـشركو العـرب وهـو ظـاهر ~يرى الإمام ابن كثـير 

ِّوالسدي, وقتادة, ةوهذا القول مروي عن أبي العاليسياق الآية   )١(. والربيع بن أنـس, ُ
ُ واسـتدل لهـذا )٢(. وابـن عاشـور, والزمخـشري, وابن أبي زمنـين, واختاره السمرقندي

 : )٣(القول بما يلي
 ¼ « I´ µ ¶ ¸ ¹ º:  النظائر القرآنية مثـل قولـه تعـالى−١

½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò ÓH ] وقوله تعالى, ]١٢٤:الأ�عـام Io p q 

r s t u v w xH ]٩٠:الإسراء[ . 
 IB C D E F G H I J K L NM O :وقولــه تعــالى

P Q R S T UH ]٢١:الفرقان[ . 
, وعنـادهم, وعتـوهم, وغير ذلك من الآيـات الدالـة عـلى كفـر مـشركي العـرب

كـما قـال الـذين مـن قـبلهم مـن , إنما هـو الكفـر والمعانـدة, وسؤالهم ما لا حاجة لهم به
 Iu: أخـبر االله تعـالى عـنهم بقولـهالأمم الخالية من أهل الكتابيين وغـيرهم كـما 

v w x y z { | ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ ©H ]١٥٣:النساء[ . 

في بدايـة الآيـة   سياق الآية دال على أنهـم مـشركو العـرب حيـث وصـفهم االله−٢
, ومن المعلوم أن أهل الكتاب أهل علم I´ µ ¶ ¸H ":بعدم العلم بقوله 

   
 ). ١/٢١٤(, وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )٤٧٥−١/٤٧٤(جامع البيان: ينظر  )١(
, والتحريـر )١/١٨١(, والكـشاف )١/٤٦( أبي زمنـينن, وتفسير ابـ)١/٨٨(بحر العلوم : ينظر  )٢(

 ). ١/٦٨٨(والتنوير
 ). ١/٦٨٨(, والتحرير والتنوير )١/٤٠( القرآن العظيم لابن كثير تفسير: ينظر  )٣(
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ــة ــة الآي ــالى في نهاي ــه تع ــذلك قول  IÀ Á Â Ã Ä Å ÇÆ: وك
È ÉH ] والنـصارى, فالذين من قبلهم هم أهل الكتـاب اليهـود, ]١١٨:البقـرة ,

أرنا االله جهـرة كـما حكـى  وهم قد سألوا رسلهم قبل العرب فاليهود قالوا لموسى 
, ]١٥٣:النـــــساء[ I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H االله عـــــنهم بقولـــــه

ائـدة مـن الـسماء كـما  م هل يـستطيع ربـك أن ينـزل علينـاوالنصارى قالوا لعيسى 
ـــه تعـــالى ـــك في قول  ¯ ® ¬ » I¨ © ª: حكـــى االله عـــنهم ذل

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿H 
ــدة[  أي أشــبهت قلــوب مــشركي العــرب Ç  IÈ ÉHلك قولــهذوكــ. ]١١٢:المائ

كـما حكـى ذلـك , في الكفر والعناد وغيرهم, والنصارى, قلوب من تقدمهم من اليهود
 : عنهم بقوله

IA B C D E F G H I J K L M N O QP R S 
T UH ]٥٣-٥٢:الذاريات[ . 

 IÑ Ò:  وهـي قولـه تعـالىوكذلك في الآية التي بعـدها تـسلية للنبـي 
Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú ÛH ]ــرة ـــل آخـــر مـــن , ]١١٩:البقـ فهـــي دلي

وأن مـا  فيهـا تـسلية للنبـيحيـث إنالسياق يدل على أن المعني هم مـشركو ا العـرب 
 . سبقه من الرسل من أقوامهملقيه من قومه قد لاقاه من 

 واختاره )١(أن المعني بذلك النصارى وهذا القول مروي عن مجاهد : القول الثاني
 .)٢(ورجحه ابن جرير الطبري 

 تعالى االله إن: القائل قول والصواب بالصحة الأقوال هذه وأولى": قال ابن جرير
  اقســي في ذلــك لأن. غــيرهم دون النــصارى, I´ µ ¶ ¸H :بقولــه عنــى

   
 ). ١/٨٦(تفسير مجاهد : ينظر  )١(
 ). ٢/٤٧٤(جامع البيان : ينظر  )٢(
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 .)١ (". ..ولدا له وادعائهم عليه افترائهم وعن, عنهم االله خبر
 وهـذا القـول أن المعني بذلك اليهود الذين كانوا في زمـن النبـي: القول الثالث

قال رافع بن حريملـة : بما روي عنه أنه قال: ُواستدل لذلك {مروي عن ابن عباس 
 نسمع حتى فليكلمنا  الله فقل, لتقو كما االله عند من رسولا كنت إن:  االله لرسول
 I´ µ ¶ ¸ ¹ º »H: قولــه مــن ذلــك في  االله فــأنزل! كلامــه
 .)٢(كلها الآية

وبعد النظر في هذه الأقوال يتضح أن القول الأول هـو الأسـعد بتفـسير الآيـة لأن 
هذا المعنى هو الأظهر من سياق الآيات السابقة واللاحقة كما هو موضح في أدلة القول 

وإن كانت الأقوال الأخرى غير مدفوعة صحتها من كل وجه لاحتمالهـا ولكـن  .الأول
 : هو القول الأول وذلك للقواعد التالية: الأولى بتفسيرالآية

 أولى مـن الخـروج بـه عـنهما إلا هومـا بعـد, قبلـه إدخال الكلام في معاني مـا أن −١
 .ولا دليل )٣(. بدليل يجب التسليم له

والقـرائن  )٤(ه قـرائن في الـسياق مـرجح عـلى مـا خالفـه ؤيـديأن القول الـذي  −٢
ـــه ـــالى موضـــحة في قول  IÀ Á Â Ã Ä Å ÇÆ È: تع

ÉH  .وما بعدها من الآيات . 
  

   
 ). ٢/٤٧٤: (جامع البيان  )١(
). ٢/١٩٨(وسيرة ابـن هـشام ) ١/٢١٥(, وتفسير القرآن العظيم )٢/٤٧٤(جامع البيان : ينظر  )٢(

, من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن )٢/١٩٨(بن إسحاق في السيرة وهذا الأثر رواه محمد 
 . )٦٣١٦(التقريب رقم : ينظر. ثابت وهو ضعيف

 ). ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٣(
 ). ١/٢٩٩ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
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 IP Q R: ونقص الأموال في قولـه تعـالى, والجوع, المراد من الخوف

S T U V W X ZY [ \H ]١٥٥:البقرة[ 
 אאW 

ونقـص الأمـوال , والجـوع صـيام رمـضان, خـوف االله: راد بالخوف في الآيةأن الم
 )١(. ~ الشافعيالخ وهذا القول قول الإمام  ..الزكاة
 אW 

 أن المـراد مـن )٢(وقد حكـى بعـض المفـسرين"َقال ابن كثير معقبا على هذا القول 
: والأنفـس, الزكـاة: موالوبنقص الأ, والجوع صيام رمضان, خوف االله: الخوف ههنا
 )٣(. "واالله أعلم, وفي هذا نظر, الأولاد: والثمرات, الأمراض

 אאW 
هــو إخبــار مــن االله بأنــه يبــتلي عبــاده ;  أن معنــى الآيــة~يــرى الإمــام ابــن كثــير 
: أي: ونقـص الأمـوال, والجـوع الجـدب, خوف الأعداء; ويختبرهم وأن المراد بالخوف

   
I R Q P: لىذكر هذا القول الإمام الشافعي في أحكام القرآن عنـد تفـسير لقولـه تعـا  )١(

\ [ ZY X W V U T SH .ــــرآن : ينظــــر أحكــــام الق
 ). ١/٣٩(للشافعي 

, إمـام المـذهب المعـروف, عبـد االلهأبـو : محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي: هو والشافعي  
, وتـذكرة )٩/٦٣: (حلية الأولياء: ظرين). هـ٢٠٤−١٥٠: (ة أهل السندوأحد الأئمة الأربعة عن

 ). ٢/١٧١: (, والوافي بالوفيات). ١/٢٦٥: (الحفاظ

 . ه للإمام الشافعيا, ونسب)١/٨٩(, والبغوي )١/٢١٨(المفسرين الثعلبي من حكى هذا القول   )٢(
 ). ١/١٢٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
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, الحدائق تقل  لا أي, والثمرات, والأقارب, والأنفس موت الأصحاب, اذهاب بعضه
ومـن قـنط , وأمثاله مما يختبر االله به عباده فمـن صـبر أثابـه, وكل هذا, كعادتها; والمزارع

ولم يخالف أحد منهم ويؤيد هذا , وهذا القول هو قول جميع المفسرين. أحل االله به عقابه
  : بتلائه من قبلهم من الأمم وصبرهم في قوله تعالىالقول إخبار االله سبحانه عن ا

I¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±° ² 
³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä 

ÅH ]٢١٤:البقرة[ . 
, وبـالجوع صـوم رمـضان, خـوف االله أن المـراد مـن الخـوف في الآيـة: القول الثاني

ا قــول الإمــام وهــذ والثمــرات الأولاد, والأنفــس الأمــراض, ونقــص الأمــوال الزكــاة
 . )١( الشافعي

وإنـما , ولم ينـصره أحـد مـن المفـسرين, وهذا القول ضعيف حيـث يبعـده الـسياق
 )٢(. اكتفى من ذكره من المفسرين بنسبته إلى الإمام الشافعي فقط

: إذا تقرر هذا يتضح صحة القول الأول لأنه هو الظاهر من الآية والقاعدة ناطقـة
 ولا يوجـد دليـل )٣(,  القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليهبأنه لا يجوز العدول عن ظاهر

 . يصرفه عن ظاهره
  

   
I R Q P:  لقولـه تعـالىهذكر هذا القول الإمام الشافعي في أحكام القرآن عند تفـسير  )١(

 ZY X W V U T S\ [H. ــــر ــــرآن : ينظ ــــام الق أحك
 ). ١/٣٩(للشافعي 

ـــان : ينظـــر  )٢( ـــل )١/٢١٨(الكـــشف والبي ـــالم التنزي ـــرآن )١/٨٩(, ومع , والجـــامع لأحكـــام الق
)٢/٤٦٣ .( 

 ). ١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٣(
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 אF٦EW 
 ]١٩٦:البقرة[ I¢ £ ¤ ¥H: المراد بإتمام العمرة في قوله تعالى

 אאW 
عتمر في غـير أشـهر يُأن يفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن ; هو أن المراد بالإتمام

 .)١( ذا مروي عن عمر وه. الحج
 אW 

 .)٢( "وهذا القول فيه نظر": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 אאW 

. يرى الإمام ابن كثير أن المراد بالإتمام في الآية هو إكمال أفعالها بعد الـشروع فيهـا
 وهواختيـار )٣(اهـدومج, وعلقمـة بـن قـيس, {وهذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس 

 . )٤(جمهور المفسرين

   
فـسير ت:  ينظـر١٧٥٨ أخرجـه ابـن أبي حـاتم بـسنده في تفـسيره بـرقم هذا القول أثر عـن عمـر   )١(

جـامع : (, وكذلك عـن قتـادة, والقاسـم بـن محمـد ينظـر)١/٣٣٤(القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
 ). ٢/٢٢٤(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )١/٢٥٤(, والنكت والعيون )٣/٣٣١(البيان 

 ). ٢/٢٢٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
والـدر ) ١/٣٣٣(رآن العظـيم لابـن أبي حـاتم , وتفسير القـ)٣٢٩−٣/٣٢٨(جامع البيان : ينظر  )٣(

 ). ١/٤٦٥(المنثور 
, ومحاســن )١/٦٥٣(, وروح المعــاني )١/١٠٩(, وأنــوار التنزيــل )٨/٢٥٣(الكــشاف : نظــري  )٤(

, وتفـسير )١/٢/٢١٧(, والتحريـر والتنـوير )٩٠(, وتيـسير الكـريم الـرحمن )٢/٤٧٧(التأويل 
 ). ٢/١٤٩(ابن عثيمين 
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 : )١(دل لهذا القول بما يليُواست
منهـا مـا )٢( أنـه اعتمـر أربـع مـرات كلهـا في ذي القعـدةما ثبت عن النبـي   − أ

?  كـم اعتمـر النبـي ًسـألت أنـسا (: أخرجه البخاري في صحيحه عن قتـادة قـال
 ون وعمرة من العـام المقبـلعمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشرك, أربع: قال

 . )٣ () ..في ذي القعدة

فـإن أحـصرتم فـما استيـسر مـن  (:ُظاهر السياق حيث ذكـر في لحاقهـا قولـه  − ب
 . صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها: يأ) الهدي

وهذا القول يرده فعل . )٤(أن تحرم من دويرة أهلكإن المراد بالإتمام : القول الثـاني
عـلى مـن كـان  حرامه من الميقات فهـو أولى النـاس بالعمـل بـه ولكـن يوجـه وإالنبي

 . منزله بين الميقات ومكة

وأن يــأتي بــالعمرة في غــير أشــهر , أن يفــصل بــين الحــج والعمــرة: القــول الثالــث
 في   جميع عمرات النبي إن حيث;ضعيف يرده الحديث المتقدم وهذا القول. )٥(الحج

 . أشهر الحج
   
ــل محاســن الت: ينظــر  )١( ــوير )٢/٤٧٧((أوي ــر والتن ــن عثيمــين )١/٢/٢١٧(, والتحري , وتفــسير اب

)٢/١٤٩ .( 
, ١٧٧٩, : (ة الأحاديـث التاليـكتـاب العمـرة, بـاب كـم اعتمـر النبـي. ينظر صحيح البخـاري  )٢(

١٧٨٠, ١٧٧٨ .( 
 ). ١٧٧٨( حديث رقم عتمر النبي ا, كتاب العمرة, باب كم أخرجه البخاري في صحيحه  )٣(
, )٣/٣٣١: (جــامع البيــان: ا القــول مــروي عــن عــلي بــن أبي طالــب وســفيان الثــوري ينظــروهــذ  )٤(

 ). ٣/٢٦٣(, والجامع لأحكام القرآن )١/٢٥٤(والنكت والعيون 
تفـسير : ينظـر. ١٧٥٨ أخرجـه ابـن أبي حـاتم بـسنده في تفـسيره بـرقم هذا القول أثر عن عمر   )٥(

جـامع : (ك عـن قتـادة, والقاسـم بـن محمـد ينظـر, وكذل)١/٣٣٤(القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
 ). ٢/٢٢٤(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )١/٢٥٤(, والنكت والعيون )٣/٣٣١(البيان 
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ا يتضح لي بأن القول الصحيح في المراد بإتمام العمرة هو القول الأول وإذا تقرر هذ
وكـذلك قـد ثبـت أن ,  في أشـهر الحـج  جميـع عمراتـهحيث إن لما ثبت من فعله 

مـن كـان عنـده هـدي ":  جمع في إحرامه بين الحج والعمرة فقال لأصحابهرسول االله 
 بأنه إذا ثبت الحديث وكـان في معنـى ومن المقرر عند العلماء. )١("فليهل بالحج والعمرة

  آخـر وكذلك لدلالة السياق على ذلـك في)٢(. أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه
 . الآية

 
  

   
, ومـسلم في كتـاب )٤٣٩٥(أخرجه البخاري في كتاب المغـازي بـاب حجـة الـوداع حـديث رقـم   )١(

 ). ١٢١١(باب وجوه الإحرام رقم . الحج
 ). ١/٢٠٦(جيح عند المفسرين قواعد التر: ينظر  )٢(
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 אF٧EW 
ــصلاة الوســطى ــراد بال ــه تعــالى )١(الم  IA B C D: في قول

EH ]٢٣٨:البقرة[ 
 אאW 

 )٢(. جميع الصلواتهولوسطى هو القول بأن المراد بالصلاة ا
 אW 

 والعجب أن هذا القـول اختيـار الـشيخ أبي ": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
إذ اختـار مـع ; وإنهـا لإحـدى الكـبر,  إمـام مـا وراء البحـر)٣( النمريابن عبد البرعمر 

   
ًن بعضهم أوصلها إلى خمسة عشر قـولا إ عدة في المراد بالصلاة الوسطى حتى ًذكر المفسرون أقوالا  )١(

 : وهي
ــر, −٣ الفجــر, −٢العــصر, −١   ــصلوات الخمــس, −٦العــشاء الآخــرة, −٥المغــرب, −٤الظه    ال
صلاة −١١لصبح والعصر, ا−١٠ العتمة والصبح, −٩الجمعة, −٨إحدى الصلوات الخمس, −٧

ــوتر, −١٢الخــوف,  ــد الأضــحى, −١٣ال ــوم الفطــر, −١٤صــلاة عي ــد ي صــلاة −١٥ صــلاة العي
 ). ١/٣٩٣(, نيل الأوطار )٠٢/٤٥٦(البحر المحيط : ينظر. الضحى

; )٤/١٨١(جـامع الأحكـام :  نسبه إليـه القرطبـي ينظـرهذا القول منسوب إلى معاذ بن جبل   )٢(
الــبر في  ; واختــاره ابــن عبــد)٢/٤٨٨(تفــسير ابــن أبي حــاتم: نظــري . ومــروي عــن ابــن عمــر 

 وكل ما ذكرنا قد قيل فيما وصـفنا وبـاالله توفيقنـا ", حيث قال بعد ذكر الخلاف)٤/٢٩٤(التمهيد
 من قوله والصلاة الوسطى وكل واحـدة مـن الخمـس وسـطى لأن قبـل كـل وهو أعلم بمراده 

ال زيـد بـن ثابـت في الظهـر والمحافظـة عـلى جمـيعهن واحدة منهن صلاتين, وبعدها صلاتين كما ق
 . "واجب واالله المستعان

الـبر, القرطبـي المـالكي, أبـو عمـر, مـن كبـار حفـاظ   بـن محمـد بـن عبـدعبـد االلهيوسـف بـن : هو  )٣(
ــان: ينظــر] هـــ٤٦٣[الحــديث, مــؤرخ, ت ــذكرة الحفــاظ)٧/٦٦(وفيــات الأعي , )٣/٢١٧(, وت

 ). ٥/٢٦٦(وشذرات الذهب 
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 )١(. "وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر, إطلاعه
 אאW 

صـلاة العـصر وهـذا القـول : يرى الإمام ابن كثـير بـأن المـراد بالـصلاة الوسـطى
وحفصة , وعائشة, وأبي أيوب, وابن عباس وأبي هريرة, وابن مسعود, مروي عن علي

)والزمخـشري, والسمعاني, والزجاج والنحاس,  واختاره من المفسرين الطبري,)٢ ,
ُواسـتدل  )٣( وابـن عثيمـين, والـسعديوالشوكاني,, يضاوي وأبوحيانوابن عطية والب

 : )٤(لهذا
شــغلونا عــن (: يــوم الأحــزابقــال رســول االله :  حيــث قــالبحــديث عــلي 

ثم صلاها بين العـشاءين ) ًملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا, الصلاة الوسطى صلاة العصر
يــث حــبس المــشركون  حوكــذلك حــديث ابــن مــسعود . )٥(بــين المغــرب والعــشاء 

شغلونا عـن (: الشمس أو اصفرت فقال حتى احمرت,  عن صلاة العصررسول االله 
 . )٦() الصلاة الوسطى صلاة العصر

   
 ). ٢/٤٠٣( القرآن العظيم لابن كثيرتفسير  )١(
 −١/٣٥٠(; والوسـيط )٢/٤٤٨(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم)٣٧٥−٤/٣٤٢(جامع البيـان : ينظر  )٢(

 ). ١٦٤−١/١٦٣(, ومعالم التنزيل )١٥١
ــــان: ينظــــر  )٣( , ومعــــاني القــــرآن )١/٣٢٠(, ومعــــاني القــــرآن للزجــــاج )٤/٣٧٥(جــــامع البي

, والمحـــرر )١/٢٨٣(, والكـــشاف)١/٤٤٢(م , وتفـــسير ابـــن أبي حـــات)١/٢٣٩(للنحـــاس
ـــــوجيز ـــــل )١/٣٢٤(ال ـــــوار التنزي ـــــتح )٢/٥٤٦(, والبحـــــر المحـــــيط )١/١٢٨(, وأن , وف
 ). ٣/٦٥(, وتفسير ابن عثيمين )١٠٦(, وتيسير الكريم الرحمن)١/٤٤٢(القدير

, وفـتح )٨/٥٤٦(, والبحـر المحـيط)١/٣٢٢(, والمحـرر الـوجيز)٤/٣٤٢(جـامع البيـان : ينظر  )٤(
 ). ١/٤٤٢(ير القد

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب الدليل لمن قال الصلاة الوسـطى   )٥(
 ). ٢٢٩(صحيح مسلم : ينظر. ٢٠٥هي صلاة العصر حديث رقم

أخرجـه مـسلم في صـحيحه كتــاب المـساجد, بـاب الــدليل لمـن قـال الــصلاة الوسـطى هـي صــلاة   )٦(
 ). ٢٢٩(حيح مسلمص: ينظر. ٢٠٦حديث رقم . العصر
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والربيع بن , ومجاهد, ما روى عن عمر وجابر وابن عباس وعكرمة: القول الثاني
 . )١( المراد بها صلاة الفجرأنس أن

ــ: القــول الثالــث صــلاة : أن المــراد بهــا, ت وابــن عمــرمــا روي عــن زيــد بــن ثاب
 . )٢(الظهر

أن المـراد بهـا صـلاة مـن ة مـثيوالربيـع بـن خ, ماروي عن ابن عمـر: القول الرابع
 . )٤( ورجحه القرطبي)٣(الصلوات الخمس لا تعرف

 . )٦(صلاة المغرب:  أن المراد بها)٥(قبيصة بن ذؤيبما روي عن : القول الخامس
 . )٧( أنها الصلوات الخمس بجملتهان عمر ماروي عن اب: القول السادس

ولم . ين الـصلاة الوسـطىيـخـلاف العلـماء في تع فهذه أشهر الأقوال التي دار فيهـا
أذكر أدلة القول الثاني ومـا بعـده مـن الأقـوال لأنهـا كلهـا تعلـيلات لا يوجـد بهـا نـص 

    . واكتفيت بما في القول الأول لأنها نصوص صريحة في تفسير الآية
, وفـــتح )٢/٣٩٤(, وتفـــسير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثـــير)٤/٣٦٧(جـــامع البيـــان: ينظـــر  )١(

 ). ١/٣٢٥(القدير
 ). ٣/١٧٤(, وأحكام القرآن للقرطبي)٤/٣٥٩(جامع البيان: ينظر  )٢(
 ). ٢/٤٤٨(, وتفسير ابن أبي حاتم)٤/٣٧١(جامع البيان: ينظر  )٣(
 . )٤/١٨٢(جامع الأحكام : ينظر  )٤(
قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني, أبو سعيد, إمام كبير, وفقيه بارع, مولده عام الفتح سنة ثمان : هو  )٥(

, وســير أعــلام النــبلاء )٥/١٧٦(طبقــات أبي ســعد : ينظــر.هـــ٨٦عــام الفــتح, وتــوفي ســنة 
)٢/٣٠٨٠ .( 

قـــرآن , والجـــامع لأحكـــام ال)١/٣٠٩(, والنكـــت والعيـــون )٤/٣٦٧(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٦(
 ). ٣/٢٣٣(, واللباب )٤/١٧٧(

الجـامع لأحكـام : , ونسبه القرطبي إلى معـاذ بـن جبـل ينظـر)٢/٤٨٨(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٧(
 ). ٣/٢٢٧(, واللباب )٢/٥٤٦(, والبحر المحيط )٤/١٧٧(القرآن 
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 في تعينهـا  يكون القول الأولى بالتقديم والسعيد بما ثبت عـن المعـصوم وبهذا
ًلأنه من المعلوم عند العلماء أنه إذا ثبت الحديث وكـان نـصا في تفـسير . هو القول الأول

 .   بعد قول رسول االلهفلا قول لأحد. )١(الآية فلا يصار إلى غيره
 أنهـا من الجمهور إليه ذهب ما وأصحها الأقوال وأرجح " :قال الإمام الشوكاني

 كنـا: قـال عـلي حـديث مـن وغيرهم السنن وأهل ومسلم البخاري عند ثبت لما العصر
 الـصلاة عـن شـغلونا(: الأحـزاب يـوم يقـول  االله رسـول سمعت حتى الفجر نراها

 وعرفت هذا لك تقرر وإذا...  )نارا وأجوافهم قبورهم االله ملأ العصر صلاة الوسطى
 حجـج أمـا العـصر صـلاة الوسـطى الـصلاة أن يعارض ما يرد لم أنه لك تبين سقناه ما

 ذلك في  النبي عن يثبت لم لأنه به الاشتغال ينبغي مما شيء فيها فليس الأقوال بقيت
 وسـطى بأنهـا كـذا صـلاة إنهـا: فقـال عليه يعول لا أمر على عول القائلين وبعض شيء

 المحـض الـرأي وهذا الصلوات من كذا اوبعده الصلوات من كذا قبلها أن إلى بالنسبة
 مـا وجـود عـدم فرض على الشرعية الأحكام إليه تستند أن ينبغي لا البحت والتخمين
 والثبوت والقوة الصحة درجات أعلى في هو ما وجود مع فكيف  النبي عن يعارضه

 .)٢("?  االله رسول عن
, صـلاة العـصروهـي , أي الفـضلى: والصلاة الوسطى"وقال الشيخ ابن عثيمين 

 أعلـم لأن النبـي ,  ولا عـبرة بـما خالفـهكما صـح بـذلك الحـديث عـن رسـول االله 
 ] IU V W X Y Z: النــاس بمــراد االله وقــد قــال االله ســبحانه

\H ]٣( "]٤٤:النحل( . 
  

   
 ). ١/١٩١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
 ). ١/٤٤٥(فتح القدير للشوكاني  )٢(
 ). ٣/٦٥(تفسير ابن عثيمين  )٣(



@ @

 

א  

١٥٥

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 אF٨EW 
ُّمن هو النبي المعني في قوله تعالى ُّ:IA B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T UH ]٢٤٦:البقرة[ . 
 אאW 

يوشــع بــن نــون وهــذا القــول مــروي عــن : ُّأن النبــي المعنــي بــه في هــذه الآيــة هــو
 )١(.قتادة

 אW 
 . )٢("وهذا القول بعيد" َقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
المحققـين لم يعينه االله لنا وهـذا هـو اختيـار يرى الإمام ابن كثير أن هذا النبي مبهم 

 .)٣( المفسرينمن

   
). ٢/٤١٩(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )٤/٤٣٧(, وجامع البيان)١/٩٧ (قتفسير عبدالرزا: ينظر  )١(

ــسبه كــذلك إلى ابــن إســحاق  ــسبه إلى مــن تقــدم ذكــرهم ون وذكــره الــسيوطي في الــدر المنثــور ون
)١/٧١٥ .( 
ب, مفـسر حـافظ, تـابعي تكلـم في القـدر قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطا: هو وقتادة  

ــس في الحــديث  ــما دل ـــ١١٨−٦١(ورب ــر). ه ــبلاء: ينظ ــلام الن ــات )٢/٣٠٨٢: (ســير أع , وطبق
 ). ١٤: (وطبقات المفسرين للأدنه وي) ٣٣٢: (المفسرين للداودي

 ). ٢/٤١٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 ). ٣/٧٥(, وتفسير ابن عثيمين )٣/٤٨٥(تنوير , والتحرير وال)٢/٥٧٥(محاسن التأويل : ينظر  ) ٣(
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 :ينه بأحد هذه الأسماء التاليةيتع: القول الثاني
 )١(.ومجاهد, وهذا القول مروي عن وهب ابن منبه, أنه شمويل − أ
 .)٢( ابن عباس وهذا القول مروي عنأنه شمعون −ب
 .)٣( وهذا القول مروي عن قتادةأنه يوشع بن نون −ج

 يظهـر أن كـل هـذه نه بواحـد منهـايالأسماء التي تنص على تعيوبعد النظر في هذه 
 لأن هذا النبـي )٤(ة هي احتمالات مبنية على روايات إسرائيليإنماولا دليل عليها سماء الأ

وكان هذا النبي المـذكور في القـصة ,  بزمن طويلالمذكور في الآية كان بعد موسى 
وقد كـان بـين زمـن داود وموسـى , ح به في هذه القصةكما هو مصر, في زمن داود 

 . عليهما السلام ما يزيد على ألف سنة
أن هذا النبي مبهم لم يعين ومن القولين هو القول الأول بهذا يتضح أن الصحيح و

نـه ياالله لنا أسمه وإنما هو نبـي مـن أنبيـاء بنـي إسرائيـل ولـو كانـت هنـاك حاجـة إلى تعي
وأن هـذه الأقـوال مـأخوذة مـن .  لأمتـه كتابه أو بينه رسـوله لأخبرنا االله باسمه في

 .  على هذه الأقوالولا دليل; بني إسرائيل
 شـخص هـو لـيس العـبرة محل أن إلى للإشارة لهم نبي وتنكير ": قال ابن عاشور

   
 ). ١/٧١٦(, والدر المنثور)٢/٤٦٣(, وتفسير ابن أبي حاتم )١/٤٦٩(تاريخ الطبري: ينظر  )١(

, والـدر )١/١٦٩(, ومعـالم التنزيـل )١/٣١٤(, والنكت والعيون )٤/٤٣٦(جامع البيان: ينظر  )٢(
 ). ١/٧١٦(المنثور 

, )١/٣٩٦(, والكـشف والبيـان )٢/٤٦٣(, تفسير ابـن أبي حـاتم )٤/٤٣٧(جامع البيان : ينظر  )٣(
 ). ١/٣١٤(والنكت 

ِّرواه وهب ابن منبه, والسدي وهي ما  )٤( −١/٧١٦(, والدر المنثور)١/٤٩٦(تاريخ الطبري: ينظر. ُ
٧١٧ .( 
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 . )١(" قصصه في القرآن دأب وهذا القوم حال المقصود وإنما, تعيينه إلى حاجة فلا النبي
; لنـا اسـمه ّبـين  االله لكـان فائـدة اسـمه معرفـة في كان ولو":  عثيمينوقال ابن

 . )٢("الأنبياء من نبي أنه المهم; فائدة اسمه ذكر في لنا ليس لكن
 

  

   
 ). ١/٣/٤٨٥(التحرير والتتنوير   )١(
 ). ٣/٧٥(تفسير ابن عثيمين   )٢(
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 אF٩EW 
ـــه ـــالكرسي في قول ـــراد ب  IÄ Å Æ ÈÇ É Ê ÌË Í الم

Î ÏH ]٢٥٥:البقرة[ 
 אאW 

 . )١(~ البصري الحسنعرش وهذا القول مروي عن هو ال: أن المراد بالكرسي
 אW 

ــا عــلى هــذا القــول   العــرش غــير الكــرسي أن: والــصحيح"َقــال ابــن كثــير معقب
 )٢ (" ..والأخبار الآثار ذلك على دلت كما, منه أكبر والعرش

 אאW 
 الله جـل وعـلا وأنـه غـير يرى الإمام ابن كثير أن المـراد بـالكرسي موضـع القـدمين

 لمـا )٣(مـن أهـل الـسنة والجماعـةأكثر علماء ذلك وهذا قول أكبر من العرش بل العرش 
 : IÄ Å االله قـول عـن سـائل النبـيسـأل :  قـال{روي عن ابن عباس 

   
ومعــالم  , )١/٣٢٥(, والنكت والعيون )١/٤٢١(, الكشف والبيان)٤/٥٣٩(ينظر جامع البيان   )١(

 ).١/١٨٠(التنزيل
ًالحسن بـن أبي الحـسن يـسار البـصري, أبـو سـعيد, إمـام زمانـه علـما وعمـلا: والحسن هو   ً) .٢١−

, طبقــات )١/١٤٥٦: (وســير أعــلام النــبلاء) ٨٨: (مــشاهير علــماء الأمــصار: ينظــر). هـــ١١٠
 ). ١٣(, وطبقات المفسرين للأدنه وي)١٠٦(المفسرين للداودي 

 ). ١/١٢٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 ). ٣/٩٢(تفسير ابن عثيمين : ينظر  )٣(
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Æ ÈÇHاالله إلا قدره يقدر لا والعرش قدميه موضع كرسيه" قال ف ")١( . 
 { وهـذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاس أن الكـرسي هـو علـم االله: القول الثاني
 وذلك لما رواه سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس )٣( واختاره ابن جرير)٢(وسعيد ابن جبير

لا  وهذا الرواية )٤(.كرسيه علمه:  قالIÄ Æ Å ÈÇH:  في قوله{
 . ن من العلماءووقد ردها الأئمة المحقق {تصح عن ابن عباس 

 هـذه ولكن; علمه: ) كرسيه( أن عباس ابن عن وروي ": قال الشيخ ابن عثيمين
 اللغـة في الكلمـة لهـذه المعنـى هـذا يعـرف لا لأنه; عباس ابن عن تصح لا أظنها الرواية
 .)٥("{ عباس ابن عن يصح أن من ًجدا بعيد فهو; الشرعية الحقيقة في ولا, العربية

   
 في الحــاكم رواه وقــد ولم يثبــت لــه حكــم الرفــع { عــلى ابــن عبــاس  ٌالــصحيح أن هــذا موقــوف  )١(

سـفيان,  عاصم, عن أبي , عنمعاذ بن محمد المحبوبي, عن أحمد بن محمد العباس أبي عن مستدركه
. يخرجاه الشيخين, ولم شرط على صحيح: مثله, وقال ًموقوفا عباس ابن عن بإسناده الثوري وهو
, وقـــال الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد رواه الطـــبراني ورجالـــه رجـــال الـــصحيح )٢/٢٨٢(ينظـــر

طحاويـة  الألبـاني في تحقيقـه شرح العقيـدة ال{, وصحح هذا الأثر عـن ابـن عبـاس )٦/٢٥٤(
شرح العقيدة الطحاويـة : ينظر)صحيح: ( تحقيق مختصر العلو فقالفي, و)صحيح موقوف: (فقال

 ). ١/٧٥(, وتحقيق مختصر العلو للألباني )٣١١( صبتحقيق الألباني
 ). ٢/١٧(, والدر المنثور )٢/٤٩١(, وتفسير ابن أبي حاتم )٤/٥٣٧(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٥/٥٣٧(جامع البيان : ينظر  )٣(
, وابن أبي حـاتم في تفـسيره )٤/٥٣٧(ُرواه ابن جرير في تفسيره من طريق ابن إدريس عن مطرف  )٤(

) ٢/٢٧٢(, والبيهقي في الأسـماء والـصفات )٢/١٩١(ُكذلك من طريق ابن إدريس عن مطرف 
 عـن الروايـات وسـائر. علمـه: قـال أنه { عباس ابن عن, جبير بن سعيد عن  وروينا": ثم قال
 وعـزاه الـسيوطي في "العـرش مـع المذكور المشهور الكرسي به المراد أن على تدل وغيره عباس ابن

 ). ٢/١٧(الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
 ). ٣/٩٢(تفسير ابن عثيمين   )٥(
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 ًفي رد روايــة ابــن عبــاس المــذكورة نقــلا عــن بعــض شــاكر محمــودوقــال الــشيخ 
 وهذا هو قول أهل الحق إن أبطل فقد, العلم أنه الكرسي في عنه روى ومن": )١(العلماء
 )٢(."شاء االله

 وهـذا القـول مـروي عـن الحـسن هـو العـرش كرسيالأن المـراد بـ: القـول الثالـث
~)٣( . 

 الـسموات مـايا أبا ذر ( بي ذر  لأوهذا القول يرده الحديث الصحيح وهو قوله 
 كفـضل الكـرسي عـلى العـرش وفـضل فـلاة بـأرض ملقاة كحلقة لاإ الكرسي في السبع
 )٤(. ) الحلقة تلك على الفلاة تلك

وأن المراد بالكرسي موضع ; إذا تقرر هذا تبين أن القول الصحيح هو القول الأول
القــدمين الله جــل وعــلا وأنــه غــير العــرش بــل العــرش أكــبر منــه لمــا دلــت عليــه الآثــار 

   
 . ً, نقلا عن أبي منصور الأزهري)٥/٤٠١(جامع البيان بتحقيق محمود شاكر : ينظر  )١(

محمـود محمـد شـاكر, رائـد مـن : ومحمود شـاكر هـو). ٥/٤٠١( بتحقيق محمود شاكر جامع البيان  )٢(
 ). ١١٦( صمشاهير أعلام الإسلام: ينظر . هـ ١٤١٨رواد تحقيق التراث الإسلامي توفي سنة 

 ). ٢/١٨(, والدر المثور )٤/٥٣٩(ينظر جامع البيان   )٣(
, بـاب ذكـر )١/٢٨٧( في صـحيحة, وأخرجـه ابـن حبـان)٤/٥٣٩(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )٤(

 وقـال الحـافظ ابـن حجـر في. ٣٦٢الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ, حديث رقـم 
 صحيح بسند التفسير فى منصور بن سعيد أخرجه مجاهد عن شاهد له وحبان ابن صححه" الفتح
بـرقم ) ١/١٠٨(, وصححه الألباني في السلسة الـصحيحة )١٣/٤١١(. فتح الباري:  ينظر"عنه

 بهـذه الحـديث أن: القـول جملـة و": , وذكر له عدة طرق أصحها من طريق ابن زيـد فقـال)١٠٩(
: تعـالى لقولـه التفـسير مخـرج خـرج الحـديث و. أعلم االله والأخير الطريق خيرها وصحيح الطرق

IÈÇ Æ Å ÄHالعـرش بعـد المخلوقـات أعظم الكرسي كون في هوصريح, و ,
 كـما, السلطان سعة والملك بمعنى يتأوله من على رد ففيه. معنويا شيئا ليس وبنفسه قائم جرم وأنه
 . " الحديث هذا غير الكرسي صفة في يصح لا أنه اعلمو: )ثم قال (..التفاسير بعض في جاء
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 . ن من أهل السنة والجماعةوالمحققوالأخبار المتقدمة وعليه 
 يدي بين وهو;  االله قدمي موضع هو والكرسي": ~قال الشيخ ابن عثيمين 

; الرفـع حكـم له هذا ومثل, ًموقوفا عباس ابن عن ذلك صح وقد; له كالمقدمة العرش
 موضـع الكـرسي أن عـلى عـامتهم والجماعـة ّالـسنة فأهـل ..; فيـه للاجتهاد مجال لا لأنه

 أهـل مـن وغيرهمـا, القـيم وابـن, تيميـة ابـن الإسـلام شـيخ جـزم وبهـذا;  هللا قدمي
 . )١("التحقيق وأئمة, العلم

 
   

   
 ). ٣/٩٢(تفسير ابن عثيمين   )١(
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 אF١EW 
 IK L M N O P Q R S  في قولـه تعـالى)١(المراد بالفرقـان

T U V W X Y Z [ \H ]٤-٣:آل عمران[ . 
 אאW 

 . )٢(التوراة وهذا القول مروي عن أبي صالح: نا بالفرقانهو أن المراد هاه
 אW 

وأمـا مـا رواه ابـن أبي حـاتم عـن أبي صـالح أن المـراد هاهنـا ": ًقال ابن كثير معقبا
 . )٣(بالفرقان التوراة فضعيف 

   
 : وال وهي ما يليولها إلى ثمانية أقلنهم أوصإًذكر المفسرون في المراد بالفرقان أقوالا عدة حتى   )١(

  .  الزبــور−٢.  جــنس الكتــب الــسماوية لأنهــا كلهــا فرقــان يفــرق بهــا بــين الحــق والباطــل−١  
ــرآن−٣ ــين الحــق والباطــل−٤.  الق ــرق ب ــر ف ــا االله −٦.  النــصر−٥. كــل أم ــي قرنه   المعجــزات الت

  . الفــصل بــين الحــق والباطــل فــيما اختلــف فيــه الأحــزاب وأهــل الملــل−٧. بــإنزال هــذه الكتــب
 ). ١٨−٣/١٧(البحر المحيط: ينظر.  الأحكام التي بينها االله ليفرق بها بين الحق والباطل−٨

فقد رواه من طريق علي بن الحسين عن عـثمان ابـن أبي شـيبة ) ١/٥٨٩(تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  )٢(
, باذام مولى أم هاني, صاحب التفسير: وأبو صالح هو. عن أبي معاوية عن إسماعيل عن أبي صالح

روى عن ابن عباس وأبي هريرة, وكان مجاهد ينهى عن تفـسيره, قـال عنـه ابـن حجـر في التقريـب 
ـــدلس( ـــنة ) ضـــعيف م ـــوفى س ــــ٢١١(ت ـــر). ه ـــديل: ينظ ـــرح والتع ـــب )١/٤٣١(الج , وتقري

 ). ١٦٣(التهذيب
 ). ٣/٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(
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 אאW 
لقـرآن الكـريم وهـذا هـو ا:  أن المراد بالفرقـان في الآيـة~يرى الإمام ابن كثير 

, وهذا هو قول جمهور المفسرين كالواحدي, )١(القول مروي عن قتادة والربيع بن أنس
 . )٢(وابن عاشور, والشوكاني, وابن جزي, وابن تيمية, وابن عطية

 )٣(: ُواستدل لهذا القول بما يلي
ً وقـد جعـل هـذا الاسـم علـما عـلى )٤( أن هذا الاسم مـن أشـهر أسـماء القـرآن–١ ُ

وقـد وصـفه في .  موسـىلكتاب الـذي أنـزل عـلى لقرآن بالغلبة مثل التوراة على اا
ثم عبر عنه باسم الفرقان عقـب ذكـر , وهو اسم الجنس العام, ًهذه الآية أولا بالكتاب

الكتاب الذي أنزل عـلى محمـد  التوراة والإنجيل وهما علمان ليعلم أن الفرقان علم على
 )٥( . 

ـــة− ٢ ـــالى النظـــائر القرآني ـــه تع  I¤ ¥ ¦ § ¨ © ª : كقول
« ¬H ]ِّوالذي نزل على عبده. ]١:الفرقان  .  هو القرآنمحمد ; ُ
ً أنه كرر تعظيما لشأنه− ٣ ثم , ًفذكر أولا على وجه التحقيق على أنه كلام الرحمن, ُ

 . ًكرر ثانيا على وجه الامتنان لهدايته وإرشاده

   
 ). ٣/١٤١(, الدر المنثور)٢/٥٨٨(, وتفسير ابن أبي حاتم)٥/١٨٣(جامع البيان: ينظر  )١(
, )٢/٨(, مجمـــــوع الفتـــــاوى)١/٣٩٩(, والمحـــــرر الـــــوجيز)١/٤١٢(الوســـــيط: ينظـــــر  )٢(

 ). ٢/١٥٠(, والتحرير والتنوير)٥٢٥−١/٥٢٤(, وفتح القدير)٢/١٣٩(والتسهيل
 ). ١/٥٢٥(, وفتح القدير)٢/١٥٠(, )١/٧٢(التحرير والتنوير: ينظر  )٣(
البرهـان في علـوم : آن أكثر مـن نيـف وتـسعين اسـما هـذا مـن أشـهرها ينظـرَّعد بعض العلماء للقر  )٤(

 ). ١/٤٠٠(القرآن 
 . "سم القرآن وآياته افي" المقدمة الثامنة ") ١/٧٢(التحرير والتنوير : ينظر  )٥(
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 IK L :تنزيل والإنزال بقوله أنه جمع في هذه الآية بين وصفين وهما ال− ٤
M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 

\H ]زل دفعة واحدة حيث إنولم تجمع هذه الأوصاف إلا في القرآن , ]٤- ٣:آل عمران
ٍ في ثلاث وعشرين سنة حسب الوقائع ًثم نزل منجما على النبي , إلى السماء الدنيا

 . والحوادث
 . )١( المراد بالفرقان في هذه الآية التوراةما وروي عن أبي صالح بأن: القول الثاني

 . )٢(ِوهذا القول ضعيف لبعده عن السياق وقد تقدم ذكر التوراة في هذه الآية
في هذه المسألة يتـضح أن القـول الأولى بالـصواب هـو القـول  وبعد النظر والتأمل

 جميــع وإن كانــت. وأمــا القــول الثــاني فيبعــده الــسياق حيــث تقــدم ذكــر التــوراة. الأول
 ولكـن المـراد بالفرقـان هنـا في هـذه ,الكتب السماوية جاءت لتفرق بـين الحـق والباطـل

واختيـار عامـة , وذلـك لمـا تقـدم في القـول الأول مـن الأدلـة, هو القـرآن الكـريم: الآية
 في رد هذا القول أنه شاذ لم يقل به أحد مـن أهـل التفـسير المعتـبرين المفسرين له ويكفى
 .  عن تفسيرهوأبي صالح ضعيف كان مجاهد ينهى, ن أبي صالحوإنما روي فقط ع

ومن المعلوم من قواعد التفسير أن المفسر إذا انفرد بتفسير آية من كتـاب االله تعـالى 
 ولم يكن لقوله هذا دلالة واضحة قويـة فهـو قـول شـاذ ,بقول خالف فيه عامة المفسرين

 . )٣(  الخطأ أبعدوقول الجمهور أولى بالصواب وهم إلى الحق أقرب ومن
  

   
 لابـن أبي متفـسير القـرآن العظـي: رواه ابن أبي حاتم بسنده عن أبي إسـماعيل عـن أبي صـالح ينظـر  )١(

 ). ٢/٥٨٩(حاتم
 ). ٣/٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ينظر  )٢(
 ). ١/٢٨٨(قواعد الترجيح عن المفسرين : ينظر  )٣(
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 אF٢EW 
 If g h i j k l :ُّالمعني بأول بيت وضع للناس في قوله تعالى

m n oH ]٩٦:آل عمران[ 
 אאW 

 وهــذا القــول مــروي عــن أن أول بيــت وضــع عــلى وجــه الأرض مطلقــاهــو 
ِّالسدي ُ)١( . 
 אW 

ِّم الــسدي أنــه أول بيــت وضــع عــلى وجــه الأرض  وزعــ": ًقــال ابــن كثــير معقبــا ُ
 )٢(. "ًمطلقا
 אאW 

 أن المراد بالآية هو أول بيـت وضـع للعبـادة ولـيس أول ~يرى الإمام ابن كثير 
ــا ــت وضــع عــلى وجــه الأرض مطلق ــروي عــن عــلي وأبي ذر . ًبي ــول م ــذا الق  {وه

, وابـن عطيـة, والـسمعاني, نحاسوال,  وهو قول جماهير المفسرين كالطبري)٣(والحسن
   
ِّرواه ابن جرير بسنده عن السدي  )١( , وكـذلك روي هـذا القـول عـن )٥/٥٩٢(جامع البيان: ينظر. ُ

يط , والوســ)١/٤١٠(, والنكــت والعيــون)٥٩٢−٥/٥٩١(جــامع البيــان: ينظــر. مجاهــد وقتــادة
ِّالسدي هو). ١/٤٦٥( ِّإسماعيل بن عبدالرحمن السدي, أبـو محمـد, صـاحب التفـسير والمغـازي : ُ ُ

ــوفي ســنة ــام النــاس, ت ــائع وأي ــا بالوق ــا عارف ًوالــسير, وكــان إمام ســير أعــلام : ينظــر). هـــ١٢٧(ً
 ). ١٥(, وطبقات المفسرين للأدنه وي)٧٩(وطبقات المفسرين للداودي) ١/١١٠٩(النبلاء

 ). ٣/١١٥( القرآن العظيم لابن كثيرتفسير  )٢(
, )١/٤١٠(, والنكـت والعيـون)٣/٧٠٧(, وتفسير ابـن أبي حـاتم )٥/٥٩٠(جامع البيان: ينظر  )٣(

 ). ٢/٢٥١(, والدر المنثور)١/٤٦٥(والوسيط 
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ُواسـتدل . )١(وابـن عاشـور, والقاسـمي, والشوكاني, وابن جزي, والقرطبي, والرازي
 : )٢(لهذا القول بما يلي

أي مسجد وضـع في الأرض ; قلت يا رسول االله: قال. ما روى عن أبي ذر  −أ 
كـم : قلـت. "المـسجد الأقـصى"ثم أي? قال: قلت: قال "المسجد الحرام": أول? قال
 . )٣("ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن الفضل فيه, أربعون سنة: بينهما? قال
وهذا رد على من يقول كان في الأرض بيت قبلـه ": في هذا الحديث ابن العربيقال 

 . )٤("ةتحجه الملائك
أهو أول ; ألا تحدثني عن البيت:  أنه قام إليه رجل فقال ما روي عن علي − ب

 . )٥( " ..لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة:  في الأرض?قالبيت وضع
   
, )١/٣٤١(, وتفـسير القـرآن العظـيم)١/٤٤٢(, ومعـاني القـرآن )٥/٥٩٣(جـامع البيـان: ينظر  )١(

, )٥/٢٠٦(, والجـامع لأحكـام القـرآن )٣/١٧٢٢(, ومفاتيح الغيب)١/٤٧٤(والمحرر الوجيز
 ). ١٣−٢/٤/١٢(, والتحرير والتنوير)٧٢٥−٢/٧٢٤(, وفتح القدير)١/١٥٦(والتسهيل 

, )٣/١٧٢٢(, ومفــاتيح الغيــب)١/٤٧٤(, والمحــرر الــوجيز)٥/٥٩٣(جــامع البيــان: ينظــر  )٢(
 ). ١٣−٤/١٢(, والتحرير والتنوير )٣/٧٢٤(ومحاسن التأويل 

, ورقـم )٣٣٦١(حديث رقـم) ١٠(رواه البخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء, باب رقم  )٣(
 ). ٥٢٠(ومسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم). ٣٤٢٥(

 بن محمد المعافري, الإشبيلي, المـالكي, عبد االلهمحمد بن : وابن العربي هو). ٢/٤٩(أحكام القرآن   )٤(
وفيـات : ينظـر). هــ٥٣٤(ر حـافظ محـدث بلـغ رتبـة الاجتهـاد في علـوم الـدين, تـوفي سـنةأبو بكـ

   ). ٣/٣٥٣١(, وسير أعلام النبلاء )٤/٢٩٦(الأعيان 

, وابن أبي حـاتم في تفـسيره )٥/٥٩٠(, وفي جامعه)١/٥٢( هذا الأثر عنه الطبري في تاريخهىرو  )٥(
. ل هذا حديث صحيح على شرط مسلم, والحاكم في مستدركه وقا)٣٨٢٩(, رقم)٣/٧٠٨(رقم 
هـذا إسـناد رواتـه (, ووافقه الذهبي في تعليقه عـلى التلخـيص, وقـال البوصـيري )٢/٣٢١(ينظر

 ). ٦/٦٢(إتحاف المهرة: ينظر). ثقات إلا خالد بن عرعرة فإني لم أقف له على ترجمة
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 If g h i j k : في تفـسير قولـهكذلك ما روى عن عـلي  −جـ
l m n oHولكنـه أول بيـت وضـع لعبـادة , كانت البيوت قبله:  قال
 . )١(االله

ًأنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا وهذا القول مـروي عـن : لقول الثانيا
ِّوالسدي, بن عمرو  عبد االله  . )٢(ومجاهد وقتادة ُ

بعـث االله جبريــل إلى آدم ": ً بـن عمـر مرفوعـاعبــد االلهبـما روي عـن : ُواسـتدل لـه
, أنـت أول النـاس: وقيـل لـه, فبناه آدم ثم أمر بالطواف به, وحواء فأمرهما ببناء الكعبة
وهـو  )٣(لهيعـةابـن لأنه ممـا انفـرد بـه ;  وهذا الخبر ضعيف"وهذا أول بيت وضع للناس

 . )٤(ضعيف
  بن عمروعبد االلهوالأشبه فيه أنه موقوف على ": قال ابن كثير بعد ذكره لهذا الأثر

 . )٥("ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب
ولم يجيء في خبر صحيح عن معصوم أن البيت ": قال ابن كثير في البداية والنهاية

 ]٢٦:الحـج [ Ii jH : ومن تمسك في هذا بقوله تعالىقبل الخليل ًكان بيتا 
   فليس بناهض ولا ظاهر لأن المراد مكانه المقدر في علم االله المقرر في قدرته المعظم عنـد 

جـر عنـه في فـتح , قـال الحـافظ ابـن ح)٣٨٢٧(, رقـم)٣/٧٠٧(أخرجه ابن أبي حـاتم في تفـسيره  )١(
 ). ١٠/١٤٨(فتح الباري: الباري إسناده صحيح ينظر

 ). ٣٨٢٨(رقم) ٣/٧٠٧(, وتفسير ابن أبي حاتم)٥/٥٩٢(جامع البيان: ينظر  )٢(
: كان معروف بالتساهل لم يوثقه كثير من المحدثين قالا:  بن لهيعة بن عقبة الحضرميعبد االله: وهو  )٣(

يحتج به اختلط بعد إحتراق كتبه وروايته التي ينفـرد بهـا ضـعيفة عنه أبو زرعة, وعلي بن المديني لا
 ). ٢/٤٧٥(, ميزان الإعتدال )٢/٢٤٦٢(سير أعلام النبلاء: ينظر. هـ١٧٤لا تقبل توفي سنة

تفـرد بـه ابـن لهيعـة هكـذا ": , وهو ضعيف قـال البيهقـي)٢/٤٥(أخرجه البيهقي في دلائل النبوة  )٤(
 بن عمـرو عبد االله وهو ضعيف ووقفه على ": لبداية والنهاية, وقالوذكره ابن كثير في ا. "ًمرفوعا

 ). ٣٦٦−٢/٣٦٥(البداية والنهاية. "أقوى وأثبت

 ). ٣/١١٥(تفسر القرآن العظيم   )٥(
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: ]ثـم قـال ابـن كثـير[  ..من لدن آدم إلى زمان إبـراهيم علـيهم الـسلام الأنبياء موضعه
ولا تكـذب فـلا , د قررنـا أنهـا لا تـصدقولكن كل هذه الأخبار عن بنـي إسرائيـل وقـ

 If g h i j k: يحتج بها فأما إن ردها الحق فهي مـردودة بقولـه تعـالى
lH ")١( . 

وبعد النظر في القـولين يتـضح صـحة القـول الأول وذلـك لحـديث أبي ذر المتقـدم 
 أول بيت وضع للعبادة كما ثبت في تفـسير أمـير المـؤمنين عـلي :  هوَّأن المعني; وذلك

 ً ولــيس المقــصود هــو أول بيــت عــلى وجــه الأرض إطلاقــا لتفــسير عــلي ,لهــذه الآيــة
وقد كان قبل إبراهيم أنبياء كنـوح وإدريـس وغـيرهم وإلى عهـد بنـاء إبـراهيم .. بذلك

وأما مـا روي عـن , للكعبة وهم لهم بيوت فدل على أن المقصود أول بيت وضع للعبادة
ِّالسدي  . كما تقدم; ه الأرض فمردودوغيره أنه أول بيت على وج, ُ

: عند تفسيره لهـذه الآيـة بقولـه )٢(القاسمي جمال الدين ذلك العلامة  وقد نبه على 
ًذكر بعض المفسرين أن المراد بالأوليـة كونـه أولا في الوضـع والبنـاء" ورووا في ذلـك , َّ

ا أنـه تعـالى ومنهـ. ًأنه تعالى خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرضـين: ًآثارا منها
ومنها , بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور وذلك قبل خلق آدم

وأنـه خلـق قبـل الأرض , أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق الـسماء والأرض
والمتعـين أن المـراد أول بيـت , وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليـه, بألفي عام

 . )٣ (" .. في هذه الآيةنته رواية ابن أبي حاتم عن علي كما بي, ًوضع مسجدا
  

   
 ). ١/١٦٣(البداية والنهاية  )١(
ًمحمد بن جمال الدين بن محمد الحلاق, إمـام الـشام في عـصره, علـما بالـدين, وتطلعـا في ف: هو  )٢( نـون ً

  ).٢/٨٣٥(الأعلام : ينظر). هـ١٣٢٢ − ١٢٨٣(الأدب كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد 

 ). ٧٢٥−٢/٧٢٤(محاسن التأويل   )٣(
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 אF٣EW 
 IN O P Q R S:  في قولـه تعـالى)١(ُّالمعنيون بخيريـة الأمـة

T U V W X YH ]١١٠:آل عمران[ 
 אאW 

وهذا القول مروي عن ابـن . من مكة إلى المدينةالذين هاجروا مع رسول بأنهم 
 . )٢( عباس 
 אW 

والـصحيح أن هـذه الآيـة ": ًقال ابن كثير معقبا بعـد روايتـه لأثـر ابـن عبـاس 
 . )٣("عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه

   
ِّذكر في المعني بهذه الخيرية أقوال عدة وهي كالتالي  )١( ُ : 

 .  عموم الأمة وهو القول الأول وهو أشهرها−١  
 .  المدينة إلى هم الذين هاجروا مع رسول االله −٢  
 .  ومن صنع مثل صنيعهم خاصة أصحاب محمد −٣  
 .  هم خير الناس للناس−٤  
 .  خير أهل بيت النبي −٥  
 . هم أول الأمة لا آخرها−٦  
 ). ٦٧٥−٥/٦٧٢(جامع البيان : ينظرهذه الأقوال   

). ٣/٧٣٢(, وتفـسير بـن أبي حـاتم)٥/٦٧٢(, وجامع البيان)١/١٣٥(تفسير عبدالرزاق: ينظر  )٢(
 . عن ابن عباس 

 ). ٣/١٤٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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 אאW 
.  أن هذه الخيريـة عامـة في جميـع الأمـة كـل قـرن بحـسبه~يرى الإمام ابن كثير 

, والزجـاج, كـالطبري,  واختـاره جمهـور المفـسرين)١(, وهذا القول مروي عـن الحـسن
 . )٢(وابن عاشور, والشوكاني, والثعالبي, وابن جزي, والرازي, والزمخشري

سـمعت : قـال,  عـن أبيـه عـن جـده)٣(بن حكـيمبهز بما رواه : ُواستدل لهذا القول
 . )٤("أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على االله":  يقولرسول االله 

 خير الأمـم وأنهـا خيرهـا وأكرمهـا فوجه الدلالة من هذا الحديث أن أمة محمد 
 ثـم  وهذه الخيرية تشمل جميع قرون هذه الأمة كل قرن بحسبه فخير القرون قرنـه

الذين يلونهم وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرهـا 
 . ذاتها فيما بينهاوإن كانت متفاضلة في , من الأمم

   
, )٥/٦٧٥(ينظـر جـامع البيـان . رواه ابن جرير في جامعه عن الحسن واختاره على سـائر الأقـوال  )١(

 ). ٣/٧٣١(وتفسير ابن أبي حاتم
, وتفــــسير ابــــن أبي )١/٤٥٦(زجــــاجلل, ومعــــاني القــــرآن )١/٦٧١(جــــامع البيــــان: ينظــــر  )٢(

, )١/٧٩(, التـــسهيل)٣/١٧٥٧(, ومعـــالم التنزيـــل)١/٣٩٢( والكـــشاف,)٣/٧٣١(حـــاتم
 ). ٤/٥٠(, والتحرير والتنوير)١/٦٠٨(, وفتح القدير)١/٢٨٣(والجواهر الحسان

الملـك القـشيري, وثقـه ابـن معـين,  بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة الإمام المحدث أبو عبد: هو  )٣(
ســير أعـــلام : ينظــر. هـــ١٥٠وفى ســنةوعــلي بــن المــديني, وقــال عنــه ابــن حجـــر صــدوق تــ

 ). ١٧٨( ص٧٨, وتقريب التهذيب رقم )٣/١٢٥٠(النبلاء
ــسند: ينظــر) ٢٠٢٢٩(رواه أحمــد في مــسنده حــديث رقــم  )٤( , ورواه الترمــذي في ســننه )١٤٥٠(الم

, وحــسنه, والحــاكم في )٣٠٠١(ومــن ســورة آل عمــران, حــديث: تفــسير القــرآن, بــاب: كتــاب
بن حجر في الفتح احديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وذكره الحافظ : , وقال)٤/٨٤(المستدرك 
. , وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمـد ورجالـه ثقـات" وهو حديث حسن صحيح": ثم قال
 ). ٦٩٥(سنن الترمذي: ينظر. , وحسنه الألباني في سنن الترمذي)١١/٣٤٦: (ينظر
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 هـم ":  في تفـسيره لهـذه الآيـة بقولـههو ما روي عن ابـن عبـاس : القول الثاني
 . )١("إلى المدينةالذين هاجروا مع محمد 

وبعد النظر في هذه الأقوال يتـضح أن القـول الأولى بالتقـديم هـو حمـل الآيـة عـلى 
وأن القــول الثــاني غــير العمــوم وأن هــذه الخيريــة عامــة في كــل الأمــة كــل قــرن بحــسبه 

ســيما وأنهــم مــن خــير القــرون رضــوان االله  مدفوعــة صــحته فيــدخل في هــذا العمــوم لا
 يجــب حمــل " بــين قــرن وقــرن والقاعــدة ناطقــة بأنــه وأن هــذه الخيريــة تتفــاوت, علــيهم

وكذلك يؤيد هذا نظائرها . )٢("نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص
 : لىمن القرآن كقوله تعا

IZ [ \ ] ^ _ ` a b c 
d eH ] ًأمة وسطا ]١٤٣:البقـرة وهـذه كلهـا تـضم جميـع الأمـة أولهـا , ًأي خيـارا: َّ
 . وآخرها

, مـة خـير الأمـم عـلى الإطـلاقيل على أن هذه الأ وفيه دل": قال الإمام الشوكاني
مـم وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرهـا بالنـسبة إلى غيرهـا مـن الأ

 . )٣("وإن كانت متفاضلة في ذات بينها كما ورد في فضل الصحابة
 

  

   
, رقــم )٦/٣١٣( التفــسير مــن الــسنن الكــبرى, والنــسائي في)١/٢٧٢(أخرجــه أحمــد في مــسنده  )١(

رواه أحمــد : جيــد, وقــال الهيثمــيه , وقــال إســناد )٨/٢٢٥(وذكــره الحــافظ في الفــتح . ١١٠٧٢
 ). ٦/٣٣٠(مجمع الزوائد: ينظر. والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح

 ). ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   )٢(
 ). ١/٦٠٨(فتح القدير  )٣(
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 אF٤EW 
 IÉ Ê Ë Ì Í Î: ِّالمراد باليوم المعني بالغـدو في قولـه تعـالى

Ï ÑÐ Ò Ó ÔH ]١٢١:آل عمران[ 
 אאW 

 )١(أن المراد به يوم الأحزاب وهذا القول مروي عن الحسن البصري 
 אW 

 يـوم بـذلك المـراد: البـصري الحـسن وعـن": ًقال ابن كثير معقبا على هـذا القـول
َّيعول لا غريب وهو, جرير ابن رواه. الأحزاب َ  . )٢("عليه ُ

 אאW 
. ِّ باليوم المعنـي في هـذه الآيـة هـو يـوم أحـد هنا أن المراد~يرى الإمام ابن كثير 

, وقتـادة, والربيع بـن أنـس, ومجاهد, وابن إسحاق, عن ابن عباسوهذا القول مروي 
ِّوالسدي , والـسمعاني, والواحـدي, والنحـاس,  وقال به جمهور المفسرين كالطبري)٣( ُ

ــة, والزمخــشري ــاوأبي, وابــن جــزي, والقرطبــي, والفخــر الــرازي, وابــن عطي , ن حي
 . )٤(وابن عاشور, والسعدي

   
 ). ٦/٧: (جامع البيان: هم ابن جرير الطبري ينظررواه عن  )١(
 ). ٢/١٠٩: (تفسير القرآن العظيم  )٢(
: , والنكـت والعيـون للـماوردي)٣/٧٤٨: (, وتفـسير ابـن أبي حـاتم)٦/٦: (جامع البيـان: ينظر  )٣(

)١/٤٢٠ .( 
ــان: ينظــر  )٤( ــرآن)٦/٧: (جــامع البي ــراب الق ــسير )١/٤٨٥: (, والوســيط)١/٤٠٤: (, وإع , وتف

: , ومفــاتيح الغيــب)١/٤٩٩: (, والمحــرر الــوجيز)١/٢١٤: (, والكــشاف)١/٣٥٢: (لقــرآنا =   
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َ الذي عنى االله بالغدو في هذه الآيةاليومأن المراد ب: القول الثاني  هو يوم الأحزاب َ
 وهذا القول مردود وضعيف. )١(ومقاتل, ومجاهد, وهو مروي عن الحسن البصري

كان هذا الغدو في غزوة : وقال الحسن ": حيان الأندلسي في رد هذا القول قال أبو
ن فيـه ظفـر َّلأن يـوم الأحـزاب كـا; وهو ضـعيف, وهو قول مجاهد ومقاتل, الأحزاب
ُولم يجر فيه شيء مما ذكر في هذه الآيات, المؤمنين َّ  . )٢("بل قصتاهما متباينتان , ٌ

ِّوإذا تقرر ضعف هذا القول فإن القول بأن المراد باليوم المعني بالغدو في الآيـة هـو  َّ
روي عـن الحـسن ومجاهـد ومقاتـل في أن المـراد بـه يـوم  وأن مـا. ُيوم أحد هو الـصحيح

نزلت هذه  «:  قالعيف مردود بما ثبت في الصحيحين من حديث جابر الأحزاب ض
َبني سلمة وبني حارثة ]١٢١:آل عمـران [ IÉ Ê Ë Ì Í ÎH الآية فينا َ ,

 . )٣( » IG HH :واالله يقول, َّوما أحب أنها لم تنزل
 وأولى ": قــال الإمــام ابــن جريــر الطــبري بعــد أن ذكــر خــلاف المفــسرين في ذلــك

ُالصواب قول مـن قـالهذين القولين ب ٍعنـى بـذلك يـوم أحـد : َّ ُ َ َّلأن االله ـ جـل ثنـاؤه ـ ; َ َّ
ولا , ]١٢٢:آل عمـران  [ IA B C D E FH :ايقول في الآية التـي بعـده

ِخلاف بين أهل التأويل أنه عني بالطائفتين بنـو سـلمة ُ ولا خـلاف بـين , وبنـو حارثـة, َّ
 ذكـر االله ـ تبـارك وتعـالى ـ مـن أن الـذي, أهـل الـسير والمعرفـة بمغـازي رسـول االله 

  =  
, والبحـر )١/١٥٧: (,, والتسهيل لعلوم التنزيل)٤/١٨٤: (, الجامع لأحكام القرآن)٨/٢٢٣(

 ). ٤/٦٩: (, والتحرير والتنوير)١/٤١٥: (,, تيسير الكريم الرحمن)٣/٤٨: (المحيط
 ). ٣/٤٨: (, والبحر المحيط)٣/٧٤٨: (, وتفسير ابن أبي حاتم)٦/٧: (جامع البيان: ينظر  )١(
 ). ٣/٤٨: (البحر المحيط  )٢(
حـديث رقـم  IF E D C B AH: أخرجه البخاري في كتاب المغازي, بـاب  )٣(

, ومسلم في كتاب فضائل الصحابة, باب من فـضائل )٨٣٤( ص:صحيح البخاري:  ينظر٤٠٥١
 ). صحيح). (٩٧٥( صمسلمصحيح : ينظر. ٢٥٠٥الأنصار حديث رقم
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َأمرهما إنما كان يوم   . )١( "ٍأحد دون يوم الأحزاب  َّ
ومن المقـرر عنـد العلـماء أن الحـديث إذا ثبـت وكـان في معنـى أحـد الأقـوال فهـو 

 . )٢(َّمرجح له على ما خالفه
يدل على ذلك كـما تقـدم مـن  اللحاق في سياق الآيات التي بعد هذه الآية وكذلك

بـدليل ّبعـده أولى مـن الخـروج بـه عنـه إلا وإدخال الكلام في معـاني مـا . ابن جريركلام 
 . ولا دليل على ذلك. )٣(يجب التسليم له

 
   

   
 ). ٦/٧(جامع البيان   )١(
 ). ١/٢٠٦(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
 ). ١/١٢٥ ( السابقالمصدر: ينظر  )٣(
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 אF١EW 
 Id e f g h i j: مـن قولـه In o p qH: معنى قوله تعالى

k ml n o p qH ]٣:النساء[ 
 אאW 

عـن يكثر من تعولوا وهـذا القـول مـروي  لا تفتقروا وألا: لا تعولوابأن معنى أن 
 . )٣( والشافعي)٢(سفيان بن عيينة و)١(زيد بن أسلم

 אW 
 . )٤("لكن في هذا التفسير هاهنا نظر": ًقال ابن كثير معقبا

 אאW 
أي أقـرب أن  In o p qH :ه بـأن معنـى قولـ~يرى الإمام ابـن كثـير 

   
 ). هـ١٣٦(ُزيد بن أسلم العدوي العمري أبو أسامة فقيه مفسر من أهل المدينة توفي سنة : هو  ) ١(

 ). ٢/٢٧٨(, وأسد الغابة)٣/١١٥١(ة الصحابة, ومعرف)٢/١٧٣٧(سير أعلام النبلاء: ينظر  
سفيان بن عيينة بـن أبي عمـران الهـلالي, أحـد الأئمـة الأعـلام, كـان ذو عقـل رصـين, وعلـم : هو  ) ٢(

 ). هـ ١٩٨(مكين, مستنبط للمعاني, الإمام الثبت الحجة الثقة, توفي سنة 
 ). ١/٤٤٩(, والكاشف )٣١٨−٧/٢٧٠(, والحلية )٤/٩٤(تاريخ البخاري : ينظر  

عن زيد وتفسير ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم وسفيان والشافعي ) ٦/٣٨٠(جامع البيان : ينظر  )٣(
المحـرر : , وابن عطية ينظر)١/٤٥٠: (النكت والعيون:  ينظر,, ونسبه إليهم الماوردي)٣/٨٦٠(

 ). ٤/٨(زاد المسير:  ينظر,, وابن الجوزي)٢/٨(الوجيز 
 ). ٣/٣٤٧(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 ومجاهد وابن عباس  <وهذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة , تجوروا وتميلوا
ِّوالسدي ومقاتل بن حيان, وقتادة, وعطاء, وعكرمة والحسن والضحاك   وهو قـول)١(ُ

 . )٢( المفسرينجمهور
 )٣(: ُواستدل لهذا القول بما يلي

لا ":  قالـتIo nq p H  لهـذه الآيـة< تفسير أم المـؤمنين عائـشة − ١
 . )٤("تجوروا
إني لـست ":  عندما كتب إلى أهل الكوفـة في شيء عـاتبوه فيـهقول عثمان  − ٢

 . )٥("بميزان لا أعول
 .  أي لا أميل)لست بميزان لا أعول( :والشاهد في قول عثمان 

   
, والنكـت والعيـون حيـث )٣/٨٦٠(, وتفسير ابن أبي حاتم)٣٨٠−٦/٣٧٦(جامع البيان: ينظر  )١(

ـــيهم  ـــسبه إل ـــسلف )١/٤٥٠(ن ـــن ال ـــسرين م ـــسبه إلى المف ـــن الجـــوزي ن ـــذلك اب , )٤/٨(, وك
 ). ٢/٩(والواحدي

, والثعلبــي )٢/١٤(, والنحــاس)٢/١١(, والزجــاج)١/١١٧(, وأبي عبيــدة)١/٢٥٥(كــالفراء  )٢(
ـــــرازي)٢/٩(الواحـــــديو, )٢/٢٢٨( ـــــي)٣/١٩٥٤(, وال ـــــسمين )٦/٣٨(, والقرطب , وال

 ). ٤/٢٢٨(, وابن عاشور)٢/٥٣٢(, والألوسي )٦٧٨١(, والشوكاني )٣/٥٦٧(الحلبي
ــــراء  )٣( ــــرآن للف ــــاني الق ــــرآن للزجــــاج)١/٢٥٥(مع ــــاني الق ــــرآن )٢/١١(, ومع ــــاني الق , ومع

ـــرازي)١٦−١/١٤(للنحـــاس ـــب لل ـــاتيح الغي ـــرآن , )٣/١٩٥٤(, ومف والجـــامع لأحكـــام الق
 ). ٣/٥٦٧(, والدر المصون للسمين الحلبي )٦/٣٨(

 ًرواه ابن أبي حاتم عن عائشة مرفوعا بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائـشة عـن النبـي   )٤(
هـذا ": ثم علـق عليـه ابـن أبي حـاتم عـن أبيـه أنـه قـال.  تجورواَّألا: ذلك أدنى أن لا تعولوا, قالو

 ). ٤٧٦١(رقم) ٣/٨٦٠(تفسير ابن أبي حاتم:  ينظر"يح عن عائشة موقوفخطأ, الصح
, وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابـن المنـذر )٦/٣٧٨(ورواه الطبري في تفسيره   )٥(

)٢/٤٠٣ .( 
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 )١(:  قول الشاعر− ٣
َّقــالوا اتبعنــا رســول االله واطرحــوا  في المـوازينقول الرسـول وعـالوا َّ
 . أي بمعنى جاروا) وعالوا (:والشاهد في هذا البيت هو قوله

 )٢(: قول الشاعر − ٤
ـــزان صـــدق لا يغـــل شـــعير ــلةُّبمي ــسه غــير عائ ــن نف ــه شــاهد م  ل
 .  أي غير مائل)غير عائل (:والشاهد في هذا البيت هو قوله

,  يعول إذا مـال وجـار من عال"تعولوا": وقرأ الجمهور": )٣(الحلبيالسمين قال 
 . )٤("جار: وعال الحاكم أي, والمصدر العول والعيالة

والـشافعي , وسـفيان الثـوري, ما روي عن جابر بن زيـد بـن أسـلم: القول الثاني
 . )٥(أن تفتقروا وتكثر عائلتكم: َّبأن معنى ألا تعولوا

   
 بن الحارث بن قـيس القـرشي الـسهمي, قالـه يحـرض المـسلمين عـلى الهجـرة إلى عبد االلههو : قائله  )١(

, وهـــو بـــلا نـــسبة في لــــسان )١/٣٣١(الـــسيرة : الحبـــشة كـــما في ســـيرة ابـــن هـــشام ينظــــر
 . إنا تبعنا: , وروايته في السيرة والجمهرة)٣/١٤٠(, وجمهرة اللغة )١١/٤٨١(العرب

 .  مات على الكفر قبل الهجرة بثلاثة أعوامالمطلب عم النبي  أبو طالب بن عبد: القائل هو  )٢(
, وذكـره )٣/١٩٦(, وتهذيب اللغـة)٦/٣٧٨(, وتفسير الطبري)١/٢٧٧(مسيرة ابن هشا: ينظر  

 : الطبري برواية أخرى للبيت
ُ           بميزان قسط لا يخس ِ ِ شعيرة     ووازن صدق وزنه غير عائلُ ُ ُ ًٍ ِ . 

الدايم الحلبـي, أبـو العبـاس, مفـسر عـالم بالعربيـة والقـراءات, تـوفي  أحمد بن يوسف بن عبد: هو  )٣(
, )٢٨٧(, وطبقـات المفـسرين للأدنـه وي)٧٣(طبقات المفسرين للداودي: ينظر). هـ٧٥٦: (سنة

 ).٥/٨٩(وكشف الظنون 
 ). ٣/٥٦٧(الدر المصون   )٤(

   =, وابن أبي حاتم في تفسيره عـن زيـد بـن أسـلم وسـفيان )٦/٣٨٠(جامع البيان عن ابن زيد: ينظر  )٥(
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 )١(: ُّواستدل له بما يلي
 . ًي فقراأ:  ]٢٨:التوبة[ I] ^ _H: قوله تعالى − ١
 )٢(: قول الشاعر −٢

ـــاه ـــى غن ـــير مت ـــدري الفق ـــا ي ـــلِوم ـــى يعي ـــى مت ـــدري الغن  ُّومـــا ي
 . الفاقة والحاجة والفقر: والعيلة والعالة) متى يعيل(: الشاهد

 )٣(: قول الشاعر − ٣
ــــي ــــل ح ــــذ ك ــــوت يأخ ـــشىوإن الم ـــك وإن أم ـــلا ش ــــالاب   وعـ

 . ثرت ماشيته وكثر عيالهك;  أمشي أي )وإن أمشى وعالا(والشاهد 
وبالبحـث في ) عـال(وبعد البحث في هذه المسألة تبين لي أن النزاع يدور في معنـى 

 . )٤(ًأن لها معاني عدة بلغت أحد عشر معنى كتب اللغة اتضح
  =  

ــشافعي  ــوري وال ــاوردي في )٣/٨٦٠(الث ــيهم الم ــسبه إل ــة في )١/٤٥٠(النكــت, ون ــن عطي , واب
 ). ٤/٨(, وابن الجوزي في زاد المسير)٢/٨(المحرر

 ). ٣/٥٠٨(, البحر المحيط)٤٢−٦/٤٠(أحكام القرآن: ينظر  )١(
هو أحيحة بن الحلاح الأوسي أبو عمر شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعانهم توفي قبل : القائل  )٢(

 ). ١/٢٧٧(, والأعلام )١٥/٣٦(, والأغاني٧٤ديوانه ص: ينظر. الهجرة
, وأبـو حيـان في البحـر المحـيط )٦/٤١(ًلم أقف على قائله وإنما ذكره كلا مـن القرطبـي في الجـامع   )٣(

 . وريُ, وذكروا أن الذي أنشده أبو عمر الد)١/٦٧٩(, والشوكاني في فتح القدير)٣/٥٠٩(
 : , وهي كالتالي)عال(وردت معاني عدة لمعنى   )٤(

  .  بمعنـى أثقـل−٥.  بمعنـى أفتقـر−٤.  بمعنى جار في الحكم−٣.  بمعنى زاد−٢.  بمعنى الميل−١  
  .  ضرب في الأرض−٩. مق بمعنى اشتد وتفا−٨.  بمعنى غلب−٧.  العائلة بمعنى قائم بمؤن−٦
   = .  بمعنى كثر عياله−١١.  بمعنى إذا عجز−١٠



@ @

 

א  

١٧٩

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

َّفي القولين يتضح صحة القولين إلا أن الأولى في معنى العول في هـذه : وبعد النظر
:  وهو الـذي رجحـه ابـن كثـير بقولـه,لها على قول الجمهورالجور والميل وحم: الآية هو

 لأنه هو الظاهر من سياق الآية حيث قال في السياق من الآية; والصحيح قول الجمهور
Id e f g hH  َّأي فــإذا خــشيتم مــن تعــدد النــساء أن لا تعــدلوا بيــنهن

لـيس عليـه فليقتصر على واحدة أو على الجواري والسراري فإنه لا يجـب قـسم بيـنهن ف
 . )١(جور في ذلك

 : وصحح القول الثاني علماء اللغة
عـال الرجـل يعـول إذا "والمعـروف في كـلام العـرب " في التهـذيب الأزهريقال 

ومن العرب الفصحاء من يقول عـال : قال الكسائي. "وأعال يعيل إذا كثر عياله, جار
لأن ,  تفـسير الآيـة وهـذا يؤيـد مـا ذهـب إليـه الـشافعي في:قلـت, كثـر عيالـه يعول إذا

لأنـه , وقول الشافعي نفسه حجـة. الكسائي لا يحكي عن العرب إلا ما حفظه وضبطه
وقـد عجـل , وقد اعترض عليه بعض المتحذلقين فخطـأه, عربي اللسان فصيح اللهجة

ثبــت فــيما قــال ولا يجــوز للحــضري أن يعجــل إلى إنكــار مــا لا يعرفــه مــن لغــات تولم ي
 . )٢( " ..العرب

  =  
, )عــول(ري , والــصحاح للجــوه)٣٠/٦٨(, وتــاج العــروس )٣/١٣٤(تهــذيب اللغــة : ينظــر  

 ). ١/٦٧٩(, وفتح القدير )٣/٥٠٩(, والبحر المحيط )٤١−٦/٤٠(وأحكام القران 
 ). ٣/٣٤٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )١(
 ).٣/١٣٤(تهذيب التهذيب للأزهري  )٢(

محمد بن أحمد بن الأزهـر, أبـو منـصور الأزهـري, اللغـوي الأديـب الفقيـه الـورع : والأزهري هو  
ًالمذهب, منافحا عنه, إلا أنه غلب عليه علـم اللغـة فـصنف فيـه وأبـدع, تـوفي العابد, كان شافعي 

, وطبقات )١/١٢٤(, وطبقات الشافعية )١١٣−٥/١١٢(معجم الأدباء : ينظر). هـ ٣٧٠(سنة 
 ). ٦٧−٢/٦٥(الداوودي 
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افعي بعد أن أثنى عليـه في تصحيحه للقول الثاني المروي عن الشزمخشري وقال ال
فـسلك في تفـسير هـذه الكلمـة , وأسـاليبٌولكن للعلماء طرق ":  في العربيةٌوأنه كعب

 )١ (" ..طريقة الكنايات
أن :  والظـاهر أن المعنـى"وكذلك قال أبو حيان في البحر في توجيه قول الـشافعي

إذ هـو المحـذور المعلـق عـلى , أو الأمـة أقـرب إلى انتفـاء الجـور ,اختيار الحـرة الواحـدة
فإنه عـبر , أن لا تعولوا بأن لا يكثر عيالكم: عبر عن قوله: أي: خوفه الاختيار المذكور

 . )٢("شأ عنه الجورسبب بالسبب لأن كثرة العيال ينعن الم
َّدم إلا أنـه في  في اللغة وصححه علماء اللغة كما تقـاًوالقول الثاني وإن كان صحيح
 صح ةليس كل ما ثبت في اللغ"والقاعدة ناطقة بأنه , هذه الآية غير مراد هذا المعنى هنا

ومـن المقـرر عنـد .  وكـذلك الـسياق يـرجح القـول الأول)٣(. "حمل آيات التنزيل عليـه
 : المفسرين

 . )٤(َّأن القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على غيره من الأقوال
 

  

   
 ). ١/٤٥٩(الكشاف للزمخشري  )١(
 ). ٥١٠−٣/٥٠٩(البحر المحيط  )٢(
 ). ١/٣٦٣(ن قواعد الترجيح عند المفسري  )٣(
 ). ١/٣٦٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
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 אF٢EW 
 IÌ Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô ÖÕ: خاطـب بقولـهمن الم

× Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß àH ]٦:النساء[? 
 אאW 

يحيـى بـن و, )٢(ربيعةعن  ي وهذا القول مرو)١(،  اليتيم هو: أن المخاطب بهذه الآية
 . )٣(سعيد
 אW 

 . )٤("وهذا بعيد من السياق": ًقال ابن كثير معقبا
 אאW 

وهـذا , أوليـاء الأيتـام:  بـأن المخاطـب بهـذه الآيـة هـم~يرى الإمام ابن كثـير 
وعمـرو بـن ,  وسـعيد بـن جبـير, وابـن عبـاس, وجـابر, عائـشة القول مـروي عـن

   
, من طريق ابن وهب عن نافع ابـن أبي نعـيم أنـه ٤٨١٨رقم ) ٣/٨٦٧(تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  )١(

 . ذلك في اليتيم: قالا IÍ Ì Ï ÎH سأل يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله تعالى
الرحمن القـرشي  لمدينة أبو عثمان, ويقال أبو عبدُّالرحمن فروخ, الإمام, مفتي ا هو ربيعة بن أبي عبد  )٢(

: ينظـر. هــ١٣٦التيمي مولاهم والمشهور بربيعة الرأي كان من أوعية العلم, ثقة فقيـه مـشهور ت
 . ١٩٢١برقم ) ٣٢٢( ص, والتقريب)٢/١٦٨٤(سير أعلام النبلاء

ة في زمانـه وشـيخ عـالم الإمـام العلامـة المجـود عـالم المدينـ. هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنـصاري  )٣(
ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر. هـــ١٤٣المدينــة في زمانــه وتلميــذ الفقهــاء الــسبعة, ثقــة ثبــت ت

 ). ٧٦٠٩(رقم ) ١٠٥٦(, وتقريب التهذيب )٣/٤١٦٨(
 ). ٣/٣٥٨(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 . )٢( وهو قول جميع المفسرين)١(.شعيب
 )٣(: ُّواستدل لهذا القول بما يلي

 IÑ Ò Ó Ô :قالـت <سلم عن عائـشة  ما أخرجه البخاري وم− ١
ÖÕH  ًإن كـان فقـيرا ,  الذي يقيم عليه ويصلح في مالـه)٥(اليتيم )٤(واليأنزلت في

 . )٦("أكل منه بالمعروف
 ً عن أبيـه عـن جـده أن رجـلا أتـى النبـي )٧(عمرو بن شعيب ما روي عن − ٢

   
, )٤٨١٧, ٤٨١٦, ٤٨١٥(رقـم) ٣/٨٦٧(, وتفسير ابن أبي حـاتم)٦/٤١١(جامع البيان: ينظر  )١(

ـــوي ـــالم التنزيـــل للبغ ـــن الجـــوزي)١/٣٢٣(ومع ـــدر المنثـــور )٤/١٢(, وزاد المـــسير لاب , وال
 ). ٢/٤٠٨(للسيوطي

, )٢/٢١(, ومعــاني القــرآن للنحــاس)٦/٤١١(جــامع البيــان للطــبري: عــلى ســبيل المثــال: ينظــر  )٢(
ــة  ــن عطي ــوجيز لاب ــام )١/١١(والمحــرر ال ــرآن, والجــامع لأحك ــن )٦/٧٢(الق ــسهيل لاب , والت

, وروح المعـاني )١/٦٨٧(, وفـتح القـدير للـشوكاني)٢/٥٢١(, والبحر المحيط )١/١٧٨(يجز
, والتحريــــر والتنــــوير )٣/٨٦٩(, ومحاســــن التأويــــل للقاســــمي)٥٧٩−٢/٥٧٨(للألــــوسي 

)٤/٢٤٦ .( 
, )٦/٧٢(, وجـامع الأحكـام )٣/٨٦٧(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم)٦/٤١١(جـامع البيـان : ينظر  )٣(

 ). ٤/٢٤٦( والتحرير والتنوير,)١/٦٨٧(وفتح القدير 
 ). ولا(مادة) ٥/٢٢٩(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر. متولي أمره أي: ّولي  )٤(
النهاية في غريـب : ينظر. اليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ, وفي الدواب, فقد الأم: اليتيم  )٥(

 ). ٥/٢٩١(الحديث والأثر
ث البيوع, باب من أجرى أمـر الأمـصار عـلى مـا يتعـارفون بيـنهم حـديأخرجه البخاري في كتاب   )٦(

ما للوصي أن يعمل في مال اليتـيم ومـا يأكـل منـه بقـدر عمالتـه , وكتاب الوصايا, باب ٢٢١٢رقم 
ــم  ــديث رق ــر. ٢٧٦٥ح ــاري ص: ينظ ــسير, )٥٦١(, وص)٤٣٣(البخ ــاب التف ــسلم في كت , وم

 ). ١١٥٣(صحيح مسلم : , ينظر٣٠١٩حديث رقم 
   =عبـد  بن عمرو بن العاص بن وائل الإمام المحدث, أبـو عبد االلهعمرو بن شعيب بن محمد بن : هو  )٧(
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 )١(مـسرفك غـير كل من مال يتيمـ(: فقال:  قالولي يتيم, إني فقير ليس لي شيء: فقال
 . )٤())٣(متأثل ولا )٢(مباذرولا 

 « I¶ ¸ ¹ º : سياق الآية كله يخاطب أولياء اليتـامى مـن قولـه− ٣
¼Hوكــذلك قولــه,  فــذكر في ســياقها ابــتلاء اليتــامى واختبــارهم: IÁ Â 

ÄÃ Å Æ Ç È É ÊH فهذه الخطابات كلها لأولياء اليتامى . 
بـن سـعيد أن المخاطـب بهـذه الآيـة هـو مـا روي عـن ربيعـة ويحيـى : القول الثـاني

 . ولم يكن للولي منه شيء, ً إن كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره)٥(, اليتيم
حــد مــن  في رد هــذا القــول أنــه معــارض للنــصوص الثابتــة ولم يقــل بــه أيويكفــ

 . )٦(كي عن بعضهم ُالمفسرين المحققين وإنما ح
  =  

: هــ, ينظـر١١٨ القرشي السهمي, فقيه أهل الطائف ومحدثهم, قال عنه ابـن حجـر صـدوق تاالله
 ). ٧٣٧( ص٥٠٨٥, وتقريب التهذيب, رقم)٢/٢٩٥١(, ص)٤٣٣٧(سير أعلام النبلاء رقم

 ). سرف(مادة ) ٩/١٤٨(لسان العرب: ينظر. ة القصدزمجاو: افَّالسرف والإسر  )١(
 ). بذر(مادة ) ٤/٤٨(لسان العرب : ينظر. أسرعت إليه: ُبذرت الشيء  )٢(
 ). أثل(مادة ) ١١/٩(لسان العرب : ينظر. غير جامع مال: اتخاذ أصل مال, والمعنى: التأثل  )٣(
, وأبـو ٣٦٦٧رقـم ) ٦٠٠( من مـال اليتـيم صِّأخرجه النسائي في كتاب الوصايا, باب ما للوصي  )٤(

, وابـن ماجـة في ٢٨٧٢رقـم ) ٤٦٠( في مـال ولي البتـيم صداود في كتاب الوصايا, باب من جـاء
 . ٢٧١٨رقم ) ٤٣٩(ص IÖÕ Ô Ó Ò ÑH "كتاب الوصايا, باب قوله

صـحيح ابـن حبـان : , ينظـر٤٢٤٤وإسناده حسن وله شاهد صححه ابـن حبـان عـن جـابر بـرقم   
, وحـسنه الألبـاني )٨/٩٠(فتح الباري: ينظر.  إسناده قوي:, وقال ابن حجر في الفتح)١٠/٥٥(

 . في تحقيقه للسنن الأربع
 . ٤٨١٨رقم ) ٣/٨٦٧(تفسير ابن أبي حاتم: ينظر  )٥(
 ). ٤/٢٤٦(, والتحرير والتنوير لابن عاشور)٦/٧٢(الجامع لأحكام القرن للقرطبي : ينظر  )٦(
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وص الثابتـة في تفـسير هـذه وإذا تقرر هذا ثبت صـحة القـول الأول وذلـك للنـص
فهـو :  القول الثانياأم.  سياق هذه الآية كله إرشادات لأولياء اليتامى فإنالآية وكذلك

ن اليتـيم لا يخاطـب بالتـصرف في فـإً وكـذلك أيـضا ,مردود يرده النص ويبعده الـسياق
 . ماله لصغره وسفهه
 عليـه مـن مالـه  وزعم آخرون أن الآية نزلت في حق اليتـيم ينفـق": قال الألوسي

: لأن قولـه سـبحانه;  −  وهو مـردود− كى ذلك عن يحيى ين سعيدُوح, بحسب حاله
والتفكيــك ممــا لا ينبغــي أن يخــرج عليــه الــنظم ,  لا يعطــي معنــى ذلــك"فليــستعفف"

 . )١( ".. الكريم
 

  

   
 ). ٥٧٩−٢/٥٧٨ (روح المعاني للألوسي  )١(
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 אF٣EW 

 ]١١:النساء[ Im n o p q r s t vuHفي قوله)p(المراد بكلمة 
 אאW 

 Ij :وتقديره فإن كن نساء اثنتين كما في قوله تعـالى, أن فوق في الآية زائدة
k lH ]١(الأخفشوهذا قول  ]١٢:الأ�فال( . 

 אW 
فإنـه , وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك": ً معقبا على هذا القول~قال ابن كثير 

 )٢("هذا ممتنعليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه و
 אאW 

 أن كلمة فوق في هذه الآية وفي سورة الأنفال لهـا معنـى ~يرى الإمام ابن كثير 
وهذا القول هو قول , وأن هذا ممتنع, وهي محكمة وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة له

 يــان والألــوسيحعامــة المفــسرين كالنحــاس والواحــدي وابــن عطيــة والقرطبــي وأبي 
وإنما المراد بفوق هنا لـيعلم أن فـرض  )٣(والقاسمي والسعدي والشنقيطي وابن عاشور    

أبو الحسن سعيد بن مـسعدة البلاقـي ثـم :  هووالأخفش).  ٢/٢٤(معاني القرآن للأخفش : ربنظ  )١(
 كـان :انيجـستالبصري إمام النحو, أخـذ عـن الخليـل ابـن أحمـد ولـزم سـيبويه قـال أبـو حـاتم الس

سـير : ينظـر. ـهـ٢١٠ ت.  صويلح,وفيه أشياء في القدر في المعانيًيا, رجل سوء كتابهالأخفش قدر
 ). ٢٣٠−١١/٢٢٤(, ومعجم الأدباء )٢/١٨٢٢(أعلام النبلاء 

 ). ٣/٣٧٢(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
ــر  )٣( ــرآن ص: ينظ ــراب الق ــوجيز)٢٣٦(إع ــوجيز)١/٢٥٤(, وال ــامع )٣/١٦(, والمحــرر ال , والج

سن التأويل , ومحا)٢/٥٩٥(وروح المعاني )٢/٥٣٧(, والبحر المحيط)٦/١٠٦(لأحكام القرآن 
, والتحريـــر والتنـــوير )١/٣٦٨(, وأضـــواء البيـــان)١٦٦(, وتيـــسير الكـــريم الـــرحمن )٣٨٧٧(
)٤/٢٥٨ .( 
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 . الثلثين لا يزيد بزيادتهن عن اثنتين
:  قيـلIp qH :فما الفائدة في قوله: بقي أن يقال ": السعديقال العلامة 
بزيادتهن لا يزيد ,  أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان−  واالله أعلم− الفائدة في ذلك

 . )١(" ًعلى اثنتين فصاعدا بل اثنتين فصاعدا
, هـو مـا ذهـب إليـه الأخفـش أن فـوق في الآيـة زائـدة لا معنـى لهـا: القول الثـاني

فإنهـا , ]١٢:الأ�فـال [ Ij k lH :والتقدير فإن كـن نـساء اثنتـين كـما في قولـه
 . )٢( زائدة والمراد فاضربوا الأعناق

ٌفإنـه لا يوجـد في كـلام االله شيء ; مـردود فاسـدوهذا القول الذي ذكره الأخفش 
ن مـن العلـماء كالنحـاس ووقد رد هـذا القـول المحققـ. )٣(ولا معنى له, زائد بغير فائدة

 .)٤(وابن عطية
وإذا تقرر هذا يتضح صحة القول الأول وأنه لا يوجد في كتاب االله زائد لا فائـدة 

أن القول الـذي قالـه الأخفـش فاسـد ن من العلماء ووكما قرر ذلك المحقق; ولا معنى له
 . وكلام االله تعالى منزه عن الزيادة والنقصان,  لأنه يقدح في كلام االله )٥(مردود

   
 ).١٦٦(تيسير الكريم الرحمن   )١(

هــ ١٣٠٧(الشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم ولد في عنيـزة عـام :  هووالسعدي  
). هــ١٣٧٦( اليـد الطـولى في التفـسير تـوفي سـنة صوله وفروعه ولـهوأكان ذا معرفة تامة في الفقه 

 ). ١/٢٧٩ ( , ومعجم المفسرين للنويهض)٣٩٢(مشاهير علماء نجد: ينظر

 ). ٢/٢٤(معاني القرآن للأخفش : ينظر  )٢(
ومنهم من جوزه «حيث قال الزركشي في موضوع الزيادة ) ٣/٩٦(البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٣(

 . »فسد الطرقوجعل جودة كالعدم, وهو أ
 ). ٢/١٦(, والمحرر الوجيز )٢٣٦(إعراب القرآن : ينظر  )٤(
 ). ٢/١٦(, والمحرر الوجيز )٢٣٦(, وإعراب القرآن )٣/٩٦(البرهان في علوم القرآن : ينظر  )٥(
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ــدة أي» فــوق«: وقيــل": قــال القرطبــي ــه تعــالى: زائ ــساء اثنتــين كقول : إن كــن ن
Ij k lH ]ة يـالأعناق ورد هذا القول النحـاس وابـن عط: أي, ]١٢:الأ�فال

لأن الظـروف وجميـع الأسـماء لا يجـوز في كـلام العـرب أن تـزاد لغـير  ,هو خطـأ: وقالا
هــو  ]١٢:الأ�فــال[ Ij k lH: ولأن قولــه تعــالى )٢(ةابــن عطيــقــال  )١(معنــى

لأن ضربـة العنـق إنـما يجـب أن ; زائـدة بـل هـي محكمـة المعنـى) فوق (تسالفصيح ولي
أخفـض عـن : )٤(َّن الصمةدريد بكما قال  )٣(. ِّتكون فوق العظام في المفصل دون الدماغ

 . )٦( " )٥( فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال, الدماغ وارفع عن العظم
 

   
 ). ٢٣٦(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )١(
 القـاضي, الإمـام الكبـير, الرحمن بـن عطيـة, أبـو محمـد الغرنـاطي الحق بن غالب بن عبد عبد: هو  )٢(

ًقدوة المفسرين, كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والفقـه والنحـو واللغـة والأدب, لـه  ً
دي طبقات المفـسرين للـداو: ينظر). هـ٥٤١(أحسن فيه وأبدع, توفي سنة ] المحرر الوجيز[تفسير 

 ).٦٠(ن للسيوطي ص, وطبقات المفسري)١٩/٨٥٦(, وسير أعلام النبلاء )٢٦٧−١/٢٦٥(
 ). ٢/١٦(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )٣(

ِّدريـد بـن معاويـة بـن الحـارث الجـشمي البكـري مـن هـوازن شـجاع مـن الأبطـال الـشعراء, : هو  )٤(
  مائة غزوة لم يهزم من منالمعمرين في الجاهلية كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم, وغزا نحوا

عـلى ديـن  عـلى عيينـه, وأدرك الإسـلام فلـم يـسلم فقتـل حاجبيهواحدة منها وعاش حتى سقوط 
 ). ٢/٣٣٥(, والأعلام )٤/٤٢٤(والوافي بالوفيات: هـ, ينظر٨الجاهلية يوم حنين سنة 

 ). ٢/٤٥٣(سيرة ابن هشام : ينظر  )٥(
 ). ٦/١٠٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٦(
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 אF٤EW 
 ]٢٤:النساء[ IN O P Q RH معنى قوله تعالى

 אאW 
ــه تعــالى ــى قول ــع , ]٢٤:النــساء[ IN O P Q RH :أن معن ــا دون الأرب م

ِّالسديو, )١(مانيالسل عبيدةوهذا القول مروي عن  ُ)٢( . 
 אW 

ِّ وقـال عبيـدة والـسد" ًقال ابن كثير معقبا على هـذا القـول  IN O P Q :يُ
RH٣(" وهذا بعيد.  ما دون الأربع( . 

 אאW 
 أن معنى هـذه الآيـة أنـه أحـل لكـم سـوى مـا ذكـر مـن ~الإمام ابن كثير  يرى

َّهن في هذه الآية أو ما ذكر في السنة مـن تحـريمهن وهـذا القـول النساء اللاتي تقدم ذكر ُ
وابـن , والواحـدي, والزجـاج,  وهو قول جمهور المفسرين كالفراء)٤(مروي عن عطاء 

, والـسعدي, والقاسـمي, والألـوسي, والـشوكاني, وابن جـزي, والبيضاوي, الجوزي

   
لكوفي, أحد الأعلام أسلم عبيـدة في عـام فـتح مكـة عبيدة بن عمرو السلماني, الفقيه المرادي ا: هو  )١(

الطبقـات : ينظـر. هــ٧٢بأرض اليمن ولا صحبة لـه وأخـذ عـن عـلي وابـن مـسعود, وغـيرهم ت
 ). ٢/٢٦٤٤(, وسير أعلام النبلاء )٦/٩٣(

  ).٣/٩١٨(, وتفسير ابن أبي حاتم )٦/٥٨١(جامع البيان : ينظر  )٢(

 ). ٣/٤٢٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 ). ٩١٧(, وتفسير ابن أبي حاتم )٦/٥٨١(جامع البيان : ينظر  )٤(
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 . )١(وابن عاشور 
 : القول الثاني

ِّوالـسدي في أن معنـى الآيـة, دة الـسلمانيهو ما ذهب إليه أبو عبي أحـل لكـم مـا : ُ
 . )٢( وما عدا ذلك فهو حرام  فما دوناًالنساء أن تتزوجوا أربعمن دون الأربع 

 : القول الثالث
مـا : يعنـي IN O P Q RH :ما روى عن قتادة أن معنى هذه الآيـة

 . )٣(ملكت أيمانكم 
 : القول الرابع
وأبو حيان إلى القـول بـالعموم فيـشمل , وابن عطية, الإمام الطبري ما ذهب إليه

 )٤(معنى الآية كل ما ذكر من الأقوال المتقدمة 
هو القـول  أن القول الأسعد بالقبول والتقديم: وبعد عرض هذه الأقوال يتبين لي

ومـن المقـرر عنـد  ;بالعموم ويدخل فيه كل ما قيل في معنى الآية ممـا تقـدم مـن الأقـوال
لا عام شـامل يجمـع تفـسيرات جزئيـة  ٍّمتى أمكن حمل الآية على معنى كليالمفسرين أنه     

, )٢/٣٤(, والوسـيط )٢/٣٧(, ومعـاني القـرآن للزجـاج )١/٢٦١(ينظر معـاني القـرآن للفـراء   )١(
, وفــــتح القــــدير )١/١٨٦(, والتــــسهيل )١/٢٠٩(, وأنــــوار التنزيــــل )٤/٣٤(وزاد المــــسير 

, )١٧٤(, وتيـسير الكـريم الـرحمن )٣/٩٠٤(ن التأويل, ومحاس)٣/٩(, وروح المعاني)١/٧٢٠(
 ). ٥/٨(والتحرير والتنوير 

رواه عن ابن وكيع عن أبيه عن سفيان عـن هـشام عـن ابـن سـيرين ) ٦/٥٨١(جامع البيان : ينظر  )٢(
ِّسـباط عـن الـسديأوعن محمد بن الحسين عن أحمـد بـن مفـضل عـن . عن عبيدة السلماني : ينظـر. ُ
 . عنهما)٥١٢٣(, ورقم )٥١١٢٢(رقم ) ٣/٩١٨(م تفسير ابن أبي حات

 . الأعلى عن سعيد عن قتادة عن محمد بن بشار عن عبد) ٦/٥٨٢(جامع البيان : ينظر  )٣(
 ). ٥٨٦−٣/٥٨٥(, والبحر المحيط )٢/٣٦(, والمحرر الوجيز )٦/٥٨١(جامع البيان : ينظر  )٤(



@ @

 

א  

١٩٠

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

فبهـذا يكـون القـول  )١(ًتعارض بينها فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عمـوم ألفاظهـا
 . بالعموم أولى هذه الأقوال وأرجحها
عـام في  IN O P Q RH :لأن قوله": قال إمام المفسرين ابن جرير

فلـيس توجيـه معنـى ذلـك إلى بعـض مـنهن , نساء أن نبتغيها بأموالناكل محلل لنا من ال
ٌإلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجـة يجـب التـسليم لهـا, بأولى من بعض َّولا حجـة بـأن , َّ
 . )٢("ذلك كذلك

 
  

   
 ). ٢/٥٢٧(الترجيح عند المفسرين  قواعد: ينظر  )١(
 ). ٦/٥٨٢(مع البيان جا  )٢(
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 אF٥EW 
 ]٥٦:النساء[ Ia b c d e fH المراد بقوله تعالى

 אאW 
 .)١(سرابيلهم:  أيIa b c d e fHعالى أن المراد بقوله ت

 אW 
 . )٢("الظاهر خلاف لأنه ضعيف وهو": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 بأن المـراد بـالجلود هـي جلـود أهـل النـار إذا احترقـت ~يرى الإمام ابن كثير 

والربيـع بـن , وقتـادة, وي عـن ابـن عمـروهذا القول مر, ًجلودهم بدلوا جلودا غيرها
, وابـن الجـوزي, والـسمعاني,  وبه قـال جمهـور المفـسرين كالواحـدي)٣(أنس والحسن 

 . )٤(عاشور وابن ,والسعدي ,والألوسي ,والشوكاني ,حيان وابي ,جزي وابن ,والقرطبي
   
 ). ٧/١٦٦(جامع البيان : ينظر. هذا القول حكاه الإمام ابن جرير الطبري  )١(
 ). ٤/١٢٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, ٥٤٩٥ ,٥٤٩٦(رقـم ) ٣/٩٨٢(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )١٦٤−٧/١٦٣(جامع البيان : ينظر  )٣(

, وعزاهـا إلى الطـبري والطـبراني, )٢/٥٣٢(ور للـسيوطي ثـ المن, والدر)٥٤٩٢, ٥٤٩٣, ٥٤٩٤
 .  ابن حميد وابن المنذرهوابن أبي حاتم, وابن مردوية, وأبو نعيم في الحلية, وابن أبي شيبة وعبد

, والجــامع )٤/٦٨(, وزاد المـسير)١/٤٣٨(, وتفـسير القــرآن العظـيم )٢/٦٨(والوسـيط : ينظـر  )٤(
, وفــتح القــدير )٣/٦٨٠(لبحــر المحــيط , وا)١/١٩٧(, والتــسهيل )٦/٤٢٠(لأحكــام القــرآن 

ـــاني )١/١٦٦( ـــرحمن )٣/٨٤(, وروح المع ـــريم ال ـــسير الك ـــوير )١٨٣(, وتي ـــر والتن , والتحري
)٥/٩٠ .( 
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 )١(ُواستدل له بما يلي 
: قال رسول االله :  قال ما ورد في تعظيم أجساد أهل النار فعن أبي هريرة −أ

 . )٢ (".. ًضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا"
 . )٣( كذلك ما روي عن عمر من آثار في تفسير تبديل جلود أهل النار −ب
َّ ظاهر سياق الآيات الدال على تبديل جلودهم جلودا غيرها أي بدلهم مكان −جـ ً

لأن إحساسه ;  محترق فإن ذلك أبلغ في العذاب للشخصًالجلد المحترق جلدا آخر غير
, حـساس بعملهـا مـن الجلـد المحـترقالإبعمل النار في الجلد الذي لم يحـترق أبلـغ مـن 

ِولأنها هي التي تحس ُفتبدل الجلود زيادة في عذاب النفوس يـدل عليـه قولـه تعـالى في , ُ
ـــة ـــدان Ig ih j k l m nH :الآي ـــذيب الأب ـــصود تع , فالمق
 . م الأرواحوإيلا

   
, والبحــر المحــيط )٦/٤٢٠(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٩٨٢(تفــسير ابــن أبي حــاتم : ينظــر  )١(

 ). ١/٧٦٦(وفتح القدير )٣/٦٨٠(
 وصـححه الحـاكم في المـستدرك ٨٣٩١ وحـديث رقـم ٨٣٢٧ديث رقـم أخرجه أحمد في المسند ح  )٢(

قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ربعي بـن ابـراهيم ) ٤/٥٩٥(
ينظـر ) ١١٠٥(, وصـححه الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة رقـم )١١/٣٣٨( ينظر المجمـع "ثقة

ثنـان وأربعـون اورد بلفـظ إن غلـظ جلـد الكـافر  و": , وقال الألباني)٣/٩٤(السلسة الصحيحة 
ًذراعا بذارع الجبار أخرجه الترمذي والحاكم وقال صـحيح عـلى شرط الـشيخين ووافقـه الـذهبي 

 . ٢٥٧٧, ٢٥٧٨ ينظر سنن الترمذي بتحقيق الألباني رقم "وهو كما قالا
 تبـدل في سـاعة مائـة مـرة رويت آثار عن عمر في تفسير هذه الآيـة وإقـراره لمعـاذ في تفـسيرها بأنـه  )٣(

ــة وعــشرون مــرة ولكنهــا بأســانيد ضــعيفة وذلــك  ــساعة الواحــدة مائ ــراره لأبي في ال ُوكــذلك إق
نافع مولى و ,كعب وكذلك في أسانيدهابن لاضطرابها في اسم مفسرها فمرة اسمه معاذ, ومرة أبي 

في الأوسط وفيـه رواه الطبراني "). ٧/٩(يوسف السلمي ضعيف الحديث قال الهيثمي في المجمع 
 . "نافع مولى يوسف السلمي وهو متروك
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 : القول الثاني
 )١( أي سرابيلهم"كلما نضجت جلودهم"وهو ما حكاه ابن جرير أن المراد بقوله 

فجعلــت سرابيــل , أي كلــما نــضجت سرابــيلهم بــدلناهم سرابيــل مــن قطــران غيرهــا
ُالقطــران لهــم جلــودا واســتدل لــذلك بقولــه تعــالى ً :I¥ ¦ § ¨ 

© ªH ]ــراهيم ــم: أي ]٥٠:إب ــا صــارت له ــي لم ــارق أجــسامهم فه ــا لا تف ً لباس
كلما اشتعل القطران في أجسادهم واحترق بدلوا سرابيل مـن : جعلت لهم جلودا فقيل

تحكـم وهـو  عن أصل معناهـا إلى معنـى مرجـوحلآيةلوهذا القول صرف . قطران آخر
 . هاالظاهر من المراد من غير دليل يوجب صرفها عن المعنى

وإن جـاز إطـلاق ,  المعنى الحقيقي ها هناولا موجب لترك" قال الإمام الشوكاني
 . )٢("ًالجلود على السرابيل مجازا

 تفـسير الآيـة هـو حملهـا عـلى ظاهرهـاوبعد النظـر في القـولين يتـضح أن الأولى في 
فهـو حمـل للآيـة عـلى غـير : أمـا القـول الثـاني. وليس هنـاك دليـل يـصرفها عـن الظـاهر

من غـير دليـل وممـا يؤيـد صـحة القـول  إلى المجازي وصرف للمعنى الحقيقي, ظاهرها
 أن القـول الآخـر لم ينـصره أحـد مـن المفـسرين وإنـما حكـاه  الأول وتقديمه وأنـه المـراد

 . ُ ولم ينسبه لأحد من المفسرين المشهورين وقد رده جل المفسرين حكايةالطبري
وأنكـر بعـضهم نـضج الجلـود بـالمعنى المتبـادر وتبـديلها ": قال العلامة الألـوسي

, وفيــه أنــه تــرك للظــاهر, ً التبــديل إنــما هــو للــسرابيل جلــودا للمجــاورة أن ًعــما إلىزا
وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكأنـه مـا , ويوشك أن يكون خلاف المعلوم ضرورة

ولـيس هـذا بالبعيـد عـن قـدرة االله ,  القـول بالظـاهرددعاه إلى هذا الزعم سوى استبعا
   
 ).٧/١٦٦(جامع البيان للطبري : ينظر  )١(

 ). ١/٧٦٦(فتح القدير للشوكاني   )٢(
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")١( . 
نه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بـدليل يوجـب ومن المقرر عند المفسرين أ

 . لا دليلو )٢(الرجوع إليه 
 

  

   
 ). ٣/٨٤(روح المعاني للألوسي   )١(
 ). ١/١٣٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
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 אF٦EW 
ـــ ـــه تعـــالى )١(البروجالمـــراد ب  ´ I¬ ® ¯ ° ± ² ³: في قول

µH ]٧٨:النساء[ 
 אאW 

ِّالسدي  أن المراد بها بروج في السماء وهذا القول مروي عن ُ)٢( . 
 אW 

ِّقاله السدي وهو ضعيف والصحيح , وقيل بروج في السماء": ًقال ابن كثير معقبا ُ
 . )٣("أنها المنيعة

 אאW 
بــالبروج في هــذه الآيــة هــي   في هــذه الآيــة أن المــراد~يــرى الإمــام ابــن كثــير 

 في هــذه نتحــصالحــصون والقــصور المنيعــة وأن المــوت إذا جــاء لا يغنــي فــرار منــه ولا 
 وبهـذا فـسرها )٤( جوابـن جـري, ومجاهـد, وهذا القول مروي عن قتادة الحصون المنيعة

وابــن , والقرطبــي, والــرازي, وابــن عطيــة, والزمخــشري, جمهــور المفــسرين كــالبغوي
 . )٥(وابن عاشور , والسعدي, والقاسمي, جزي

   
 ). ٢/٣٢٢(الصحاح ) برج (مادة: هو ركن الحصن, وربما سمي الحصن به ينظر: البرج  )١(
 ). ٣/١٠٠٨(, وتفسير ابن أبي حاتم )٧/٢٣٦(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٣/١٦٣(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 ). ٣/١٠٠٨(, وتفسير ابن أبي حاتم )٢٣٥−٧/٢٣٤(جامع البيان : ينظر  )٤(
ــل : ينظــر  )٥( ــ)١/٥٢٧(, والكــشاف )١/٤٤٩(معــالم التنزي ــاتيح )٢/٨٠(وجيز, والمحــرر ال , ومف

ـــب  ـــرآن )٤/١٦١(الغي ـــام الق ـــسهيل )٦/٤٦٥(, وأحك ـــل )١/٢٠٠(, والت , ومحاســـن التأوي
 ). ٥/١٢٨(, والتحرير والتنوير )١٨٨(, وتيسير الكريم الرحمن )٣/١٠٣٧(
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والربيع ,  عن السدي وهذا القول مرويأن المراد بها بروج في السماء: القول الثاني
 . )٢( واختاره السمعاني )١(بن أنسا

لـه  وبالتأمل في هذين القولين يتضح أن الخلاف يدور في معنى البروج وكـل قـول
ــة ــه تعــالى )٣( وجــه صــحيح في العربي  :وأن الــبروج ورد في القــرآن في عــدة آيــات كقول

IA B CH ]وقولـــــه تعـــــالى ]١:الـــــبروج :IA B C D E F 
GH ]وقولــه تعــالى ]١٦:الحجــر :Ig h i j k l m n 

o p qH ]وهذه الآية ]٦١:الفرقان: I± ² ³ ´ µH فقد يراد بالبروج 
ومعنـى الـبروج كـل ظـاهر , وقد يراد بها القصور المنيعـة القصور في السماء والكواكب

 . مرتفع فقد برج وإنما قيل للبروج بروج لظهورها وبيانها وارتفاعها
 كـل مـا في القـرآن مـن ذكـر الـبروج فهـو الكواكـب " :)٤(أبو البقاء الكفـويقال 

 . )٥(" فإن المراد بها القصور الطوال الحصينةI± ² ³ ´ µH:َّإلا
الــبروج هنــا الحــصون  I± ² ³ ´ µH ": وقــال الأزهــري في التهــذيب

 . )٦("واحدها برج
   
 وتفــسير ابــن أبي حــاتم عــن أبي العاليــة والربيــع بــن أنــس ,عــنهما) ٧/٣٣٦(جــامع البيــان : ينظــر  )١(

ِّوالسدي, ي  ). ٥٦٤١, ٥٦٤٣(رقم ) ٣/١٠٠٨(تفسير ابن أبي حاتم : نظرُ
 ). ١/٤٤٩(تفسير القرآن العظيم للسمعاني   )٢(
, ٥/٤١٦(, وتـاج العـروس "بـرج") ١/٢٢٦(, ومقـاييس اللغـة )١١/٢٩(تهذيب اللغة : ينظر  )٣(

٤١٥ .( 
الكليات, ومعجم أيوب بن موسى الحسيني الكوفي, الكفوي القريمي أبو البقاء من مصنفاته : هو  )٤(

ــوفي ســنة  ــة ت ــة العــارفين: ينظــر١٠٩٤المــصطلحات والفــروق اللغوي , ومعجــم )١/٢٢٩(هداي
 ). ١/٤١٨(المؤلفين 

 ). ١/٣٣٢(الكليات   )٥(
 ). ١١/٢٩(تهذيب اللغة   )٦(
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أن المــراد قــول مــن قــال بــ هــو هاوالأســعد في تفــسير أن القــول الأولى فبهــذا يتبــين
بروج في هذه الآيـة هـي القـصور والحـصون المنيعـة لـسياق الآيـة التـي يتحـدث عـن بال

الفارين من الموت وأنه مدركهم لا محالة ولو تحصنوا في الحصون المنيعة العاليـة والقـول 
ِّوأما قول الـسدي فيبعـده الـسياق هنـا . الذي يؤيده السياق مقدم على غيره من الأقوال ُ

 في آيات آخرى غـير هـذه الآيـة ويؤيـده قـول ابـن عطيـة ًودامقصفي هذه الآية وإن كان 
لأكثر والأصح فا I³ ´ µH :اختلف المتأولون في قوله تعالى":  حيث قال~

والمنعـة , لأنها غاية البشر في التحـصن, البروج و الحصون التي في الأرض المبنية أنه أراد
ِّثم قال بعد ذكره لقول السدي "فمثل االله لهم بها  لا يعطيه اللفظ وإنما الـبروج في وهذا" ُ

وغيره على ما سمتها العرب ,  المنازل للقمر بروج القرآن إذا وردت مقترنة بذكر السماء
 . )١("ومنه تبرج المرأة, ومنه البروج المطولة الظاهرة, وبرج معناه ظهر, وعرفتها
  

  

   
 ). ٨١−٢/٨٠(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(
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 אF٧EW 
 ]٨٦:النساء[ IÑ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØH معنى قوله تعالى

 אאW 
ــه   ــه.  يعنــي للمــسلمينIÔ Õ ÖH :أن معنــى قول  ×I :ومعنــى قول

ÙØH ١(ا القول مروي عن قتادةذ وه" يعني لأهل الكتاب( . 
 אW 

 . )٢("وهذا التنزيل فيه نظر"ًقال ابن كثير معقبا بعد ذكره لقول قتادة 
 אאW 

ــن  ــام اب ــرى الإم ــير ي ــة خاصــة بأهــل الإســلام دون ~كث ــى هــذه الآي  أن معن
أو ردوا عليـه , م علـيكم المـسلم فـردوا عليـه أفـضل ممـا سـلمَّأنه إذا سـل: الكافرين أي
 وبـه )٣(وهذا القول مروي عن عطاء , فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة, بمثل ما سلم

وابن , والبيضاوي, مخشريوالز, والبغوي, والسمعاني, قال جمهور المفسرين كالطبري
 . )٤(وابن عاشور , والسعدي, والألوسي, والشوكاني, وأبي حيان, جزي

   
 نوح عن سـعيد بـن عروبـة عـن من طريق محمد بن بشار عن سالم بن) ٧/٧٥(جامع البيان : ينظر  )١(

 . قتادة به
 ). ٤/١٨٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
من طريق القاسـم عـن الحـسين عـن الحجـاج عـن ابـن جـريج عـن ) ٧/٢٧٤(جامع البيان : ينظر  )٣(

 . عطاء به
, )١/٣٦٤(, ومعـالم التنزيـل )١/٤٥٦(, وتفـسير القـرآن العظـيم )٧/٢٧٦(جامع البيان : ينظر  )٤(

, والبحـــر المحـــيط )١/٢٠٢(, والتـــسهيل )١/٢٢٨(, وأنـــوار التنزيـــل )١/٥٣٣(الكـــشاف و
, وتيسير الكريم الـرحمن )٣/١٣٧(, وروح المعاني للالوسي )١/٧٨٤(, وفتح القدير )٣/٧٣٣(
 ). ٥/١٤٥(, والتحرير والتنوير )١٩١(
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:  فقـالجـاء رجـل إلى النبـي :  قـال بما رواه سـلمان الفـارسي )١(ُواستدل له 
ثـم أتـى , وعليـك الـسلام ورحمـة االله: فقال رسـول االله , السلام عليك يا رسول االله

وعليـك : رسـول االله : فقـال لـه, يا رسـول االله ورحمـة اهللالسلام عليك : فقال, آخر
الـسلام عليـك يارسـول االله ورحمـة االله : ثم جاء آخـر فقـال, السلام ورحمة االله وبركاته

أتـاك فـلان , بـأبي أنـت وأمـي, يا نبي االله:  فقال له الرجل"وعليك": فقال له, وبركاته
. ًإنـك لم تـدع لنـا شـيئا": فقـال: ليّوفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت ع

 . )٢("فرددناها عليك IÑ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØH: قال االله تعالى
 فقــال جــاء رجــل إلى النبــي :  قــال وبــما روي عــن عمــران بــن حــصين −٢

عـشر ثـم جـاء آخـر فقـال الـسلام :  فقال النبـي ,  ثم جلسالسلام عليكم فرد 
ثـم جـاء آخـر فقـال الـسلام علـيكم , شرونعليكم ورحمة االله فرد عليه فجلس فقال ع

 . )٣("ورحمة االله وبركاته فقال ثلاثون
   
 العظـيم لابـن كثـير , وتفـسير القـرآن)١/٢٢٨(, ومعـالم التنزيـل )٧/٢٧٦(جـامع البيـان : ينظر  )١(

)٤/١٨٣ .( 
, ولم أجده في كتاب الزهد المطبوع, والطـبراني )٢/٥٦٤(أخرجه أحمد في الزهد كما في الدر المنثور   )٢(

, عن هشام بن لاحق بـه, قـال عنـه )٧/٢٧٧(, والطبري في جامعه )٦/٦١١٤(في المعجم الكبير 
لاحـق, قـواه النـسائي, وتـرك أحمـد رواه الطـبري وفيـه هـشام بـن ", )٨/٣٦(الهيثمي في المجمـع 

تركـت : هـذا حـديث لا يـصح قـال أحمـد"حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح وقال ابن الجـوزي 
 وقــال العقــيلي في الــضعفاء "حــديث هــشام بــن لاحــق, وقــال ابــن حبــان, لا يجــوز الاحتجــاج بــه

وحـسن "ثـه  أنكـر شـبابة أحاديوهو مضطرب الحديث, عنده مناكير,: يقال البخار") ٤/٣٣٧(
, وقـال الألبـاني في السلـسلة الـضعيفة حـديث منكـر )٢/٥٦٤(إسناده الـسيوطي في الـدر المنثـور 

ثم تبـين لي أن في مـتن الحـديث نكـارة تؤكـد ضـعفه, وهـي قولـه في الـرد عـلى الرجـل "حيث قال 
ي إلى فإن السياق يقتـضي أن يـرد عليـه بالمثـل أ) وعليك: ("بركاته"الأخير الذي انتهى سلامه إلى 

 لأنـه "وعليـك"ً وكون الرجل لم يدع مجالا للزيادة عليه لا يستلزم أن يكون الرد بــ" وبركاته:قوله
 ). ١١/٧٢٩( ينظر السلسلة الضعيفة " ةدون المثل كما هو ظاهر في الآية الكريم

   = , وأبي داود في سـننه في٢٦٨٨رواه الترمذي في جامعه في كتاب الاستئذان والآداب حـديث رقـم   )٣(
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أو ردوها على أهل , أن معنى الآية فحيوا بأحسن منها أهل الإسلام: القول الثاني
 . )١(وقتادة وابن زيد , الكفر وهذا القول مروي عن ابن عباس

مـن سـلم عليـك مـن ":  أنـه قـالُّواستدل لهذا القول بما روي عن ابن عبـاس 
 IÑ Ò Ó Ô Õ  : فإن االله يقـولًفاردد عليه وإن كان مجوسيا, خلق االله

Ö × ÙØH")٢( . 
وأن هذه , وبعد النظر في القولين يتبين أن القول السعيد هو ما ذهب إليه الجمهور

وأن المسلم مخير بين أن يـرد أحـسن منهـا ,  بعضهم على بعضينرد المسلمبالآية خاصة 
لأن الكافر لا يرد عليه مثل تحيته وإنما يقال لـه , هنا للتخير) أو(ني بمثلها فـأو يردها يع

في الآيـة ) أو( ومن قال تعم أهل الكتـاب جعـل )٣(َّوعليكم فقط كما ثبت ذلك في السنة
  =  

, )٦/٤٥٤(, والبيهقـي في شـعب الإيـمان ٥١٩٥كتاب الأدب, باب كيـف الـسلام حـديث رقـم 
, صححه الألباني في تحقيقه لسنن الترمذي وأبي داود وقـال شـعيب ١٩٩٦٢وأحمد في مسنده رقم 

إسناده قوي على شرط مسلم, رجاله ثقات رجال " الحديث في المسند الأرناؤط في تعليقه على هذا
 . "غير جعفر بن سليمان وهو الضبعي فمن رجال مسلمالشيخيين, 

من طريق إسحاق ابـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن الـشهيد عـن ) ٢٧٦−٧/٢٧٥(جامع البيان : ينظر  )١(
الرحمن, عن الحسن بن صالح عن سماك بن حـرب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس بـه,  حميد بن عبد

بـة عـن قتـادة بـه, ويـونس عـن ابـن ومن طريق محمد بن بتار عن سالم بن نوح عـن سـعيد بـن عرو
, وعـن قتـادة بـرقم ٥٧٢٨وهب عن ابن زيد به, وابن أبي حاتم في تفـسيره عـن ابـن عبـاس بـرقم 

 ). ٣/١٠٢١(تفسير ابن أبي حاتم : , ينظر٥٧٣
من طريق إسحاق بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن الـشهيد, عـن ) ٧/٢٧٥(رواه ابن جرير في جامعه   )٢(

 وابـن . ابـن عبـاسعـنلحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة الرحمن عن ا حميد بن عبد
أبي حاتم في تفسير من طريق علي بن حرب الموصلي عن حميد بن عبـدالرحمن الـرواسي عـن حـسن 
بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عبـاس بـه, قـال الهيثمـي عنـه في مجمـع الزوائـد 

 ينظر مجمع الزوائـد "حاق بن أبي إسرائيل وهو ثقةرواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إس"
 ). ٧/٣٥٢(للهيثمي 

   =رواه "إذا سلم عليكم اليهود, فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليـك" وهو قوله   )٣(
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 ولعدم وجود دليـل يوجـب هـذا التقـسيم في هـذه ,للتنويع وهذا يبعده سياق هذه الآية
وممـا يؤيـد خـصوصية . لآية كما هو حـال القـول الثـانيالآية يخصص كل فئة بجزء من ا
 : ما بينهم أقوال العلماء التاليةيالآية بأهل الإسلام وتحيتهم ف
ذلـك في أهـل : وأولى التأويلين بتأويل الآيـة قـول مـن قـال" قال الإمام ابن جرير

َّووجه معناه إلى أن يرد السلام على المسلم إذا حياه تحيـة أحـسن مـن , الإسلام تحيتـه أو َ
 . )١ (" ..مثلها

َوأن المسلم عليه مخير بـين أن يـرد , الظاهر أن التحية هنا السلام": وقال أبو حيان ُ
 والـذي يظهـر أن ": ثـم قـال " ..فأو هنا للتخير. أو أن يردها يعني مثلها, أحسن منها

م ولا وعلـيك: لأن المشروع في الـرد علـيهم أن يقـال لهـم, الكافر لا يرد عليه مثل تحيته
وإذا حياكم المسلمون وإلى هذا ذهـب : وإذا حييتم معناه: يزادوا على ذلك فيكون قوله

 . )٢("عطاء
الاقتصار عـلى مثـل اللفـظ  I× ØH :ومعنى قوله": وقال العلامة الشوكاني

وقد ورد , قال المجيب وعليكم السلام, السلام عليكم: فإذا قال, الذي جاء به المبتدئ
ُ في تعيين من يبتدئ بالسلام ومن يستحق التحية ومن لا يستحقها ما المطهرة, في السنة

  . )٣("يغني عن البسط هنا
  

  =  
, )٦٢٥٧( أهـل الذمـة بالـسلام حـديث رقـم لىالبخاري في كتاب الاستئذان, باب كيـف الـرد عـ

 ). ٢١٦٤(عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام حديث رقم ومسلم في كتاب السلام, باب النهي 
 ). ٧/٢٧٦(جامع البيان   )١(
 ). ٣/٧٣٣(البحر المحيط   )٢(
 ). ١/٧٨٤(فتح القدير   )٣(
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 אF٨EW 
 . ]١١٧:النساء[ Ij k l m n oH : في قوله)١(الإناثُّالمعني ب

 אאW 
مـا حجـر وإ, إما خـشبة يابـسة, بالإناث في الآية كل ميت ليس فيه روح َّأن المعني

 . )٢( وهذا القول مروي عن الحسن البصري;يابس
 אW 

 . )٣("وهو غريب"ًقال ابن كثير معقبا بعد ذكره لقول الحسن 
 אאW 

 بالإنـاث في هـذه الآيـة هـي الأصـنام التـي َّ أن المعنـي~يرى الإمـام ابـن كثـير 
ًفسماهن االله إناثا بتـسمية . ناة ونائلة وغيرهاوم, والعزى, لاتعبدوها من دون االله كال

 )٥(مالـكوأبي  )٤(<َّالمشركين إياهن بأسماء الإنـاث وهـذا القـول مـروي عـن عائـشة 

   
ًخلاف الذكر, ويقال لأن في الأصل اعتبارا بـالفرجين, ولمـا كـان الأنثـى في جميـع الحيـوان : الأنثى  )١(

: حديد أنيث ينظـر: أنثى, ومنه قيل: لما يضعف عملهتضعف عن الذكر اعتبر فيها الضعف, فقيل 
 ). ٢/١١٢) (أنث(اللسان 

من طريق المثنى عن الحجاج عن مبارك بن فـضالة عـن الحـسن بـه, ) ٧/٤٨٧(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٥٩٧١(عن أبيه عن أبو سلمة عن مبارك عن الحسن به رقم ) ٤/١٠٦٨(وتفسير ابن أبي حاتم 

 ). ٤/٢٧٧(العظيم لابن كثير تفسير القرآن   )٣(
: , وهو ما رواه ابن جرير بسنده عن هشام بن عروة عن ابيه أنه قال)٧/٤٨٩(جامع البيان : ينظر  )٤(

رقـم ) ٤/١٠٦٧(, وتفسير ابـن أبي حـاتم ]إن يدعون من دونه إلا أوثانا[كان في مصحف عائشة 
 . من طريق بن عروة به) ٥٩٧٢(

. تابعين كان ينقل عن ابن عباس ثقة مشهور بكنيته أبـو مالـك الكـوفيغزوان الغفاري من ال: وهو  )٥(
 . ٥٣٨٩رقم ) ٧٧٦( صالتقريب: هـ ينظر٩١ت 
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, والقرطبـــي, والزمخـــشري, والبغـــوي,  واختـــاره الطـــبري)١(وابـــن زيـــد, والـــسدي
 . )٢(والسعدي, والألوسي

 : القول الثاني
, أو حجـر يـابس, إمـا خـشبة يابـسة,  روح فيـهَّأن المعني بها هنا كل شيء ميـت لا

 . )٤( ورجحه الراغب الأصفهاني)٣(وهذا القول مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة 
لمـا : وبعد النظر في القولين يتضح أن المفسرين منهم من اعتـبر حكـم اللفـظ فقـال

عتـبر ومـنهم مـن ا, والعزى ومناة قـال ذلـك, كانت أسماء معبوداتهم مؤنثة نحو اللات
فلـما كانـت . أنيـث: ومنه قيـل للحديـد اللـين, المنفعل يقال له أنيث: حكم المعنى وقال

, معبوداتهم من جملة هذه الجـمادات التـي هـي منفعلـة غـير فاعلـة سـماها االله تعـالى أنثـى
ولا , مـع أنهـا لا تعقـل, ونـبههم عـلى جهلهـم في اعتقـادهم فيهـا أنهـا آلهـة, وبكتهم بها

ًبل لا تفعل أي فعل أبدا, ولا تبصر, تسمع  كما ذكر االله عنها على لـسان إبـراهيم , ٍ
Ia b c d e f g h i j k l m n oH ]٥(. ]٤٢:مريم( 

   
من طريق حسين عن أبي مالك بـه, ومـن طريـق ) ٧/٤٨٦(جامع البيان : جامع البيان ينظر: ينظر  )١(

ِّأسباط عن السدي به, ومن طريق ابن وهب عن ابن زيد به, وتفـسير ابـن أبي  ) ٤/١٠٦٧(حـاتم ُ
 . عنهم بنحوه

, والجامع لأحكام )١/٥٥٤(الكشاف ) ١/٣٨٤(, ومعالم التنزيل )٧/٤٩٠(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٢٠٤(, وتفسير الكريم الرحمن )٣/٢٠٤(, وروح المعاني )٧/١٣٢(القرآن 

ق سـعيد من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بـه, ومـن طريـ) ٧/٤٨٧(جامع البيان : ينظر  )٣(
بسنده عن ابن ) ٤/١٠٦٧(عن قتادة, ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن به, وابن أبي حاتم 

 ). ٥٩٧٢(, وبسنده عن الحسن برقم )٥٩٧١(عباس رقم 
 ). ١/٥٢(مفردات الراغب : ينظر  )٤(
 ). ٣/٢٠٤(وروح المعاني ). ٢/١١٢) (أنث(, اللسان )٧/١٣٢(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )٥(
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َّفبهذا يتضح أن كلا القولين له حظ من النظر ولا تعـارض بيـنهما وأن المعنـي بهـما 
,  لهـاكلاهمـا لا روحُخشاب نحتت وعبدت من دون االله وأو أ, الأوثان فهي إما أحجار

ولا حيـاة فيهـا , والقول بأنها الأوثان جزء من القول الثاني داخل فيه لأنها ميت لا روح
فيكون القول الثـاني أشـمل وأعـم مـن القـول الأول فيكـون القـول الثـاني هـو الأسـعد 

حيــث قــال بعــد ذكــره  )١(الأصــفهانيالراغــب بالتقــديم وقــد رجحــه بعــض العلــماء ك
 مؤنثـة ممعبـوداته أسماء كانت لما: فقال اللفظ حكم عتبرا من المفسرين فمن": للقولين
ــاة والعــزى الــلات: نحــو ــال ومن  حكــم اعتــبر مــن − أصــح وهــو − ومــنهم: ذلــك ق
 .)٢("المعنى
 

   

   
الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني, أبو القاسـم, أديـب مـن الحكـماء العلـماء العـارفين باللغـة   )١(

, )٢/٢٩٧(, وبغيـة الوعـاة )١٨/١٢٠(سير أعلام النبلاء : ينظر). هـ٥٠٢(والتفسير, توفي سنة 
 ).٢/٢٥٥(والأعلام 

 ). ١/٥٢(مفردات الراغب   )٢(
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 אF١EW 
ــ ــه تعــالى)١(الأزلامالمــراد ب  IZ [ ]\H :ِ ومــا وضــعت لــه في قول

 . ]٣:المائدة[
 אאW 
كانوا يتقامرون بها وهـذا , وكعاب فارس والروم, ن المراد بالأزلام سهام العربأ

 . )٢(القول لمجاهد 
 אW 

ُوهذا الذي ذكـر عـن مجاهـد في الأزلام أنهـا موضـوعة ": ًقال ابن كثير معقبا عليه
 . )٣("للقمار فيه نظر

 אאW 
راد بـالأزلام ومـا وضـعت لـه أنهـا أقـداح ثلاثـة  أن المـ~يرى الإمام ابن كثـير 

كانت العرب في جاهليتهم يطلبون منها علم ما قسم وما لم يقـسم مـن أمـورهم فكـان 
 ليس عليه شيء ومن "غفل" والثالث "لا تفعل" والآخر "افعل" عليه اًأحدهما مكتوب

   
ُالزلم والزلم القدح لا ري  )١( َُ ََّ  ). ١٢/٢٦٩) (زلم(لسان العرب : ينظر. ش عليه والجمع أزلامُّ
من طريق إبراهيم بن مهاجر عـن مجاهـد بـه, وعـزاه الـسيوطي إلى ) ٨/٧٤(رواه ابن جرير تفسير   )٢(

وقـد روي عـن مجاهـد ثلاثـة . , ونسبه كـذلك إلى عبـد بـن حميـد)٣/١٧(ابن جرير في الدر المنثور 
جـامع البيـان : ينظـر. وضـعت لجيمـع الأمـور التـي يهمـون بهـاآثاركلها خلاف هـذا القـول وأنهـا 

)٧٤−٨/٧٣ .( 
 ). ٥/٤٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
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:  والثالـث"نهـاني ربي" وعلى الآخـر "أمرني ربي"مكتوب على الواحد : الناس من قال
وإن طلـع , أو النـاهي تركـه, جالها طلع السهم الآمـر فعلـهأفإذا , غفل ليس عليه شيء

 . فهذه هي الأزلام عند جميع المفسرين ولكن الخلاف فيما وضعت له ,الفارغ أعاد
يــرون أنهــا وضــعت للاستقــسام بهــا في  )٢( والمفــسرون )١( فــالجمهور مــن الــسلف

 عـلىأو عنـد العـزم , أو الغـزو, أو الزواج,  كالسفر بهاأمورهم التي يحتاجونها ويهمون
 وإنـما  فكـانوا يـستخدمون هـذه القـداح ولا يـردون الأمـور الله  فعل أمر ما أو تركه

ويتركون خالقهم الذي يعلم , ولا يتوكلون إلا عليها, ن هذه الأقداحعيردونه لما ينتج 
 . خائنة الأعين وما تخفي الصدور

 . )٣( وي عن مجاهد أنها وضعت للقمارما ر: القول الثاني
وهذا الذي ذكره مجاهد هنا اسـتعمال لغـير المعهـود لهـا وذلـك أن االله سـبحانه قـد 

 IA B C: الميـسر في آخـر الـسورة بقولـه: فرق بين الأزلام و وبين القمار وهو
D E F G H I J K L M N OH ] ٩٠:المائـدة[ .

ــه  ة في كــل أمــر يهمــونفتبــين مــن هــذا أن الأزلام وضــعوها للاســتخار ــه قبــل إتيان ب
, بهـذه الأزلام الله في هذه الآيـة إلى أن الاستقـسام اوالغزو فوجههم, والسفر, كالزواج

   
سـعيد بـن جبـير, والحـسن ومجاهـد, وقتـادة, وعن ابن عبـاس, ) ٧٧−٨/٨٣(جامع البيان : ينظر  )١(

ِّالضحاك والسديو ُ . 
, )١٠−٢/٩( القــرآن العظــيم للــسمعاني , وتفــسير)٢/١١(النكــت والعيــون للــماوردي : ينظــر  )٢(

, وأنــوار التنزيــل )٧/٢٨٧(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٢/١٥٣(والمحــرر الــوجيز لابــن عطيــة 
, )٤/٣٢٥(, وروح المعــاني للألــوسي )٢/١٦(, وفــتح القــدير للــشوكاني )١/٢٥٤(للبيــضاوي 

 ). ٢٢٠(وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 
وإبـراهيم بـن مهـاجر هـو ابـن جـابر . ق إبراهيم مهـاجر عـن مجاهـد بـهجامع البيان من طري: ينظر  )٣(

, وعزاه السيوطي في الدر المنثـور ٢٥٦رقم ) ١١٦( صالتقريب:  ينظر;البجلي صدوق لين الحفظ
 ). ٣/١٧(الدر المثور :  ينظر;كذلك إلى عبد بن حميد



@ @

 

א  

٢٠٧

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وقد أمـر االله عبـاده إذا هـم أحـدهم . وشرك, وجهالة, وضلالة, ّوغي, وتعاطيها فسق
نـه أن يستخيره وحـده سـبحانه كـما ثبـت ذلـك في الـسنة الـصحيحة ع بأمر أو تردد فيه

)١( . 
;  القول الأولى بالتقـديم هـو القـول الأول أنوبعد التأمل في هذه المسألة يتضح لي

َّوذلك لمـا ورد مـن التفريـق بـين الأزلام والقـمار في آخـر الآيـة إلا أن قـول مجاهـد لـيس 
ًلأنهم قد يستخدمون الأزلام في بعـض مقماراتهـم أحيانـا , مدفوعة صحته من كل وجه

وع من أمورهم التي كانوا يفعلونها ويهمون بها فيضربون هذه الأقداح ولأن مقماراتهم ن
 . قبل الإقدام عليها

ومما يؤيد تقديم القـول الأول أن حمـل معـاني كـلام االله عـلى الغالـب مـن أسـلوب 
سـتعمال القـرآن اومعهـود . )٢(القرآن ومعهود اسـتعماله أولى مـن الخـروج بـه عـن ذلـك

ــل ــا في ك ــلأزلام اســتخارتهم به ــورهمل ــير ,  أم ــامراتهم تخــصيص بغ ــصها بمق وتخصي
 . مخصص

 
  

   
اللهــم إني :  ثــم ليقــلإذا هــم أحــدكم بــالأمر فليركــع ركعتــين مــن غــير الفريــضة,« وهــو قولــه   )١(

الـدعاء :  أخرجه البخـاري في كتـاب الـدعوات بـاب»... ستقدرك بقدرتكأاستخيرك بعلمك, و
 ). ٦٣٨٢(عند الاستخارة حديث رقم 

 ). ١/١٧٢(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
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 אF٢EW 
ــه تعــالى ــزل قول ــى ن ــن ومت  Ik l m n o p qH :أي

 ?]٣:المائدة[
 אאW 

 من حجـة القول بأنها نزلت في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد مرجعه 
ك القول بأنهـا نزلـت عـلى رسـول  وكذل)١(الوداع وهذا القول مروي عن أبي هريرة

 . )٢( في مسيره إلى حجة الوداع وهذا القول مروي عن الربيع بن أنساالله 
 אW 

 بـل الـصواب "ولا يـصح هـذا ولا هـذا"ًقال ابن كثير معقبا بعد ذكـر الـروايتين 
 . )٣(أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة , الذي لا شك فيه ولا مرية

 אאW 
 أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع يوم عرفة عصر يوم ~ يرى الإمام ابن كثير

   )٥( وعامـة المفـسرين )٤( ;وهذا القول مـروي عـن جمهـور الـصحابة والتـابعين, الجمعة
   
در المنثـور الـ: عزاه السيوطي في الدر إلى ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وضعف إسـناده ينظـر  )١(

)٣/٢١ .( 
 بن أبي جعفـر عـن عبد االلهمن طريق المثنى عن إسحاق عن ) ٨/٩١(رواه الطبري في جامع البيان   )٢(

 . أبيه عن الربيع
 ). ٥/٥٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
 أجمعـين وكـذلك وهذا القول مروي عن عمر, وابن عباس, ومعاويـة بـن أبي سـفيان وغـيرهم   )٤(

 . ادة, والشعبي وغيرهم من التابعينعن قت
   =, وابن عطية )٢/١٠(, والسمعاني في تفسير )٨/٩٠(واختاره عامة المفسرين كالطبري في جامعه   )٥(
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 . أنها نزلت في حجة الوداع عصر الجمعة في يوم عرفة
زلت في الثامن عشر مـن ذي الحجـة  أنها نروي عن أبي هريرة  ما: القول الثاني

 )١(. بعد مرجعه من حجة الوداع 
 في مـسيره ما روي عن الربيع بن أنس أنها نزلـت عـلى الرسـول : القول الثالث

 . )٢(إلى حجة الوداع 
ويردهـا الخــبر . بــن أنـس ضــعيفةيــة عـن أبي هريــرة والربيـع وهـذه الأقـوال المرو

! يـا أمـير المـؤمنين( : لاً من اليهود قـال لـه أن رجالصحيح الثابت المروي عن عمر 
 أي: قـال, ًتخذنا ذلك اليوم عيـدانزلت لانها لو علينا معشر اليهود وآية في كتابكم تقرؤ

 Ik l m n o p q r s t: آيــــــة? قــــــال
vuH ]قد عرفنا ذلك اليوم والمكـان الـذي نزلـت فيـه عـلى النبـي : قال عمر, ]٣:المائدة 

 . )٣() ةوهو قائم بعرفة يوم جمع
  =  

, والألـوسي في )٧/٢٩٣(, والقرطبي في كتابه الجامع لأحكـام القـرآن )٢/١٥٤(في كتابه المحرر 
ــاني  ــل )٤/٣٢٨(روح المع ــر )٤/٣٢٨(, والقاســمي في محاســن التأوي ــن عاشــور في التحري , واب

 . , وغيرهم)٦/١٠٦(
, وأبـو يعـلى في مـسنده )٧/٤٩٩(, وابـن أبي شـيبه في مـصنفه )٨/٢٩(أخرجه الخطيب في تاريخه   )١(

) ٢/٦٨(, ورواه الطــبراني في الأوســط ٢٥٣١رقــم ) ٣/١٨٧(, والبــزار في مــسنده )١١/٣٠٧(
 عن أبي هريرة, قال الهيثمي في مجمع الزوائد , كلها من طريق أبي يزيد الأودي عن أبيه١١١٥رقم 

رواه أبو يعلى والبزار بنحوه, والطبراني في الأوسط في أحد إسـنادي البـزار رجـل غـير ) ٩/١٠٩(
مسمى وبقية رجاله في الآخر, وفي إسناد أبي يعلى داود بن يزيد وهو ضعيف, وعزاه الـسيوطي في 

 . ب وابن عساكر وضعف إسنادهإلى ابن مردوية والخطي) ٣/٢١(الدر المنثور 
بيـه أ بـن أبي جعفـر عـن عبد االلهمن طريق المثنى عن إسحاق عن ) ٨/٩١(رواه الطبري في جامعه   )٢(

 . نس بهأعن الربيع بن 
   = وفي التفـسير بـاب قولـه ٤٤٠٧رواه البخاري في كتاب المغازي, بـاب حجـة الـوداع حـديث رقـم   )٣(
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 في تحديد مكانها وزمن وبهذا النص الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
 . نزولها بيوم عرفة

َّوأمـا مـا عـداه   أن القول الصحيح في سبب نزول هذه الآية هو القول الأوليتقرر
 . من الأقوال فضعيف مردود

نزول هـذه الآيـة وأولى الأقوال في وقت «: ~قال إمام المفسرين الإمام الطبري 
ِلـصحة سـنده ; القول الذي روي عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفـة يـوم جمعـة

ْووهي أسانيد غيره َ«)١( . 
 

  

  =  
 ومـسلم في التفـسير حـديث رقـم ٤٦٠٦م  حديث رق]٣:المائـدة [ In m l kHتعالى 
٣٠١٧ . 

 ). ٨/٩١(جامع البيان   )١(
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 אF٣EW 
 � ~ { | }I :في قولــه تعــالى )١(الأرض المقدســةُّالمعنــى بــ

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H ]٢١:المائدة[ . 
 אאW 

 . )٢( المفسرين من وغيره  عباس ابن عن يمرو القول وهذا أريحا  ابه َّالمعني أن
 אW 

ُوكذا ذكر عن غير واحـد مـن المفـسرين وفي ": هذا القولعلى ًقال ابن كثير معقبا 
 . )٣( "هذا نظر

   
 : ورد عن السلف أقوال عدة في تعيين هذه الأرض المقدسة وهي كالتالي  )١(

 . أنها الشام وهذا القول مروي عن قتادة−  

 . أنها الطور وما حوله وهذا القول مروي عن مجاهد−  

ِّن عباس وابن زيد والسدي وهذا القول مروي عن ابأنها أريحا−    . ~ الذي تعقبه ابن كثير وهو ُ

 . أنها دمشق وفسلطين وبعض الأردن وهذا القول عن الزجاج−  

وهذه الأقوال كلها تفسيرات جزئية داخلة في قول قتادة الأول وأنها كلها مـن أرض الـشام فقـول   
 . قتادة يشمل كل الأقوال

, والجــامع لأحكــام )٢/١٦٢(ني القــرآن للزجــاج , ومعــا)٢٨٦−٨/٢٨٤(جــامع البيــان : ينظــر  
 ). ٧/٣٩٥(القرآن 

 بن الهيثم عن إبراهيم بـن بـشار عـن سـفيان  الكريم عن عبد) ٨/٢٨٥(رواه ابن جرير في جامعه   )٢(
ِّعن السدي وابن زيد أنها أريحـاً, وروى أيضا عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس  : ينظـر. ُ

   ). ٨/٢٨٥(جامع البيان 
 ). ٥/١٤٩ (~تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
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 אאW 
كــن معينــة َّ أن المعنــي بــالأرض المقدســة في الآيــة لم ت~يــرى الإمــام ابــن كثــير 

 )١(وهـو مـروي عـن قتـادة , بمدينة بعينها وإنـما هـي لا تخـرج أن تكـون في بـلاد الـشام
لأنـه لم ; وذلك أنه يعم جميع الأقوال المذكورة وهي لا تخرج عن كونها من أرض الشام

وتعليلات من السلف , يرد نص صحيح صريح يحدد مدينة بعينها وإنما هي اجتهادات
, وابـن جـزي, والبيضاوي, والقرطبي, هور المفسرين كالطبريواختاره جم, رحمهم االله
 . )٢(وابن عاشور , والشوكاني

ِّوالـسدي,  ما روي عـن ابـن عبـاس: القول الثاني َّوابـن زيـد في أن المعنـي بهـا , ُ
 . أريحا

ولا يوجد نص . خبر صحيح عن المعصوم بَّإلا لايصح الجزم بتعينها و
ولا كانـت في , ليست هي المقصودة بالفتح ن أريحافإلك وكذ, ِّصريح يعين هذه المدينة
 )٣(. طريقهم إلى بيت المقدس

وبهذا يتحقق أن القول بأنها أرض الشام هو الأولى حيث يدخل فيها كـل مـا قيـل 
ومن المقرر عند المفسرين أنه متـى أمكـن حمـل . نهاينها ولا يصح الجزم بمدينة بعيفي تعي

ًل يجمع تفسيرات جزئيـة فهـو أولى بتفـسير الآيـة حمـلا لهـا الآية على معنى كليٍ عام شام

   
الرزاق عن معمر عن قتـادة  عن الحسن بن يحيى عن عبد) ٨/٢٨٥(رواه عن ابن جرير في جامعه   )١(

 . به
ــان : ينظــر  )٢( ــرآن )٢٨٦−٨/٢٨٤(جــامع البي ــل )٧/٣٩٥(, والجــامع لأحكــام الق ــوار التنزي , وأن

, )٤/١٣٤٧(, ومحاســـن التأويـــل )٢/٣٩(, وفـــتح القـــدير )١/٢٢٤(, والتـــسهيل )١/٢٦١(
 ). ٦/١٦٢(والتحرير 

 ). ٥/١٤٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير : ينظر  )٣(
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: ومما يؤيد ذلك قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري حيث قـال. )١(على عموم ألفاظها
هــي الأرض المقدســة كــما قــال نبــي االله : وأولى الأقــوال في ذلــك بالــصواب أن يقــال"

درك , موسى  حقيقـة صـحته ُـلأن القول في ذلك بأنهـا أرض دون أرض لا ت
غير أنها لـن تخـرج مـن أن تكـون مـن , ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به, َّإلا بالخبر

لإجماع جميع أهل التأويل والـسير والعلـماء , الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصر
 . )٢("بالأخبار على ذلك

 
  

   
 ). ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
 ). ٨/٢٨٦(جامع البيان للطبري   )٢(
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 אF٤EW 
 Io p q لىقولـه تعـامـن  Iy {zHقوله  )١(المهيمنُّي بالمعن
r s t u v w x y {zH ]٤٨:المائدة[ 
 אאW 

 )٢(.  أمين على القرآن وهذا القول مروي عن مجاهدَّأن المعني به محمد 
 אW 

ولكن في تفـسير هـذا , فإنه صحيح في المعنى«: ًقال ابن كثير معقبا على قول مجاهد
 . )٣(»بهذا نظر

 אאW 
 )٤(َّ بأن المعني بالمهيمن هو القرآن وذكر لـه عـدة معـاني ~يرى الإمام ابن كثير 

 على وحاكم, وشاهد, فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين, كلها متقاربة المعنى
 Ig h i j :وتكفل االله تعالى لنـا بحفظـه بنفـسه حيـث قـال, كل كتاب قبله

   
, قلبـت الهمـزة المهيمن الشاهد, وهو من آمن غيره من الخوف, وأصله أأمن فهو مؤأمن, بهمـزتين  )١(

) ٦/١٧٦(الـصحاح : ينظـر. يمن, ثـم صـيرت الأولى هـاءة ياء كراهية لاجتماعهما فـصار مـأالثاني
 ). همن(مادة 

بن أبي نجـيح, عن محمد بن عمرو, عن أبي عاصم, عن عيسى عن ا) ٨/٤٩٠(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٦٤٧٤ (عن أبي نجيح به رقم) ٤/١١٥٠(وتفسير ابن أبي حاتم . عن مجاهد به

 ). ٥/٢٤٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٣(
ًالشاهد, والحافظ, والمصدق, والمؤتمن عليه, والرقيـب, وحـاكما : ن مثليم عدة معاني للمهتورد  )٤(

 . عليه, وأمين عليه وهذه كلها أقوال متقاربة
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k l mH ]وعامـة المفـسرين )١(روي عـن جمهـور الـسلفوهذا القول مـ, ]٩:الحجر 
, وأبي حيـان, وابـن عطيـة, والـسمعاني, والمـاوردي, النحاسو, والطبري, كأبي عبيدة
 )٢(. وابن عاشور, والسعدي, والقاسمي, الألوسيو, والشوكاني

 : )٣(ُواستدل له بما يلي
ا كـان فلا يكون إلا مـن صـفة مـ, ُ بأن المهيمن عطف على ما قبله وهو المصدق−أ

 لم يعطـف َّولو كان الأمر كـما حكـي عـن مجاهـد بـأن المعنـي محمـد , المصدق صفة له
ًمصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق  (:بالواو عليه ولقال

 . بغير عطف )عليه
 .  به القرآن الكريمَّلاحقها فإنه يدل على أن المعني سياق الآيات سابقها و−ب
 وهـذا القـول مـروي عـن  أمين عـلى القـرآنمحمد َّأن المعني به هو : قول الثانيال
 . )٤(مجاهد

ِومهيمنا عليه(: ُواستدل له بقراءة ْ ْ َ ََ َ َ وهـذا القـول المـروي عـن , بفتح المـيم الثانيـة) ُ
   
ِّروي هذا عن ابن عباس, وسعيد بن جبير, وابن زيد, السدي  )١( ُ . 
, )٣١٨−٢/٣١٧(, ومعــاني القــرآن )٨/٤٩١(, وجــامع البيــان )١/١٦٨(مجــاز القــرآن : ينظــر  )٢(

, والبحــر )٢/٢٠٠(, والمحــرر الــوجيز )٢/٤٣(, وتفــسير القــرآن )٢/٤٥(والنكــت والعيــون 
ــتح القــدير )٤/٢٨٢(المحــيط  ــل )٤/٤٦٨(, وروح المعــاني )٦٨−٢/٦٧(, وف , ومحاســن التأوي

 ). ٦/٢٢١(, والتحرير والتنوير )٢٣٤(, وتيسير الكريم الرحمن )٤/١٣٩٤(
, )٤/٢٨٢(, والبحـر المحـيط )٢/٢٠٠(, والمحرر الوجيز )٣١٨−٢/٣١٧(معاني القرآن : ينظر  )٣(

, والتحريـر )٤/١٣٩٤(, ومحاسن التأويل )٤/٤٦٨(, وروح المعاني )٦٨−٢/٦٧(وفتح القدير 
 ). ٦/٢٢١(والتنوير 

ــر  )٤( ــان : ينظ ــن)٨/٤٩٠(جــامع البي ــم ) ٤/١١٥٠ ( أبي حــاتم, وتفــسير اب , وعــزاه )٦٤٧٤(رق
 . إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي) ٣/٩٠(يوطي في الدر المنثور الس
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يـه مـن القـرآن  أمين على ما أنزل االله عل اً في المعنى أن محمداًوإن كان صحيح, مجاهد
بـه في هـذه الآيـة هـو القـرآن الكـريم  ُّالمعنـي  به في هذه الآيـة وإنـماُّهو المعنيلكن ليس 

وأمـا مـا اسـتدل بـه مجاهـد مـن قـراءة فهـي قـراءة . »المـصدق«لعطفه على ما قبله وهـو 
د  بـه هـو القـرآن الكـريم في هـذه الآيـة لأن مـن المقـرر عنـُّالمعنـيوبهذا يكون . )١(شاذة

 . )٢(تواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذةالعلماء أن معنى القراءة الم
 به َّيوبعد النظر في القولين يتبين أن القول الصواب في هذه الآية هو أن المعن

 تحدثه عن شأن لأن سياق هذه الآية كلها خطاب من االله تعالى لنبيه محمد . القرآن
 تقدم من الآيات قبل بعد أن ذكر سبحانه فيما. الذي أنزل عليه هذا الكتاب العظيم

 IA B C D E F G H :ههذه الآية التوراة والإنجيل فقال سبحان
I J K ML N O P Q R S T U V W X 

Y Z [H ]٤٦:المائدة[ .  
, هم الإنجيـلئايتـ وإم,فإنه سبحانه في هذه الآية ذكر حال قوم عيسى عليه السلا

ة فناسـب أن يـشرع بعـد هـذه ًومصدقا لما بين يديه من التـورا, ونور, وما فيه من هدى
 بالـصدق الـذي لا ريـب فيـه أنزله على عبده محمد  الآية في ذكر القرآن العظيم الذي

 بـما فيهـا مـن اًوشـاهد,  عليهـاًوحاكما, وأمينا, ًومصدقا لما بين يديه من الكتب المتقدمة
 . الحقائق

ن ولفظة المهيمن أخص مـ":  حيث قال~ ذلك قول ابن عطية ومما يؤيد صحة
ُّلأن المهيمن عـلى الـشيء هـو المعنـي بـأمره الـشاهد عـلى حقائقـه الحـافظ , هذه الألفاظ

   
 ). ٣٢(القراءات الشاذة ص: ينظر  )١(
 ). ١/١٠٤(قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )٢(
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يـشهد بـما فيهـا مـن ,  على الكتـب"مهيمنا" والقرآن جعله االله −:  ثم قال− .., لحاصله
 . )١(" ..ويبطل التحريف الحقائق وعلى ما نسبه المحرفون إليها فيصحح الحقائق

 
  

   
 ).١/١٩٩(المحرر الوجيز   )١(
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 אF٥EW 
  ]٤٨:المائدة[ Ij k l m nH :خاطب بقوله تعالىالم

 אאW 
 . )١(أن المخاطب بهذه الآية هي هذه الأمة فقط وهذا القول مروي عن مجاهد 

 אW 
ويـدل عـلى ذلـك , القول الأول: والصحيح «:ًقال ابن كثير معقبا على قول مجاهد

وهم أمة واحدة ولكن هذا , ]٤٨:ةالمائـد [ Ip q r s t uH:قوله بعده
 . )٢ (» ..خطاب لجميع الأمم

 אאW 
أن المخاطب بهذه الآية جميع الأمم فلكل ملة من الملـل  ~مام ابن كثير يرى الإ
ً وهـذا قـول عامـة المفـسرين سـلفا وخلفـا ٌاجشريعة ومنه وسـنة فلكـل أمـة سـبيلٌ . )٣(ً

م واحد وهو التوحيد وإنما هي مختلفة في الشرائع مثـل فالدين الذي أمرت به جميع الأم
ًالنــواهي والأوامــر فقــد يكــون الــشيء في هــذه الــشريعة حرامــا ثــم يحــل في الــشريعة 

 مـن وذلـك لمـا لـه , ًوخفيفا فيزداد في الشدة في هذه دون هذه, وبالعكس, الأخرى
, عـلات لبياء إخوةنحن معاشر الأن(: دل لذلك بقوله ُواست. الحكمة البالغة في ذلك

   
 ). ٨/٤٩٤(جاج عن ابن جريج عن مجاهد به رواه ابن جرير عن القاسم عن الحسين عن الح  )١(
 ). ٥/٢٤٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, )٤٩٤−٨/٤٩٣(جـامع البيـان : , وقتـادة, وابـن جريـر الطـبري, ينظـروهو مروي عن عـلي   )٣(

, والـــرازي )٢/٤٣(, والـــسمعاني )٢/١٩٥(وكـــذلك قـــول جمهـــور المفـــسرين كالواحـــدي 
, والألــوسي )٢/٦٨(, والــشوكاني )٢/٢٨٣(, وابي حيــان )١/٢٣٩(, وابــن جــزي )٤/٢٤٤(
 ). ٢٣٤(, والسعدي )٣/٤٥٤(
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 . )١ ()ديننا واحد
لكـل جعلنـا القـرآن مـنكم  بمعنـى أن المخاطب بذلك أمة محمـد : القول الثاني

هو لكـم كلكـم تقتـدون بـه وهـذا القـول مـروي عـن :  أي,ًًأيتها الأمة شرعة ومنهاجا
 )٢(. مجاهد

 Ip q :ًوهذا القول بعيد جدا يرده سياق الآية حيث ذكر سـبحانه في لحاقهـا
r s t uH ]فكيف يقول ذلك سبحانه وهم أمة واحدة أصـلا ]٤٨:المائدة ً

لو شاء لجمع الناس كلهـم عـلى ره عن قدرته تعالى العظيمة التي ًفما الفائدة إذا من إخبا
ولكنه تعالى شرع لكـل رسـول شريعـة , دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ شيء منهما
حتى نسخ الجميع بما بعث به , الذي بعدهعلى حدة ثم نسخها أو بعضها لرسالة الآخر 

 .  إلى جميع أهل الأرض قاطبةعبده ورسوله محمد 
هـو القـول الأول وأن في هـذا الـصحيح بأن القـول وبعد النظر في القولين يتضح 

ًوهو قول عامة المفسرين سلفا وخلفا لوضـوح ذلـك مـن لحـاق  ;المخاطب جميع الأمم ً
 ومـــن المقـــرر عنـــد Ip q r s t uH :الآيـــة وهـــي قولـــه تعـــالى

المفسرين أن إدخال الكلام في معاني مـا قبلـه ومـا بعـده أولى مـن الخـروج بـه عـنهما إلا 
أمـا ,  المتقـدموكـذلك لقولـه ,  ولا دليل عـلى القـول الثـاني)٣(بدليل يجب التسيلم به 

اية  الثاني فيكفي في رده أنه لم ينصره أحد من المفسرين وإنما حكوه عن مجاهد حكلالقو
 . فقط

  

   
I e d c :أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء, بـاب قـول االله تعـالى  )١(

fH ] فضل عيسى عليه : ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل, باب. ٣٤٤٣ حديث رقم ]١٦:مـريم
 . ٢٣٦٥السلام حديث رقم 

 ). ٨/٤٩٤(جامع البيان : رواه عنه ابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد به ينظر  )٢(
 ). ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٣(
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 אF٦EW 
 . ]٧٣:المائدة[ I{ | } ~ _ ` a cbH :ُّالمعني بقوله تعالى

 אאW 
,  قـول اليهـود عزيـر ابـن االلهحيـث إنَّأن المعني بـذلك طائفتـا اليهـود والنـصارى 

أبي ن وقول النصاري المسيح ابن االله فجعلوا االله تعالى ثالث ثالثة وهذا القول مـروي عـ
 )١(.خرص

 אW 
أن ووهذا غريـب في تفـسير الآيـة  «:ًقال ابن كثير معقبا بعد ذكره لقول أبي صخر

 . )٢(»المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى والصحيح أنها نزلت في النصارى خاصة
 אאW 

وهـذا القـول مـروي ارى َّ أن المعني بهذه الآية هم النـص~يرى الإمام ابن كثير 
, وابــن أبي زمنــين, وهــو قــول عامــة المفــسرين كــالطبري )٣(عــن مجاهــد والــسدي

   
 من صـغار التـابعين يـروي عـن ابـن عمـرو وأبي  يزيد بن أبي سمية أبو صخر الأبلي:أبو صخر هو  )١(

, ٦٧٣٠رقـم ) ٣/٤٢٢٤( أعـلام النـبلاء سـير: ينظـر. العزيـز الرحمن وعمر بـن عبـد بكر بن عبد
 . ٧٧٧٦رقم ) ١٠٧٦( صوتقريب التهذيب

, عن علي بن الحسن الهـسنجاني, عـن الحكـم )٤/١١٧٩: (رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره ينظر  
 ). ٦٦٤٧(بن أبي مريم عن المفضل عن أبي جعفر عن أبي صخر به برقم 

 ). ٥/٢٩٧٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
عــن مجاهــد مــن طريــق القاســم عــن ) ٨/٥٨١(, وجــامع البيــان )٢١٣( صتفــسير مجاهــد: ظــرين  )٣(

ِّالحسين عن صحاج عن ابن جريج به, وعـن الـسدي مـن طريـق محمـد بـن الحـسين عـن أحمـد بـن  ُ
ِّالمفضل عن أسباط عن السدي بـه, وابـن أبي حـاتم عـنهما بطرقـه رقـم     = عـن مجاهـد, ورقـم ٦٦٤٤ُ



@ @

 

א  

٢٢١

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

, والقرطبـي, والرازي, وابن الجوزي, وابن عطية, والزمخشري, والبغوي, والواحدي
, والـسعدي, والقاسمي, والألوسي, والشوكاني, بي حيانأو, وابن جزي, والبيضاوي
,  أن سياق الآيات كلها تتحـدث عـن النـصارى وفـرقهم ودليل ذلك)١(. وابن عاشور

 إن االله ثالـث :( وهـذه الفرقـة قالـت)٢( )إن االله هو المسيح ابن مريم(:ففرقة منهم قالت
 . )٣()ثلاثة 

 هم طائفتـا اليهـود والنـصارىَّ عن أبي صخر أن المعني بذلك يورو: القول الثاني
 فجعلـوا االله ) المـسيح ابـن االله:(صارىوقالـت النـ, ) عزيز ابن االله:(حيث قالت اليهود
وهذا القول الذي ذكره أبـو صـخر يبعـده الـسياق بـل هـو غريـب , )٤(تعالى ثالث ثلاثة

  =  
ِّ عــن الــسدي ينظــر٦٦٤٦ , وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور )٤/١١٧٨(فــسير ابــن أبي حــاتم ت: ُ

 . إلى ابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر) ٣/١١٣(
دي , والوســـيط للواحـــ)١/٢٠٨(أبي زمنـــين , وتفـــسير ابـــن )٨/٥٧٩(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )١(

ز , والمحــــرر الــــوجي)٢/٤٨٢(, والكــــشاف )٢/٤٤(, ومعــــالم التنزيــــل للبغــــوي )٢/٢١٣(
ــ)٢/٢٢١( ــاتيح الغيــب )٢/٤٢٠( سير, وزاد الم ــرآن )٤/٢٤٨٠(, ومف , والجــامع لأحكــام الق
, وفتح )٤/٣٢٩(, والبحر المحيط )١/٢٤٥(, والتسهيل )١/٢٧٧(, وأنوار التنزيل )٨/١٠٠(

, وتيــسير الكــريم )٤/١٤٤٠(, ومحاســن التأويــل )٣/٥٢٣(, وروح المعــاني )٢/٩١(القــدير 
 ). ٣/٢٨٢(والتنوير , والتحرير )٢٤٠(الرحمن 

I b a: هذه الفرقة تسمى اليعقوبية فرد االله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقرون به فقـال  )٢(
ih g f e d cH ]الله يــا رب, ويــا أ: إذا كــان المــسيح يقــولأي فــ, ]٧٢:المائــدة

, والملـل والنحـل )٨/٥٧٩(جـامع البيـان : فكيف يدعو نفسه, أم كيف يسألها? فهذا محال, ينظـر
)١/٢٢٤ .( 

ًهذه الفرقة تسمى الملكية والنسطورية لأنهم يقولون الإله القديم جوهر يعم ثلاثة أقانيم أبا والـدا   )٣( ً
ًمولودا غير والـد, وزوجـا متـش بنااغير مولود, و أب, وابـن, وروح القـدس إلـه :  بيـنهما تعنـيًابهاًٍ

 ). ١/٢٢٣(, والملل والنحل )٨/٥٨٠(جامع البيان : ينظر. واحد
 ). ٦٦٤٧(برقم ) ٤/١١٧٩(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٤(
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ــث إن ــتحي ــة قال ــصارى ففرق ــرق الن ــن ف ــات تتحــدث ع ــياق الآي ــو ( : س إن االله ه
 أما طائفـة اليهـود فقـد تقـدم ذكـر مقـولاتهم )إن االله ثالث ثلاثة( :وفرقة قالت)المسيح

ـــه تعـــالى الب ـــات في قول  I´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼Hاطلـــة قبـــل هـــذه الآي
 : ابـن االله في سـورة التوبـة في قولـه تعـالىاًوكذلك ذكرت مقـولتهم بـأن عزيـر, ]٦٤:المائدة[

Ik l m n oH ]ــة أمــا في هــذا الــسياق فكــل الحــديث عــن , ]٣٠:التوب
ًدودا وبهذا يكون ما روي عـن ابـن صـخر مـر, النصارى وفرقهم وقول كل فرقة منهم

ًوبعيدا وغريبا كما استغربه ابن كثير  ً~ . 
 وأن المعني بهذه ;الأسعد بالنظرهو وبعد التأمل في الآيات يتضح أن القول الأول 

لحديث الآيات عنهم فسياق الآيات في هذه الآيـة ومـا قبلهـا كلـه في  الآية هم النصارى
ذهب إليـه أحـد مـن المفـسرين بُعد القول الثاني أنه لم ي  ومما يؤيد;الحديث عن النصارى

 فبهـذا يكـون مـا ;وذلك لبعده عن المراد. بل لم يذكره أحد منهم غير ابن أبي حاتم فقط
ًروي عن أبي صخر شاذا وغريبا يبعده سياق الآية ً . 
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 אF٧EW 

 ¬ » I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: قوله تعالى
® °¯ ± ² ´³ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾H ]مريم عليها السلام المشار إليها في هذه  هل ]٧٥:المائدة
 نبية أم صديقة? I® ¯Hالآية بقوله تعالى 

 אאW 
 . )٢(القرطبيأبو العباس و )١(ابن حزمالقول بنبوة مريم عليها السلام وهذا قول 

 אW 
  ما زعـم فـدل عـلى أنهـا ليـست نبيـة كـ« : ً معقبا على هـذا القـول~قال ابن كثير 

ونبـوة أم موسـى ونبـوة أم عيـسى , ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سـارة أم إسـحاق
 . )٣(»عليهم السلام 

   
 ). ١/١٢٨: (ذكر هذا القول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ينظر  )١(

الـذكاء  في المنتهى إليه كان الظاهري, الأندلسي محمد أبو حزم, بن سعيد بن أحمد بن علي :وابن حزم هو  
ًب, وكان ضـليعا في اللغـة والأدب, تـوفي سـنة وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاه

 ). ١٤٧, ١٤٦(, والبلغة )٣/٢٤١(, والعبر )٥٤٨−٣/٥٤٦(معجم الأدباء : ينظر). هـ٤٥٦(

−٦/٣٣١(كتابـه المفهـم في شرح مـسلم : ذكر هذا القول أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي ينظـر  )٢(
٣٣٢.( 

عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبـي المـالكي مـن ضياء الدين أحمد بن :  هووأبو العباس القرطبي  
, )٢/٥(, ونفـح الطيـب )٦٨(الديباج المذهب : ينظر. هـ٦٥٦فقهاء المالكية المشهورين توفي سنة 

 ). ١٩٤(وشجرة النور الزكية 
 محمد بن أحمـد القرطبـي ونـصر هـذا القـول عبد االله و   وكذلك أخذ بهذا القول ورجحه تلميذه الإمام أب

 ). ٨/١٠٢(, )٥/١٢٦(كتابه الجامع لأحكام القرآن : ينظر ;ورجحه

 ). ٥/٢٩٨(بن كثيرتفسير القرآن العظيم لا  )٣(
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 أن مريم عليها السلام صديقة حيـث وصـفها االله بأنهـا ~يرى الإمام ابن كثير 

قــول جمهــور وهــذا أعــلى مقاماتهــا وأنهــا ليــست نبيــة وهــذا هــو , مؤمنــة بــه مــصدقة لــه
 . )١(العلماء

ــذلك ــالى: واســتدلوا ل ــه تع  IA B C D E F G IHH :بقول
ًفالشاهد في هذه الآية أنه نص فيها أن الرسل لا يكونوا إلا رجالا ولا يمكـن , ]٤٣:النحـل [

 . والنبوة في النساء, أن تكون الرسالة
ًوقد ذكر العلماء بعض الحكم التي تقتضي كون الرسل والأنبياء رجالا  مـن أهمهـا ِ

 : ما يلي
ومقابلـة , ومخاطبـة الرجـال والنـساء, ن الرسالة تقتـضي الاشـتهار بالـدعوةأ −١

, ومواجهــة المكـذبين والمعانــدين, والتنقــل في فجـاج الأرض, النـاس في الــسر والعلـن
وكـل هـذا , وقياداتها والاصطلاء بنارهـا, وإعداد الجيوش, ومخاصمتهم, ومحاججتهم

  .يناسب الرجال دون النساء
ــيهم الحــاكم, أن الرســالة تقتــضي قوامــة الرســول عــلى مــن يتابعــه −٢ , وهــو ف

 . والقاضي ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتم ذلك لها على الوجه الأكمل

, كـالحيض, ما يعطلها عن كثير مـن الوظـائف والمهـمات أن المرأة يطرأ عليها −٣
   
ـــماء كـــالطبري في جامعـــه   )١( , والبغـــوي في معـــالم )٨/٥٨٢(وهـــذا القـــول هـــو قـــول عامـــة العل

, وابـن )٤/٢٢٢(, والـرازي في مفـاتح الغيـب )٢/٤٨٢(, وابن عطية في المحرر)٢/٤٥(التنزيل
وأبي حيـان في البحـر )١/٢٤٥( في التـسهيل , وابـن جـزي)٢/٣٤٩(الجواب الـصحيح ية في تيم

, )٢/٩١(, والشوكاني في فتح القـدير )٤٧٣−٦/٤٧١(, وابن حجر في الفتح )٣٣٣−٤/٣٣٢(
, والـسعدي في )٤/١٤٤٣(, والقاسـمي في محاسـن التأويـل )٣/٥٢٥(والألوسي في روح المعاني 

 ). ٣/٢٨٦(, وابن عاشور في التحرير )٢٤٠(تيسير الكريم الرحمن 
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, وأوجـاع, مآلاو, والـولادة وتـصاحب ذلـك اضـطرابات نفـسية, والحمـل, والنفاس
وغير ذلـك مـن الحكـم التـي تمنـع , وتكاليفها, وكل ذلك مانع من القيام بأداء الرسالة

 )١(. ونبوتها, رسالة المرأة

هـو مـا ذهـب إليـه ابـن حـزم والقرطبـي إلى أن مـريم عليهـا الـسلام : القول الثاني
 )٢(نبية

 : واستدلوا لذلك بما يلي
وحى إلى بعض النساء فمن ذلك أنه أوحى إلى  بأن القرآن أخبر بأن االله تعالى أ−١

 IN O P Q R TS U V W X Y Z :أم موســـى بقولـــه
[ \ ] _^ ` a b c d eH ]وكـــــذلك أنـــــه . ]٧:القـــــصص

 In o p q r أرسل جبريل إلى مـريم فخاطبهـا وذلـك في قولـه
s t u v w x y z { | } ~ _ ` a b c 
d e f g h i j kH ]لائكـة لهـا وكذلك مخاطبـة الم, ]١٩-١٧:مريم

ـــالى ـــه تع  ~ { | } Iu v w x y z :في قول
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §H ]٤٣-٤٢:آل عمران[ . 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مـريم بنـت عمـران ( :قوله  −٢

الـذي يبلـغ مرتبـة الكـمال هـم : والشاهد عنـدهم أنهـم قـالوا, )٣ ()وآسية امرأة فرعون    
 ). ٦١−١/٥٦( للأشقر تالرسل والرسالا: ينظر  )١(
, وكتاب المفهم في شرح مسلم لأبي العبـاس أحمـد بـن )١/١٢٨(مراتب الإجماع لابن حزم : ينظر  )٢(

 محمــد بــن أحمــد عبــد االله, والجــامع لأحكــام القــرآن للإمــام أبي )٣٣٢−٦/٣٣١(عمــر القرطبــي 
 ). ٨/١٠٢(, )٥/١٢٦(القرطبي 

| { ~ � I :أخرجه البخاري في صحيحه كتـاب الأنبيـاء, بـاب قـول االله تعـالى  )٣(
£ ¢ ¡H ]ومـسلم في صـحيحه في . ٣٧٦٩, ورقـم ٣٤١١حديث رقـم . ]١١:التحريم

 . ٢٤٣١كتاب فضائل الصحابة حيث رقم 
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 . يها السلام نبيةفبذلك تكون مريم عل, الأنبياء
 . )١( وقد رد العلماء على هذا القول من وجوه عدة

َّنص صريح من الكتاب أو مـن الـسنة في ذلـكوالمتأمل في المسألة يجد أنه لم يأت  ُ ,
ًولم يؤثر عن أحد من السلف خبر صحيح بنبوة أي امرأة من النساء أيا كانـت ّ ّ بـل قـد , ٌ

 . )٢(بوة مريم عليها السلامنقل عن بعض العلماء الإجماع على عدم ن

   
 : رد العلماء على هذا القول بردود عدة من أشهرها  )١(

إن كل من خاطبتـه الملائكـة فهـو نبـي, ففـي الحـديث إن االله : نا لا نسلم لهم قولهمأن:  أنهم قالوا−أ  
ًأرسل ملكا لرجل يزور أخـا لـه في االله في قريـة أخـرى, وكـذلك حـديث قـصة الأقـرع والأبـرص  ً

, والأعمــى وكــذلك حــديث جبريــل عنــدما جــاء يعلــم الــصحابة أمــر ديــنهم بــسؤال الرســول 
 . والصحابة يشهادونه ويسمعونه

 توقف في نبوة ذي القرنين مـع إخبـار االله في القـرآن بـأن االله أوحـى إليـه بقولـه  أن الرسول −ب  
 . ]٨٦:الكهف[ Ig f e d c b a ` _ ^ ]H تعالى

 كذلك أنه لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء االله لمريم, فاالله قد صرح بأنه اصـطفى −ج  
ــاء  I\ [ ZY X W V U T S _ ^ ]: غــير الأنبي

b a `H ]واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين, ومن آلهـما مـن ]٣٢:فاطر ,
 . ليس بنبي جزما

 أنه لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجـوا بـه النبـوة, لأنـه يطلـق لـتمام وعـلى −د  
 . ذلك فالكمال هنا غير كمال الأنبياء

¢ £ I  الثنـاء عليهـا والإخبـار بفـضلها, قـال تعـالى وصف مريم بأنها صديقة في مقام−هـ  
´³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤H 

لمزيـد مـن هـذه الـردود كتـاب : ينظـر. , فلو كان هناك وصف أعلى من ذلـك لوصـفها بـه]٧٥:المائدة[
 ). ٦١−١/٥٦(للأشقر . الرسالاتوالرسل 

مين أنـه نقـل الإجمـاع عـلى أن وذكر النووي في الأذكار عن إمـام الحـر": ~حيث قال ابن حجر   )٢(
 ). ١٠/٣٣٢(فتح الباري : ينظر. " لجماعة"شرح المهذب"مريم ليست نبية ونسبه في 
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هو القول الأول بعدم نبوة  والنظر في المسألة يتبين أن القول الصحيح وبعد التأمل
حيـث  حيث لم يؤثر خبر صحيح في ذلـك بـل روي عـن الـسلف خلافـه, ًالنساء مطلقا

 )١( "ليس في النساء نبية ولا في الجن": روي عن الحسن أنه قال
 بل ليس في النـساء":  حيث قال~ سلام ابن تيميةشيخ الإومما يؤيد ذلك قول 

كر إجمـاعهم عـلى ذلـك غـير واحـد مثـل ذَ نبية كما تقوله عامة النصارى والمسلمين وقد
القاضـيين أبي بكـر بــن الطيـب وأبي يعــلى ابـن أبي الفـراء والأســتاذ أبي المعـالي الجــويني 

 IA B C D E F G IHH :تعـالى قولـه ذلـك عـلى ويدل وغيرهم
 ¬ » I¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨ § © ª تعــالى وقولــه ]٤٣:حــلالن[

® °¯ ± ² ´³H ]الـصديقية مـريم غايـة فجعل, ]٧٥:المائدة 
 .)٢(" الرسالة المسيح غاية جعل كما

ح في هـذا مـن الكتـاب يـ لعـدم وجـود دليـل صراًر مردودوبهذا يكون القول الآيخ
 . عليها السلامكي الإجماع عن بعض العلماء على عدم نبوة مريم ُة بل حَّنُوالسأ

 
   

   
 ). ١٠/٣٣٢(فتح الباري : ينظر  )١(
 ). ٢/٣٥٠(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : ينظر  )٢(



@ @

 

א  

٢٢٨

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
âbÈãþa@ñŠì@ @

 אF١EW 
 IQ R S T U V W YX Z :في قولـــه تعـــالى )١(الأجلينالمـــراد بـــ

[ ]\ ^ _ `H ]٢:الأ�عام[ . 
 אאW 

, قبض فيه الـروحتالنوم :  يعنيIV W YXH :أن المراد بالأجل الأول في قوله
 IZ [ ]\H :جــل الثــاني في قولــهوالأ.  عنــد اليقظــةارجــع إلى صــاحبهتثــم 
   
I Z YX W V :لى عـدة في المـراد بـالأجلين عنـد تفـسيرهم لقولـه تعـاًأورد المفسرون أقـوالا  )١(

\ [Hلأتي حيث بلغت حوالي ستة أقوال وهي كا : 
 هـذا القـول عـن يأجل الحياة إلى الموت والثاني أجل الموت إلى البعـث, ورو:  أن الأجل الأول−أ  

 . ابن عباس, والحسن, وابن المسيب, وقتادة, والضحاك, ومقاتل
 في حـال اليقظـة, والأجـل الثـاني النوم الذي تقبض فيه الـروح, ثـم ترجـع:  أن الأجل الأول−ب  

 رواه العوفي عن ابن عباس, وهذا القول هو الذي تعقبه الإمام ,انالإنسالمسمى عنده, أجل موت 
 .  بقوله وهذا قول غريب~ابن كثير 

 وروي هـذا القـول عـن ;أجل الدنيا: أجل الآخرة متى يأتي, والأجل الثاني:  أن الأجل الأول−ج  
 . مجاهد في رواية له

مـا كـان بعـد ذلـك إلى يـوم القيامـة وروي هـذا : خلق الأشياء في سـتة أيـام, والثـاني:  أن الأول−د  
 . القول عن عطاء الخرساني

 أخذ الميثاق على خلقه والثاني الحياة في الدنيا وروي هذا القول عن ابـن قضاه حين:  أن الأول−هـ   
 . زيد

 ذكره الماوردي في النكت ; يموت بعد لمأجل منأجل من قد مات من قبل, والثاني :  أن الأول−و  
 ). ٢/٩٣(والعيون 

 وهوأصحها وأرجحهـا لتفـسير عامـة الـسلف ;والقول المشهور من هذه الأقوال هو القول الأول  
 . لهذه الآية به
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 . وهذا القول مروي عن ابن عباس, )١(انالإنسأجل موت : يعني
 אW 

 . )٢(»وهذا قول غريب« ًقال ابن كثير معقبا على هذه الرواية
 אאW 

 IV W :قولـه تعـالى بـأن المـراد بالأجـل الأول في ~يـرى الإمـام ابـن كثـير 
YXH والأجل الثاني في قوله تعالى, ني الموتيع: IZ [ ]\H يعني الآخرة 

 . )٤( وجمهور المفسرين)٣(وهذا قول عامة السلف
:  بسند صـحيح أنـه فـسرها بهـذا حيـث قـالدل له بما أثر عن ابن عباس ُواست

"IYXH الدنيا ,IZ [ ]\H ٥(" الآخرة( . 
   
من طريـق محمـد بـن سـعد عـن أبيـه عـن عمـه عـن أبيـه عـن عطيـة ) ٩/١٥٣(جامع البيان : ينظر  )١(

 . ٧٠٩٧, ورقم ٧٠٩٣رقم ) ٤/١٢٦١(بي حاتم في تفسير وابن أ. العوفي به
 ). ٦/٩(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 بـسند صـحيح أنـه وهذا القول قول عامة المفسرين وذلك لما أثر عن ترجمان القرآن ابن عباس   )٣(

ِّدي, ُفسرها بذلك وبه قال مجاهد, وعكرمة وسعيد بن جبير, والحسن, وقتادة, والـضحاك, والـس
ــان, وغــيرهم ــن حي ــل ب ــان : ينظــر. ومقات ــن أبي حــاتم )١٥٣−٩/١٥١(جــامع البي , وتفــسير اب

)١٢٦٢−٤/١٢٦٠ .( 
, وتفـسير ابـن أبي )١/٤٣٤(رقندي م, وبحـر العلـوم لـس)٩/١٥٤(جامع البيان للطـبري : ينظر  )٤(

, وروح المعــاني )٢/٨٧(, وتفــسير الــسمعاني )٢/٢٥٢(, وتفــسير الواحــدي )١/٢١٩(زمنــين 
, وتيسير الكـريم الـرحمن للـسعدي )٤/١٥٢٨(, ومحاسن التأويل للقاسمي )٤/١١٦(للألوسي 

 ). ٧/١٣١٩(التنوير لابن عاشور و, والتحرير )٢٥٠(
 مــن طريــق ٧٠٩٠رقــم ) ٤/١٢٦٠(, وابــن أبي حــاتم في تفــسيره )٩/١٥١(أخرجــه ابــن جريــر   )٥(

   =مـن طريـق أبي بكـر بـن ) ٢/٣١٥(سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير به, وأخرجه الحـاكم 
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 :بـأن المـراد بقولـه اس عـن ابـن عبـ )١(روي عن عطيـة العـوفي ما: القول الثاني
IV W YXH وقوله , هو النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة
IZ [ ]\H ٢(انالإنس هو أجل موت( . 

وأن القـول  وهذا القول المروي عن ابن عباس ضعيف لتـضعيف العلـماء للعـوفي
لمـروي عـن  والصحيح عنه هو القـول الأول أمـا هـذا القـول ا;المشهور عن ابن عباس

 . )٣(العوفي فهو ضعيف 
أمـا القـول  إذا تقرر هذا تبين صحة القول الأول وأنه هو المـراد بـالأجلين في الآيـة

 وأن المشهور والصحيح عن ابن عباس وجمهـور الـسلف ;الثاني فهو ضعيف لا يحتج به
  =  

ووافقه الذهبي » حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه«:  وقال;عياش عن أبي حصين به
 من طريـق عـلي بـن أبي ٧٠٩١رقم ) ٤/١٢٦٠(, وابن أبي حاتم )١١/١٥٣(وأخرجه ابن جرير 

 والفريـابي, طلحة عن ابن عباس به نحوه, وعزاه الـسيوطي كـذلك إلى ابـن أبي شـيبة وابـن المنـذر
 ). ٣/٢٢٦(الدر المنثور : ينظر. وأبي الشيخ

أجمع العلماء على تضعيفه وما وثقه . هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي الكوفي, أبو الحسن  )١(
: ينظـر. هـ١١١ًفهو من مشاهير التابعين ضعيف الحديث وكان شيعيا, مات سنة . سوى ابن سعد

, والموسـوعة المـسيرة في تـراجم )١/٣٤٧(, ومعجم المفـسرين )١٣ (طبقات المفسرين للأدنه وي
 ). ٢/١٥٣٢(أئمة التفسير 

من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمـه عـن أبيـه عـن عطيـة بـه, ) ٩/١٥٣(جامع البيان : ينظر  )٢(
 كلها من طريق محمد بـن سـعد عـن ٧٠٩٧, ورقم ٧٠٩٣رقم ) ٤/١٢٦١(وتفسير ابن أبي حاتم 

 . عطية العوفي بهأبيه عن عمه عن 
له كلهم ضعفاء عدا محمد بن سعد فيمكن أن يحـسن حديثـه وهو ضعيف لضعف هذا السند فرجا  )٣(

ًضعيف الحفظ مشهور التدليس القبيح وكان شـيعيا ": قال ابن حجر عن عطية العوفي في التقريب
: عنـوانرجال هـذا الإسـناد والحكـم علـيهم بحـث ب: , وينظر٤٦٤٩التقريب رقم :  ينظر"مدلسا

 . ٢٨٠, ص ٢٧٦عطية الفقيه رقم : أسانيد نسخ التفسير والحكم عليها للباحث
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 . لآخرة والمراد بالأجل الثاني ا,بأن المراد بالأجل الأول يعني الموت: هو القول الأول
: في رده للقـول الثـاني حيـث قـال عنـه ومما يؤيد صحة ذلك قول العلامة الألوسي

ًوإن كان أخا الموت لكنه لم تعهد تسميته أجـلا و, لأن النوم; ولا يخفى بعده"  ين سـمإِ
 )١(. "ًموتا

ومن المقرر عند المفسرين أنه ينبغي حمل معاني كلام االله على الغالـب مـن أسـلوب 
 . )٢( هود استعماله أولى من الخروج به عن ذلكومع, القرآن
 

  

   
 ). ٤/١١٦(روح المعاني   )١(
 ). ١/١٧٢٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
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 אF٢EW 
I v u t s r q p o n m l: ُّالمعنــي بقولــه تعــالى

¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x wH ]٢٣-٢٢:الأ�عام[ . 

 אאW 

 . )١(الضحاكوهذا القول مروي عن  نوالمنافقهم أن المعني بهذه الآية 
 אW 

 . )٢(»وفي هذا نظر «:ًقال ابن كثير معقبا بعد روايته لقول الضحاك
 אאW 

 بهذه الآيـات هـم المـشركون قـالوا ذلـك يـوم َّ أن المعني~يرى الإمام ابن كثير 
ــمان  ــدخلها إلا أهــل الإي ــه لا ي ــة وأن ــة الجن ــدخول أهــل الجن ــاينتهم ل ــد مع ــة عن القيام

ويحلفون أنهم لم يشركوا فيخـتم االله عـلى أفـواههم وتنطـق  الدنيافيجحدون شركهم في 
 )٤(: ُ واستدل لذلك بما يلي)٣(جوارحهم وهذا قول عامة المفسرين

   
 من طرق أبي زرعة عن منجاب عـن بـشر عـن ٧١٨١رقم ) ٤/١٢٧٤(تفسر ابن أبي حاتم : ينظر  )١(

الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو : والضحاك هو. ك عن ابن عباس بهعمارة عن أبي روق عن الضحا
سـير أعـلام : يظـر. عـلى الأرجـح) ١٠٥(محمد, صاحب التفسير كان من أوعية العلـم تـوفي سـنة 

 ). ١٠(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )١٥٥(, وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢٠٤٤(النبلاء 
 ). ٦/٢٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, والبحــر المحــيط )٢/١٣٥(, ومعــالم التنزيــل للبغــوي )٩/١٩٣(جــامع البيــان للطــبري : ينظــر  )٣(

, وتيسير )٤/١٥٤٣(, ومحاسن التأويل للقاسمي )٤/١٥٨(, وروح المعاني للألوسي )٤/٤٦٤(
 ). ٧/١٧٣(, والتحرير لابن عاشور )٢٥٣(الكريم الرحمن للسعدي 

 ). ٦/٢٠(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٩/١٩٤(جامع البيان للطبري : ينظر  )٤(
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بما أثر عن ابـن عبـاس بـسند صـحيح أنهـم المـشركون وذلـك أنـه أتـاه رجـل  − ١
 : قــال أمــا قولــهI¡ ¢ £ ¤ ¥H: يــا ابــن عبــاس ســمعت االله يقــول ": فقــال

I¡ ¢ £ ¤ ¥Hــه لا يــدخل الجنــة إلا أهــل الــصلاة قــالوا :  فــإنهم إذا رأوا أن
ولا , وتــشهد أيــديهم وأرجلهــم, دون فيخــتم عــلى أفــواههمجحــفي, تعــالوا فلنجحــد
نـزل أوقـد  َّنه لـيس مـن القـرآن شيء إلاأفهل في قلبك الآن شيء? . ًيكتمون االله حديثا

 . )١("ولكن لا تعلمون وجهه, فيه شيء
َّمكية وأن المنافقين إنما كـانوا في المدينـة وبهـذا يتحقـق أن المعنـي ن هذه الآية أ −٢

 . بهذه الآيات هم المشركون وآلهتهم التي عبدوها من دون االله في الدنيا
 . )٢( أن هذه الآيات في المنافقين ما رواه الضحاك عن ابن عباس: القول الثاني

 وإنـما الـصحيح عنـه  لا تصح عن ابن عباس )٣(وهذه الرواية ضعيفة منقطعة 
   
العزيـز  عن معمر عن رجل عن المنهال به ومن طريق عبد) ٩/١٩٤(أخرجه ابن جرير في تفسيره   )١(

) ٤/١٢٧٤(المنهال بن عمرو به بلفظ قريب من هذا, ورواه بهذا اللفظ ابـن أبي حـاتم في تفـسيره 
مـن طريـق عمـرو بـن أبي قـيس بـه وقـال ) ٣٠٧ــ ٢/٣٠٦(والحـاكم في المـستدرك ) ٧١٨٠(رقم 

 وأخرجه البخاري في كتـاب التفـسير بـاب , كذا قال"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"الحاكم 
, ومـن طريقـه الـذهبي في )١٠/١٠٥٩٤(, والطـبراني في الكبـير )١٠٢٨( صسورة حم السجدة

 ). ٢/٨٠٩(, والبيهقي في الأسماء والصفات )١٠/٤٨٦(السير 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير من طريق أبي زرعة عن منجان عن بشر بن عمارة عن أبي روف عن   )٢(

الضحاك عن ابـن عبـاس وفي سـنده بـشر بـن عـمارة الخثمـي, ضـعيف وكـذلك الـضحاك معلـول 
ٌبالإنقطاع بينه وبين ابن عباس فهو عن ابن عباس منقطع فبهذا يكون هذا الأثر ضـعيف لانقطـاع 

, والمراسـل لابـن أبي )٤/٤١٧(تهـذيب التهـذيب : ينظـر. لضعف بـشر بـن عـمارةسنده, وكذلك 
 . ٧٠٢ رقم ١٧٠, وص ٢٩٩٥رقم ) ٤٥٩( ص, وتقريب التهذيب)٩٥−٩٤( صحاتم

لأن الضحاك لم يثبت سماعه عن ابن عباس كما أخبر بذلك عن نفـسه, وذكـر ذلـك جمـع مـن أهـل   )٣(
, وأســانيد )٩٥−٩٤( صســل لابــن أبي حــاتم, والمرا)٤/٤١٧(تهــذيب التهــذيب : ينظــر. العلــم

 ). ١٩٤( صًنسخ التفسير جمعا ودراسة, لعطية الفقيه
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ومكـان نـزول الـسورة , أما هـذا القـول بـأنهم المنـافقون فيبعـده الـسياق, القول الأول
والآيـات , والمنافقون لم يوجدوا إلا في المدينة بعد الهجرة,  سورة الأنعام مكيةحيث إن

 Iµ ¶ ¸ ¹: وهي قوله تعالى, التي عني المنافقون بها هي آيات سورة المجادلة
º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â ÄÃ Å Æ Ç ÈH ] ادلـةفهي مدنية, ]١٨:ا ,

مان الكاذبة أما وما كانوا عليه من الأي, وإنكارهم, كذبهمووتتحدث عن حال المنافقين 
 . ُّآيات الأنعام فالمعني بها المشركون الذين جعلوا مع االله آلهة أخرى
 الثـاني لا وأن القـول. وبعد التأمل والنظر في القـولين يتـضح صـحة القـول الأول

وكـذلك مكيـة سـورة الأنعـام تمنـع . لأن رواية الضحاك عـن ابـن عبـاس منقطـة يصح
 . ذلك

وسـياقها كلـه في , وحديث الـسورة, )١( سورة الأنعام نزلت بمكة كاملةحيث إن
ومــن المقــرر عنــد العلــماء أن مــن ســمات الــسور المكيــة تقريرهــا لأمــور , أمــور العقيــدة

 . ه لا مجال للقول الثاني بأنهم المنافقون في هذه السورةأن;  وبهذا يتأكد)٢(العقيدة
 

  

   
َّنزلت علي سـورة الأنعـام جملـة واحـدة ": قال رسول االله:  قال{ذلك لما رواه ابن عن عمر و  )١(

, )١/٨١(أخرجـه الطـبراني في الـصغير "يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميـد
رواه ") ٧/٢٠(لابن مردويه وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ) ٣/٢٤٣( السيوطي في الدر ونسبه

 . "الطبراني في الصغير وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف
 ). ٥٥( صالاتقان: ينظر  )٢(
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 אF٣EW 
ــه تعــالى ــراد بهــذا المثــل في قول  Ig h i j k l m n: الم

o p q r s t u v w yxH ]١٢٢:الأ�عام[ . 
 אאW 

أحيينـاه ًفقيل عمر بن الخطاب الذي كان ميتـا ف; أن المراد بهذا المثل رجلان معينان
وأما الذي كان في الظلمات ليس بخارج منها فهو أبو جهل عمـرو , وقيل عمار بن ياسر
 . )١(بن هشام لعنه االله

 אW 
وزعم بعضهم أن المراد بهذا المثـل رجـلان ": ًقال ابن كثير معقبا على هذه الأقوال

ذي في الظلمات ليس بخارج وأما ال, وقيل عمار بن ياسر, معينان فقيل عمر بن الخطاب
والصحيح أن الآية عامـة يـدخل فيهـا كـل , منها فهو أبو جهل عمرو بن هشام لعنه االله

 . )٢( " وكافرمؤمن
 אאW 

ً أن الآية عامة لا تخص أحدا بعينه وإنما هذا مثل ضربـه ~يرى الإمام ابن كثير 
ًضلالة هالكا حائرا فأحياه االلهأي في ال, ًاالله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي أحيا قلبـه , ً

ًوهذا الإسـلام طريقـا , وجعل له بهذا القرآن, ووفقه لا تباع رسله, وهداه له, بالإيمان
   
جـامع : ينظر. روي هذا القول عن الضحاك بن مزاحم وزيد بن أسلم ومقاتل, وعكرمة والكلبي  )١(

ــان  ــاتم )٥٣٤−٩/٥٣٣(البي ــن أبي ح ــسير اب ــماوردي )٤/١٣٨١(, وتف ــون لل ــت والعي , والنك
 ). ٢/٨٩(, وزاد المسير لابن الجوزي )١٦٤−٢/١٦٣(

 ). ٦/١٦٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(



@ @

 

א  

٢٣٦

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

والضلالات يتخـبط , والأهواء, أما الكافر فهو في الجهالات. ًيسلكه مؤديا له إلى الجنة
, وضلالاته إلى نار جهـنم, أهواؤهأو مخلص مما هو فيه حتى تسوقه , لا يهتدي إلى منفذ
, والزجـاج,  وعامـة المفـسرين كـالطبري)١( وهـو قـول جمهـور الـسلف وأن الآية عامـة

, وابـن جريـر, والقرطبـي, والـرازي, وابن عطية, والزمخشري, والواحدي, والنحاس
 . )٢(والسعدي , والقاسمي, والأوسي, والشوكاني

والقول بأن سـبب نـزول هـذه الآيـة , بأن السورة نزلت دفعة واحدة: ُواستدل له
ً يعـين فلانـا بعينـه ولا نـص المعينة كذا مشكل لا يصح إلا أن يثبت نص عـن النبـي 

 )٣(. ثابت في ذلك
مــاروي عــن بعــض الــسلف أن المــراد بهــذا المثــل رجــلان معينــان : القــول الثــاني

, ابمخصوصان نزلت فيهم هـذه الآيـة فمـنهم مـن قـال الـذي أحيينـاه عمـر بـن الخطـ
 ومنهم من قـال الـذي أحيينـاه )٤(والذي مثله في الظلمات هو أبو جهل عمرو بن هشام

   
ِّ ومجاهد, وقتادة, والسدي, وابن زيد, والحـسنروي هذا القول مروي عن ابن عباس   )١( : ينظـر. ُ

, ٧٨٦١, ٧٨٦٢(رقـــم ) ٤/١٣٨١(, وتفـــسير ابــن أبي حـــاتم )٥٣٦−٩/٥٣٤(جــامع البيـــان 
٧٨٥٥, ٧٨٦٠ .( 

ــر  )٢( ــان : ينظ ــامع البي ــاج )٥٣٦−٩/٥٣٢(ج ــرآن للزج ــاني الق ــرآن )٢/٢٨٨(, ومع ــاني الق , ومع
, )٢/٣٤١(, والمحـرر الـوجيز )٢/٦٠(, والكـشاف )٢/٣١٩(, والوسيط )٢/٤٨٣(للنحاس 

, وفـتح )١/٢٨١(, والتـسهيل )٩/١٨(حكـام القـرآن , والجامع لأ)٥/٢٧٩٠(ومفاتيح الغيب 
, وتيــسير الكــريم )٤/١٦٧٣(, ومحاســن التأويــل )٤/٣٥٦(, وروح المعــاني )٢/٢١٤(القــدير 
 ). ٢٧٢(الرحمن 

 ). ٥/٢٧٩٠(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )٣(
اج من طريق إسحاق عن سليمان بـن أبي هـوذة عـن شـعيب الـسر) ٩/٥٣٣٥(جامع البيان : ينظر  )٤(

, مـن طريـق أبي ٧٨٥٣رقـم ) ٤/١٣٨١(عن أبي سنان عن الـضحاك بـه, وتفـسير ابـن أبي حـاتم 
 بن وهب عن خالد بن حميد عمـن حدثـه عـن زيـد بـن عبد االلهزرعة عن يونس بن عبدالأعلى عن 

 . أسلم به
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 . )١(والذي مثله في الظلمات أبو جهل عمرو بن هشام, عمار بن ياسر
هـو القـول الأول بـأن الآيـة  وبالتأمل في الآيـة يتـضح أن القـول الأولى بالـصواب

هم غيرهم مـن المـؤمنين والكفـار ولا وكذلك يدخل مع, والقول الثاني داخل فيه, عامة
 . صها بغير مخصص تحكمييوجد دليل يخصصها بأحد معين فتخص

ومن المقرر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب فيـدخل في 
 . وكل من بقي على ضلاله وعتوه, هذه الآية كل من انقاد لأمر االله تعالى

, ذه الآيــة عامــة في حــق جميــع المــؤمنينأن هــ": الفخــر الــرازيقــول  ويؤيــد ذلــك
ًلأن المعنـى وإن كـان حاصـلا في الكـل كـان التخـصيص محـض ; والكافرين وهو الحق

فالقول بأن سبب نزولهـا , ًوأيضا قد ذكرنا أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة, التحكم
العامـة إن مراد االله تعـالى مـن هـذه الآيـة :  قالكذا وكذا مشكل إلا إذا قيل إن النبي 

 .  شيء في ذلك ولم يثبت عنه )٢( "فلان بعينه
 

  

   
من طريق ابن وكيع عن سفيان ابن عشية عن بشر بن تيم عن رجل ) ٩/٥٣٤(جامع البيان : ينظر  )١(

مـن طريـق عـلي بـن الحـسين عـن عـثمان بـن أبي ) ٤/١٣٨١(عن عكرمة به, وتفسير ابن أبي حاتم 
 . ٧٨٥٤ عكرمة به رقم  عنشيبة عن سفيان بن عيينة عن بشر بن تيم عن رجل

 ). ٥/٢٧٩٠(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
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 אF٤EW 
 \ IU V W X Y [Z المـــراد بالأبـــصار في قولـــه تعـــالى

] ^H ]١٠٣:الأ�عام[ . 
 אאW 

 . )١(العقول  IU V WHقوله  بالأبصار في أن المراد
 אW 

 . )٢(»ًوهذا غريب جدا«:  القولًقال ابن كثير معقبا على هذا
 אאW 

 IU V W X بــأن المــراد بقولــه تعــالى ~يــرى الإمــام ابــن كثــير 
Y [ZH بأن معنى الإدراك في هـذه الآيـة هـو الإحاطـة بمعنـى أن الأبـصار لا 

تحيط به وإنما هو يحيط بها سبحانه وإن كانـت هـذه الأبـصار تـراه في الآخـرة كـما أخـبر 
وهذا القـول  ]٢٣-٢٢:القيامة[ II J K L M N OH: ه عنها في قوله تعالىسبحان

وذلك أن نفي الإدراك لا يـستلزم منـه نفـي ; هو الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة
رى يـوم القيامـة لم , الرؤية ُـوإثبات الرؤية لا تـستلزم الإدراك فـإذا أثبتنـا أن االله تعـالى ي

رؤية لأن الإدراك أخص من مطلـق الرؤيـة ولهـذا نقـول إن ُيلزم أنه تعالى يدرك بهذه ال
لأن نفـي الأخـص يـدل عـلى , نفي الإدراك في هذه الآية يدل على وجود أصـل الرؤيـة

وقيـل لا تـراه الأبـصار لأن نفيـه , ولـو كـان الأعـم منتفيـا لوجـب نفيـه, وجود الأعـم
   
بـن الحـسين  مـن طريـق عـلي ٧٧٣٩برقم ) ٤/١٣٦٣(هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره   )١(

 . عن عمرو بن علي عن عبدالرحمن بن مهدي عن أبي الحصين يحيى بن الحصين قاري أهل مكة به
 ). ٦/١٢٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
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ً الأخـص إيهامـا ًولأنه لو كان الأعم منتفيا لكـان نفـي, لا عكس, يقتضي نفي الأخص
 −: منهاواستدلوا لهذا القول بأدلة  )١(ًوتلبيسا ينزه عنه كلام االله 

ــالى −١ ــه تع ــة[ II J K L M N OH قول ــات أن , ]٢٣-٢٢:القيام ــذا إثب فه
 It u v w xالمؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وكذلك قوله تعالى في الكـافرين 

yH ]نه يوم القيامة ولا يحجبون عنـه تبـارك فدلت على أن المؤمنين يرو, ]١٥:المطففين
 . وتعالى بخلاف الكافرين فإنهم محجوبون عنه في ذلك اليوم بنص هذه الآية

 إذ نظـر إلى ًكنـا جلوسـا عنـد النبـي :  أنه قالعبد االله ما روي عن جرير بن −٢
 لا تـضامون في رؤيتـه, إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر": قال, القمر ليلة البدر

وصلاة قبل غروب الشمس , فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس
 . )٢(" فافعلوا
وأنـه سـبحانه لا ,  أن نفي الإدراك الـذي هـو الإحاطـة يقتـضي كـمال عظمتـه−٣

وهو يقتضي إمكـان رؤيتـه , تدركه الأبصار فهو يدل على أنه إذا رئي لا تدركه الأبصار
لا نفـي رؤيتـه فهـو دليـل عـلى إثبـات الرؤيـة ونفـي إحاطـة  ,ونفي إدراك الأبصار إيـاه

 . )٣(الأبصار ربه 

   
 ). ٨/٢٦(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثمين شرح العقيدة الواسطية القسم الثالث : ينظر  )١(
. ٧٤٣٤ رقـم حديث IK J IH تعالى قوله باب وحيد,الت كتاب في صحيحه في البخاري رواه  )٢(

ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية من حديث أبي سعد الخـدري حـديث 
 . ١٨٣رقم 

 ). ٢/٦٥(, والصفدية )٢/٣٩(, والتدمرية )٤/١٥٨(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام : ينظر  )٣(
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ــاني ــول الث ــن الحــصين: الق ــى ب ــا روي عــن أبي الحــصين يحي ــه)١(م ــراد بقول   أن الم
IVU WH ٢(أي العقول( . 

نـه لا يلـزم مـن كـما أ, ظاهرها عن لآية لوصرف, وهذا القول خلاف ظاهر الآية
ن نفي الأخص يدل عـلى لأ; يدل على وجود أصل الرؤيةبل , نفي الإدراك نفي الرؤية

 IX Y [Z قوله تعـالىوهووكذلك يرد هذا القول لحاق الآية , وجود الأعم
\ ] ^H  بمعنى أنه يحيط بالأبصار ويعلمها على ما هي عليه لأنه خالقها

 . فلو كان أراد بها العقول لبين ذلك سبحانه
ية عن وأما القول الثاني فهو صرف للآ, فالقول الأول هو الصواب وإذا تقرر هذا

 . ظاهرها
 دلالة على أن الإدراك لا IX Y [ZH وفي قوله تعالى ":  حيان قال أبو

; وتمدح, يراد به هنا مجرد الرؤية إذ لو كان مجرد الرؤية لم يكن له تعالى بذلك اختصاص
ء فهو تعالى لا لأنا نحن نرى الأبصار فدل على أن معنى الإدراك الإحاطة بحقيقة الشي

 . )٣( "تحيط بحقيقته الأبصار وهو محيط بحقيقتها
 

  

   
 وقفت عليه ممـا بـين يـدي مـن المراجـع غـير ابـن كثـير عنـد لم أقف له على ترجمه ولم يذكره أحد فيما  )١(

 . تفسيره لهذه الآية
 . ٧٧٣٩برقم ) ٤/١٣٦٣(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٢(
 ). ٤/٦٠٦(البحر المحيط لأبي حيان   )٣(
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 אF٥EW 
 I© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ قوله تعالى

´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã 
Ä Å Æ ÇH ]١٣٠:الأ�عام[ . 

  رسلا?الإنسً? أم للجن رسلا والإنس بصهل إرسال الرسل خا
 אאW 

ً رسلا وهذا القول مروي عن الإنسً الجن رسلا منهم كما أرسل إلى أنه أرسل إلى
 . )١(الضحاك 

 אW 
أنـه زعـم أن في : وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم": ًقال ابن كثير معقبا

 . )٢("ًالجن رسلا
 אאW 

 لم يكـن مـنهم وأن الجـن.  فقـطالإنـس أن الرسـل مـن ~يرى الإمام ابن كثـير 
وهـذا القـول هـو . من جملتكم رسـل:  أيI¯ °Hرسل وأن معنى قوله تعالى 

ُ واسـتدل لـذلك )٣(قول جمهور السلف والخلف وهو الذي ذهـب إلى جمهـور المفـسرين
   
أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن حميد عن يحيى بن واضح عن عبيد بن سليمان, عن الضحاك به,   )١(

 ). ٩/١٧٥( البيان جامع: ينظر
 ). ٦/١٧٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, ومعاني القرآن للزجاج )٩/٥٦١(, وجامع البيان للطبري )١/٣٥٤(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٣(

   =, وتفــسير )٢/٤٩٢(, ومعـاني القـرآن للنحـاس )٤/١٣٨٩(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )٢/٣٢١(
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 )١(: بأدلة منها
 Id e f g h i j k l mالنظائر القرآنية −١

onH ]تعالى وقوله ,]١٠٩:يوسف I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ À¿H ]وهذه الآيات دالة على أن الرسل من , ]٢٠:الفرقان
 I¹ ºوفي الآية الثانية , Ii j kH  ففي الآية الأولى الشاهدالإنس

» ¼ ½ ¾ À¿H , فدلت هذه الآيات على أن الرسل من
 IB C D E F G H I J LKوكذلك قوله تعالى , الإنس

M N O P Q R S T U V 
W YX Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 

f hg i j k l m n o p q r 
s t u v w yx z { | }H ]فهذه الآيات بينت ]١٦٥- ١٦٣:النساء 

وكذلك قوله , أن الرسل من البشر ولو كان هناك رسول من الجن لذكرته الآيات
فحصر النبوة , ]٢٧:العنكبوت[  Ih i j k lHتعالى عن إبراهيم 

 كانت في الجن قبل إبراهيم في هذه الآية في ذريته ولم يقل أحد من الناس أن النبوة
 . الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته 

ــــالى −٢ ــــه تع ــام[ I© ª « ¬ ® ° ¯H أن قول   , ]١٣٠:الأ�عــ
  =  

, والجـامع لأحكـام القـرآن )٢/٣٤٦(حرر الوجيز لابـن عطيـة , والم)٢/١٤٥(القرآن للسمعاني 
 ). ٢/٢٤٧(, وأضواء البيان للشنقيطي )٤/٦٤٧(, والبحر المحيط لأبي حيان )٩/٣١(للقرطبي 

, والمحرر الوجيز )٥٦٢−٩/٥٦٠(, وجامع البيان للطبري )١/٣٥٤(معاني القرآن للفراء : ينظر  )١(
−٩/٣١(, والجامع لأحكام القرآن )٥/٢٨٠٨(رازي , ومفاتيح الغيب لل)٢/٣٤٦(لابن عطية 

−٦/١٧٥(, وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )٦٤٨−٤/٦٤٧(, والبحر المحيط لأبي حيان )٣٢
 ). ٢/٢٤٧(, وأضواء البيان للشنقيطي )١٧٦
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 في الآيـة عمـت بظاهرهـا I°Hلا تدل دلالة صريحة على أن من الجن رسلا وإنـما 
لـق وهذا موجود في القرآن وفي كلام العرب فـربما أط, ًالطائفتين والمراد الواحدة تجوزا

 ومـن ]١٦:�ـوح [ Id e f gHفي القرآن المجموع والمراد به بعضه كقولـه تعـالى 
 مـع أن ]١٤:الـشمس [ Iz {Hوقولـه تعـالى  المعلوم أن القمـر في إحـداهن

 وكـذلك قولـه, ]٢٩:القمـر [ IK L M NH العاقر واحد منهم كـما بينـه بقولـه
IY Z [ \H ]ــرحمن ـــما, ]٢٢:الـ ـــان إن ـــؤ والمرج ـــوم أن اللؤل ـــن المعل  وم

 . )١( من المالح لا من الحلو نيستخرجا
 أي في الخلـق والتكليـف I¯ °Hفي قوله تعـالى  I°H أن معنى −٣

وإن كانـت الرسـل مـن » مـنكم«والمخاطبة ولما كانـت الجـن ممـن يخاطـب ويعقـل قـال 
 .  في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنثالإنس وغلب الإنس

 فقـط وأن الجـن فـيهم نـذر بدلالـة الإنـسوبهذه الأدلة يتحقق لنا أن الرسل مـن 
فهـذه الآيـة صريحـة عـلى أن في , ]٢٩:الأحقـاف [ IN O P Q R SH قوله

 . ًالجن نذرا وليس فيهم رسل

   
I [ Z Yلقـــد تعقـــب العلامـــة الـــشنقيطي اســـتدلال العلـــماء الـــسابقين بقولـــه تعـــالى   )١(

\Hواعلم أن ما ذكره الحافظ ابن ": رجان من المالح لا من الحلو فقال إنما يستخم, وقوله
I [ Z Y وغـــيره مـــن أجـــلاء العلـــماء في تفـــسير هـــذه الآيـــة مـــن أن قولـــه ~كثـــير 

\H يراد به البحر الملح خاصة دون العـذب غلـط كبـير, لا يجـوز القـول بـه, لأنـه مخالفـة 
I D C B Aح والعــذب بقولــه صريحــة لكــلام االله تعــالى, لأن االله ذكــر البحــرين الملــ

LK J I H G F EH ]ثــم صرح باســتخراج اللؤلــؤ والمرجــان مــنهما ]١٢:فــاطر ,
, والحليـــة ]١٢:فـــاطر[ IUT S R Q P O N MHًجميعـــا بقولـــه 

أضواء البيان :  ينظر"المذكورة هي اللؤلؤ والمرجان فقصره على الملح مناقضة للآية صريحة كما ترى
)٢/٢٤٧  .( 
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 .)١( ًما روي عن الضحاك أن من الجن رسلا: القول الثاني
 ® ¬ » I© ªُواســتدل بظــاهر هــذه الآيــة وهــي قولــه تعــالى 

¯ °H ] ًله أن االله أخبر أن من الجن رسلا أرسـلوا إلـيهم فوجه استدلا, ]١٣٠:الأ�عـام
 . ً رسلا أرسلوا إليهمالإنسكما أخبر أن من 

ًوالذي يظهر بعد التأمل صحة قـول جمهـور المفـسرين سـلفا وخلفـا وأن القـول , ً
وأن , ومن تبعه ضعيف بل جمهور أهل العلـم عـلى خلافـه, الثاني المروي عن الضحاك

 في الأدلة المتقدمة وأن استدلال الضحاك بالآيـة في غـير ُ فقط كما بينالإنسالرسل من 
 إنه تعالى ": قول الفخر الرازي حيث قال ذلك محله لأنها محتملة وليست صريحة ويؤيد

فهــذا يقتــضي أن رســل , ]١٣٠:الأ�عــام[ I© ª « ¬ ® ¯ °Hقــال 
 الإنـسوإذا كـان الرسـل مـن , ً تكون بعضا مـن أبعـاض هـذا المجمـوعالإنسو, الجن

, ًفكان هذا القدر كافيـا مـن حمـل اللفـظ عـلى ظـاهره, ًعضا من أبعاض ذلك المجموعب
 . )٢("فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن

 
  

   
, وكـذلك عـن مقاتـل نـسبه )٩/٥٦٠( رواه عن الضحاك الطبري كما في جامع البيان وهذا القول  )١(

, وكـذلك عـراه إليـه ابـن الجـوزي في زاد المـسير )١/٤٨٣(إليه أبو الليث السمرقندي في تفـسيره 
)٢/٩٦ .( 

 ). ٥/٢٨٠٩(مفاتيح الغيب للرازي   )٢(
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 אF٦EW 
 IA B C D E F G H I J  في قولــه)١(الأشــدالمــراد ببلــوغ 

LKH ]١٥٢:الأ�عام[ . 
 אאW 

 . )٤(أو ستون سنة, )٣(أربعون سنة: أو, )٢(يبلغ ثلاثون سنةأن : أن المراد به
   
 : وهي كالتاليذكر المفسرون في المراد بالأشد ما يقرب من عشرة أقوال   )١(

 . وهو قول جمهور السلف وعامة المفسرين. ً بلوغ الحلم ويكون غالبا ببلوغ خمسة عشر سنة−١  
 .  عن ابن عباس يرب ثلاث وثلاثون سنة رواه سعيد بن ج−٢  

 .  ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين سنة روي عن أبي صالح عن ابن عباس−٣  

 . < أربعون سنة روي عن عائشة −٤  

 .  ثمانية عشرة سنة روي عن سعيد بن جبير ومقاتل−٥  

 .  خمس وعشرون سنة روي عن عكرمة−٦  

ِّ ثلاثون سنة روي عن السدي−٧   ُ . 

 .  أربع وثلاثون سنة روي عن سفيان الثوري−٨  

 .  عشرون سنة روي عن الضحاك−٩  

 . ستون سنة ذكره البغوي ولم يعزه لأحد−١٠  

, )٩/١١٢(, والجـامع لأحكـام القـرآن )٢/١١٥( وزاد المـسير ,)٢/١١٧(معـالم التنزيـل : ينظـر  
 ). ٤/٦٨٩(والبحر المحيط 

ِّوهذا القول مروي عن السدي رواه عن ابن جريـر الطـبري عـن محمـد بـن الحـسين عـن أحمـد بـن   )٢( ُ
ِّالمفضل عن أسباط عن السدي به ينظر  ). ٩/٦٦٥(جامعه: ُ

, وكـذلك )٢/١١٥(زاد المـسير : ينظـر. < إلى عائـشة عزا هذا القول ابن الجوزي في زاد المـسير  )٣(
 ). ٤/١٤١٩(تفسير ابن أبي حاتم : , وروي عن الحسن ذلك ينظر)٤/٦٨٩(أبي حيان في البحر 

 ). ٢/١١٧(معالم التنزيل : ينظر. ذكر هذا القول البغوي ولم يعزوه لأحد  )٤(
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 . )١("وهذا كله بعيد هاهنا ": ً معقبا على هذه الأقوال~قال ابن كثير 

 אאW 
. أي يحـتلم II J LKH أن معنى قولـه في اليتـيم ~يرى الإمام ابن كثير 

وهــذا القــول مــروي عــن . ه في هــذه الآيــة هــو الاحــتلاموأن المــراد بــالحين الــذي يبلغــ
 . )٢(ومالك وغيرهم من السلف, الشعبي

 I¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ Àبقوله تعـالى : ُواستدل لهذا
Á Â ÄÃH ]احــتلام و, كالإنبــات: والبلــوغ يكــون بعلامــات كثــيرة, ]٦:النــساء
 )٣(خمسة عـشرة سـنةوأكثر العلماء على أن سن البلوغ . وحملها, وحيض الجارية, الغلام

 المطلقة على آية النساء المقيـدة فقيـد  الآيةيد هذا البلوغ بإيناس الرشد فحملت هذهقوي
 . )٤(الاحتلام بإيناس الرشدوهو بلوغ الأشد 

  الأشــدبلــوغ الأقــوال في تحديــد  مــنمــا روي عــن بعــض الــسلف: القــول الثــاني
 . )٥( سنة وغيرها ين سنة أو ستين سنة أو أربعينبسنوات معينة مثل ثلاث

   
 ). ٦/٢١٥(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )١(
جـامع : ينظـر. قول عن الشعبي ومالك وعبد الرحمن بن زيد ويحيى بن يعمـر, وربيعـةروي هذا ال  )٢(

 ). ٢/١١٥(, وزاد المسير ٨٠٨٨رقم ) ٤/١٤١٩(, وتفسير ابن أبي حاتم )٩/٦٦٤(البيان 
 ). ٢/٣٢٩(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )٣(
 ). ٢/١١٥(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )٤(
ِّ الـسد عـنروي هذا  )٥( ي بثلاثـين سـنة, وروي عـن عائـشة بـأربعين سـنة, وروي سـتون سـنة ذكـره ُ

البغوي ولم ينسبه لأحد, وثمانية عشر سنة عـن مقاتـل, وثـلاث وثلاثـون سـنة عـن مجاهـد وخمـسة 
, وزاد المـسير لابـن الجـوزي )٢/١١٧(معـالم التنزيـل للبغـوي : ينظـر. وعشرون سنة عن عكرمة

 ). ٤/٦٨٨(ن , والبحر المحيط لأبي حيا)٢/١١٥(
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وتوجيـه ذلـك بـأن هـذه الأقـوال التـي . التفسيرات بعيـدة عـن هـذه الآيـة وهذه
رويت عنهم بأنهم فسروا هذه الآية بما ذكر عنهم بأن الذين جمعوا التفاسـير نقلـوا هـذه 

 إلى هـذه الآيـة ]١٤:القـصص [و, ]٢٢:يوسـف [ IÇ È ÉHالأقوال من تفسير قولـه تعـالى 
وتلك الآيات فهذه الآية التي نحن بصددها ابتداء تمامـه وأمـا آيـة وفرق بين هذه الآية 

: ويؤيد ذلك قول أبي حيان في البحر حيث قال, )١(يوسف والقصص فهي نهاية الأشد
وكأنهـا نقلـت في قولـه تعـالى , وقد نقل في تفسير الأشد أقوال لا يمكن أن تجـيء هنـا"

IÇ È ÉH ")٢( . 
ح أن القول السعيد في المراد بالرشـد هـو القـول وبعد التأمل في هذه الأقوال يتض

وأن ما روي في القول الثاني عن بعض السلف مـن تحديـد بلـوغ الأشـد بثلاثـين  الأول
سنه أو بأربعين سنة أو ستين سـنة كلهـا بعيـدة هنـا وأن الـصحيح هـو بلـوغ الاحـتلام 

 هـو  وبلـوغ النكـاحI¹ º » ¼Hلتفسير هذه الآية بما في سورة النساء بقوله 
علامـات البلـوغ التـي تقـدم  الاحتلام للغلام والحـيض للجاريـة حيـث هـي مـن أهـم

الإطلاق هنـا يحمـل عـلى المقيـد وهمـا  وأن هذا. ذكرها وأن هذا السن هوسن التكليف
فيكـون بلـوغ الأشـد عنـد اليتـيم بـالاحتلام وإينـاس  يد بلوغ الأشد بإينـاس الرشـدقت

هـذا هـو قـول المحققـين مـن المفـسرين كـابن الرشد ومما يؤيـد صـحة القـول الأول أن 
, وأبي حيـان, وابـن جـزي, والبيـضاوي, والقرطبـي, والـرازي, وابن الجـوزي, عطية

 . )٣(وابن عاشور , والشنقيطي, والشوكاني
   

   
 ). ٢/١١٥(زاد المسير : ينظر  )١(
 ). ٤/٦٨٩(البحر المحيط   )٢(
, والجامع )٥/٢٨٤٢(, ومفاتيح الغيب )٢/١١٥(, وزاد المسير )٢/٣٦٢(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(

, والبحـر المحـيط )١/٢٨٩(, والتـسهيل )١/٣٢٧(, وأنـوار التنزيـل)٩/١١٢(لأحكام القـرآن 
 ). ٨/١٦٤(, والتحرير والتنوير )٢/٣٢٩(, وأضواء البيان )٢/٢٤٨(, وفتح القدير )٤/٦٨٨(
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 אF١EW 
ــالى ــه تع ــي بقول  ¶ I® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ُّالمعن

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H ]١١:الأعراف[ . 
 אאW 

 I° ±H ُّوالمعنـي بقولـه, خلقنا آدم:  أيI¯H: َّأن المعني بقوله
 )٣( وقتــادة)٢( والــسدي)١(وهــذا القــول مــروي عــن الربيــع بــن أنــس. َّهــم الذريــة: أي

 . )٤(والضحاك
 אW 

ِّوقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآ"ًقال ابن كثير معقبا  ية ُ
I® ¯ ° ±H٥("خلقنا آدم ثم صورنا الذرية وهذا فيه نظر:  أي( . 

   
: والربيـع هـو.  جعفر عن الربيـع بـهأبيعن ابن حميد عن حكام عن ) ١٠/٧٦(جامع البيان : ينظر  )١(

) هــ١٣٩: الربيع بن أنس بن زياد البكري, عالم مرو في زمانه, سجن وأوذي في االله, توفي سنة: هو
 ). ١٦(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )٢/١٦٧٨(لاءسير أعلام النب: ينظر

ِّعن محمد بن الحسين عن أحمد عن أسباط عن السدي به) ١٠/٧٦(جامع البيان : ينظر  )٢( ُ . 
 . عن محمد بن عبدالأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن قتادة به) ١٠/٧٦ ( السابقالمصدر: ينظر  )٣(
 وكيع عـن عمـر بـن هـارون عـن نـصر بـن مـشاري عـن عن ابن) ١٠/٧٦ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(

 . الضحاك به
 ). ٦/٢٦٤ (~تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٥(
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 אאW 
 أن هـذه الآيـة تنبيـه لبنـي آدم في هـذا المقـام عـلى شرف ~يرى الإمام ابن كثير 

وأن , لهم ولأبـيهم آدم, وما هو منطوي عليه من الحسد, أبيهم ويبين لهم عداوة إبليس
وهذا القـول هـو الـذي عليـه . آدم :  هوI¯ ° ±H  بقولهَّالمعني

ـــالطبري ـــسرين ك ـــور المف ـــرازي, جمه ـــي, وال ـــسعود, والقرطب ـــشوكاني, وأبي ال , وال
 . )١(وابن عاشور, والشنقيطي, والسعدي, والقاسمي, والألوسي

 )٢(: ُواستدل لذلك بما يلي
 I° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ نظيرها وهي قوله تعـالى −١

º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ÆH ]٢٩-٢٨:الحجــــــــــر[ ,
ونفـخ , ًوصـوره بـشرا سـويا, ه من طين لازب بيد سبحانه لما خلق آدم هوذلك أن

فأطــاعوا كلامــه ســبحانه , ًأمــر الملائكــة بالــسجود لــه تعظــيما الله ,  روحــهمــنفيــه 
َّوسجدوا إلا إبليس فدلت هذه الآية على أن المعني بقوله خلقنـاكم ثـم صـورناكم هـو  َّ

 .  وحدهآدم 
 I² ³ ´ µ ¶Hاق الآيـة حيـث جـاء في لحاقهـا مبـاشرة  سي−٢

ُومعلوم أن االله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يصور ذريته في بطون أمهاتهم بـل 
 . قبل أن يخلق أمهاتهم

   
ـــان : ينظـــر  )١( , والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٥/٢٨٧٤(, ومفـــاتيح الغيـــب )١٠/٨٠(جـــامع البي

, وروح المعـــاني )٢/٢٦٩(, وفـــتح القـــدير )٥/٢٥٨(, وإرشـــاد العقـــل الـــسليم )٩/١٦٣(
ــل ,)٤/٤٤٤( ــرحمن )٥/١٧٤٩( ومحاســن التأوي ــسير الكــريم ال ــان )٢٨٤(, وتي , وأضــواء البي
 ). ٨/٣٧(, والتحرير والتنوير )٢/٤٠١(

, وتفـسير القـرآن )٩/١٦٣(, وجـامع الأحكـام للقرطبـي )١٠/٨٠(جامع البيان للطبري : ينظر  )٢(
ر والتنـوير , والتحريـ)٢/٤٠١ ( للـشنقيطي, وأضواء البيـان)٢٦٤−٦/٢٦٣(العظيم لابن كثير 

 ). ٨/٣٧(لابن عاشور 
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وذلـك ,  في كلام العرب لا تأتي إلا بإيذان انقطاع ما بعدها عما قبلها"ثم" أن −٣
قمـت إلا :  عـلى قولـه"ثم" عطف بـاون القعود إذكقول القائل قمت ثم قعدت فلا يك

ًوكذلك ذلك في جميع الكلام ووجه الدلالة أنه لما خلـق سـبحانه كومـا مـن , بعد القيام
ًطين ثم فرغ من خلقه وتصويره بشرا سويا ونفخنا فيه من روحنا وفرغنا من ذلك قلنا  ً

هـو   I¯ ° ±H: َّللملائكة اسـجدوا لآدم فـدل عـلى أن المعنـي بقولـه
 . آدم 

كما قال تعالى لبني إسرائيل الذين كـانوا ,  أنه جاء بصيغة الجمع لأنه أبو البشر−٤
ـــي  ـــن النب ــرة[  I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ »ºHفي زم , ]٥٧:البقـ

ة على الآباء الذين هم َّنمولكن لما كان ذلك , آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى والمراد
 .  به الآباءًأصلا صار كأنه واقع على الأبناء والمراد

ِّوالـسدي, ما روي عن الربيـع بـن أنـس: القول الثاني َّفي أن , والـضحاك, وقتـادة, ُ
 . خلقنا آدم ثم صورنا الذرية: َّالمعني بهذه الآية آدم وذريته بمعنى أي

 . والأدلة المتقدمة ترده وتنصر القول الأول, وهذا القول يبعده السياق
أن القــول الأســعد بالأدلــة هــو قــول جمهــور وبالتأمــل والنظــر في القــولين يتــضح 

والقـول الـذي تؤيـده آيـات , المفسرين لما يؤيده من النظائر القرآنية ودلالة السياق عليه
 . )١( ُقرآنية وقرائن في السياق مقدم على ما عدم ذلك من الأقوال

وأما تعلق فعلي الخلق والتصوير بضمير المخـاطبين فمـراد منـه ": قال ابن عاشور
 I² ³ ´ µ بقرينــه تعقبــه بقولــه  نــوعهم الأول وهــو آدم أصــل

¶H فنزل خلق أصل نوعهم منزلة خلـق أفـراد النـوع الـذين مـنهم المخـاطبون لأن 
 IO P Q Rالمقصود التذكير بنعمة الإيجاد ليشكروا موجدهم ونظـيره قولـه تعـالى 

   
 ). ٣١٢, ١/٢٩٩(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )١(
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S T UH ] حملنا أصولكم وهم الذين كانوا مع نوح : أي, ]١١:الحاقـةناسل  وت
لأن المقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء أصـولهم الـذين , منهم الناس بعد الطوفان

 . )١("تناسلوا منهم
 

  

   
 ). ٨/٣٧(التحرير والتنوير لابن عاشور   )١(
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 אF٢EW 
 Ik ml n o p q من هم أصحاب الأعراف المعنيون بقوله

r ts u v w x y {z | } ~ _H ]٤٦:الأعراف[? 
 אאW 

 . )١(أبي مجلز وهذا القول مروي عن الملائكةرجال من  بأنهم القول
 אW 

وهـو غريـب مـن «ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول بعـد روايتـه لقـول أبي محلـز 
 . )٢(»وخلاف الظاهر من السياق , قوله

 אאW 
 بـأن أصـحاب الأعـراف هـم قـوم تـساوت حـسناتهم ~يرى الإمام ابن كثـير 

وأن مـا ذكـر مـن  )٣(ئاتهم و أن هذا القول هو قول جمهور السلف وأئمة المفـسرين وسي
   
ومـن .  أبي مجلـز بـهعـنرواه ابن جرير من عدة طرق من طريق عبدالأعلى عن المعتمر عن عمـران   )١(

 مجلز به ومن طريق المثنى عـن معـلي بـن أسـد طريق ابن وكيع عن جرير عن سليمان اليتمي عن أبي
, )٢٢١−١٠/٢٢٠(جامع البيـان : ينظر. عن خالد عن التيمي عن أي مجلز به وغيرها من الطرق

 بن مروان أبو الشيخ الحراني عن عبد االله من طريق ٨٥٠٧رقم ) ٥/١٤٨٦(وتفسير ابن أبي حاتم 
 . ). زهير بن معاوية وبه عن التيمي عن أي مجلز به

هو لاحق بن حميد السدوسي نزيل خراسان سمع من بعض الصحابة كابن عمرو وابن : أبو مجلزو  
 . ١٠٦ وقيل ١٠١ ت وسمرة بن جندب عبد االلهعباس ومعاوية وجندب بن 

 ). ١/٢٦٨(, وغاية النهاية )٧/٢٩٥(الوافي بالوفيات : ينظر  
 ). ٦/٣١١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
جــامع البيــان :  وابــن الجــوزي, والــرازي, والقرطبــي, والألــوسي, ينظــركــالطبري, وابــن عطيــة,  )٣(

, )٥/٢٩٢٤(, ومفاتيح الغيـب )٢/١٥٨(, زاد المسير )٢/٤٠٥(, والمحرر الوجيز )١٠/٢٢١( =   
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 وهـو أنهـم قـوم تـساوت حـسناتهم )١(نهم فإنهـا راجعـة إلى معنـى واحـد يأقوال في تعي
عـلى  واسـتدل جمهـور المفـسرين, وسيئاتهم غير قول أبي مجلز فإنه خارج عن هذا المعنى

 )٢(: ذلك بما يلي
وابــن ,  مثــل حذيفــةعــن مجموعــة مــن الــصحابة  مــروي أن هــذا القــول −١

  =  
 ). ٤/٤٦٥(, وروح المعاني )٩/٢٢٩(والجامع لأحكام القرآن 

 :  قولينِّذكر المفسرون في المعني بأصحاب الأعراف أقوال عدة مردها إلى  )١(
هو قول الجمهور بـأنهم قـوم تـساوت حـسناتهم وسـيئاتهم فلـم تبلـغ بهـم حـسناتهم : القول الأول  

 : دخول الجنة ولم تبلغ بهم سيئاتهم دخول النار واختلفوا في تعينهم إلى أقوال عدة

ل  أنهم قوم قتلوا في سبيل االله وقد عـصوا آبـاءهم في الـدنيا فبمعـصيتهم آبـائهم منعـوا مـن دخـو−  
 . الجنة, ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل االله

 .  أنهم أولاد الزنا−  

 .  أنهم قوم صالحون فقهاء, علماء−  

 .  أنهم قوم رضي عنهم أباؤهم دون أمهاتهم−  

 . لوا دينهمد أنهم الذين ماتوا في الفترة ولم يب−  

 .  أنهم أولاد المشركين−  

 .  في أعمالهم أنهم قوم عملوا الله لكنهم راؤوا−  

 . َ أنهم قوم كان عليهم دين−  
وهو قول أبي مجلز بأنهم من الملائكـة وهـذا القـول هـو الـذي تعقبـه الإمـام ابـن كثـير : القول الثاني  

, وزاد المسير )٢٢١−١٠/٢٢٠(جامع البيان : ينظر. وغيره من المفسرين كالطبري, وابن الجوزي
, والـدر )٢/٢٩٣(, وفتح القدير )٢٢٩−٩/٢٢٧(, والجامع لأحكام القرآن )١٥٨ −٢/١٥٧(

 ). ٤٢٢−٣/٤١٩(المنثور 
, والجامع لأحكـام القـرآن )١٥٨−٢/١٥٧(, وزاد المسير )٢٢١−١٠/٢٢٠(جامع البيان : ينظر  )٢(

, وروح المعــــاني )٣١١−٦/٣٠٧(, وتفــــسير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثــــير )٢٢٩−٩/٢٢٧(
)٤/٤٩٥ .( 
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 )١(.وابن عباس, مسعود
 In o p q rسـياق الآيــات يــدل عـلى ذلــك بقولــه ســبحانه  −٢

tsHالعـربي أن ن فنصت الآية على أنهـم رجـال ومـن المتعـارف بـين أهـل اللـسا 
قـق الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم ودون سائر الخلق غيرهم فبذلك يتح

 . أن قول الجمهور هو الأولى

ماروي عن أبي مجلز بأن فـسر أصـحاب الأعـراف بـأنهم رجـال مـن : القول الثاني
 .)٢(الملائكة

ولبعـده عـن , وهو قول لاحظ له في معنى هذه الآيـة لكونـه خـلاف ظـاهر الآيـة
وبذلك يتحقق أن قـول الجمهـور هـو . ومخالفته لقول جمهور السلف فهو شاذ, سياقها
 . الأولى

ــأن وبالتأمــل في القــولين يتــضح  صــحة قــول الجمهــور مــن الــسلف والخلــف ب
وأن جميع أقوال , وحسناتهم من المسلمين, أصحاب الأعراف هم من تساوت سيئاتهم

وأن ما روي عن أبي مجلز بأنهم رجـال مـن الملائكـة بعيـد , السلف داخلة في هذا المعنى
وهـو , ولا معنـى لـه هنـا, ولا وجه له, ٌوحمل للآية على خلاف ظاهرها, يبعده السياق

قــول شــاذ والقــول الــصحيح هــو قــول جمهــور الــسلف والخلــف بــأنهم قــوم تــساوت 
 . حسناتهم وسيئاتهم

وفهمهم لنصوص الوحي حجة عـلى  ومن المقرر عند المفسرين أن تفسير السلف
 )٣(. وأن تفسيرهم مقدم على كل تفسير شاذ, من بعدهم

   
 ). ٢١٨−١٠/٢١٢: (جامع البيان : ينظر  ) ١(
 وعـــزاه ٨٥٠٧بـــرقم ) ٥/١٤٨٦(, وتفـــسير ابـــن أبي حـــاتم )١٠/٢٢٠(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٢(

 وعبـد بـن حميـد, وابـن المنـذر, هنن, إلى سعيد بن منصور في سـ)٣/٤٢٢(السيوطي في الدر المنثور 
 . والأنباري وأبو الشيخ والبيهقي في البعث

 ). ٢٧١, ١/٢٨٨(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٣(



@ @

 

אא  

٢٥٥

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وحمـل , ًوحملا لها على غـير ظاهرهـا, لاف ظاهر الآيةوكذلك أنه مردود لكونه خ
 "رجـال"لأن الآية نصت على أنهم ; لمعاني القرآن على غير الغالب من معهود استعماله

ومن المقرر عنـد العلـماء أن حمـل معـاني كـلام االله عـلى الغالـب مـن , وهو يقول ملائكة
 . )١(كومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذل, أسلوب القرآن

والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال «:  الإمام الطبري قال
ولا خـبر عـن , وأهـل النـار بـسيماهم, ًاالله تعالى هم رجال يعرفون كـلا مـن أهـل الجنـة

ولا إجمـاع مـن الأمـة عـلى أنهـم , ولا آية متفق عـلى تأويلهـا,  يصح سندهرسول االله 
وكـان المتعـارف بـين أهـل , ًوكـان ذلـك لا يـدرك قياسـا, ملائكة فإذا كان ذلك كذلك

ودون سـائر الخلـق , لسان العـرب أن الرجـال اسـم يجمـع ذكـور بنـي آدم دون إنـاثهم
ًكان بينا. غيرهم وأن الـصحيح , قول لا معنى لـه, أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة, ِّ

 . )٢ (» ..من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره
 

  

   
 ). ١/١٧٢ ( السابقالمصدر: ينظر  )١(
 ). ١٠/٢٢٠(جامع البيان   )٢(
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 אF٣EW 
 If g h i j k l من المعنى بالخطاب في قوله تعالى

m nH ]١٤٦:الأعراف[ . 
 אאW 

هو استنباط ابن جرير من تفسير ابـن عيينـة لهـذه الآيـة عنـدما فـسرها ابـن عيينـة 
اً  قـال ابـن جريـر مـستنبط)١(»أي انزع عنهم فهـم القـرآن وأصرفهـم عـن آيـاتي«: بقوله

 . )٢(وهذا يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة 
 אW 

لأن ابـن عيينـة إنـما , ليس هذا بلازم: وقلت«: ًقال ابن كثير معقبا على الاستنباط
 . )٣(»وأحد في هذا , ولا فرق بين أحد, أراد أن هذا مطرد في حق كل أمة

 אאW 
ن المخاطب بهذه الآية كـل متكـبر في الأرض مـن أي  بأ~يرى الإمام ابن كثير 

أنـه  سـبحانه في هـذه الآيـة أمة كان ولا يفهم منـه أنـه خطـاب لهـذه الأمـة حيـث أخـبر
وأحكامـه قلـوب المتكـبرين عـن , وشريعتـه, سيمنع عنهم الحجج الدالـة عـلى عظمتـه

 م عنهـاعراضهإوالمتكبرين على الناس بغير حق وكان ذلك جزاء استكبارهم و, طاعته
 IÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù ÚHكـــما قــــال ; في الحيـــاة الــــدنيا 

 . ]٥:الصف[ I» ¼ ½ ¾ À¿Hوكما قال , ]١١٠:الأ�عام[
   
 بن أبكر عن ابن عيينة بـه, عبد االلهرواه ابن جرير من طريق أحمد بن منصور المروزي عن محمد بن   )١(

 ). ١٠/٤٤٣(جامع البيان : ينظر
 ). ١٠/٤٤٣ ( السابقالمصدر: ينظر  )٢(
 . )٦/٣٩٣(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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َّما ذهب إليه الإمام ابن جرير بأن المعني بالخطاب في هـذه الآيـة هـي : القول الثاني
 . )١( هذه الأمة

: قـال سـفيانه لهـذه الآيـة حيـث يرَواستدل بما روي عن سفيان بن عيينـة في تفـس
 حيـث قـال ابـن جريـر في ذلـك )٢(."آيـاتي عـن أي انزع عنهم فهم القـرآن واصرفهـم"
ًوتأويل ابن عيينة هذا يدل على أن هذا الكلام كان عنده مـن االله وعيـدا لأهـل الكفـر "

 ُلأن القـرآن إنـما أنـزل عـلى نبينـا محمـد ;  دون قوم موسـىُممن بعث إليه نبينا محمد
 . )٣("دون موسى 

 . وتخصيص ابن جرير لهذه الآية بهذه الأمة تخصيص بغير مخصص
وبالتأمل والنظر يتضح أن تخصيص هذه الآية بهذه الأمة تخصيص بغـير مخـصص 
 والمقصود بهذه الآيات الحجج والبراهـين الدالـة عـلى عظمـة االله سـبحانه ولا مـانع مـن

د العلـماء أنـه متـى أمكـن لجميع المتكبرين في سائر الأمم ومن المقرر عن شمول الخطاب
 . )٤( حمل الآية على معنى كليٍ عام يشمل جميع ما قيل فيها فهو أولى بتفسير الآية

 
  

   
 ). ١٠/٤٤٣(جامع البيان : ينظر  )١(
 بن أبكر عن ابن عيينة عبد االلهرواه عنه ابن جرير من طريق أحمد بن منصور المروزي عن محمد بن   )٢(

 ). ١٠/٤٤٣(جامع البيان : به, ينظر
 ). ١٠/٤٤٣(جامع البيان   )٣(
 ). ٢/٥٢٧(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٤(
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 אF٤EW 
 IA B C D  الألــواح المخــبر عنهــا بقولــهمــا ســبب إلقــاء موســى 

E F G H I J K ML N O QP R S T 
U VH ]١٥٠:الأعراف[? . 

 אאW 
 الألواح لما فيها من فضائل لغـير أمتـه وهـي فـضائل بب إلقاء موسى بأن س
 . )١(  وهذا القول مروي عن قتادةأمة محمد

 אW 
ًوروى ابـن جريـر عـن قتـادة في هـذا قـولا «ً معقبا هـذا القـول ~قال ابن كثير 

, د مـن العلـماءوقد رده ابـن عطيـة وغـير واحـ, لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة, ًغريبا
 . )٢ (» ..وهو جدير بالرد

 אאW 
 للألواح هو ما وجدهم  بأن سبب إلقاء موسى ~يرى الإمام ابن كثير 

قوله بعليه من عبادة العجل من دون االله وهو كما أخبر سبحانه عنه في سياق هذه الآية 
 » I{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ ¨ © ªسبحانه 

¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç 

ÈH ]ثم أخبر سبحانه بعد ذلك أن موسى رجع إليهم , ]١٤٩- ١٤٨:الأعراف
   
 ). ٤٥٤−١٠/٤٥٢(ن للطبري جامع البيا: ينظر  )١(
 ). ٦/٣٩٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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فوجدهم أنهم قد عبدوا العجل من دون االله الذي نجاهم من فرعون وقومه فغضب 
 أنعم بها عليهم فقال شراكهم باالله وكفرانهم لنعمه التيعليهم وعلى صنيعهم هذا وإ

 IA B C D E F G H I J K هذه الآية سبحانه في
ML N O QP R S T U V W YX Z [ \ ] ^ 

_ ` a b c d e f g h i jH 
 . ]١٥٠:الأعراف[

 الألـواح هـو غـضبه عـلى قومـه بـسبب فبهذا يتبـين أن سـبب إلقـاء موسـى 
وأغــرق , وكفـران نعمتــه حيـث نجـاهم, وعبـادتهم العجــل مـن دونـه, إشراكهـم بـاالله

مـن دونـه , وعبـدوا غـيره, تحق للعبادة وحده ومع ذلـك أشركـوا بـهعدوهم فهو المس
 .)١(وهذا هو قول عامة المفسرين 

 للألـواح هـو مـا فيهـا ماروي عن قتادة بأن سبب إلقاء موسـى : القول الثاني
يـا رب إني أجـد في : لما أخذ موسى الألواح قـال": حيث قال من فضائل لأمة محمد 

:  قـالجعلهم أمتـياف, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرالألواح أمة هم خير الأمم 
تلك أمة أحمد قال يا رب إني أجد في الألواح أمة هـم الآخـرون الـسابقون يـوم القيامـة 

يا رب اجعلني مـن : وقال, فألقى موسى الألواح. ..فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد
 . )٢( "أمة أحمد

   
, وزاد المـسير )٢/٤٥٧(, والمحـرر الـوجيز لابـن عطيـة )١٠/٤٥٤(جامع البيان للطـبري : ينظر  )١(

, وفتح القـدير للـشوكاني )٩/٣٣٩(, والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٢/٢٠٢(لابن الجوزي 
, وتيـسير )٥/١٩٠٢(, ومحاسن التأويـل للقاسـمي )٥/٨٩(, وروح المعاني للألوسي )٢/٣٥٣(

 ). ٣٠٣(الكريم الرحمن للسعدي
أخرجه عن قتادة ابن جرير من طريقين الأول من طريـق بـشر عـن يزيـد عـن سـعيد عـن قتـادة بـه   )٢(

والثاني هو الذي ذكرته هنا من طريق محمد بن عبدالأعلى عن محمد بن ثور عـن معمـرعن . ًمطولا
 ). ٤٥٤−١٠/٤٥٢(جامع البيان : رينظ. قتادة به
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ي يظهـر مـن هـذا أن قتـادة حكـاه  والـذوهذا القول لا يصح في حق موسى 
 فـدل هـذا عـلى عن بعض أهل الكتاب فهو مردود لأنه قدح في كلـيم االله موسـى 

 . فساد هذا القول وبطلانه
وإذا تقرر هذا تبين أن سبب إلقاء موسى الألواح هو ما وجد عليـه قومـه بعـد مـا 

صت الآيـات رجع إليهم حيث وجدهم عبدوا العجل من دون االله وهذا هو الحق كما نـ
ُبذلك ويوضحه سياق الآية حيث بين سبب غضبه وإلقائه الألواح في سياق هـذه الآيـة 

 وأن هـذا وأن قول قتادة فاسد مردود لا ينبغـي في حـق موسـى كلـيم االله , ُكما ذكر
قدح في نبي من أنبياء االله والذي يظهر أن قتادة حكـاه عـن بعـض أهـل الكتـاب وفـيهم 

لزنادقة وأن موقف بني إسرائيل من أنبيائهم وتنقـصهم مـنهم الكذابون والوضاعون وا
 .  نهم ذلك في كتاب االله وسنة رسولهمعروف ومنقول ع
بـل كـان ذلـك لمـا : وقال قتادة إن صح عنـه «: بقوله القاضي ابن عطية وقد تعقبه

ب أن يكـون ذلـك لأمتـه فلـما علـم أنـه لغيرهـا غـ فررأى فيها من فضيلة أمـة محمـد 
ـــذا ـــضب وه ـــي أن يوصـــف موســـى غ ـــول رديء لا ينبغ ـــه ق ـــو ,  ب والأول ه

ومـن المقـرر عـن ,  هو الأليق بنبي االله وكليمه موسى  الأولالقولو )١("الصحيح
 . )٢(العلماء أن كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود

 
  

   
 ). ٢/٤٥٧(المحرر الوجيز   )١(
 ). ١/٣٢٨(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
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 אF٥EW 
 IM N O P Q R S T المــراد بــالخير في قولــه تعــالى

U WVH ]١٨٨:الأعراف[ . 
 אאW 

لـو كنـت أعلـم متـى أمـوت بأن المراد بالخير العمل الصالح وأن معنـى الآيـة أي 
 . )١(  وهذا القول مروي عن مجاهد وابن جريجًلعملت عملا صالحا

 אW 
كـان  لأن عمـل رسـول االله ; وفيـه نظـر « ًقال ابن كثير معقبـا عـلى قـول مجاهـد

 . )٢(»ديمة
 אאW 

 هنأ  عباس ابن عن روي لما وذلك المال  بأن المراد بالخير~يرى الإمام ابن كثير 
, )٣(فيـه ربحـت إلا ًشـيئا أبيع فلا ,فيه أربح ما ًشيئا اشتريت إذا لعلمت :فقال بذلك فسرها

   
أخرجه ابن جرير عنهما من طريق المثنى عن أبي حذيفة عن شبل عن ابن أبي نجيح عـن مجاهـد بـه,   )١(

,  )١٠/٦١٦(لبيـان جـامع ا: ينظـر. ومن طريق القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج به
وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي بكر محمد بن القاسم بن عطية عن الحسن بن داود ابن محمـد ابـن 

تفــسير ابــن أبي حــاتم : المنكــدر عــن عبــدالرزاق عــن الثــوري عــن منــصور عــن مجاهــد بــه, ينظــر
 . ٨٦٢٥رقم ) ٥/١٦٢٩(

 ). ٦/٤٧٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
من طريق أبي زرعـة عـن منجـاب , عـن ) ٨٦٢٤(برقم ) ٥/١٦٢٩( ابن أبي حاتم في تفسيره رواه  ) ٣(

 . بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس به
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 . )١(وأختاره الشنقيطي
ل الــصالح وهــذا القــول مــروي عــن مجاهــد أن المــراد بــالخير العمــ: القــول الثــاني

 فجميع عمله )٣( كان عمله ديمة  القول يرده أن النبي ذا وه)٢(والحسن وابن جريج 
 .  على منوال واحد

بـأن المـراد بـالخير كـل مـا قيـل فيـه وهـذا هـو قـول المحققـين مـن : القول الثالـث
ع الأقــوال الأول  وأن جميــ)٤(المفــسرين كــابن عطيــة والقرطبــي والقاســمي والــسعدي 

ٍوالثاني داخلة فيه ومن المقرر أنه متى أمكن حمل الآية على معنى كلي عـام شـامل يجمـع  ّ
أو بالثمرة أو بنحـو ذلـك , تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها من قبيل المثال أو الجزء

ًفهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عمـوم ألفاظهـا ولا داعـي لتخصيـصها بواحـد مـن 
 . )٥(ني الجزئية التي جاءت في التفاسير المعا

ل فهي صحيحة ولها حظها من النظـر اكل ما قيل في الخير من أقو أن فبهذا يتضح
وأنها تفسيرات جزئية من قبيل المثال ولكن القـول الأولى بالاختيـار هـو القـول الثالـث 

اء  القول بالعموم هو الأولى حيـث يـشمل الخـير كـل مـا يطلـق عـلى خـير سـوحيث إن
 . أمثال له أو أجزاء منه

   
 ). ٢/٤٠٠(أضواء البيان للشنقيطي : ينظر  )١(

, ونسبه المـاوردي في ٨٦٢٥رقم ) ٥/١٦٢٩(, وتفسير ابن حاتم )١٠/٦١٦(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٢/٢٨٥: (ينظر. ًنكت والعيون إلى الحسن البصري أيضاال

ًأخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الــصوم, بــاب هــل يخــص شــيئا مــن الأيــام حــديث رقــم   )٣(
ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافر وقصدها باب فضيلة العمـل الـدائم مـن قيـام . ١٩٨٧

 . ٧٨٣الليل وغيره حديث رقم 
, ومحاســـن التأويـــل )٩/٤٠٨(, والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٢/٤٨٥(وجيز المحـــرر الـــ: ينظـــر  )٤(

 ). ٣١١(, وتيسير الكريم الرحمن )٥/١٩٤٣(
 ). ١/٥٢٧(قواعد الترجيح عنه المفسرين : ينظر  )٥(
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;  مـن قبـل أن يعرفنيـهوالمعنى لو كنت أعلم ما يريد االله «:   الإمام القرطبيقال
وقـال . لو كنت أعلم متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلـب: وقيل. لفعلته

: وقيـل, ّلو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لهـا في زمـن الخـصب مـا يكفينـي :ابن عباس
لو كنت : وقيل المعنى. ى لو كنت أعلم التجارة التي تنفق لاشتريتها وقت كسادهاالمعن

: وقيل المعنى,  عن الحسن وابن جريجأعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح
 . )١(»لو كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسأل عنه وكله مراد

 
   

   
 ). ٤٠٨ −٩/٤٠٧(الجامع لأحكام القرآن   )١(
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 אF١EW 
 IA B C D FE G H I J K متى نزل قوله

L NMH ]١٧:الأ�فال[ . 
 אאW 

 وكـذلك قـول مـن قـال )١(نها نزلت في خيبر في قتل ابـن أبي الحقيـق إقول من قال 
 . )٢(نها نزلت يوم أحدأ

 אW 
ً معقبـا عـلى خـبر مقتـل ابـن أبي الحقيـق ونـزول الآيـة في ذلـك ~قال ابـن كثـير 

ً ثــم قـال كـذلك معقبــا عـلى القــول المـروي عـن ســعيد بـن المــسيب )٣( "وهـذا غريـب"
   
دالقـدوس بـن الحجـاج رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي نشيط محمد بن هـارون عـن أبي المغـيرة عب  )١(

, ٨٩١١رقـم ) ٥/١٦٧٣(تفـسير ابـن أبي حـاتم : عن صفوان عبد عبدالرحمن بـن جبـير بـه ينظـر
: ينظـر. والواحدي في أسباب النزول من طريـق صـفوان بـن عمـرو عـن عبـدالرحمن بـن جبـير بـه

ه , ولم أجد)٧/٤٢(, وعزاه ابن كثير في تفسيره إلى ابن جرير )٢٣٣( صأسباب النزول للواحدي
 . في تفسير ابن جرير

ــر  )٢( ــري ينظ ــسيب والزه ــن الم ــعيد ب ــناد صــحيح إلى س ــستدرك بإس ــاكم في الم ــستدرك : رواه الح الم
, وابن جرير من طريـق الحـسن بـن يحيـى عـن عبـدالرزاق عـن معمـر عـن الزهـري بـه )٢/٣٢٧(
بـن  وهب عن يونس عن اعبد االله, وابن أبي حاتم من طريق يونس عن عبدالأعلى عن )١١/٨٧(

, والواحـدي في ٨٩١٠رقـم ) ٥/١٦٧٣(تفـسير ابـن أبي حـاتم : ينظر. شهاب عن ابن المسيب به
أسباب النزول عن عبدالرحمن بن أحمد بن المنذر الخزامي عن محمد بن فليح عن موسـى بـن عقبـة 

 . عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به
 ). ٧/٤٢(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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وهـذا القـول عـن هـذين "ُ لأبي ابن خلـف في أحـدأنها نزلت في رمي النبي  والزهري
ًالإمامين غريب أيضا جدا ً")١( . 

 אאW 
ً كفـا  أن هذه الآية نزلت يوم بدر عنـدما أخـذ النبـي ~يرى الإمام ابن كثير 

 . شاهت الوجوه: ورمى بها في وجوه المشركين يوم بدر وقال, من الحصباء
 : ُواستدل لذلك بما يلي

لمـا كـان يـوم بـدر أمـر جبريـل :  حيـث قـال  ما روي عن حكيم بن حـزام −١
. شـاهت الوجـوه: وقـال,  فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به فرمانـا بهـارسول االله 

 . )٢( ]١٧:الأ�فال[  :IG H I J K L NMHفانهزمنا فأنزل االله 
ًنــاولني كفــا مــن ":  قــال لعــلي أن النبــي  مــا روي عــن ابــن عبــاس −٢
فناوله فرمى به وجـوه القـوم فـما بقـي أحـد مـن القـوم إلا امـتلأت عينـاه مـن . "حصى

 .  )٣( IG H I J K L NMH: الحصباء فنزلت
   
 ). ٧/٤٣(م تفسير القرآن العظي  )١(
مـن طريـق أحمـد بـن ) ٣/٣٢٧(, والطبراني في الكبير ٨٩١١رقم ) ٥/١٦٧٣(رواه ابن أبي حاتم   )٢(

بهرام عن عن محمد بن يزيد الأسفاطي عن إبرهيم بن يحيى الشجري عـن أبي موسـى بـن يعقـوب 
ة عـن  بن يزيد مولى الأسود بن سـفيان عـن أبي بكـر بـن سـليمان ابـن أبي حثمـعبد اهللالزمعي عن 

وعـزاه . رواه الطـبراني وإسـناده حـسن) : ٦/٥٧(وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . حكيم بن حزام
 . إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه) ٤/٣٧(السيوطي في الدر المنثور 

رواه الطــبراني ) ٦/٥٧(, وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )٩/٤٨٢(رواه الطــبراني في الكبــير   )٣(
, إلى أبي الــشيخ وابــن )٣٨−٤/٣٧(رجــال الــصحيح, وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور ورجالــه 
فقـه : , وصححه الألباني في فقـه الـسيرة ينظـر)١/١١١(الصحيح المسند للوادعي : ينظر. مردوية
 ). ٢٣٩( صالسيرة
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: الرحمن بـن جبـيري عـن عبـدُ واستدل بـما رو)١( أنها نزلت في خيبر: القول الثاني
جيئـوني :  يوم ابن أبي الحقيـق دعـا بقـوس فـأتي بقـوس طويلـة فقـالأن رسول االله "

 الحـصن فأقبـل الـسهم يهـوى  فجاؤه بقـوس كبـداء فرمـى رسـول االله بقوس غيرها
  :IG H I Jحتـــى قتـــل ابـــن أبي الحقيـــق وهـــو في فراشـــه فـــأنزل االله 

K L NMH " )٢(  . 
 أنهـا نزلـت في يـوم )٤(الزهـري و)٣(سـعيد بـن المـسيبا روي عن م: القول الثالث

وهـو في ,  يـوم أحـد أبي بـن خلـف بالحربـةأنزلت في رمية النبـي :  حيث قالا)٥(أحد
, ً عن فرسه مرارا حتى كانت وفاتـه بعـد أيـام)٦(يتدأدأفجعل , لأمته فخدشه في ترقوته

 )٧(. تصل بعذاب الآخرةًموصولا بعذاب البرزخ الم, قاسى فيها العذاب الأليم
   
 .٨٩١١رقـم ) ٥/١٦٧٣(تفـسير ابـن أبي حـاتم : ينظر. روي هذا القول عن عبدالرحمن بن جبير  )١(

 ). ٢/٢٥٣(زاد المسير : ونسبه ابن الجوزي إلى أبي سليمان الدمشقي ينظر
رواه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن هارون عن أبي المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج عن صـفوان   )٢(

, والواحـدي في أسـباب النـزول مـن طريـق ٨٩١١رقـم ) ٥/١٦٧٣(عن عبدالرحمن بن جبير بـه 
في تفـسيرإلى ابـن ) ٧/٤٢(وعزاه ابن كثـير ). ٢٣٣( صن جبير بهصفوان بن عمرو عن عبدالرحم

 . جرير ولم أقف عليه في تفسير ابن جرير
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بـن عمـرو بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم القـرشي, : هو  ) ٣(

, تـوفي سـنة المخزومي, وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة جمع بـين الحـديث والفقـه, مـن كبـار التـابعين
 ). ٢/١٨٢٢(, وسير أعلام النبلاء)٥/١١٩(طبقات بن سعد: ينظر). هـ٩٤(

 بن شهاب الزهري, أبو بكر, أول من دون في الحديث وأحد أكابر عبد االلهمحمد بن مسلم بن : هو  ) ٤(
 ). ٢/٧٧(, وصفة الصفوة)٤/١٧٧(وفيات الأعيان: ينظر). هـ١٢٤−٥٨(الحفاظ والفقهاء 

, وتفـسير ابـن )١١/٨٧(تفـسير ابـن جريـر : لقول الزهري عن سعيد بن المسيب ينظـر هذا ايرو  )٥(
 ). ٢٣٣( وعنهما كذلك الواحدي في أسباب النزول ٨٩١٠رقم ) ٥/١٦٧٣(أبي حاتم 

 ). ٢/٢٠٠(, والنهاية في غريب الأثر )١/٢١٩(تاج العروس : أي تدحرج وسقط ينظر  )٦(
ــر في   )٧( ــن جري ــسيرهرواه اب ــن الحــسنتتف ــري  ع ــن الزه ــر ع ــن معم ــدالرزاق ع ــن عب ــى ع ــن يحي    ب

   =   بــن وهــب عــن يــونس عبــد االله, وابــن أبي حــاتم عــن يــونس بــن عبــدالأعلى عــن )١١/٨٧(بــه 
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وبالتأمل في الأقوال يتضح أن القول الأصوب هو قـول مـن قـال أنهـا نزلـت يـوم 
ولأن الـسورة بدريـة تتحـدث عـن ; وذلك لما تقدم من الأدلـة الـصحيحة في ذلـك, بدر

, وما أمتن االله به على جنده المـؤمنين مـن النـصر, فنزلت هذه الآية عقب بدر, وقعة بدر
وهذا القول هو المـشهور عـن محمـد بـن إسـحاق . وأسرهم, ل المشركينوقت, والتمكين

, وابـن عطيـة, كابن العـربي وقد صحح ذلك المحققون من المفسرين, )١(صاحب السير
 . )٢(وابن عاشور , والشوكاني, وأبي حيان, وابن جزي, والقرطبي, والرازي

 . )٣("رة بدريةلأن السو; قول ابن إسحاق أصح في ذلك" قال الإمام ابن العربي
وحكـى الطـبري أن المـراد " وقال القاضي ابن عطية في تضعيف القولين الآخرين

 الحربة على أبي ابن خلف يـوم  رمي رسول االله IG H I JHبقوله تعالى 
 ممـا ةوعـلى هـذا القـول تكـون أجنبيـ, لأن الآية نزلت عقـب بـدر; وهذا ضعيف, أحد
ًيضا أن المراد السهم الذي رمى بـه رسـول االله ُوحكي أ, وذلك بعيد, وما بعدها, قبلها
في حصن خيبر فصار في الهوي حتى أصاب ابن أبي الحقيق فقتله وهـو عـلى فراشـه ّ ,

والصحيح في قتل ابـن أبي الحقيـق غـير , ُوخيبر فتحها أبعد من أحد بكثير, وهذا فاسد

  =  
, والواحـدي في أسـباب النـزول عـن ٨٩١٠رقـم ) ٥/١٦٧٣(عن ابن شهاب عن ابن المسيب به 

إسماعيل بن محمد بن الفـضل  بن محمد البياع عن عبد االلهعبدالرحمن ابن أحمد العطاء عن محمد بن 
الشعراني عن جده عن إبراهيم بن المنذر الخزامي عن محمـد فلـيح عـن موسـى بـن عطيـة عـن ابـن 

 ). ٢٣٣( صأسباب النزول: شهاب عن سعيد بن المسيب به, ينظر
 ). ٢/٣٢١(سيرة ابن هشام : ينظر  )١(
مفـــاتيح الغيـــب , و)٥١٢−٢/٥١١(, والمحـــرر الـــوجيز )٢/٣٨٨(أحكـــام القـــرآن : ينظـــر  )٢(

, والبحر المحـيط )١/٣٣٤(, والتسهيل )٤٧٨−٩/٤٧٧(, والجامع لأحكام القرآن )٥/٣١٧٨(
 ). ٩/٢٩٤(, والتحرير والتنوير )٢/٤٢٣(, وفتح القدير )٥/٢٩٥(

 ). ٢/٣٨٨(أحكام القرآن لابن العربي   )٣(
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 . )١("هذا فهذان القولان ضعيفان لما ذكرناه
ّ فليست سببا لنزول هذه الآية إلا أن يقصدوا أن مـا ذكـروه أما الأقوال الأخرى.  ً

أما تخصيـصها , يدخل في عموم هذه الآية حيث تتناول هذه الآية جميع ما ذكر بعمومها
أو في خيبر في رميه لابن أبي الحقيق ,  لأبي بن خلفُبالقول بأنها في أحد في رمي النبي 

 ولأن السورة بدرية; ًبعدهما جميعالأن السياق ي; وضعيف كما تقدم, فهو مردود
 

  

   
 ). ٥١٢−٢/٥١١(المحرر الوجيز لابن عطية   )١(



@ @

 

א  

٢٦٩

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 אF٢EW 
 IB C D E F G H I الفــرق بــن الغنيمــة والفــيء في قولــه

J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z [ \ ^] _ ` a b cH ]٤١:الأ�فال[ . 
 אאW 

ًضا وأن هذه والغنيمة تطلق على الفيء أي, قول قتادة بأن الفيء يطلق على الغنيمة
ــه  ــة الحــشر وهــي قول ــة ناســخة لآي  Ix y z { | } ~ _ ` aالآي

b c d eH ]١(]٧:الحشر( . 
 אW 

 )٢("وهذا الذي قاله بعيد": ًقال ابن كثير معقبا على قول قتادة
 אאW 

اف المـال المـأخوذ مـن الكفـار بإيجـ:  هـيالغنيمـة بـأن ~يرى الإمـام ابـن كثـير 
ما أخذ منهم بغير ذلك من غير قتـال ولا إيجـاف كـالأموال : الفيءو. ِوالركاب, الخيل

وهـذا القـول , الجزيـة والخـراجك, التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهـم
دل لذلك بـأن هـذه الآيـة نزلـت بعـد وقعـت ُجمهور العلماء من المفسرين واستهو قول 

ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة بأن , بني النضيرو آية الحشر نزلت في . بدر
 . وقعت بعد بدر, بني النضير

   
, وزاد المــسير لابــن )٢/٣١٩(, والنكــت والعيــون للــماوردي )١١/١٨٥(جــامع البيــان : ينظــر  )١(

 ). ٢/٢٧٢(الجوزي 
 ). ٧/٨١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 ` _ ~ { | } Ix y z مـا روي عـن قتـادة في قولـه: القول الثاني
a b c d e f gH ]كــــان الفــــيء في : قــــال, ]٧:الحــــشر
 IB C D E F G Hثم نسخ ذلك في سورة الأنفال بقوله تعالى , هؤلاء

I J K L MH ]ــال  بـــين الفـــيء ~فلـــم يفـــرق , )١( ]٤١:الأ�فـ
ُوالغنيمة في هذا القول بل جعلهـما بمعنـى واحـد لكـل مـا أخـذ مـن الكفـار ولم يفـرق 

وآيـة , فلو فرق بينهما كما فعل غيره مـن العلـماء لعلـم أن آيـة الأنفـال في الغنيمـة, بينهما
 . الحشر في الفيء ولا إشكال عند ذلك
والفـيء , ًر هو الصحيح وأن هناك فرقا بـين الغنيمـةوبهذا يتضح أن قول الجمهو

وأن آيـة . والفيء هو ما أخذ من غير قتـال, ُفالغنيمة هي ما أخذ بالقهر والقتال والغلبة
الأنفال محكمة فهي تبين حكم الغنيمة وكيفية قسمة الأموال التـي يـتم الحـصول عليهـا 

سمة الأمـوال التـي تفـيء إلى ُوآيـة الحـشر كـذلك محكمـة تبـين الحكـم في قـ. من الغنائم
 . المسلمين من غير قتال

 حيـث إنوبهذا يكون قول قتادة بأن آية الأنفال ناسخة لآيـة الحـشر غـير صـحيح 
أنه لا يصح دعوى النسخ في آية من كتاب االله إلا إذا صح التـصريح : المقرر عند العلماء

 في بنـي النـضير وآيـة ومن المعلوم أن آيـة الحـشربنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه 
الأنفـال بعـد بـدر مبـاشرة وهـي متقدمـة عـلى آيـة الحـشر فكيـف يكـون المتقـدم ناسـخ 

قـول قتـادة في أن آيـة الأنفـال  )٢(للمتأخر فبهذا يرد قول قتادة ولذلك رد عامة العلـماء 
إمـام المفـسرين ابـن جريـر الطـبري ناسخة لآية الحشر ومن أشـهر مـن رده مـن العلـماء 

   
عن ابن بشار عن عبـدالأعلى عـن سـعيد عـن قتـادة ) ١١/٨٥(رواه عنه ابن جرير في جامع البيان   )١(

 . به
جـامع البيـان : ينظـر. ن عاشـورالسمعاني, وابن عطية, والقرطبـي, والـشنقيطي, وابـوكالطبري,   )٢(

, وأضــواء )٧/٥(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٢/٢٦٥(, وتفــسير القــرآن العظــيم )١١/١٨٦(
 ). ٥/٦(, والتحرير والتنوير )٢/٤١٦(البيان 



@ @

 

א  

٢٧١

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ناسـخة للآيـة التـي في سـورة "الأنفال"الآية في سورة : وأما قول من قال": حيث قال
ُإذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى وقـد بينـا ,  فلا معنى له"الحشر"

 . )١( "أن معنى النسخ هو نفي حكم قد ثبت بحكم خلافه
لهـا حكـم وكل آية , دعوى النسخ هنا غير صحيحة إذ كل آية محكمة وبهذا تكون

, إذ آية الأنفال خاصة بحكم الغنيمـة, ولا تعارض بينهما حتى يدعي النسخ, خاص بها
 . وآية الحشر خاصة بحكم الفيء

ولكن الاصطلاح المـشهور «:  حيث قال~ويؤيد ذلك قول العلامة الشنقيطي 
: قتادةوعلى قول , وتدل له آية الحشر المتقدمة, عند العلماء هو ما قدمنا من الفرق بينهما
:  تعـالى~ولأجل ذلك الإشكال قـال قتـادة , فآية الحشر مشكلة مع آية الأنفال هذه

 وهـذا القـول الـذي Ix y z { |H ناسـخة لآيـة IB C DHآية 
 إلى هـذا القـول إلا دعـوى اتحـاد ~ باطل بلا شـك ولم يلجـئ قتـادة ~ذهب إليه 

 الأنفال في الغنيمة وآية الحشر فلو فرق بينهما كما فعل غيره لعلم أن آية, الفيء والغنيمة
 IB C D E F: آية أن المذكور القول بطلان ووجهفي الفيء ولا إشكال 

G H I J K L MH  غنيمة قسم قبل, بدر وقعة بعد نزلت 
, ستِّخمُـ بـدر غنـائم أن على الدال, )٢( مسلم صحيح في الثابت علي حديث بدليل بدر
 بنـي غـزوة في نازلـة فهـي الحـشر آيـة وأمـا, ههـذ هي بها االله شرعه التي التخميس وآية

 منازعـة ولا, المسلمين بإجماع بدر غزوة بعد النضير بني وغزوة, العلماء بإطباق النضير
 )٣(. " ..تعالى ~ قتادة قول صحة عدم هذا من فظهر, لبتةأ فيه

  

   
 ). ١١/١٨٦(جامع البيان لابن جرير الطبري   )١(
 ة قتـل حمـزة قـص"١٩٧٩كتاب الأشربة, باب تحريم الخمر حديث رقـم . صحيح مسلم: ينظر  )٢(

  . " التي أصابها من مغنم بدرلشارفي علي 
 ). ٢/٤١٦(أضواء البيان للشنقيطي   )٣(
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 אF٣EW 
 . ]٤٣:الأ�فال[ Il m n o p rqH معنى قوله تعالى

 אאW 
:  أيIl m n o p rqHقــول الحــسن بــأن معنــى قولــه تعــالى 

 . )١(بعينك
 אW 

 . )٢(»وهذا القول غريب«ً معقبا بعد روايته لقول الحسن ~قال ابن كثير 
 אאW 

 بأن معنى الآية أن االله سبحانه أرى نبيـه في منامـه كفـار ~يرى الإمام ابن كثير 
وهـذا هـو . ً أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهـمًريش قبل معركة بدر قليلا فأخبر النبي ق

ًقول جمهور المفسرين سلفا وخلفا  وذلك لأن رؤيا الأنبياء حـق وأنـما أراه ذلـك عـلى )٣(ً
ليكـون أثبـت لقلـوبهم , أنعم االله بها عليه وعلى أمتـهونعمة , ًخلاف ما هو عليه لطفابه

في نبيـه  ولولا ذلـك لمـا جـازت هـذه الحالـة مـن االله تعـالى, عدوهموأقدم لهم على لقاء 

   
, والكـشاف )٢/٣٢٣(, والنكـت والعيـون ٩١١٩رقـم ) ٥/١٧٠٩(تفسير ابن أبي حـاتم : ينظر  )١(

 ). ٢/٢٧٥(, وزاد المسير لابن الجوزي )٢/٢١٧(
 ). ٧/٩٤(تفسير القرآن   )٢(
 عن مجموعة من السلف كمجاهد, وأبي نجـيح, وابـن إسـحاق, وكـذلك قـال بـه روي هذا القول  )٣(

وأبي , والقرطبــي, وابــن عطيــة, والزمخــشري, والمــاوردي, جمهــور المفــسرين كــالطبري والزجــاج
 . والألوسي, وابن عاشور عند تفسيرهم لهذه الآية, والشوكاني, حيان
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)٢(: ُ واستدل على أن معنى الآية في منامك بما يلي)١( 
 لهم في المنام فلا حاجة إلى تأويلها وصرفهـا  نص الآية الصريح لرؤية النبي−١

 . تحكم فإن صرفها عن ظاهرها وتأويلها بغيره. عن ظاهرها من غير دليل
 ¨ § ¦ ¥ ¤Iاق الآيات حيث جاء في الآية التي بعـدها  سي−٢

© ª « ¬ ®H ]فدل بهذا على أن هذه رؤية الالتقـاء , ]٤٤:الأ�فال
 . وأن الآية المعنية المراد بها رؤية المنام

 
رآهـم بعينـه ما روي عن الحسن بـأن معنـى الآيـة أي بعينـك بمعنـى : القول الثاني

وهذا هو مذهب كثير من أصـحاب النحـو حيـث  )٤(واختاره الواحدي )٣(التي ينام بها
في موضع منامـك أي بعينـك ثـم حـذف  يذهبون إلى هذا ومعناه عندهم إذ يريكهم االله

 . )٥(وأقام المقام مكانه, الموضع
ُوهذا القول المروي عن الحسن فيه بعد وصرف لظاهر الآية من غير دليل يوجب 

وعـن «: أشهرهم الزمخشري حيث قالذلك وقد رد قول الحسن كثير من المفسرين من 
لأنـه ينـام فيهـا , المنامـة: كما قيل للقطيفة, ك في عينك لأنها مكان النومفي منام: الحسن

ومـا يلائـم , وما أحـسب الروايـة صـحيحة فيـه عـن الحـسن, وهذا التفسير فيه تعسف
   
 ). ٢/٣٢٣(النكت والعيون : ينظر  )١(
 ). ١٠/٣٧(, والجامع لأحكام القرآن )٢/٢١٧(, والكشاف )١١/٢٠٩(البيان جامع : ينظر  )٢(
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يوسف بن موسى التستري عن قتيبة بن سهل السراج عـن الحـسن   )٣(

 . ٩١١٩رقم ) ٥/١٧٠٩(تفسير ابن أبي حاتم : به, ينظر
 ). ٢/٤٦٣(الوسيط : ينظر  )٤(
 ). ٢/٤١٩(ج معاني القرآن للزجا: ينظر  )٥(
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 . )١(»علمه بكلام العرب وفصاحته
 هـو حملهـا عـلى ظاهرهـا مـن غـير وبهذا يتبين بأن القول الـصواب في معنـى الآيـة

تأويــل وأن معنــى في منامــك في رؤيــاك التــي رأيتهــا في المنــام ولا حاجــة لــصرف الآيــة 
ُوتأويلها إلى موضع النوم وهي العين لما ذكر من الأدلة على ذلك ولأن رؤيا الأنبياء حق 

  عن ظاهرهـا مـن غـير دليـلاوأن ما روي عن الحسن معنى غريب يصرف الآية ويؤوله
على ذلك والقول الذي عليـه جمهـور المفـسرين هـو الأولى والأسـوغ والأقـوى في اللغـة 

ومن المقرر عند العلماء أنه يجب حمل كتـاب االله عـلى الأوجـه الإعرابيـة اللائقـة . العربية
بالسياق والموافقة لأدلة الشرع دون الأوجه الخاطئة عنها وإن كـان لهـا وجـه صـحيح في 

 . )٢( صح القول به في تركيب عربي صح حمل آيات التنزيل عليهالعربية فليس كل ما 
 

  

   
 ). ٢/٢١٧(الكشاف للزمخشري   )١(
 ). ٢/٦٣٥(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
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 אF٤EW 
 IÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Øالإحكام والنسخ في قولـه تعـالى 

Ù ÚH ]٦١:الأ�فال[ . 
 אאW 

 Im n o p q r sالقول بأنهـا منـسوخة بقولـه تعـالى 
tH ]١( ]٢٩:التوبة( . 
 אW 

 )٢(. »وهذا فيه نظر«  ًقال ابن كثير معقبا على قول من ادعى النسخ
 אאW 

أو فيـه  ً بأن هذه الآية محكمـة فـإن العـدو إذا كـان كثيفـا~يرى الإمام ابن كثير 
 مـع الحديبيـة ذلـك في صـلح مصلحة للمسلمين فإنه تجوز مهادنتهم وقد فعل النبي 

ًفإذا كان عدد المسلمين قليلا , ينها وبين آية التوبة بالأمر بالقتالكفار قريش فلا منافاة ب
لم فلا مانع منه كصلح ِّأو طلب العدو الس, أو هناك مصلحة للمسلمين, اًوالعدو كثير

إن دعـوك إلى الـصلح فاقبـل مـنهم ذلـك وكـذلك يجـوز للمـسلمين : بمعنـى. الحديبية
أو ضر ينـدفع , لانتفـاع يجلـب بـهطلب الصلح إذا كان للمسلمين مصلحة في الـصلح 

ُوكـذلك أن يجيبـوا إذا دعـوا , فلا بأس أن يبتدي المسلمون بـه إذا احتـاجوا إليـه, بسببه
   
روي هذا القول عن بعض السلف كابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني وعكرمـة   )١(

رقـم ) ٥/١٧٢٥(, وتفسير ابـن ابي حـاتم )٢٥٣−١٠/٢٥٢(جامع البيان : وقتادة والحسن ينظر
١٩٢١.  

 ). ٧/١١٤(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 )٢(وقد صالح أهل نجران وغيرهم , )١(خيبر لأهل ُإليه واستدل لذلك بصلح النبي 
وكذلك عرض الموادعة على عيينة بـن حـصن الفـزاري وغـيره يـوم الأحـزاب عـلى أن 

يهم نصف ثمر المدينة فعندما عـرض ذلـك عـلى سـعد بـن معـاذ وسـعد بـن عبـادة يعط
فهذه كلها أدلـة تبـين أن هـذه . )٣(فشق الصحيفة التي كانت كتبت في ذلك  منعوا ذلك

, وابن عطية, وابن العربي, الآية محكمة وهذا القول هو قول جمهور المفسرين كالطبري
 )٤(وابن عاشور  ,والسعدي, والقاسمي, والقرطبي, والرازي

ــاني ــول الث ــراءة: الق ــة ب ــسوخة بآي ــة من ــذه الآي ــالى أن ه ــه تع  |I وهــي قول
} ~ �H ]وهذا القول مروي عن قتـادة وعكرمـة والحـسن , ]٥:التوبة

لا إلـه إلا : نسخت براءة كل موادعـة حتـى يقولـواالبصري وزيد بن أسلم حيث قالوا 
 . )٥( االله
   
 لأهل خيبر رواها البخاري في صحيحه في كتاب الحرث والمزارعة بـاب إذا قصة مصالحة النبي   )١(

ًقال رب الأرض أقرك ما أقرك االله, ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما حديث رقم  ً٢٣٣٨ .
ة والمعاملة بجزء من الثمر والـزرع حـديث رقـم ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة, باب المساقا

١٥٥١ . 
 أخرجها البخاري في صحيحه في كتـاب المغـازي, بـاب قـصة قصة وفد نجران ومصالحة النبي   )٢(

 . ٤٣٨ رقم ديثأهل نجران ح
 ). ٢/٢٢٣(سيرة ابن هشام : ينظر  )٣(
ر الـــوجيز , والمحـــر)٤٢٧−٢/٤٢٦(, وأحكـــام القـــرآن )١١/٢٥٤(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٤(

, ومحاسن التأويل )١٠/٦٣(, والجامع لأحكام القرآن )٥/٣٢١٦(, ومفاتيح الغيب )٢/٥٤٨(
 ). ١٠/٦٠(, والتحرير والتنوير )٣٢٥(, وتيسير الكريم الرحمن )٥/٢٠١٩(

ً, عن طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به, وروي أيضا عـن ابـن )١١/٢٥٢(رواه الطبري   )٥(
جـامع : ينظـر. اضح عن الحسين عـن يزيـد عـن عكرمـة والحـسن البـصري بـهحميد عن يحيى بن و

جـامع البيـان : ً, وروي أيضا عن يونس عن ابن وهب عـن ابـن زيـد بـه, ينظـر)١١/٢٥٣(البيان 
)١١/٢٥٣ .( 
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إمـام المفـسرين ابـن جريـر  ذا القـولوقـد رد هـ فدعوى النسخ هنا غـير صـحيحة
فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآيـة منـسوخة فقـول ": الطبري فقال

وقد دللنا في غير موضع مـن كتابنـا . ولا فطرة عقل, ولا سنة, لا دلالة عليه من كتاب
ا فأمـا مـ , حكم المنـسوخ مـن كـل وجـهى نف ماَّعلى أن الناسخ لا يكون إلا, هذا وغيره

 . )١(" كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا
 |Iوأمــا قــول مــن قــال إنهــا منــسوخة بقولــه ": وقــال الإمــام ابــن العــربي

}Hفبهذا يكون القول بالنـسخ )٢( "فإن شروط النسخ معدومة فيها.  فدعوى 
 هادن قريش لعشرة أعوام حتى  النبي حيث إنلا مجال له في هذه الآية والآية محكمة 

وقـد صـالح  وما زال الخلفاء والصحابة على هذا السبيل التي شرعـه االله, ا عهدهنقضو
ً في زمن عمر ومن بعده من الأئمة كثيرا من بلاد العجم على مـا أصحاب رسول االله 

 )٣( "أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم
وى النسخ مردود وأن الآية محكمة وبالتأمل والنظر في القولين يتبين أن القول بدع

فإنـه تجـوز اً إذا أمكـن ذلـك فأمـا إذا كـان العـدو كثـير لأن آية براءة فيهـا الأمـر بقتـالهم
مهادنتهم أو فيه مصلحة للمسلمين كما في صلح الحديبية وكذلك إذا طلب الأعداء من 

يتحقـق أن المسلمين الصلح فإنه يصير إليه كـما نـصت عليـه هـذه الآيـة الكريمـة وبهـذا 
الآية محكمة ودعوى النسخ لم تتحقق لإمكانية العمل بكل آية مـن غـير تعـارض بيـنهما 
ولانتفاء شروط النسخ ومن المقرر عند المفسرين أنه لا تصح دعـوى النـسخ في آيـة مـن 

وهـذه الآيـة  )٤( كتاب االله إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كـل وجـه
   
 ). ١١/٢٥٣(جامع البيان   )١(
 ). ٢/٤٢٧(أحكام القرآن لابن العربي   )٢(
 ). ١٩٠( صةالأموال لأبي عبيد: ينظر  )٣(
 ). ١/٧١(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٤(



@ @

 

א  

٢٧٨

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 . ح بنسخها ولم ينتف حكمها فهي محكمةكما بينا أنه لم يصر
ً حيث صالح كثيرا مـن أهـل الـبلاد عـلى مـال ومما يؤيد إحكام الآية فعل النبي 

, رد أهلهـا بعـد الغلبـة عـلى أن يعملـوا ويـؤدوا النـصفحيـث يؤدونه ومن ذلك خيـبر 
ومن بعده في بلاد العجم على , وكذلك فعل أصحابه من بعده في زمن عمر بن الخطاب

 . ذهم الجزية منهم وتركهم على ما هم عليه وهم قادرون عليهمأخ
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 אF٥EW 
 If g h i j k l m nنــزول قولــه تعــالى فــيمن 

o p q r s utH ]٦٥-٦٤:الأ�فال[ . 
 אאW 

 وهذا القول مـروي عـن ابـن  عمر بن الخطاب هذه الآية نزلت حين أسلمأن 
 . )١(بير وسعيد بن ج, المسيب
 אW 

أن هـذه : وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بـن جبـير": ًقال ابن كثير معقبا
 وفي هــذا نظــر واالله  وكمــل الأربعــوننزلــت حــين أســلم عمــر بــن الخطــاب الآيــة 
 . )٢("أعلم
 אאW 

 ث للنبــي َّ بــأن المعنــي بنــزول هــذه الآيــة هــي حــ~يــرى الإمــام ابــن كثــير 
ويخـبرهم أنـه سـبحانه هـو , وأصحابه على القتـال ومنـاجزة الأعـداء ومبـارزة الأقـران

وإن كثرت أعدادهم وترادفت , أي كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم, حسبهم
   
 بطريقـة عـنهما, وذكـره ٩١٣٥٠رقـم ) ٥/١٧٢٨(هذا القول ذكره عنهما ابن أبي حاتم في تفـسيره   )١(

I l k j i h g fالواحــــدي في أســــباب النــــزول في نــــزول قــــول تعــــالى 
mH من طريق إسحاق بن بشر عن خلف بن خليفـة عـن أنـس ابـن هـشام الرمـاني عـن 

, وذكـره البغـوي في )٢٣٨(أسـباب النـزول للواحـدي : ينظـر. سعيد بن جبير عن ابـن عبـاس بـه
 ). ١٠/٦٧(, والجامع لأحكام القرآن )٢/٢٢٩: (معالم التنزيل ونسبه إلى سعيد بن جبير ينظر

 ). ٧/١١٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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,  لهذا التوجيه الرباني فأخذ يحرضهمفأمتثل . ولو قل عدد المؤمنين, أمدادهم
أو النـصر , ده االله لهـم في الجنـة مـن المنـازل العاليـةويبـشرهم بـما أعـ, ويحثهم على ذلك
 على القتال عند صفهم لمواجهـة ويؤيد ذلك تحريضه لهم , والتمكين في الدنيا

ِالعدو قبل بداية معركة بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم فقال لهم ِِ َِ َُ قوموا (: َ
ــها الــسموات والأرض ــة عرض ــمام ) إلى جن ــير بــن الح ــال عم ــها الــسموات فق عرض

ٍ فقال بخ بخ"نعم" والأرض? فقال رسول االله  ٍبـخ "مـا يحملـك عـلى قـول : فقال, ٍ
 فتقـدم الرجـل فكـسر "فإنـك مـن أهلهـا": قال! ? قال رجاء أن أكون من أهلها"ٍبخ

لـئن أنـا : وقـال, ثم ألقى بقيتهن من يـده, وأخرج تمرات فجعل يأكل منها, جفن سيفه
 فهذا من ثمـرات )١(. ثم تقدم فقاتل حتى قتل ! اة طويلةحييت حتى آكلهن إنها لحي

 .  لأصحابه وامتثاله لهذا التوجيه الرباني في حث أصحابه على القتالتحريضه 
 بهـا َّيما روي عن الإمامين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أن المعن: القول لثاني

 . وقويت شوكة المسلمين به)٢(كمل به الأربعونفإسلام عمر 
 وكذلك أن هذه الآية مدنيـة نزلـت في . )٣(  مردود لعدم صحته عنهماوهذا القول

 )٤(بدر في السنة الثانية وقصة إسلام عمر كانت في مكـة بعـد الهجـرة إلى أرض الحبـشة 
   
 صـحيح مـسلم: ينظـر. ١٩٠١م رواه مسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشهيد حديث رقـ  )١(

)٧٥٨ .( 
رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى الحمام عن جرير عن يعقوب القمي عن جعفر ابـن أبي المغـيرة   )٢(

عن سعيد بن جبير وابن المسيب, والواحدي, في أسباب النزول من طريـق إسـحاق بـن بـشر عـن 
تفـسير : ينظـر. عـن ابـن عبـاس بـهخلف بن خليفة عن أنس ابن هشام الرماني عن سعيد بن جبير 

 ). ٢٣٨( ص, وأسباب النزول للواحدي٩١٣٥رقم ) ٥/١٧٢٨(ابن أبي حاتم 
أخرجه الطبراني في المعجـم الكبـير وفيـه إسـحاق بـن ) ١٢/٦٠(قال الهيثمي عنه في مجمع الزوائد   )٣(

 . بشر الكاهل وهو كذاب
 ). ٢/٣٣(لنبوية لابن كثير , والسيرة ا)١/٣٤٢(السيرة النبوية لابن هشام : ينظر  )٤(
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وذلـك . وبهذا يتأكد أن هذا القول المـروي عـن الإمـامين مـردود ولاحـظ لـه مـن النظـر
 نزلت في بدر بعد الهجرة في السنة الثانية فهي مدنية  في مكة والآيةلتقدم إسلام عمر 

 . وكذلك لعدم صحة ذلك الأثر عن الإمامين كما حكم بذلك المحدثون
َّفبهذا نخلص إلى أن المعني بنزول هذه الآية هو حث النبـي  َّ وتوجيهـه بـأن االله 

 صـحابه عـلى منـاجزة الأعـداءلأ هوكـذلك حثـ, هو حسيبه وكافيه ونـاصره ومـن معـه
 .  كما في قصة عمير بن الحماموتحريضهم على القتال وقد كان ذلك منه 
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 אF١EW 
 متــى كانــت بدايــة التأجيــل ونهايتــه وهــي الأشــهر التــي ذكرهــا االله في قولــه تعــالى

IK L M N OH ]٢:التوبة[? 
 אאW 

وآخره سـلخ المحـرم وهـذا القـول مـروي ية شوال ابأن ابتداء التأجيل كان من بد
 . )١(عن الزهري 

 אW 
 . )٢(» وهذا القول غريب«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 IK L بأن بداية التأجيل التي ذكرهـا االله بقولـه ~يرى الإمام ابن كثير 

M N OHية عشر مـن ربيـع الآخـر فهـذه ً اعتبارا من عشر ذي الحجة إلى نها
الــسلف  عــن أئمــة التفــسير مــن )٣(هــي الأربعــة الأشــهر وهــذا هــو القــول المــشهور 

   
, من طريق محمد بن ثور عن معمر عن ابن ٩٢٢١رقم ) ٦/١٧٤٧(رواه عنه أبي حاتم في تفسيره   )١(

 . شهاب الزهري به

 ). ٧/١٣٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 : ذكر المفسرون في ابتداء مدة التأجيل الأربعة الأشهر ونهايتها أربعة أقوال وهي  )٣(

 يـوم الحـج الأكـبر, وهـو يـوم النحـر وآخرهـا العـاشر مـن ربيـع الآخـر وهـذا القـول  أن أولهـا −١  
أشهرها وأرجحها, وهو قـول جمهـور المفـسرين والمـروي عـن أئمـة الـسلف كـابن عبـاس وقتـادة 

ِّمحمد بن كعب والسديووالضحاك,  ُ . =   
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ِّي ومجاهــد وقتــادة والــسدي كالــضحاك ومحمــد بــن كعــب القرظــ  وبــه قــال جمهــور )١(ُ
 . )٢(المفسرين كالطبري والزجاج والسمعاني وابن عطية وابن الجوزي والشنقيطي 

 )٣(: ُواستدل له بما يلي
 بأن البلاغ والآذان بالبراءة كان يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر وذلك لقوله −١
ـــالى   I[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g ihتع

jH ] فالشاهد هنا أن الآذان بالبراءة كـان يـوم الحـج الأكـبر فتكـون بدايـة , ]٣:التوبـة
هـذه الأربعـة هذا التأجيل من يـوم النحـر مـن اليـوم العـاشر مـن ذي الحجـة وتكتمـل 

 . الأشهر بنهاية العشر الأولى من شهر ربيع الآخر
بعثني أبو بكر في تلك الحجـة في مـؤذنين (:  أنه قال ما روي عن أبي هريرة −٢

  =  
ل مـروي عـن  أن أولها من شوال وآخرها المحرم لأن هـذه الآيـة نزلـت في شـوال, وهـذا القـو−٢  

 . الزهري وهذا القول هو الذي تعقبه الإمام ابن كثير

 أنها الأشهر الحرم وهـي رجـب وذو القعـدة وذي الحجـة ومحـرم وهـذا القـول منـسوب لابـن −٣  
 . عباس 

 أن أولها العاشر من ذي القعدة وآخرها العاشر مـن ربيـع الأول ذكـر هـذا القـول المـاوردي في −٤  
النكـت : ينظـر. سبه لأحد وهذه الأقـوال الثلاثـة الأخـيرة كلهـا ضـعيفة, ولم ين)٢/٣٣٨(النكت 

 ). ٢/٢٩٨(, وزاد المسير )٢/٣٣٨(العيون و
ــن أبي حــاتم عــن مجاهــد : ينظــر  )١( , وتفــسير القــرآن للــسمعاني ٩٢٢٠رقــم ) ٦/١٧٤٦(تفــسير اب

ِّ, نـسبه إلى مجاهـد, وقتـادة والـسدي, وتفـسير القـر)٢/٢٩٨(, وزاد المسير )٢/٢٨٥( آن العظـيم ُ
 . , عن الضحاك, ومحمد بن كعب القرظي)١٣٨−٧/١٣٧(لابن كثير 

, والمحرر )٢/٢٨٥(, وتفسير القرآن )٢/٤٣٠(, ومعاني القرآن )١١/٣١٩(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٢/٥٠٥(, وأضواء البيان )٢/٤٨٣(, وفتح القدير )٢/١٩٨(, وزاد المسير )٣/٥(الوجيز 

, )١٣٨−٧/١٣٧(, وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )٣١٩−١١/٣١٨(جـامع البيـان : ينظر  )٣(
 ). ٥٠٥−٢/٥٠٤(وأضواء البيان 
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 )١()يــوم النحــر نــؤذن بمنــى أن لا يحــج بعــد العــام مــشرك ولا يطــوف بالبيــت عريــان
 العاشر من ذي الحجة فيكون فالشاهد في هذا الدليل أن البلاغ كان يوم النحر في اليوم

 IK L M N OHبداية هذه الأربعة الأشهر التي أخبر االله عنها بقوله 
 . من هذا اليوم ونهاية هذا التأجيل في نهاية الأربعة الأشهر في العاشر من ربيع الآخر

خره سلخ آبداية التأجيل من شوال وما روي عن الإمام الزهري بأن : القول الثاني
 واستدلوا بأن براءة نزلـت في )٣(اختاره الزمخشري والبيضاوي وابن عاشور و)٢(المحرم

فتكون . ًشوال فيكون بداية التأجيل من تاريخ النزول ابتداء من شوال إلى نهاية المحرم
 IK L M N OHهي الأشهر الأربعة المعنية بالتأجيـل في قولـه تعـالى 

لأنـه لـو كـان كـذلك لم يجـز  )٤( هعـلى ضـعف قد نص بعض العلـماءوهذا القول ضعيف 
 . وبهذا يتضح ضعف هذا القول, تأخير إعلامهم إلى ذي الحجة

وهـذا أضـعف «:  هذا القـولفي تضعيف )٥(الدمشقيأبي سليمان ويؤيد ذلك قول 
   
I P O N M L Kرواه البخاري في صحيحه في كتاب التفـسير, بـاب قولـه   )١(

Y X W V UT S R QH ]ومــسلم في صــحيحه في ٤٦٥٥ حــديث رقــم ]٢:التوبــة ,
 . ١٣٤٧بيت عريان حديث رقم كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بال

, عــن أبيــه عــن محمــد بــن ٩٢٢١, رقــم )٦/١٧٤٧(رواه عــن الزهــري ابــن أبي حــاتم في تفــسيره   )٢(
 . عبدالأعلى عن محمد بن ثور عن معمر عن الزهري به

 ). ١٠/١٠٦(, والتحرير والتنوير )١/٣٩٤(, وأنوار التنزيل )٢/٣٦(الكشاف : ينظر  )٣(
, والـشنقيطي في أضـواء )٢/٢٩٨(, وابن الجوزي في زاد المـسير )١١/٣١٩(كالطبري في جامعه   )٤(

 ). ٥٠٥−٢/٥٠٤(البيان 
ً بن سليمان أبو سليمان الـسعدي, صـنف كتبـا في التفـسير, منهـا كتـاب مجتبـى عبد االلههو محمد بن   )٥(

ًقريبـا ًالتفسير, وكان شافعيا أشـعريا كثـير الإتبـاع للـسنة حـسن الـتكلم في التفـسير كانـت وفاتـه ت
, )٤٠٩(, وطبقـات المفـسرين للـداودي )١٠١(لـسيوطي رقـم  المفسرين لطبقات: ينظر. أربعمائة

 ). ٩٥(وطبقات المفسرين للأدنه وي
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لأنه لو كان كذلك لم يجز تأخير إعلامهم بـه إلى ذي الحجـة إذ كـان لا يلـزمهم , الأقوال
 . )١(»الأمر إلا بعد الإعلام

 القـول  هـوالسعيد بالأدلةو  الصحيحالتأمل في هذين القولين يتضح أن القولوب
عل لهم من الأجل إلا حين نودي فيهم بالموسم ُوذلك بأن القوم لم يعلموا بما ج; الأول

 وإنـما ظهـر لهـم أمرهـا يـوم النحـر حـين نـادى فكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها
 [ \ ]I  الحديث ولهـذا قـال تعـالى بذلك كما تقدم فيأصحاب رسول االله 

^ _ ` a b cH .وأما القول الثاني فضعيف مردود . 
فـإن قـال قائـل ومـا الـدليل عـلى أن ابتـداء «: الطبري إمام المفسرين ابن جريرقال

على ما قاله قـائلو ذلـك? , دون أن يكون كان من شوال, التأجيل كان يوم الحج الأكبر
وذلك غير جائز , )براءة( التأجيل كان من وقت نزول له إن قائلي ذلك زعموا أن: قيل

ٍلأن المجعول له أجل السياحة إلى وقت محدد; ًأن يكون صحيحا ُإذا لم يعلـم مـا جعـل , ُ
لأنـه إذا لم ; َفكمن لم يجعـل لـه ذلـك, ٍله ولا سيما مع عهد له قد تقدم قبل ذلك بخلافه

ِيعلم ما له في الأجل الذي جعل له فهو كهيئته قبل الذي جعل , انقضائهوما عليه بعد , ُ
ِومعلوم أن القوم لم يعلموا بما جعل لهم من ذلك. له من الأجل إلا حـين نـودي فـيهم , ُ

 . )٢(»َوانقضاءه كان ما وصفنا, َّصح أن ابتداءه ما قلنا, وإذا كان كذلك. بالموسم
  

  

   
 ). ٢/٢٩٨(نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير   )١(
 ). ١١/٣١٩(جامع البيان   )٢(
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 אF٢EW 
 IA B C D FE G  المذكور في قوله تعالى)١(النسيءما صفة 

H I J K L M N O P Q R S T U V 
XW Y Z [ ]\ ^ _ ` a bH ]٣٧:التوبة[ . 

 אאW 
قول من قال في صفة النـسيء أنهـم عـام يحرمـون ثلاثـة أشـهر وعـام خمـسة أشـهر 

 وكذلك قول من قـال في صـفة )٢(,  بن زيدنوعبد الرحم, وهذا القول مروي عن قتادة
ثم حجوا ,  فحجوا في ذي الحجة عامين ثم حجوا في المحرم عامينالنسيء بتبديل الحج

في صفر عامين فكانوا يحجون في كل سنة في كل شهر عامين حتى وافت حجة أبي بكـر 
 )٣(في ذي القعدة وهذا القول مروي عن مجاهد 

 אW 
  فة غريبـة فهـذه صـ«ًقال ابن كثير معقبا على الصفة التـي ذكرهـا قتـادة وابـن زيـد 

   وهـذا الـذي ,"ًقبـا عـلى الـصفة التـي ذكرهـا مجاهـدوقـال مع, )٤(»في النسيء وفيها نظر
   
الـصحاح : ينظـر. ذا أخرتـهنـسأت الـشيء فهـو منـسوء إ: فعيل بمعنى مفعول, من قولك: النسيء  )١(

 ). ٢٨٦) (نسأ(مادة 
, )١١/٤٥٤(جـامع البيـان : هذا الصفة مروي عن قتـادة وعبـد الـرحمن بـن زيـد عـن قتـادة ينظـر  )٢(

تفـسير القـرآن : ينظـر. وعـن عبـدالرحمن بـن زيـد. , وعزاه إلى بـان المنـذر)٤/١٧٣(والدر المنثور 
 ). ٧/٢٠١(العظيم لابن كثير 

, وتفــسير ابــن أبي حــاتم )١١/٤٥٥(جــامع البيــان : ويــة عــن مجاهــد ينظــروهــذه الــصفة مر  )٣(
 . ١٠٠٢١رقم ) ٦/١٧٩٥(

 ). ٧/٢٠١(تفسير القرآن العظيم   )٤(
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 . )١("ًقاله مجاهد فيه نظر أيضا
 אאW 

 IA B بأن صـفة النـسيء المعنيـة في قولـه تعـالى ~يرى الإمام ابن كثير 
C D FE G H I J K L M NH ــانوا ــأنهم ك  ب
خرون تحريمه إلى صفر وذلك لأن تحريم الأشـهر الثلاثـة المتواليـة ذي  ويؤاً محرمنيحلو

القعدة وذي الحجة ومحرم يمنعهم من قضاء أوطارهم ومن قتـال أعـدائهم فكـانوا قـد 
أحدثوا قبل الإسلام هذا النسيء فيحلون الشهر الحرام وهـو المحـرم ويحرمـون الـشهر 

ون عن أربعة أشهر في التحريم كما الحلال وهو صفر ليواطئوا عدة الشهر فهم لا يخرج
وهـذه هـي . في الآية ولكنهم يختلفون في تحديدها فهم يوافقون التحريم في العدد فقـط

 واختارهـا )٢( والـضحاك الصفة المشهورة في النسيء وهـي مرويـة عـن ابـن عبـاس 
 . )٣(جمهور المفسرين 

 )٤(: واستدلوا لهذا الصفة بما يلي
   
 ). ٢٠٢−٧/٢٠١(تفسير القرآن العظيم   )١(
 ١٠٠١٥رقـم ) ٦/١٧٩٣(ابـن أبي حـاتم  وتفـسير ًجميعـا,عـنهم ) ١١/٤٥١(جامع البيان : ينظر  )٢(

−٧/٢٠٠(, عـن الـضحاك وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير ١٠٠٢٠رقـم و ,عن ابـن عبـاس
 ). ٤/١٧٣(, والدر المنشور )٢٠١

ــر  )٣( ــرآن للزجــاج : ينظ ــاني الق ــسمعاني )٢/٤٤٧(مع ــرآن لل ــسير الق , والكــشاف )٢/٣٠٨(, وتف
ــة )٢/٢٦١(للزمخــشري  ــن عطي ــرازي )٢/٣٢٩(, والمحــرر لاب ــاتيح الغيــب لل , )٦/٤٨(, ومف

, وإرشـاد العقـل الـسليم لأبي )٥/٤١٧(, والبحـر المحـيط )١٠/٢٠٦(آن والجامع لأحكام القـر
 ). ١٠/١٨٩(, والتحرير والتنوير لابن عاشور )٢/٥١٣(السعود 

, والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي )٥٠٣−٢/٥٠٢(أحكـــام القـــرآن لابـــن العـــربي : ينظـــر  )٤(
 ). ٢٠٢−٧/٢٠٠(, وتفسير العظيم لابن كثير )٢٠٦−١٠/٢٠١(
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ــة حيــ−١ ــه تعــالى  أخــبر ث ســياق الآي ــة بقول االله عــن فعلهــم هــذا في لحــاق الآي
IO P Q R SH ] أي يوافقوا ما حـرم االله )١(فالمواطأة هي الموافقة , ]٣٧:التوبـة 

فلا يخرجون عن تحريم أربعة أشهر ويقولـون هـذه بمنزلـة هـذه بحيـث لا يحرمـون إلا 
 وهـي رجـب وذأربعة أشهر ولكن لا يمتثلون الشهور التي حرمها االله وبينتها الـسنة و

 الحجة ومحرم وإنما يحلون أي شهر منها ويحرمون بدله أي شهر من الشهور والقعدة وذ
 . الحلال فلا يبالون بتحليل الحرام وتحريم الحلال

أن جنادة بـن عـوف «:  ما روي عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية حيث قال−٢
إلا إن أبـا : ى أبـا ثمامـة فينـاديبن أمية الكناني كان يوافي الموسم في كل عـام وكـان يكنـ

ويحـرم , فيحله النـاس, ثمامة لا يجاب ولا يعاب ألا وإن صفر العام الأول العام حلال
ًصــفرا عامــا  IA B C Dفــذلك قــول االله جــل وعــز  ًويحــرم المحــرم عامــا, ً

FEH٢(ًوعاما يحرمونه , ً ثم قال والنسيء تركهم المحرم عاما( . 
  )٣(: قول شاعرهم −٣

ـــــسنا  هور الحــــل نجعلهــــا حرامــــاَالناســـــئين عـــــلى معـــــدأل ًش َ َ ْ ُِ ُ َ ِ ــــ ُ 
ماروي عن قتـادة وعبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم أن المـراد بـصفة : القول الثاني

الزيادة على الأشهر الحرم الأربعة فيجعلون خمسة أشـهر في النسيء المذكور في الآية هي 
إن أهل الجاهلية لا يغير بعضهم على ف, )٤(عام وفي العام الآخر ينقصونها إلى ثلاثة أشهر

   
 ). ٣٦/٢٦٢(, وتاج العروس )١٣/٥٤١( لسان العرب :ينظر  )١(
 بـن صـالح عـن عبـد االلهعـن المثنـى عـن ) ١١/٤٥١(هذا الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيـان   )٢(

 . معاوية عن علي عن ابن عباس به
, )١/٤٥(, والـسير )٧٢( صمعجـم الـشعراء: هذا البيت منسوب لعمير بن قيس الكناني, ينظـر  )٣(

 ). ١٣/٨٣(ة وتهذيب اللغ
, )٥٦−١١/٤٥٤(جـامع البيـان : روي هذا القول عن قتـادة وهـو قريـب مـن هـذا المعنـى, ينظـر  )٤(

 . إلى ابن المنذر) ٤/١٣٧(وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
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: قـال, فلـما كـان هـو,  إليـه يـدهُيلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمـد, بعض في الشهر الحرام
هما العـام صـفران فـإذا كـان عـام , ننسئه العام: قالف. قالوا له هذا المحرم. أخرجوا بنا 

لا تغـزوا في :  قـالٍابـلقفلما كان عام , فعل ذلكف: قال. مينَّ محراوجعلناهم  قضيناٍقابل
 .)١(َاءالإنسًالمحرم أنسأناه عاما أول ونقضيه ذلك , صفر حرموه مع المحرم هما محرمان

 حيـث إنوهذا الصفة المروية عن قتادة وعبد الرحمن بن زيد مخالفة لـسياق الآيـة 
يوافقــوا فهــم لم يوافقــوا مــا حــرم االله :  أيIO P Q R SH االله أخــبر أنهــم

هر الحرم في عام خمـسة أشـهر وفي عـام ثلاثـة أشـهر فلـم يواطئـوا مـا حيث جعلوا الأش
حرم االله لأن ما حرم االله هي أربعة أشهر في العام فهم لم يوافقوها فيرد سياق الآية هذه 

 IA B C D FEقوله تعالى  الصفة فهي غريبة وتخالف سياق الآية في
G H I J K L M N O P Q R SH ـــم لم  فه

 .  أربعة أشهري عدد الشهور التي حرمها االله وهيوافقوا في تحريمهم
ما روي عن مجاهد بـأن المـراد بـصفة النـسيء المـذكور في الآيـة هـي : القول الثالث

أن المشركين يسمون الأشهر ذا الحجة والمحرم وصفر :  وهذه الصفة هي)٢(تبديل الحج
 ورمـضان وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأول وجمـادى الثـاني ورجـب وشـعبان

ثـم يـسكتون عـن المحـرم ولا ,  القعدة وذا الحجـة يحجـون فيـه مـرة أخـرىاوشوال وذ
ًثم يعودون فيسمون صفرا صفرا ثم يسمون رجبا جمادى الآخرة ثم يسمون , يذكرونه ً

ًثم يسمون ذا القعدة شوالا ثـم يـسمون ذا , ًثم يسمون شوالا رمضان, شعبان رمضان
, رم ذا الحجة فيحجون فيـه واسـمه عنـدهم ذو الحجـةالحجة ذا القعدة ثم يسمون المح

ثم عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكـر 
   
   ). ١١/٤٥٦(جامع البيان : ينظر. روية هذه الصفة عن عبدالرحمن زيد بهذا اللفظ) ١(
عن محمد بن عبدالأعلى عن محمـد بـن ) ١١/٤٥٥(جامع البيان : ظرروي هذا القول عن مجاهد ين  )٢(

رقــم ) ٦/١٧٩٥(وابــن أبي حــاتم في تفــسيره . ثــور عــن معمــر عــن ابــن أبي نجــيج عــن مجاهــد بــه
١٠٠٢١ . 



@ @

 

א  

٢٩٠

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 حجتـه التـي حـج فوافـق ذا الحجـة من العامين في ذي القعدة ثـم حـج النبـي  الآخر
لــق االله إن الزمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خ«:  في خطبتــهفــذلك حــين يقــول النبــي 

وهـذه الـصفة المرويـة عـن مجاهـد كـذلك مـردودة وضـعيفة  )١ (».. السموات والأرض
ــالى ــه تع ــا قول  I[ \ ] ^ _ ` a b c d e f يرده

g ih kjH ] فأخبرنا االله في هـذه الآيـة التـي نزلـت عـلى النبـي , ]٣:التوبـة في 
ذه الآيـة  فـأذن في النـاس بهـًالسنة التاسعة وقد حـج بالنـاس أبـو بكـر وبعـث عليـا 

 في ذي القعـدة واالله يخبرنـا أنـه يـوم الحـج الأكـبر فلـو لم فكيف تكون حجة أبي بكر 
 ولا يلـزم مـن Ia b c kHتكن حجـة أبي بكـر في ذي الحجـة لمـا قـال تعـالى 

وحجهـم في كـل شـهر عـامين , فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة علـيهم
ً كانوا يحلون شهر المحـرم عامـا يحرمـون عوضـه فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما

والـسنة بحالهـا عـلى نظامهـا وعـدتها وأسـماء , ًصفرا وبعده ربيع إلى ربيع إلى آخرالـسنة
ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعـده صـفر وربيـع , شهورها

ًوربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤا عدة م ا حرم االله فيحلوا ما حرم ً
االله أي في تحريم أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقـدمون تحـريم الـشهر الثالـث مـن 

وأما ماستدلوا بـه مـن . الثلاثة المتوالية وهو المحرم وتارة ينسؤنه إلى صفر أي يؤخرونه
نـي هـذا  لا يع"إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض" قوله 

ت للأمـر عـلى مـا جعلـه االله تعـالى في أول يـ وتثبولا يدل عليه وإنما معناه تقدير منـه 
وأن , ولا تبـديل, ولا نـسيء, ولا نقـص, ولا زيـادة, ولا تـأخير, الأمر من غير تقـديم

والأرض وأن هـذه , وابتـدأه في كتابـه يـوم خلـق الـسموات, الأمر اليوم كما شرعـه االله
وبين المحرم منها وهـي أربعـة رجـب مـضر , بينها االله في أول الخلقالأشهر وعدتها قد 
وذا القعدة وذا الحجة فلا ينبغي تحريم غيرهـا ولا , وشوال, وشعبان, الذي بين جمادى

 . تحليلها
   
, ومـسلم في ٣١٩٦رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب مـا جـاء في سـبع أرضـين حـديث رقـم   )١(

 . ١٦٧٩ الدماء والأعراض والأموال حديث تحريم: صحيحه كتاب القسامة, باب
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الــصحيح في صــفة النــسيء المــذكور في الآيــة هــي الــصفة  وبهــذا يتبــين أن القــول
وأن , لمـا تقـدم مـن الأدلـة جمهور المفـسرين في القول الأول وهي المشهورة عن ةالمذكور

ومخالفته له  غيرها من الصفات المذكورة في الأقوال الأخرى ضعيفة لبعدها عن السياق
ومن المقرر عند المفسرين أن إدخال الكلام في معاني ماقبله ومـا بعـده أولى مـن الخـروج 

 )١(به عنهما إلا بدليل 
وأبين ما في هـذا مـا حـدثناه بكـر «: لويؤيد ذلك قول أبي جعفر النحاس حيث قا

حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس : بن سهل قال
 IA B C D FEHكان جنادة بن أمية يوافي الموسم كل عـام :  قال

ـــا ثمامـــة ـــى أب  IA B C D فـــذلك قـــول االله جـــل وعـــز )٢(. ..وكـــان يكن
FEH ٣(»وعاما يحرمونه ًوالنسيء تركهم المحرم عاما: قال( . 

 
   

   
 ). ١/١٢٥(قواعد الترجيح عند المفسرين: ينظر  )١(
 . تقدم هذا الدليل في أدلة القول الأول المشهور  )٢(
  ). ٢٠٨ −٢/٢٠٧(معاني القرآن للنحاس   )٣(
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 אF١EW 
 . ]٤٠:هود[ Ia b c d e fH ّمكان التنور المعني في قوله تعالى

 אאW 
 )١(القول بأن هذا التنور كان في الكوفة وهذا القول مروي عـن مجاهـد والـشعبي 

 وكـذلك القـول )٢(بن عباس وكذلك القول بأنه في عين بالهند وهذا القول مروي عن ا
 )٣(. زيرة يقال لها عين الوردة وهذا القول مروي عن قتادةالجبأنه في عين في 

 אW 
 . )٤("وهذه أقوال غريبة"ًقال ابن كثير معقبا على هذه الأقوال 

 אאW 
وأنه عام بجميـع  بأن ليس هناك مكان محدد لهذا التنور ~يرى الإمام ابن كثير 

حتى التنانير التـي هـي  بالماء عند ذلكًوجه الأرض أي إذا صارت الأرض عيونا تفور
 . )٥(وهذا هو قول جمهور السلف والخلف . اءبالممكان النار صارت تفور 

   
ومـن . من طريق خلف بن خليفة عن ليـث عـن مجاهـد بـه) ٤٠٥−١٢/٤٠٤(جامع البيان : ينظر  )١(

 . يق القاسم عن علي بن ثابت, عن السري بن إسماعيل عن الشعبي بهطر
 . من طريق النضر أبي عمر الخزار عن عكرمة عن ابن عباس به) ١٢/٤٠٦(جامع البيان : ينظر  )٢(
بـاس , من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن ع١٠٨٥٩رقم ) ٦/٢٠٢٩(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر  )٣(

 . ١٠٨٦٠ قتادة به رقم عنبه, ومن طريق سعيد بن بشر 
 ). ٧/٤٣٦(تفسير القرآن العظيم   )٤(
   = والـضحاك, وعكرمـة, , وهـو مـروي عـن ابـن عبـاس )٤٠٢−١٢/٤٠١(جامع البيان : ينظر  )٥(
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ــاني ــة في: القــول الث ــات المروي ــة الرواي ــه بالكوف ــد )١( تعــين مكان أو في  )٢(أو في الهن
 . )٣(الجزيرة

يعـين  أنه لا يوجد دليل صحيح في هذه الأقوال المروية عن السلف يتبينوبالتأمل 
وتخـصيص مكـان هـذا التنـور . ًأحدا منها وإنما هي اجتهادات تفـسيرية لتحديـد مكانـه

وإنما لكثرة الأمطـار التـي , بعين من العيون في موقع معين تحكم من غير دليل على ذلك
, ]١٢:القمـر [ Ik l mHنه بقولـه نزلت بالعذاب على قوم نوح كما أخبر سبحا

حتى إن التنانير التي هي مواضع النار من كثرة الأمطـار ونبـع الأرض بالمـاء أصـبحت 
تفور بالماء فهذه علامة لهـلاك قـوم نـوح فـإذا فـارت هـذه التنـانير عـلى غـير المعهـود في 

 حيــث أصــبحت تفــور بالمــاء فهــذا إيــذان −وهــي المخصــصة لخبــز الطعــام −اســتعمالها 
 أن يركب في السفينة التـي صـنعها وأن يحمـل فيهـا مـا فحينئذ على نوح , لاكهمبه

ــــه  ــــره االله بقول  Ia b c d e f g h i j k l mأم
n o p q r s t vu w x y z {H ]٤٠:هود[ . 

  =  
, )١٢/٤٠٦(, وجـامع البيـان )٢/١٤(معاني القـرآن : واختاره الفراء والطبري وأبي حيان, ينظر

 ). ٦/١٥١(والبحر المحيط 
رير عنهما, فقول مجاهد رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عـن خلـف بـن خليفـة, رواه ابن ج  )١(

ًعن ليث عن مجاهد به, وأما قول الشعبي فرواه أيضا ابن جرير عن القاسم عن علي بن ثابت, عـن 
 ). ٤٠٥−١٢/٤٠٣(جامع البيان : السري بن إسماعيل عن الشعبي به, ينظر

لمجيد الحماني عن النظر أبي عمـر الخـزار, عـن عكرمـة عـن ابـن رواه ابن جرير عن كريب عن عبدا  )٢(
, عن أبيه عن سـهل بـن عـثمان عـن ١٠٨٦١رقم ) ٦/٢٠٢٩(عباس به, وابن أبي حاتم في تفسير 

 . أبو يحيى الحماني عن نصر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس به
ن سعيد بن بشر عن قتادة  عن أبيه عن أبو الجماهر ع١٠٨٥٩رقم ) ٦/٢٠٢٩(رواه ابن أبي حاتم   )٣(

, عن علي بن الحـسن الهنجـاني عـن أبـو الجماهـر عـن ١٠٨٦٠عن عكرمة عن ابن عباس به, ورقم 
 . سعيد بن بشر عن قتادة به
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الـسلف  وبهذا يتبين أن القول الأولى بالصواب هو القول الأول الذي عليه جمهور
 الثاني بقصر التنـور عـلى موضـع معـين مـن المواضـع لوأما القو, والخلف من المفسرين

 يعينها فحملها على عمـوم االمشار إليها فلا تصح لأن هذه أقوال غريبة لا دليل صحيح
  وجه الأرض هو الأولى كما دل على ذلك سياق الآيات التي تحدثت في قـصة نـوح

 Ie f g h i j k l m n o p مثل قولـه تعـالى
q r sH ] ٍومما يؤيد ذلك أنه متى أمكن حمل الآيـة عـلى معنـى كـلي عـام , ]١٢-١١:القمـر ٍ

ولا , ًشامل يجمع تفسيرات جزئية فهو أولى بتفسير الآية حمـلا لهـا عـلى عمـوم ألفاظهـا
  يكــونداعــي لتخصيــصها بواحــد مــن المعــاني الجزئيــة التــي جــاءت في التفاســير إلا أن

 .  ولا دليل على ذلك)١( ً تخصيصها حتما أو يقوم الدليل على ذلكضيقتالسياق ي
 

  

   
 ). ٢/٥٢٧(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )١(
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 אF٢EW 
 Ig h ُهل كانت زوجة نوح من الناجين الـذين أ ُمـر بحملهـم معـه في قـوله

i j k l m n o p q r sH ]٤٠:هود[ . 
 אאW 

 . )١(نها كانت معه في السفينة أقول من قال ب
 אW 

 . )٢("وهذا فيه نظر": القولًقال ابن كثير معقبا على هذا 
 אאW 

كانـت مـن الهـالكين ولم تكـن مـن  بأن زوجة نوح ~يرى الإمام ابن كثير 
 بحملهم معه في الـسفينة وهـذا هـو قـول  اً نوحالمؤمنين الناجين الذين أمر االله 
 )٣(: أهل التفسير قاطبة وذلك لما يلي

 I_ ` a b c d eالى مــا أخــبر االله عنهــا في قولــه تعــ −١
f hg i j k l m n o p q r s 

t u v w x y zH ] نوح ةأن امرأفنصت هذه الآية ب, ]١٠:التحـريم 
   
الكـشف :  ينظـرظـيهذا القول نسبه الثعلبي إلى قتادة والحكم وابن جـريج ومحمـد بـن كعـب القر  )١(

, ولم يذكره أحد عنهم من المفسرين غـير الثعلبـي ومـن المعلـوم عنـد العلـماء أن )٣/٣٢٢(والبيان 
الثعلبي كحاطب ليل يجمع ولا يمحص الأقوال فيجمع الضعيفة والموضوعة فلا يلتفـت إلى هـذا 

 . القول
 ). ٧/٤٣٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ). ١٢/٤٠٦(جامع البيان : ينظر  )٣(



@ @

 

  

٢٩٦

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 . معه هل النار فكيف تكون ممن حملهامن الذين كفروا وأنها من أ

قـال ف مـن الكـافرين ه استثنى من أهله من حق عليـه القـول بأنـحيث سياق الآية −٢  
 Ig h i j k l m n o p q r sHســــــــــــبحانه 

فزوجته ممن سبق عليها القول أنها لن تؤمن وأنها مـن أهـل النـار كـما أخـبر االله , ]٤٠:هود[
 . عنها هي وزوجة لوط في سورة التحريم

فهــذه الآيــات كلهــا تبــين أن زوجــة نــوح لم تكــن معــه في الــسفينة بــل كانــت مــن 
ك بأنهم لن يؤمنوا وأنهم الغارقين هي وابنها بنص القرآن حيث سبق عليهم القول بذل

 . من الذين كفروا
 وهـذا )١( بأن زوجته كانت مـن أهلـه الـذين حملهـم معـه في الـسفينة: القول الثاني

القول لا وجاهـة لـه هنـا وهـو مـردود بـنص الآيـات المتقدمـة بـل لم يقـل بـه أحـد مـن 
ته لـنص  وإنما ذكره الثعلبي فقط ولـيس لـه مجـال مـن النظـر لمعارضـ المعتبرينالمفسرين
 . الآيات

 . )٢(ود ومن المقرر عند العلماء أن كل تفسير خالف الكتاب والسنة فهو مرد     
 

  

   
, ونسبه هذا القول قتـادة والحكـم وابـن جـريح ومحمـد )٣/٣٢٢(الكشف والبيان للثعلبي : ظرين  )١(

 . يظبن كعب القر
 ). ١/٢١٤(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
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 אF٣EW 
ِما سبب ضحك سارة  IÍ Î  بقولـها عنهـالمخـبر  زوجـة إبـراهيم َ

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕH ]٧١:هود[ . 
 אאW 

ت أنهـم يريـدون أن يعملـوا كـما  بأن سبب ضحكها أنها ظن)١(محمد بن قيسقول 
 )٣( بأن سـبب ضـحكها لمـا رأت مـن الـروع بـإبراهيمالكلبيوقول , )٢(يعمل قوم لوط

 . )٤(شرت بإسحاقُا بَّ أنها ضحكت لمابن منبهوقول 
 אW 

وإن كـان . ًضـعيفان جـدا"ًقال ابن كثير معقبا على قول محمد بـن قـيس والكلبـي 
ً وقـال معقبـا عـلى قـول ابـن منبـه "نده إلـيهما فـلا يلتفـت إلى ذلـكابن جرير رواهما بس

 . )٥( "وهذا مخالف لهذا السياق"
   
 تقريـب التهـذيب: ينظـر. هو محمد بن قيس, شـيخ لأبي معـشر وهـو ضـعيف مـن الطبقـة الرابعـة  )١(

 . ٦٢٨٦رقم ) ٨٩٠(ص
 . من طريق أبي معشر عن محمد بن قيس به) ١٢/٤٧٥(ع البيان جام: ينظر  )٢(
 . من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الكلبي به) ١٢/٤٧٥(جامع البيان : ينظر  )٣(

محمد بن السائب بن بـشر الكلبـي, أبـو النظـر, نـسابة مفـسر, شـيعي كـذاب مـتروك : والكلبي هو  
 . هـ١٤٦الحديث, توفي سنة

 ). ٣٩٩(, وطبقات المفسرين للداودي)٤/٣٠٩(وفيات الأعيان: ينظر  
مـن طريـق إسـماعيل بـن عبـدالكريم عـن عبدالـصمد بأنـه سـمع ) ١٢/٤٧٥(جامع البيان : ينظر  )٤(

 . وهب بن منبه يقول ذلك
 ). ٧/٤٥٢(تفسير القرآن العظيم   )٥(
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 אאW 
ً استبـشارا  بأن سبب ضحك سارة زوجة إبراهيم ~يرى الإمام ابن كثير 

بهلاك قوم لوط لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم وعنادهم وهذا القول مـروي عـن قتـادة 
 . )١(ع من المفسرين كالطبري والنحاس والقرطبي وأبي حيانواختاره جم

 IÅ Æ Ç Èُواستدل له بسياق الآية السابقة لهذه الآيـة وهـي قولـه تعـالى 
É Ê ËH ] ِحيث ذكر عقب قول الملائكة لإبراهيم  ]٧٠:هـودIÅ ÆH ثم بينـوا لـه 

فساد العظيم وهو إرسالهم إلى قوم لوط لهلاكهم لماهم عليه من الكفر وال مسبب مجيئه
 . )٢(عند ذلك ضحكت سارة فكان هذا هو سبب ضحكها

ماروي عن محمـد بـن قـيس أن سـبب ضـحكها لمـا جـاءت الملائكـة : القول الثاني
 . )٣( ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط

مــا روي عــن الكلبــي بــأن ســبب ضــحكها لمــا رأت بزوجهــا مــن : القــول الثالــث
 .)٤(الروع

ًن المرويـان عـن محمـد بـن قـيس والكلبـي ضـعيفان جـدا لـضعف وهذان القـولا
 .  ولم يقل بهما أحد غيرهما ولا يحتملهما ظاهر الآية ويبعدهما سياقها)٥(رواتهما 

   
ـــر  )١( ـــان : ينظ ـــرآن )١٢/٤٧٨(جـــامع البي ـــاني الق ـــرآن )٣/٣٦٣(, ومع ـــام الق , والجـــامع لأحك

  ). ٦/١٨٢(, والبحر المحيط )١١/١٦٥(
  ). ٦/١٨٢(البحر المحيط : ينظر  )٢(
جـامع : ينظـر. رواه محمد بن جرير عن الحارث عن عبدالعزيز عن أبي معتر عن محمد بن قـيس بـه  )٣(

 ). ١٢/٤٧٥(البيان 
 جامع :ينظر. رواه محمد بن جرير الطبري عن محمد بن عبدالأعلى بن ثور عن معمر عن الكلبي به  )٤(

 ). ١٢/٤٧٥(البيان 
   =, وميـزان الاعتـدال )٨٩٠( ص٦٢٨٦تقريـب التهـذيب في تـضعيف محمـد بـن قـيس رقـم : ينظر  )٥(
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 . ما روي عن ابن منبه أن سبب ضحكها هو بشارتها بإسحاق: القول الرابع
 الـسياق يأبـاه  لأن)١(وهذا القول المروي عن ابن منبه كذلك لا حظ له من النظر 

ُويبعده حيث ذكرت البشارة صريحة بعد ضحكها مباشرة وأن هذه البشارة مرتبة بعـد 
ضــحكها أي فلــما ضــحكت وتعجبــت وأنقــضى تعجبهــا وضــحكها مــن أمــر هــؤلاء 
ًالأضياف بعد تبينهم لزوجهـا سـبب مجيـئهم وضـحكها فرحـا واستبـشارا بهـلاك قـوم  ً

ل ذلك يبعد السياق هذا القول وأن الآية لوط الفاسقين بعد ذلك بشره بإسحاق فلأج
 . كذلك لا تحتمل هذا المعنى

يتضح أن القول الأولى بالصواب هو القـول المـروي عـن قتـادة وهـو  إذا تقرر هذا
 .  لأن سياق الآيات يتضمن هذا القول;الذي عليه كبار المحققين من المفسرين

مـا قبلـه ومـا بعـده أولى مـن  المفسرين أن إدخال الكلام في معـاني دومن المقرر عن
 ولا دليـل يخـرج القـول الأول منـه بـل )٢(الخروج به عنهما إلا بدليل يجـب التـسليم بـه 

 . السياق يؤكد صحة هذا القول ويبعد ما عداه من الأقوال لغرابتها
وأولى الأقـوال ":  حيـث قـاليقول إمام المفـسرين ابـن جريـر الطـبر ويؤيد ذلك

 فعجبت من غفلـة IÏHمعنى قوله :  قول من قالالتي ذكر في ذلك بالصواب
; وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب, قوم لوط عما أظلهم من عذاب االله وغفلتهم عنه

  =   فــإذا كــان ذلــك IÅ Æ Ç È É Ê ËH: لأنــه ذكــر عقــب قــولهم لإبــراهيم
ه مـتهم بالكـذب ورمـي حيث إن, وخلاصة تهذيب الكمال للخزرجى في رواية الكلبي )٣/٥٥٦(

 . بالرفض
 أنه سمع وهب ابـن رواه ابن جرير من طريق إسحاق عن إسماعيل بن عبدالكريم عن عبدالصمد  )١(

 . منبه يقول ذلك
 ). ٤٧٦−١٢/٤٧٥(جامع البيان : ينظر

 ). ١/١٢٥(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
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كــان IÅ ÆH: وكــان لا وجــه للــضحك والتعجــب مــن قــولهم لإبــراهيم, كــذلك
 . )١( " هو من أمر قوم لوطالضحك والتعجب إنما

 
   

   
 ). ١٢/٤٧٨(جامع البيان   )١(
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 אF١EW 

 . ]١٩:يوسف[ Ik l nmH َالمراد بالمنادى في قوله تعالى
 אאW 

 وهذا القول مـروي اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوهَأن المراد بالمنادى 
ِّعن السدي  ُ)١( . 

 אW 
ِّفـزعم الـسدي"ً معقبا عـلى هـذا القـول قال ابن كثير أنـه اسـم رجـل نـاداه ذلـك : ُ

ًمعلما له أنه أصاب غلاما, الرجل الذي أدلى دلوه ً ِ ِّوهذا القول من السدي غريب, ُ ُ")٢( . 
 אאW 

شرى والقائـل هـو ~يرى الإمام ابن كثير  ُـ بأن المـراد بالمنـادى في الآيـة هـي الب
فيكـون قـد أضـاف البـشرى إلى , وهذا فيه تنبيـه للمخاطـب,  أصحابهُالمدلى دلوه يبشر

وحــذف يــاء الإضــافة وهــو يريــدها وهــذا الأســلوب مــن أســاليب التخاطــب , نفــسه
 وبــه قــال جمهــور المفــسرين )٣(المــشهورة عنــد العــرب وهــذا القــول مــروي عــن قتــادة 

   
, وعـزاه ١١٤٠٩رقم ) ٧/٢١١٣(, وتفسير ابن أبي حاتم )١٣/٤٤(جامع البيان للطبري : ينظر  )١(

 ). ٤/٤٥٩(الدر المنثور : أبي الشيخ ينظرالسيوطي في الدر إلى ابن المنذر و
 ). ٨/٢٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
من طريق سعيد عن قتادة به, ومن طريـق محمـد بـن ثـور عـن ) ٤٤−١٣/٤٣(جامع البيان : ينظر  )٣(

, من طريق ابن أبي عروبة عن ١١٤٠٨رقم ) ٧/٢١١٣(معمر عن قتادة به, وتفسير ابن أبي حاتم 
 ). ٤/٤٥٩(الدر المنثور : سيوطي في الدر إلى عبدالرزاق وابن المنذر, ينظرقتادة به, وعزاه ال
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, بي حيـانوأ, وابـن جـزي, والقرطبـي, وابـن عطيـة, والنحـاس, والزجاج, كالطبري
 )٢(:  واستدلوا بما يلي)١(وابن عاشور , والسعدي, والألوسي, والشوكاني

 بإضـافة البـشرى إلى )٣(Hبُشراي ياI قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر −١
 . أحضري فهذا وقتك: المتكلم وبفتح الياء على ندائها كأنه يقول

 نـداء الأشـياء التـي لا تجيـب ولا حيـث إن للمخاطـب  وأبلغأن فيه تنبيها أوكد − ٢
: تعقل إنما هو تنبيـه للمخـاطبين وتوكيـد للقـصة فـإذا قلـت يـا عجبـاه فكأنـك قلـت

أبشروا : وكذلك إذا قال يا بشراي فكأنه قال, اعجبوا ويا أيها العجب هذا من حينك
َّوكأنه قال يا أيتها البشرى هذا من إبانك وأوانك يا بـشرى هـذا وقـت : وكأنه يقول. ُ

 . أوان أن تنادي ويصاح بك

ـــالى  −٣ ـــه تع ـــرآن كقول ـــن الق ـــا م ـــه, ]٣٠:يـــسIY Z \[H ]نظائره  وقول
Ia b c d eH ]٣١:الأ�عام[ . 

ُأن هذه من أساليب العرب في التخاطب كما يقول القائل يا صبر ويا موت وقولهم  −٤ ُ
 . ويا غلام أقبل, ويا نفس اصبري

ِّما روي عن الـسدي بـأن المـ: القول الثاني راد بالمنـادى هـو اسـم رجـل نـاداه ذلـك ُ
   
, ومعاني القرآن للنحـاس )٣/٩١١(, ومعاني القرآن للزجاج )٤٤−١٣/٤٣(جامع البيان : ينظر  )١(

ــرر الــوجيز )٣/٤٠٥( , والتــسهيل )١١/٢٩٣(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٢٢٩(, والمح
, )٦/٥٣٣(رورح المعـــاني و) ٣/١٨(, وفـــتح القـــدير )٦/٢٥٢(, والبحـــر المحـــيط )١/٤٠١(

 ). ٢٤٢−١٢/٢٤١(, والتحرير والتنوير )٣٩٥(وتيسير الكريم الرحمن 
, ومعـاني القـرآن للنحـاس )٣/٩٧(, ومعاني القرآن للزجـاج )٤٦−١٣/٤٥(جامع البيان : ينظر  )٢(

ــوجيز )٤٠٦−٣/٤٠٥( ــرر ال ــيط )٣/٢٢٩(, والمح ــر المح ــد)٦/٢٥٢(, والبح ــصون , وال ر الم
)٤٦٠−٦/٤٥٩ .( 

 ). ٢/٢٩٣(, والنشر )١٢٨(, والتيسير )٣٤٧(السبعة : وهي من السبع ينظر  )٣(
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ًالرجل الذي أدلى دلوه معلما له أنه أصاب غلاما ً ِ ُ )١( . 
ِّ من غير إضافة وهذا القول عـن الـسدي لم )٢(IkHواستدل لذلك بقراءة  ُ

 . يقل به أحد من المفسرين غيره وهو بعيد ولا يفهم من الآية
سعيد بالأدلة هـو قـول مـن قـال أن وبالتأمل في القولين يتضح أن القول الأبين وال

وأن هذا أبلغ في التنبيه للمخاطبين وأما القول الثاني , المراد بالمنادى في الآية هي البشرى
ِّالذي روي عن السدي فهو بعيد لا وجه له ولا يفهم من الآية ولم يتابعه على قوله أحـد  ُ

, وأبي حيـان, زيءوابـن جـ, ُمن المفسرين بل نص بعض المفسرين على بعده كالنحـاس
 . )٣( والسمين الحلبي والألوسي

ًلأنـه لـو كـان اسـما علـما لم يكـن , وهذا أصـح": في تصحيح القول الأولقال القرطبي   ً
ِّمــضافا إلى ضــمير المــتكلم شرى"وعــلى هــذا يكــون ; ً لأنــه نــداء ;  في موضــع نــصب"ُــب

 . )٤("انتبهوا لفرحتي وسروري: أي, مضاف ومعنى النداء هاهنا التنبيه
مـضافة ليـاء المـتكلم ونـداء البـشرى ) يا بشراي ( وقرأ الباقون ": وقال السمين الحلبي

شرى هــذا :  كأنــه يقــولI\[ Z YH وIb aHعــلى حــد قولــه  ُــيــا ب
   
ِّرواه ابن جرير من طريق أسباط عن السدي به ومن طريق يحيى بن آدم عـن قـيس بـن الربيـع عـن   )١( ُ

ِّالسدي بـه, ومـن طريـق ابـن أبي حمـاد عـن الحكـم بـن ظهـير عـن الـسدي بـه ينظـر ُِّ مع البيـان جـا: ُ
ِّ, وابن أبي حاتم من طريق آدم عن قـيس عـن الـسدي بـه)١٣/٤٤( تفـسير ابـن أبي حـاتم : ينظـر. ُ
 . ١١٤٠٩رقم ) ٧/٢١١٣(

, والنـــشر )١٢٨(, والتيـــسير )٣٤٧(الـــسبعة : وهـــي قـــراءة عاصـــم وحمـــزة والكـــسائي  ينظـــر  )٢(
)٢/٢٩٣ .( 

, والدر المصون )٦/٢٥٢(حر المحيط , والب)١/٤٠١(, والتسهيل )٣/٤٠٥(معاني القرآن : ينظر  )٣(
 ). ٦/٥٣٣(, وروح المعاني )٤٦٠−٦/٤٥٩(

 ). ١١/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن   )٤(
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ِّاسـم رجـل كالـسدي فقـد ) بـشرى(ومـن زعـم أن , وقت أوآن أن تنادى ويصاح بـك ُ
 . )١( "أبعد

 
  

   
 ). ٦/٤٥٩(الدر المصون للسمين الحلبي   )١(
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 אF٢EW 
 I\ ] _^ ` a b c d  في قولــه تعــالىِّالمــراد بهــم يوســف 

e gfH ]٢٤:يوسف[ . 
 אאW 

فلـم :  أيI_ ` a b c d e gfH: قول من قال في تفسير هـذه الآيـة
 . )١(َّيهم بها 
 אW 

 . )٢(»وفي هذا القول نظر من حيث العربية«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 אאW 

ُّ هو هم خطرات النفس الذي لا يحاسب َّ بأن هم يوسف ~يرى ابن كثير 
وهـذه المـسألة مـن . عليها إذالم يعملها بـل تكتـب لـه حـسنة كـما في الحـديث الـصحيح

 المسائل التي اختلف فيها المفسرون في تفسير الهم بل قد نـسب بعـضهم ليوسـف 
أشـهرها وأولهـا في حـق نبـي مـن : )٣(عـدة ما لا يجوز نسبته لآحاد الفساق وهي أقوال 

   
, ونـسبه )١٣/٨٦(جامع البيـان : هذا القول ذكره ابن جرير وحكم بفساده, ولم ينسبه لأحد ينظر  )١(

 ). ٣/٣٤(النكت والعيون : طرب, ينظرالماوردي في النكت إلى ق
 ). ٨/٣٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
ه لآحـاد تِّاختلف المفسرون في تفسير الهم, وقد نسب بعضهم ليوسف عليه السلام مالا يجـوز نـسب  )٣(

قـسم منهـا لم يثبـت نقلـه عمـن نقـل عنـه بـسند صـحيح, وهـذا لا : الفساق, وهذه الأقوال قسمان
سم ثبت عن بعض من ذكر, ومن ثبت عنهم منهم شيء من ذلـك فالظـاهر إشكال في سقوطه, وق

, وأما أقوال السلف فنعتقـد أنـه لا يـصح عـن أحـد مـنهم شيء مـن تأنه إنما تلقاه عن الإسرائيليا
ًذلك; لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا, مع كونها قادحة في بعض فساق المـسلمين فـضلا  ً=   
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 : أنبياء االله قولان
ُّوهو هم خطرات الـنفس وهـذا القـول ذكـره ابـن جريـر والبغـوي : القول الأول

ــن كثــير  ــن القــيم واب ــة واب ــن تيمي ــضاوي واب ــة والبي ــن عطي ــن العــربي واب ــاره اب واخت
,  كتب الحـسناتإن االله «:  فيما يرويه عن ربه واستدلوا لذلك بقوله )١(والألوسي

فإن هم بها , فمن هم بها وعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة, والسيئات ثم بين ذلك
ومـن هـم . كتبها االله له عـشر حـسنات إلى سـبعمائة ضـعف إلى أضـعاف كثـيرة وعملها

فإن هو هم بها فعملها كتبها االله سـيئة , بسيئة فلم يعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة
 . )٢( »ةواحد

بـل هـو منفـي عنـه لوجـود , ً لم يقـع منـه الهـم أصـلاأن يوسف : القول الثاني
 هـذا حيـث إن )٣( لغـة وغـيرهمالبرهان وهذا القول الذي عليـه المحققـون مـن أهـل ال

لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب ; القول أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية
 Ip qه مـا يـدل عليـه ونظـير ذلـك قولـه تعـالى أن الجواب المحذوف يذكر قبل

  =  
, )٣/٧٣(, وأضـــواء البيـــان )٦/٢٥٨(البحـــر المحـــيط : نظـــرعـــن المقطـــوع لهـــم بالعـــصمة, ي

 ). ٢٨٣(والإسرائليات والموضوعات من كتب التفسير 
, والمحـرر )٣/٤٧(, وأحكـام القـرآن )٢/٣٥٣(, ومعـالم التنزيـل )١٣/٨٦(جامع البيان : ينظر  )١(

سير , وبـدائع التفـ)١٥/١١٧(, ومجمـوع الفتـاوى )١/٤٨٠(, وأنوار النزيـل )٣/٢٣٣(الوجيز 
 ). ٦/٥٤٦(, وروح المعاني )٨/٣٠(, وتفسير القرآن العظيم )٢/٦٣(

, ٦٤٩١َّمن هم بحسنة أو بسيئة, حديث رقم : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب  )٢(
ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب إذا هـم العبـد بحـسنة كتبـت وإذا هـم بـسيئة لمـن تكتـب 

 . ١٢٨حديث رقم 
, )٢٥٨−٦/٢٥٧(, والبحــر المحــيط )٦/٣٧٦٦(مفــاتيح الغيــب و) ٢/٤٣٨( الكــشاف :ينظــر  )٣(

, )٨٠−٣/٦٦(, وأضواء البيـان )٣/٢٤٢(, والبرهان في علوم القرآن )٦/٤٦٦(والدر المصون 
 ). ١٢/٢٥٢(والتحرير والتنوير 
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r s t u v w xH ] فما قبل ]١٠:القـصص ItHأي,  دليل الجـواب :
 . لولا أن ربطنا على قلبها لكانت تبدي به
أي لـولا أن , َّوهم بها لولا أن رأى برهان ربه: وعلى هذا القول يكون معنى الآية

كـما هـو الغالـب في القـرآن , لمحـذوفهـو دليـل الجـواب ا] لـولا[فـما قبـل . َّرآه هم بها
 . )١(واللغة 

 بهـا ألبتـه ٌّ لم يقع منـه هـموالذي اختاره أن يوسف ": قال أبو حيان في البحر
ولا , بل هو منفي لوجـود رؤيـة البرهـان كـما تقـول لقـد قارفـت لـولا أن عـصمك االله

 بـل صريـح إن جواب لولا متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلـك: تقول
وقـد ذهـب إلى ذلـك . أدوات الشروط العامة مختلـف في جـواز تقـديم أجوبتهـا عليهـا

إن : أبو زيد الأنصاري وأبو العبـاس المـبرد بـل نقـول: الكوفيون ومن أعلام البصريين
: جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه كـما تقـول جمهـور البـصريين في قـول العـرب

أنت ظالم على ثبـوت : ه إن فعلت فأنت ظالم ولا يدل قولهفيقدرون, أنت ظالم إن فعلت
أن رأى برهـان وكذلك هنا التقدير لولا . بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل, الظلم

لكنه وجـد رؤيـة البرهـان , َّوجود الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهانفكان , َّربه لهم بها
 . )٢(»فانتفى الهم

 وأنـه ِّذين القولين هما الأليق في تفسير هم يوسف والخلاصة في المسألة بأن ه
 فيهـا − في بدايـة القـصة− ّ التـي قبـل آيـة الهـمةبـل الآيـ, ٌبرئ من الوقـوع فـيما لا ينبغـي

 IA B C D E F G  وهي قوله تلخيص لوقائعها وناطقة ببراءته
H I J K ML N O QP R S T VU W X Y 

ZH ]٢٣:يوسف[ . 
   
 ). ٣/٧١(أضواء البيان : ينظر  )١(
 ). ٢٥٨−٦/٢٥٧(البحر المحيط   )٢(
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ّ منه هم أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التـي هـي فبهذا يتبين أنه لم يقع ًٌّ
IbHوبانتفائـه , وقـد رأى البرهـان فـانتفى المعلـق عليـه,  على انتفاء رؤيـة البرهـان

ًوإما أن يكون همه خاطرا قلبيا صرفه عنه وازع التقوى. ُّينتفي المعلق الذي هو همه بها ً ,
لأنـه أمـر جـبلي لا , م بالتقوى وهذا لا معصية فيـهأو هو الشهوة والميل الغريزي المزمو

أنـه كـان يقـسم بـين نـسائه فيعـدل ثـم يقـول : يتعلق به التكليف كما في الحديث عنه 
 يعنـي ميـل القلـب الطبيعـي )١( »اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فـيما لا أملـك«

 وقـد بـين القـرآن )٢(منـه ه إلى الماء البـارد مـع أن تقـواه تمنعـه عوكذلك ميل الصائم بطب
 من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلـق بالمـسألة العظيم براءته 

حيث أخبر االله على لـسان يوسـف .  وشهادة االله له بذلك واعتراف إبليس به)٣(ببراءته 
وقولـه , ]٢٦:يوسـف [ Im n o qpHبراءته من تلك المعـصية فقـال سـبحانه عنـه 

Iy z { | } ~ _ a`H ]٣٣:يوسف[ . 

   
في كتاب عشرة النـساء بـاب ميـل الرجـل إلى بعـض نـسائه دون بعـض حـديث رقـم رواه النسائي   )١(

و أبي ١١٤٠, والترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر حـديث رقـم ٣٩٤٨
, وابن ماجـه في كتـاب النكـاح ٢١٣٤داود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء حديث رقم 

, والحاكم في مستدركه في كتـاب النكـاح حـديث رقـم ١٩٧١يث رقم باب القسمة بين النساء حد
 ). ٢/٢٠٤( وقال هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه ٢٧٦١

صححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي رواه غير واحد عن حماد بن ) ٩/٣١٣(وقال الحافظ في الفتح 
ه الألباني في ضعيف المشكاة وضعف. زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد

, والأرواء رقــم )١١٥٥( وضــعيف الترمــذي رقــم ٣٣٤٣ وضــعيف النــسائي رقــم ٣٢٣٥رقــم 
٢١٨ . 

 ). ٣/٧٤(أضواء البيان   )٢(
يوســف عليــه الــسلام, والمــرأة وزوجهــا العزيــز والنــسوة : والــذين لهــم تعلــق بتلــك الواقعــة هــم  )٣(

 ). ٦٨−٣/٦٧(, وأضواء البيان )٦/٣٧٦٧(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر. والشهود
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 Iiوأما اعتراف المرأة ببراءته فهو في قولها للنسوة كما حكـى االله عنهـا بقولـه 
j k l mH ]وقولهـــــا , ]٣٢:يوســـــفIÊ Ë Ì Í Î Ï Ð 

Ñ Ò ÓH ] وأما اعتراف زوج المرأة بـبراءة يوسـف كـذلك فقولـه . ]٥١:يوسـف
ـــــــه  ـــــــالى عن  I´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁتع

Ã ÅÄ Æ Ç È ÉH ]٢٩-٢٨:يوسف[ . 
 Ir s t u vوأما اعتراف الشهود ببراءته كذلك فقولـه تعـالى 

w x y z { | } ~ �H ]٢٦:يوسف[ . 
 Ih فتزكيته لـه في قولـه سـبحانه نبيه  ة به ببراءوأما شهادة االله 

i j k ml n o p qH ]وكـــــذلك قـــــد , ]٢٤:يوســـــف
 Ièلـك  فقال سبحانه عن إبلـيس في ذاعترف إبليس بطهارة يوسف ونزاهته 

é ê ë ì í î ï ðH ]ــــه لا , ]٨٣-٨٢:ص ــــأقر بأن ف
ولا شك أن يوسف مـن المخلـصين كـما صرح االله تعـالى بـه في , يمكنه إغواء المخلصين

فظهرت دلالة القرآن مـن جهـات , ]٢٤:يوسـف [ In o p qHقوله عنه 
 ومـن  ورد جميـع الأقـوال التـي تنـافي عـصمته )١(متعددة على براءته ممـا لا ينبغـي 

 .قرر عند العلماء أن كل قول يطعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردودالم
أن كلا القـولين لـه حـظ مـن النظـر وكلاهمـا صـحيح − واالله أعلم− والذي يظهر

ولكن القول الثاني هو أجرى الأقوال عـلى قواعـد اللغـة وهـو الغالـب في القـرآن ولغـة 
كلام االله تعـالى عـلى المعـروف مـن كـلام العرب ومن المقرر عند المفسرين أنه يجب حمل 

وكذلك أن القول الثاني يعظم مقام النبـوة ومـن المقـرر  )٢(العرب دون الضعيف والشاذ

   
 ). ٧٠−٣/٦٦(, وأضواء البيان )٦/٣٧٦٦(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )١(
 ). ٢/٣٦٩(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
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 . )١(عند العلماء أن القول الذي يعظم مقام النبوة هو الأولى بتفسير الآية 
 حيان وهذا الوجه الذي اختاره أبو": في تأيده للقول الثاني قال العلامة الشنقيطي

وغيره هو أجرى الأقـوال عـلى قواعـد اللغـة العربيـة لأن الغالـب في القـرآن وفي كـلام 
 In o p qأن الجــواب المحــذوف يــذكر قبلــه مــا يــدل عليــه كقولــه : العــرب

rH ] أي إن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه فالأول دليل الجـواب المحـذوف ]٨٤:يـو�س 
لا يتقدم ولكن يكون المذكور قبلـه لا نفس الجواب لأن جواب الشروط وجواب لولا 

َّوهـم بهـا لـولا أن رأى : فمعنـى الآيـة: وعـلى هـذا القـول ..ًدليلا عليه كالآية المذكورة
َّأي لولا رآه هم بها, برهان ربه كـما هـو , ذوفح هو دليل الجواب المIbHفما قبل . َ

 .)٢("الغالب في القرآن واللغة
 

  

   
 ). ١/٣٢٨(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )١(
 ). ٣/٧١(أضواء البيان   )٢(
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 אF٣EW 
 ?]٢٦:يوسف[ Ir s t uH ّني في قولهمن الشاهد المع

 אאW 
 . )١( وهذا القول مروي عن مجاهدالإنسبأن هذا الشاهد لم يكن من 

 אW 
 . )٢("وهذا قول غريب"ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول 

 אאW 
 )٣( بدلالـة الآيـة عـلى ذلـك  بـأن المـراد بالـشاهد أنـسي~يرى الإمام ابن كثـير 

 . حيث نصت الآية بأن الشاهد من أهلها
 )٤( ماروي عن مجاهد بأنه ليس بأنس: القول الثاني

   
, وابـن أبي حـاتم في تفـسيره )١٣/١١١(يث عن مجاهد به رواه ابن جرير من طريق المحاربي عن ل  )١( 

, وعزاه السيوطي في ١١٥٠٧من طريق حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد به رقم ) ٧/٢١٢٩(
 ). ٤/٤٦٩(الدر المنثور : الدر إلى أبي الشيخ, ينظر

 ). ٨/٣٤(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 كبير فمنهم من قـال أنـه كبـير وهـذا مـروي اختلف علماء السلف في هذا الشاهد هل هو صغير أم  )٣(

ِّعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومـنهم  قـال بأنـه مـن ُ
صغير في المهد وهذا القول مروي عن أبي هريرة وسعيد بن جبير والـضحاك بـن مـزاحم واختـاره 

:  الثابـت في ذلـك قـال ابـن جريـرابن جريـر, وهـذا القـول الثـاني بأنـه صـبي هـو الأولى للحـديث
ًوالصواب من القول في ذلك قول من قال كان صبيا في المهد, للخبر الذي ذكرناه عن رسـول االله "
ــذكر أن أحــدهم صــاحب يوســف ــد, ف ــم في المه ــن تكل ــر م ــه ذك ــان :  ينظــر"..  أن جــامع البي

 ). ٣٤−٨/٣٢(, وتفسير القرآن العظيم )١١١−١٣/١٠٥(
ــ  )٤( ــر ع ــن جري ــه, ينظــررواه اب ــع عــن المحــاربي عــن ليــث عــن مجاهــد ب ــن وكي ــان : ن اب    =جــامع البي
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 نـصت عـلى لأن الآيـة; لا يـصح وشاذ وهذا القول الذي روي عن مجاهد غريب
َّ السنة صفته بأنه صبي في المهد من أهلهاأنه أنسي من أهلها وبينة حيث روي عن ابـن . ُ

تكلم أربعـة وهـم صـغار ابـن ماشـطة بنـت فرعـون (:  بأنه قال عن النبي باس ع
 . )١ ()وصاحب جريج وعيسى ابن مريم, وشاهد يوسف

وإذا تقرر هذا تبين أن القول الـصحيح هـو أنـه أنـسي مـن أهلهـا وأن مـا ورد عـن 
ات مجاهد لا حظ له من النظر والأدلة من الكتاب والسنة على خلافه حيـث أثبتـت الآيـ

وهذا يقتضي أنه انسي فيرد به قول مجاهد ومـن , بأن الشاهد من أهلها فهذا نص صريح
 . )٢(ّأن كل تفسير خالف القرآن والسنة أو إجماع الأمة فهو رد: المقرر عند المفسرين

ويؤيد ذلك أن جميع المفسرين لم يوافقوا مجاهد فيما ذهب إليه ولم يتابعوه على ذلـك 
 . الآية لهًبل ردوه جميعا لرد 

لأنـه It uHوقول مجاهد هـذا يـرده قولـه تعـالى ": قال العلامة الشنقيطي
 . )٣( "صريح في أنه إنسي من أهل المرأة

  

  =  
 من طريق حفص بن غياث عن ليث عن ١١٥٠٧رقم ) ٧/٢١٢٩(, وابن أبي حاتم )١٣/١١١(
 ). ٤/٤٦٩(اه السيوطي في الدر إلى أبي الشيخ, ينظر الدر المنثور عز و, بههدمجا

, ومن طريـق الطـبراني في ٢٨٢٢, ٢٨٢٣ ,٢٨٢٤حديث رقم ) ٢٣٦( صأخرجه أحمد في المسند   )١(
, والبيهقــي في الــدلائل )٧/٢٩٠٤(ان بــعــن أبي عمــر الــضرير وابــن ح) ١١/١٢٢٨٠(الكبــير 

رواه أحمـد والبـزار والطـبراني في ": قـال الهيثمـي في المجمـع. من طريق هدبة بن خالـد) ٢/٣٨٩(
, )١/٧٠(مـع الزوائـد  ينظرمج"الكبير والأوسط وفيـه عطـاء بـن الـسائب وهـو ثقـة لكنـه اخـتلط

, وقـال صـحيح الإسـناد ووافقـه )٢/٤٩٦(, والحاكم في المستدرك)٣٩٠٣: (وصححه ابن حيان
 ). ٢/٢٧٣ (٨٨٠الذهبي, وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 

 ). ١/٢١٤(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
 ). ٣/٨٤(أضواء البيان   )٣(
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 אF٤EW 

 من أخوته رهينة عـلى أن يـأتوا بأخيـه أم لا? كـما أخـبر االله هل أخذ يوسف 
ـــــه ـــــنهم في قول  ¢ ¡ � ~ |{ } It u v w x y z ع

£ ¤ ¥ ¦H ]٥٩:وسفي[? . 
 אאW 

ِّبأنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم وهذا القول مروي عن السدي ُ)١( . 
 אW 

ِّقال ابن كثير معقبا على قول السدي  ُ  . )٢("وفي هذا نظر"ً
 אאW 

 وإنــما  لم يأخــذ علــيهم أي رهــائن بــأن يوســف ~يــرى الإمــام ابــن كثــير 
واختار ذلك ابـن , ًأحسن إليهم وأكرمهم ورغبهم كثيرا وذلك بحرصه على رجوعهم

َّ وهذا الذي يفهم من الآية حيث تكلـف لهـم في جهـازهم )٣(عطية والرازي والألوسي  ُ
ًحمل لكل رجل منهم بعيراو وأوفى , وأكرمهم عند نزولهم وأعطاهم مـا احتـاجوا إليـه, ّ

ا جاؤا به من بضاعة في رحـالهم ليعرفـوا بـذلك جميـل كرمـه إضافة إلى رد م, لهم الكيل
فيعودوا إليه مرة أخرى فإن التفضل بإعطاء البدلين وهـي تجهيـزهم بـما يحتـاجون إليـه 

عنـد إعـواز  ورد بـضاعتهم إلـيهم مـن أقـوى الـدواعي إلى الرجـوع لاسـيما, مـن المـيرة
    . البضاعة

ِّن السدي ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عامر بن الفرات عـن أسـباط عـن الـسدي بـهرواه ع  )١( ُِّ ُ .
 . ١١٧٤١رقم ) ٧/١٢٦٤(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر

 ). ٨/٥٤(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ). ٧/١٤(, وروح المعاني )٦/٣٨٠٩(, ومفاتيح الغيب )٣/٢٥٨(المحرر الوجيز : ينظر  )٣(
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ِّالـسدي أنـه أخـذ مـنه مـا روي عـن: القول الثاني م رهـائن لكـي يقـدموا بـأخيهم ُ
 .)١(معهم

ِّوهذا القول المروي عن السدي بعيد لا تحتمله الآية حيث القول به يناقض مـا في  ُ
 . الآية من إيفاء الكيل والإحسان في الإنزال

وعلى هذا فالقول الصحيح في الآية هـو حملهـا عـلى مـا جـاء بـه سـياقها مـن كـمال 
م إنزالهم فهذا يقتضي عدم أخذ أحـدهم رهينـة وقـد وإكرا, وإيفاء الكيل لهم, تجهيزهم

ِّتعقب المفسرون هذا القول المروي عن السدي ينـافي  وأنـه, حيث سـياق الآيـة يمنعـه )٢(ُ
 . الإحسان إليهم وإكرامهم وأنه لم ينصره أحد من أهل التفسير

ُوتعقــب بأنــه لا يــساعده ورود الأمــر بالإتيــان بــه عنــد ": قــال العلامــة الألــوسي
جهيز ولا الحث عليه بإيفاء الكيل ولا الإحسان في الإنـزال ولا الاقتـصار عـلى منـع الت

قـع لكـان ذلـك طامـة ينـسى  وعلى أن استبقاء شمعون لو, الكيل من غير ذكر الرسالة
  . )٣ (" ..عندها كل قيل

   

   
 بن سليمان عن الحسين بن علي عن عامر بن الفـرات عبد االله عن ١١٧٤١ حاتم برقم رواه ابن أبي  )١(

ِّعن أسباط عن السدي به حيث قال لهم فإني أخشى أن لا تأتوني بـه فـضعوا بعـضكم رهينـة حتـى  ُ
 ). ٧/٢١٦٤(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر. ترجعوا فأرتهن شمعون عنده

إن ذلـك غـير صـحيح "قال فنير حيث نقل ذلك عنه الألوسي كذلك من تعقبه من المفسرين ابن الم  )٢(
ًلأنه إذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحدا من إخوتهم وما في النظم الكريم يخالفـه وأطـال 

 ). ٧/١٤(روح المعاني :  ينظر"في ذلك
 ). ٧/١٤(روح المعاني   )٣(



@ @

 

א  

٣١٥

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
‡Ç‹Ûa@ñŠì@ @

 W 
 IA B C  في قولهIM N O PH ُّمن المعنى بقوله

D FE G H I J K L M N O PH 
 . ]٤٣:الرعد[

 אאW 
 . )١( بن سلام وهذا القول مروي عن مجاهد عبد االلهَّأن المعني بها هو 

 אW 
 . )٢("وهذا القول غريب": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
ــن كثــير  ــام اب ــرى الإم ــه ~ي ــأن قول ــده" ب ــه "ومــن عن ــشمل  أن   اســم جــنس ي

   لمــا يجــدون مــن نعتــه وصــفاته في جميــع علــماء أهــل الكتــاب الــذين امنــوا بمحمــد 
 )٤( وهــو اختيــار جمهــور المفــسرين )٣( كتــبهم وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عبــاس 

   
, وأخرجه ابن سعد في )١٣/٥٨٢(رواه ابن جرير في جامع البيان ) ١/٣٢١(تفسير مجاهد : ينظر  )١(

إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر عـن ). ٤/٥٩١(اه السيوطي في الدر المنثورعز, و)٢/٣٥٣(الطبقات 
 . مجاهد به 

 ). ٨/١٧١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
ن من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن اب) ١٣/٥٨٢( ابن جرير في جامع البيان هرواه عن  )٣(

 .  بهعباس 
كابن العربي وابن عطية والـرازي والقرطبـي والـشوكاني والألـوسي والـسعدي والـشنقيطي وابـن   )٤(

 . عاشور
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 )١(: واستدلوا لذلك بما يلي
 IU V W YX Z نظائرها من القرآن كقوله تعالى −١

[ \ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n oH ]١٥٧- ١٥٦:الأعراف[ . 

 . ]١٩٧:الشعراء[ I| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥Hوقوله تعالى 
لك يمتنـع فبـذ,  بن سلام كان في المدينةعبد االله أن هذه السورة مكية وإسلام −٢

ئل عـن  بن سلام عبد االلهأن يكون المعني بها  ُـ لما رواه ابن جرير أن سعيد بن جبير س
فكيف وهذه الـسورة :  بن سلام? قالعبد االلههو أ IM N O PHقول االله 
 .  في المدينةهّفبذلك يمتنع أن يكون هو المعني بها لتأخر إسلام )٢(. مكية

  .)٣(  بن سلامعبد االلهن مجاهد وقتادة أنها نزلت في ما روي ع: القول الثاني

   
−١٢/٩٨(, والجامع لأحكام القرآن )٣/٣٢٠(, والمحرر الوجيز )٣/٨٥(أحكام القرآن : ينظر  )١(

ــسير القــرآن العظــيم )١٠١ يــر والتنــوير , والتحر)٣/١٢١(, وأضــواء البيــان )٨/١٧٢(, وتف
)١٣/١٧٦ .( 

مـن طريـق أبي عوانـة عـن أبي بـشرأنه سـأل سـعيد بـن )١٣/٥٨٦(رواه ابن جرير في جامع البيان   )٢(
إلى ســعيد بــن منــصور, وابــن )٤/٦٩(وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور . جبــير عــن هــذه الآيــة

 . المنذروغيرهم
طريق سفيان عن ليـث عـن مجاهـد بـه, من ) ١٣/٥٨٣(رواه عن مجاهد ابن جرير في جامع البيان   )٣(

ومن طريـق ورقـاء عـن ابـن أبي نجـيح عـن مجاهـد بـه, وكـذلك أخرجـه عـن مجاهـد ابـن سـعد في 
. , وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة وابن المنـذر عـن مجاهـد بـه)٢/٣٥٣(الطبقات 

 ). ٤/٥٩١(الدر المنثور : ينظر
 يزيد عن سعيد عن قتادة به ومن طريق عبدالوهاب عن سـعيد عـن ورواه عن قتادة ابن جرير من طريق

إلى ) ٤/٥٩١(, وعـزاه الـسيوطي في الـدر المنثـور )٥٨٤−١٣/٥٨٣(جامع البيـان : قتادة به ينظر
ولم أقـف عـلى آخـر سـورة الرعـد في تفـسير ابـن أبي حـاتم . ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتـادة بـه

 . المطبوع
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لمـا ":  بـن سـلام قـالعبـد االلهبما رواه الترمذي عن ابن أخـي ُواستدل لهذا القول 
جئـت في نـصرتك : ما جاء بك? قـال:  بن سلام فقال له عثمانعبد االلهأريد عثمان جاء 

عبـد قال فخرج , أخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خير لي منك داخل: قال
أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول :  بن سلام إلى الناس فقالاالله

 ¢ ¡ � ~ { | }Iَّنزلت في , ن كتاب االله ونزلت في آيات ماالله 
£ ¥¤ ¦ § ¨ © ª «H ]َّونزلــــت في , ]١٠:الأحقــــافIG H 

I J K L M N O PH ]١(]٤٣:الرعد( . 
   وذلـك  بـن سـلام عبـد االله وذلك أن الآية لم تنـزل بـسبب وهذا القول ضعيف

 : لما يلي
ية وذلـك  أن الحديث الذي رواه الترمذي لا يـصح الاحتجـاج بـه عـلى الـسبب−١

 .  بن سلام فهو مجهول فبهذا يكون هذا الحديث ضعيفعبد االلهلجهالة ابن أخي 
 بن سلام إنـما كانـت بعـد الهجـرة فكيـف يكـون عبد االله أن الآية مكية وقصة −٢

 . ًهذا سببا لنزول الآية
وإذا تقرر هذا تبين أن القول الصحيح هو قول من قال بأن الآية شاملة لكل علماء 

َّ النظـر إلا أن مـن وأما القـول الثـاني فلـيس لـه حـظ اب الذين امنوا بمحمدأهل الكت
  الـذين يـشهدون أنـه رسـول االلهينيقصد به أن يدخل في عموم أهل الكتاب الـصادق

   
بـاب ومـن سـورة الأحقـاف, حـديث رقـم .  جامعـه في كتـاب تفـسير القـرآنأخرجه الترمـذي في  )١(

, وقال هذا حديث غريـب وابـن ماجـه في كتـاب الأدب, بـاب تغـير الأسـماء حـديث رقـم ٣٢٥٦
قدمت على رسول االله وليس اسمي ( ورواية ابن ماجه مقتصرة على الاسم فقط لكن بلفظ ٣٧٣٤
 بـن عبـد االلهوفي إسناده ابن أخـي . فقط)  بن سلامد االلهعب  بن سلام, فسماني رسول االله عبد االله

, حيث قال ابن حجر عنه وهـو مجهـول ١٢٧٣ ص ٨٥٧٣سلام وهو مجهول كما في التقريب برقم 
 . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي وابن ماجه. من الثالثة
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 .  بن سلام وحده بعينه للأدلة المتقدمةعبد االلهوليس المعني به 
 هـذا شـامل لكـل علـماء أهـل IM N O PH ": قال الشيخ السعدي

 . )١("لكتابينا
عطــف  IM N O PH: الظــاهر أن قولــه": وقــال العلامــة الــشنقيطي

على لفظ الجلالة وأن المراد به أهل العلم بـالتوراة والإنجيـل ويـدل لـذلك قولـه تعـالى 
IT U V W X Y Z [ \ ]H ]ــران ـــه , ]١٨:آل عمـ  � ~ {Iوقول

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ªH ]وقولـــــــــــه , ]٩٤:يـــــــــــو�س
IJ K L M N O PH ]٢( " إلى غير ذلك من الآيات]٤٣:حلالن( . 

 
   

   
 ). ٤٢٠(تفسير الكريم الرحمن   )١(
 ). ٣/١٢١(أضواء البيان   )٢(
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 אF١EW 

 } Ix y z ما المراد بالأمر الذي أعلم االله عباده بمجيئه وقربـه مـنهم في قولـه
}|H ]١:النحل[? 

 אאW 
 . )١( وهذا القول مروي عن الضحاكهي فرائض االله وحدوده: أن المراد بهذا الأمر

 אW 
وقد ذهب الضحاك في تفسير هـذه الآيـة إلى ": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 . )٢("قول عجيب
 אאW 

 بأن المراد بالأمر الذي أعلم االله عباده مجيئه وقربه منهم ~يرى الإمام ابن كثير 
ستعجلوه قبل وقوعـه واسـتبعدوا هو يوم القيامة وما فيه من العذاب للكافرين فإنهم ا

القـول مـروي عـن ابـن  ٍما وعدهم االله به مـن العقـاب فـأخبر االله أنـه آت قريـب وهـذا
, وابــن عطيــة, والبغــوي, والنحــاس,  واختــاره جمهــور المفــسرين كــالطبري)٣(جــريج 

 . )٤(وابن عاشور, والشنقيطي, والألوسي, والشوكاني, وابي حيان, والقرطبي
   
وابـن أبي . من طريق ابن المبارك عن جويبر عن الضحاك به) ١٤/١٥٨( جرير في جامعه رواه ابن  )١(

 .  عن الضحاك به١٢٤٦١رقم ) ٧/٢٢٧٦(حاتم في تفسيره 
 ). ٨/٢٨٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 . من طريق حجاج عن ابن جريج به) ١٤/١٥٩(رواه ابن جرير في جامعه   )٣(
   =, والمحـرر )٣/١٥٨(, ومعـالم التنزيـل )٤/٥٢( ومعاني القـرآن ,)١٤/١٦٠(جامع البيان : ينظر  )٤(
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 : ُواستدل لذلك
والعقاب منقول عن كثير من كفار قريش منهم النضر بن , بأن استعجال العذاب

 ® ¬ » I§ ¨ © ªالحارث حيث أخبر االله عـن اسـتعجالهم بقولـه 
¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º »H ]٣٢:الأ�فــــــــال[ ,

 IA CB D E F G H I J: وقولـــه تعـــالى
K L MH ]١(. ]٥٣:العنكبوت( 

هو الأحكام  ه الأمر الذي أعلم االله به عبادما روي عن الضحاك بأن: القول الثاني
ومـردود حيـث لم   وهذا القول الـذي روي عـن الـضحاك بعيـد)٢( والحدود والفرائض

 اسـتعجل الفـرائض قبـل أن تفـرض علـيهم يثبت عن أحد من أصحاب رسول االله 
 . )٣(فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم فرائض االله فلا تستعجلوها 

ُلين نجد أن القول الصحيح هو أن المـراد بـالأمر الـذي اسـتعجل وبالتأمل في القو
وزعمـوا أن لا قيامـة , مجيئه هو يوم القيامة وعذاب الكفار لأنهم اسـتبطأوا ذلـك اليـوم

وأما قول الـضحاك فهـو . ولا عذاب وإنما هي حياتهم الدنيا فقط ولا حساب بعد ذلك
 `I آخــر الآيــة بقولــه تعــالىمــردود ولا صــحة لــه في هــذه الآيــة حيــث عقــب االله في 

aH ]فدل بذلك بأن الذين استعجلوا هذا الأمـر هـم كفـار قـريش فهـذا  ]١:النحل
  =  

, وفــتح )٦/٥٠٣(, والبحــر المحــيط )١٢/٢٦٧(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٣٧٧(الــوجيز 
ــدير  ــان )٧/٤٥١(, وروح المعــاني )٣/٢٠٣(الق ــوير )٣/٢٥٤(, وأضــواء البي ــر والتن , والتحري

)١٤/٩٧ .( 
 . )٣/٢٥٤(, وأضواء البيان )١٢/٢٦٧(الجامع لحكام القرآن: ينظر  )١(
من طريق ابن المبارك عن جويبر عن الضحاك به, وابـن أبي ) ١٤/١٥٨(رواه ابن جرير في جامعه   )٢(

 .  عن الضحاك به٢٤٦١برقم ) ٧/٢٢٧٦(حاتم في تفسيره 
 ). ١٦٠−١٤/١٥٩(جامع البيان : ينظر  )٣(
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 . ٍتقريع ووعيد لهم أنه آت في القريب العاجل
, والقرطبـي, وابن عطيـة, َّوقد رد قول الضحاك المحققون من المفسرين كالطبري

 . )١(والشنقيطي, وأبي حيان
 Ix y zHإن معنـى : وقول الـضحاك ومـن وافقـه": قال العلامة الشنقيطي

وقد رده الإمام ابـن جريـر الطـبري في , ولا وجه له, فرائضه وحدوده قول مردود: أي
 استعجل فـرائض قبـل إنه لم يبلغنا أن أحد من أصحاب رسول االله : ً قائلا)٢(تفسيره

جلوها أمـا أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم فرائض االله فلا تستع
  . )٣("ًمستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرا

 
  

   
 والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ,)٣/٣٧٧(, والمحـــرر الـــوجيز )١٤/١٦٠(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )١(

 ). ٢٥٥−٣/٢٥٤(, وأضواء البيان )٦/٥٠٣(, والبحر المحيط )١٢/٢٦٧(
 ). ١٤/١٦٠(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٣/٢٥٥(أضواء البيان   )٣(



@ @

 

א  

٣٢٢

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 

 אF٢EW 
 Ie f g h iمن قوله تعالى Iu v xwHعود الضمير في قوله 

j k l nm o p q r s t u v xwH 
 . ]٦٩:النحل[

 אאW 
 مرويوهذا القول .  عائد إلى القرآنIu v xwHأن عود الضمير في قوله 

 )١( مجاهدعن
 אW 

ولكن لـيس هـو , وهذا قول صحيح في نفسه"ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول 
 . )٢("الظاهر هاهنا من سياق الآية فإن الآية إنما ذكر فيها العسل

 אאW 
 يعـود Iu v xwH بـأن عـود الـضمير في قولـه ~يرى الإمام ابن كثـير 

ا يخرج من بطون النحل وهو العسل فإن حديث الآية وسـياقها عـن النحـل ومـا على م
وهذا القول مروي عـن , ُّيخرج من بطونها فهو المعني بقوله فيه شفاء للناس أي العسل

ُ واسـتدل )٤(,  وهو قول جمهور المفسرين)٣(وقتادة , والحسن, وابن عباس, ابن مسعود
   
من طريق المحاربي عن ليث عن مجاهد به, وتفـسير ابـن أبي حـاتم ) ١٤/٢٨٩(جامع البيان : ينظر  )١(

ً العـــسل والقـــرآن معـــا, وعـــزاه الـــسيوطي في الـــدر المنثـــور , وذكـــر١٢٥٧٥رقـــم ) ٧/٢٢٩٠(
 . هو العسل فيه الشفاء وفي القرآن: ًإلى ابن أبي شيبه وذكر العسل والقرآن أيضا فقال) ٥/١٢٧(

 ). ٨/٣٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 . نسبة إليهم) ٤/٣٥٥(زاد المسير : ينظر  )٣(
ــن   )٤( ــن العــربي واب ــسمعاني واب ــالطبري, وال ــيم ك ــن الق ــان واب ــي وأبي حي ــرازي والقرطب ــة وال عطي

 . والشوكاني والألوسي وابن عاشور
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 )١(: لذلك بما يلي
 Iw xث تتحدث الآية عن النحل حيث قال سـبحانه  سياق الآية حي−١

y z { | } ~ _ ` a b c d e f g h i j 
k l nm o p q r s t u v xw y z { | 
} ~H ] فهذه الآيات كلهـا تتحـدث عـن هـذا المخلـوق العجيـب , ]٦٩-٦٨:النحـل

ٌوهو النحل وأخبر االله في هذه الآيات بأنه يخرج من بطونها شراب مختلـف ألوانـه وهـو 
العسل فهو بحسب الثمرة التي يتغـذى عليهـا يخـرج هـذا العـسل فمنـه الـسدر ومنهـا 

 إلى أقـرب مـذكور وهـو "فيـه"فعـاد الـضمير . السمر وغير ذلك مـن أنواعـه المختلفـة
الشراب الذي يخرج من بطون النحل وهو العسل فإن سياق الكلام كله للعسل فيعود 

 . Iu v xwHعليه وهو المعنى بقوله 
إن أخي :  فقال بأنه جاء رجل إلى رسول االله  أبي سعيد الخدري  حديث−٢

يـا رسـول االله سـقيته : ًفـسقاه عـسلا ثـم جـاء فقـال, ًأسقه عـسلا: فقال. استطلق بطنه
ًعسلا فما زاده إلا استطلاقا : فقـال,  فذهب فسقاه ثم جـاء"ًاذهب فاسقه عسلا"قال . ً

صــدق االله وكــذب بطــن " رســول االله : فقــال. ًيــا رســول االله مــا زاده إلا اســتطلاقا
 . )٢( "فذهب فسقاه فبرأ, ًأذهب فاسقيه عسلا, أخيك

عايد عـلى  Iu v xwH المروي عن مجاهد أن الضمير في قوله: القول الثاني
 وهـذا القـول عـن مجاهـد بعيـد في هـذه الآيـة ويبعـده )٣(َ فعنـي بـه القـرآن شـفاءالقرآن

   
ـــان : ينظـــر  )١( , والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٣/١٤٦(, وأحكـــام القـــرآن )١٤/٢٩١(جـــامع البي

 ). ٢/١١٣(, وبدائع التفسير )١٢/٣٦٧(
I v uعــالى رواه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الطــب, بــاب الــدواء بالعــسل وقــول االله ت  )٢(

xwH ومسلم في صحيحه في كتاب السلام, بـاب التـداوي بـسقي العـسل ٥٦٨٤ حديث رقم ,
 . ٢٢١٧حديث رقم 

   =رواه ابن جرير عن نصر بن عبدالرحمن عن المحـاربي عـن ليـث عـن مجاهـد بـه, وابـن أبي حـاتم في   )٣(
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 It uأخبر االله بذلك عنه في قولـه تعـالى والقرآن صحيح بأنه شفاء كما , سياقها
v w x y z |{H ]وقوله تعالى , ]٨٢:الإسراءIr s t u 

v w x y z { | } ~ _H ]فهذه الآيـات , ]٥٧:يو�س
 Iu vHّتبين كذلك بأن القرآن شفاء ولكن كون المراد والمعنـي بـه في هـذه الآيـة 

لنحـل والـشراب الـذي  وذلك لأن حـديث سـياق الآيـة كلـه عـن اجدا هو القرآن بعيد
 . يخرج من بطونها

 أن الهـاء في قولـه ": والـضحاك, والحـسن, وقال مجاهد": قال القاضي ابن العربي
IuHوهذا قول بعيد ما أراه يصح عنهم. أي القرآن شفاء للناس,  يعود على القرآن 

ًولو صح نقلا لم يصح عقلا  . )١("ليس للقرآن فيه ذكر, فإن سياق الكلام كله للعسل; ً
وبالتأمل في القولين يتضح أن القول بعود الضمير في هـذه الآيـة عـلى العـسل هـو 

وأما قول من قال بأنه يعـود عـلى القـرآن في هـذه الآيـة فبعيـد وإن . السعيد بتفسير الآية
ومـن المقـرر عنـد  كان القرآن كذلك فيه شـفاء ولكـن في هـذه الآيـة لـيس لـه فيهـا ذكـر

 . )٢( إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيرهالمفسرين أن إعادة الضمير 
فـأن ,  في سـياق الخـبر عـن العـسل"فيـه"لأن قولـه ": قال إمام المفسرين الطـبري

ِتكون الهاء من ذكر العسل ُ  . )٣( "ِإذ كانت في سياق الخبر عنه أولى من غيره, َ

  =  
در المنثـور إلى ً, وذكر العسل والقرآن معا وعزاه السيوطي في الـ)٧/٢٢٩٠ (١٢٥٧٥تفسيره رقم 
هو العسل فيه شفاء وفي القرآن ": ً, وكذلك ذكر العسل والقرآن معا فقال)٥/١٢٧(ابن أبي شيبة 

 . "شفاء
 ). ٣/١٣٨(أحكام القرآن   )١(
 ). ٢/٦٠٣(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
 ). ١٤/٢٩١(جامع البيان للطبري   )٣(



@ @

 

א  

٣٢٥

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 راجع إلى أو,  راجع إلى الشراب"فيه" هل الضمير في ": )١(الإمام ابن القيموقال 
وابـن , وهـو قـول ابـن مـسعود, رجوعـه إلى الـشراب: الـصحيح. القرآن? على قـولين

ولا ذكـر , والكلام سيق لأجله; فإنه هو المذكور, والأكثرين, وقتادة, والحسن, عباس
واالله ,  كالـصريح فيـه)٢("صدق االله"للقرآن في الآية وهذا الحديث الصحيح وهو قوله 

 . )٣( "تعالى أعلم
 

  

   
 شـمس الـدين مـن أركـان عبـد اهللالزرعـي الدمـشقي أبـو هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   )١(

هــ, ٧٥١الإصلاح الإسلامي, من كبار العلماء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه ت 
, وطبقـات المفـسرين للادنـه وي )٣٦٣(, وطبقات المفسرين للداودي )٢/٢٧١(الوفيات : ينظر

)٢٨٤ .( 
 .  في هذه المسألةالمشار إليه هنا هو الحديث المتقدم  )٢(
 ). ٢/١١٣(بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم   )٣(
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 אF٣EW 
ُّمــن البــشر المعنــي ــه ُ ــه, ]١٠٣:النحــل[ IE F HGH بقول  IA B في قول

C D E F HG I J K L M N O 
P QH ]١٠٣:النحل[? 

 אאW 
وهـذا القـول مـروي عـن  هـو سـلمان الفـارسي َّأن المعني بالبشر في هذه الآيـة 

 . )١(الضحاك
 אW 

هـو سـلمان : وقـال الـضحاك بـن مـزاحم": ًمعقبـا عـلى هـذا القـولقال ابن كثـير 
 . )٢("الفارسي وهذا القول ضعيف

 אאW 
 بـأن هـذا البـشر رجـل أعجمـي كـان بـين أظهـر كفـار ~يرى الإمام ابن كثـير 

 يجلس ًقريش وهو غلام لبعض بطونهم وكان بياعا يبيع عند الصفا فربما كان رسول 
أو أنـه ,  بعض الشيء وكان هذا الغلام أعجمـي اللـسان لا يعـرف العربيـةإليه ويكلمه

وكان اسمه جـبر غـلام نـصراني , كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب
عبد لبعض بني الحضرمي وكان كفار قريش يرون رسـول االله يـدخل إليـه ويخـرج مـن 

ه إلا جبر النصراني غلام بنـي الحـضرمي ًفقالوا واالله ما يعلم محمد كثيرا مما يأتي ب, عنده
   
من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به, وابن أبي حـاتم ) ١٤/٣٦٨(رواه ابن جرير في جامعه   )١(

 . إلى ابن المنذر) ٥/١٤٧(, وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١٢٦٦٣رقم ) ٧/٢٣٠٣(في تفسيره 
 ). ٨/٣٥٦(فسير القرآن العظيم ت  )٢(
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 IA B C D E F HG I J Kفــــــــأنزل االله 
L M N O P QH ]واختلف المفسرون في تعـين , )١(]١٠٣:النحل

 عبد لبني الحـضرمي ومـنهم قـال )٣(فمنهم من قال اسمه جبر : )٢(اسم هذا الأعجمي 
اسـم أحـدهما  ,)٥( ومنهم قـال غلامـان نـصرانيان مـن أهـل عـين التمـر)٤(اسمه يعيش 

ولم , ً كان غلاما يقـرأ التـوراة)٧( ومنهم من قال اسمه بلعام )٦(واسم الآخر جبر , يسار
   
 ). ١/٣٩٣(سيرة ابن هشام : نظري  )١(
تعددت أقوال المفسرين في تعين اسم هذا البشر الأعجمي في هذه الآيـة حتـى بلغـت تـسعة أقـوال   )٢(

 : وهي
 . أنه يعش كان لبني المغيرة يقرأ التوراة  

ًأنه فتى بمكة يسمى بلعام وكان نصرانيا أعجميا, وكان رسول     . ه يعلماالله ً

 . إن محمد يكل ذلك إلى فاكتب ما شئت:  الوحي فافتتن وقالتب للنبي أن كاتب كان يك  

 . أنه غلام أعجمي لأمرأة من قريش يقال له جابر  

 . أنهم عنوا به سلمان الفارسي وهذا القول الذي تعقبه ابن كثير وفيه بعد  

 . انيالنصر) يحنس(ًأنهم عنوا به رجلا حدادا يقال له   

ًأنهم عنوا به غلاما لعامر الحضرمي وكان يهوديا واسمه     . , ويكنى أبا فكيهة)يسار(ً

ًأنهم عنوا به غلاما أعجميا اسمه     . ً, وكان مملوكا لحويطب وكان قد أسلم)عايش(ً

 . أنهما رجلان من أهل عين التمر يقال لأحد هما يسار والآخر جبر  

 ). ٣/٢٦٩( وفتح القدير ,)٣٧٦−٤/٣٧٥(زاد المسير : ينظر  
 ). ٣٦٧−١٤/٣٦٦(جامع البيان : وهذا القول مروي ابن إسحاق وابن جريج ينظر  )٣(
 ). ١٤/٣٦٥(جامع البيان : وهذا القول مروي عن عكرمة وسفيان ينظر  )٤(
 هــ١٢ سـنة عنـوة الوليد بن خالد فتحها البادية طرف على الكوفة غربي الأنبار من قريبة بلدة: هي  )٥(

ومعجـم البلـدان ). ٢/٣٠٦(فتـوح البلـدان : ينظـر. المتنـصرة العـرب وبين بينه جرت معركة دبع
)٤/١٧٦ .( 

 ). ١٤/٣٦٧(جامع البيان :  بن مسلم الحضرمي, ينظرعبد االلهوهذا القول مروي عن   )٦(
 ). ١٤/٣٦٥(جامع البيان : , ينظروهذا القول مروي عن مجاهد وابن عباس   )٧(
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 ربـما ًيرد نص يعين أحدهما فلا تعارض إذا بـين هـذه الأقـوال فإنـه محتمـل أن النبـي 
جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه االله وكان ذلك بمكـة وقـد أسـلم كثـير 

وهـذه الأقـوال ": ويؤيد ذلك قول أبي جعفر النحاس حيث قـال ة النبي منهم بدعو
. "وزعموا أنهم يعلمونـه, ًليست متناقضة لأنه يجوز أن يكونوا أومؤوا إلى هؤلاء جميعا

فـترائهم وكـذبهم ذلـك بـأن هـذا البـشر أعجمـي لا يعـرف العربيـة إ فرد االله علـيهم )١(
 يعلمونه هـذا الـذي جـاء بـه مـن عنـد االله فكيف, أويعرف منها ما يرد به الخطاب فقط

بأن هذا لا يكون فلو كان عندهم . الذي بلغ غاية البلاغة والفصاحة فرد عليهم كذبهم
 . أقل تفكير ونظر ما قالوا ما قالوه

َّمـا روي عـن الـضحاك بـأن المعنـي بالبـشر في هـذه الآيـة هـو سـلمان : القول الثاني
اك ضـعيف لأن هــذه الـسورة مكيــة وســلمان  وهــذا الـذي رواه الــضح)٢( الفـارسي 
 بهذا البشر سـلمان ُّنة فبهذا يستبعد أن يكون المعني في المدي إنما أتى النبي الفارسي 

الفــارسي لأن ســورة النحــل كلهــا مكيــة والآيــة تتحــدث عــن افــتراءات كفــار قــريش 
ذه الافـتراءات  وما حكاه االله عنهم في هذه الآية فرية من هـواتهاماتهم الباطلة للنبي 

َّفرد االله عليهم فريتهم وكذبهم بأن هذا القرآن فصيح بلسان عـربي مبـين فكيـف يكـون 
ًفصيحا بليغا تفهمونه  العربية من أخذه من أعجمي لا يكاد يفهم اًوتزعمون أن محمد, ً

ِّإلا النزر اليسير الذي يمكنه من رد الخطاب فقط َّ . 
المروي عن  ا هو القول الأول وأما القولوبالتأمل يتضح أن القول الصواب في هذ

لأن هذه السورة مكية وسلمان الفارسي أسلم بعد الهجرة وقدومه عـلى ; الضحاك فبعيد
   
 ). ٤/١٠٧(معاني القرآن   )١(
عن الحـسن عـن أبـا معـاذ عـن عبيـد بـن سـليمان عـن ) ١٤/٣٦٨(رواه ابن جرير في جامع البيان   )٢(

وعــزاه الــسيوطي في الــدر . ١٢٦٦٣رقــم ) ٧/٢٣٠٣(الــضحاك بــه, وابــن أبي حــاتم في تفــسيره 
 ). ٥/١٤٧(المنثور إلى ابن المنذر 
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 ولأن هـذه الآيـات ومـا ُّ كان بالمدينة فيبعد أن يكون هو المعني به في هـذه الآيـةالنبي 
ءاتهم وشـبههم تنطبـق شابهها من الآيات التي ترد على كفار قريش وتجادلهم وترد افترا

فيبعد عند ذلك أن يكـون ,  التي هذه السورة واحدة منها)١(عليها ضوابط السور المكية
 وقد ضعف المحققون من المفسرين قول الـضحاك وردوه ُّالمعني به سلمان الفارسي 

 )٢(والألوسي , والشوكاني, والقرطبي, كابن عطية
لأن سلمان , ُففيه بعد,  من أنه سلمانوأما ما ذكره الضحاك": قال الإمام القرطبي

 . )٣( "وهذه الآية مكية,  بالمدينةإنما أتى النبي 
 

   

   
 ). ٥٥( صضوابط المكي في الاتقان: ينظر  )١(
, وفــتح القــدير )٤٣٠−١٣/٤٢٩(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٤٢١(لمحــرر الــوجيز ا: ينظــر  )٢(

 ). ٧/٦٣٥(, وروح المعاني )٣/٢٦٩(
 ). ١٣/٤٣٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٣(
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 אF١EW 
 ¼ « I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º ُّمن المعني بـالتولي في قولـه تعـالى

½H ]٤٦:الإسراء[? 
 אאW 

 . )١(  عن ابن عباسَّأن َّ المعني بهم الشياطين وهذا القول مروي
 אW 

 . )٢("ًوهذا غريب جدا في تفسيرها": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 אאW 

لمشركون حيث  هم ا هذه الآية بالتولي فيَّ بأن المعني~يرى الإمام ابن كثير 
 £ ¢ ¡ � ~ { | }  Iz محمديقول سبحانه لنبيه

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½H ]وأنك إذا وحدت االله في , ]٤٦- ٤٥:الإسراء

 . تلاوتك وقلت لا إله إلا االله أدبروا راجعين نافرين من كلمة التوحيد

   
, ومن طريق عمرو بن مالح عن أبي الجـوزاء عـن ابـن )١٤/٦١٠(رواه ابن جرير في جامع البيان   )١(

إلى الطـبراني وابـن مردويـه, وابـن أبي حـاتم في ) ٥/٢٦١(لـدر المنثـور عباس, عزاه السيوطي في ا
 . ١٣٢٩٩برقم ) ٧/٢٣٣٣(تفسيره 

 ). ٩/٢٣(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 )٢(:  وهذا هو قول جمهور المفسرين)١(وهذا القول مروي عن قتادة وابن زيد 
 )٣(واستدلوا لذلك بما يلي

 Ir s t u v w x yة كقولـه تعـالى  النظائر القرآني−١
z |{ } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥H ]وقوله تعـالى , ]٤٥:الزمر

I` a b c d e gf h i j lk m n o 
pH ]وقولـــه تعـــالى , ]١٢:غـــافرIb c d e f g h i j k l 

m n o p q rH ]٣٦-٣٥:الصافات[ . 
 ~ { | } Iz ظاهر التنزيل وذلـك أن االله ذكـر في سـياقها −٢
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H ] فقد تقدم ذكـر الـذين كفـروا في ]٤٥:الإسـراء 

هذه الآية والسياق متصل لم ينفصل الحديث عن الذين كفروا فبهذا يتحقق بأن المعنـي 
تحـدث عـن حـال كفـار قـريش يالذين كفروا لأن سياق الآيات السابق واللاحق كلـه 

 .  حين قراءته للقرآنوموقفهم من النبي 
 بدايـة في ذكـرهم المتقدم الكفار هم مذكور وأقرب مذكور أقرب إلى الضمير عود −٣

 . ]٤٦:الإسراء[ I¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²±H تعالى قوله وهي الآية
ــاني ــول الث ــاس : الق ــن عب ــن اب ــا روي ع ــة م ــالتولي في الآي ــي ب ــم َّ في أن المعن ه

    وهذا القول المروي عن ابن عباس حمل للآيـة عـلى غـير ظاهرهـا وخـروج )٤(الشياطين
−٧/٢٣٣٢(, وابن أبي حاتم في تفـسيره )٦١٠−١٤/٦٠٩( ابن جرير في جامع البيان مارواه عنه  )١(

 . ١٣٢٩٨وعن ابن زيد برقم . ١٣٢٩٦عن قتادة برقم ) ٢٣٣٣
ــر  )٢( ــبري : ينظ ــان للط ــامع البي ــة )٦١١−١٤/٦١٠(ج ــن عطي ــوجيز لاب ــرر ال , )٣/٤٦٠(, والمح

, وفـتح القـدير للـشوكاني )٧/٥٧(, والبحر المحـيط لأبي حيـان )١/٤٧٣(والتسهيل لابن جزي 
 ). ٣/٧٠٧(, وأضواء البيان للشنقيطي )٣/٣٢١(

 ). ٣/٧٠٧(, وأضواء البيان )٧/٥٧(, والبحر المحيط )١٤/٦١٠(جامع البيان : ينظر  )٣(
رواه ابن جرير عن الحسين بن محمد الذارع عن روح بن المـسيب أو رجـاء الكلبـي عـن عمـرو بـن   )٤(

   =, ورواه ابن ابي حـاتم )١٤/٦١٠(جامع البيان :  به, ينظرمالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس 
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ن فيهـا ووذلك بأن الشياطين ليس لهم ذكر في هذه الآية وإنـما المـذكور, يةعن سياق الآ
 . هم الذين كفروا

وبالتأمل في القولين يتضح صحة القول الأول وهو قول عامة المفسرين لأن سياق 
,  إذا قرأ القـرآن النبي  منقريش الآيات سباقها ولحاقها في الحديث عن موقف كفار

وأمـا القـول الثـاني فهـو صرف لمعنـى . وتولـوا مـدبرين, فواوانصر, وذكر ربه أعرضوا
ولم يقل به أو ينـصره أحـد مـن , الآية وخروج بها عن سياقها وحمل لها على غير ظاهرها

, ن مـن أهـل التأويـل تعقبـوا هـذا القـول كـالطبريوأهل التفسير المشهورين بل المحقق
  . )١( والشنقيطي, وأبي حيان, وابن عطية

َّوالقول الذي قلنا في ذلك أشبه بما دل ": فسرين في تأييده للقول الأولقال إمام الم
ُوذلـك أن االله تعـالى ذكـره أتبـع ذلـك قولـه , عليه ظـاهر التنزيـل ِIz { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H فــأن يكــون ذلــك خــبرا عــنهم ً
ًإذ كان بخبرهم متصلا, أولى ًمن أن يكون خبرا عمن لم يجر له ذكر, ِ ك  ويؤيـد ذلـ)٢(. "َ

بـأن إدخـال الكـلام في معـاني مـا قبلـه ومـا بعـده أولى مـن الخـروج بـه : القاعدة الناطقـة
 . )٣(عنهما

  

  =  
إلى الطـبراني ) ٥/٢٦١(ور وعـزاه الـسيوطي في الـدر المنثـ. ١٣٢٩٩برقم ) ٧/٢٣١٣(في تفسيره 

 . وابن مردوية
, )٧/٥٧(, والبحـر المحـيط )٣/٤٦٠(, والمحرر الـوجيز )٦١١−١٤/٦١٠(جامع البيان : ينظر  )١(

 ). ٣/٧٠٧(وأضواء البيان 
 ). ٦١١−١٤/٦١٠(جامع البيان   )٢(
 ). ١/١٢٥(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٣(
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 אF٢EW 
 Ia b c d e f g المقــصود بالــشجرة المعلونــة في قولــه تعــالى

h i j k ml n o p q r sH ]٦٠:الإسراء[ . 
 אאW 

 . )١( أمية قول من قال بأن المقصود بها بنو
 אW 

 . )٢("وهو غريب ضعيف": ً معقبا على هذا القول~قال ابن كثير 
 אאW 

 بأن المقصود بالشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم وهذا ~يرى الإمام ابن كثير 
 . )٤( بل حكى الطبري إجماع أهل التأويل على ذلك )٣(القول هو قول عامة السلف 
 )٥(: ُواستدل لذلك بما يلي

 I| } ~ _ ` a b c d النظائر القرآنيـة كقولـه تعـالى −١
e f g h i j k l mH ]ــصافات ـــالى , ]٦٤-٦٢:الـ ـــه تع وقول

   
) ٧/٣٣٦(, وابـن أبي حـاتم في تفـسير )١٤/٦٤٦(ن سـعد هذا القول رواه الطبري عـن سـهل بـ  )١(

 .  عن سعيد بن المسيب به١٣٣٢٤عن يعلى بن مرة به ورقم . ١٣٣٢٣رقم 
 ). ٩/٣٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
هـذا القـول مـروي عـن جمهـور الـسلف كــابن عبـاس ومجاهـد وقتـادة والحـسن وسـعيد بـن جبــير   )٣(

 ). ٦٥٢−١٤/٦٤٧(ع البيان ماج: بن زيد, ينظر مالك والضحاك واومسروق وعكرمة وأبي
 ). ١٤/٦٢٥(جامع البيان : ينظر  )٤(
 حـديث Ig f e d c b aHصحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : ينظر  )٥(

 ). ١٣/١١٥(, والجامع لأحكام القرآن )٣/٧٠٧(, وأضواء البيان ٤٧١٦
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I\ ] ^ _ ` a b c d e fH ]٤٥-٤٣:الدخان[ . 
 أنـه فـسرها بـالزقوم حيـث  ما رواه البخاري في صحيحه عن ابـن عبـاس −٢

 . زقومهي شجرة ال Ii j k mlHقال 
 )١( ُما حكي بأن المقصود بالشجرة الملعونة هم بنو أمية: القول الثاني

ُوهذا القول ضعيف محدث باطل لا يصح واستدل لذلك بما روي عن سـهل بـن 
 بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك فما رأى رسول االله ": سعد بأنه قال

 Ia b c dه الآيــة  وأنــزل االله هــذًاســتجمع ضــاحكا حتــى مــات 
eH " ٍوهــذا الــدليل لا يــصح ســنده لأن في ســنده راوي مــتروك وآخــر ضــعيف

 والذي يظهر أن هذا القول محـدث ولعـل هـذا القـول مـن )٢(ًبالكلية فهو ضعيف جدا 
 .قول أعداء بني أمية

, وهـذا قـول ضـعيف محـدث": ويؤيد ذلك قـول القـاضي ابـن عطيـة حيـث قـال
 . )٣("لا مثلهوليس هذا عن سهل بن سعد و

   
ن بن عباس بن سهل ابـن سـعد عـن أبيـه رواه الطبري عن محمد بن الحسن بن زبالة عن عبدالمهيم  )١(

 عـن يعـلى ١٣٣٢٣رقـم ) ٧/٢٣٣٦(, وابن أبي حـاتم )١٤/٦٤٦(جامع البيان : عن جده, ينظر
 .  وعن سعيد بن المسيب به١٣٣٢٤بن مرة به ورقم 

من طريق المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وفيه محمد بن ) ١٤/٦٤٦(رواه الطبري في تفسيره   )٢(
ًمتروك وكذلك عبدالمهيمن ابن عباس ضعيف بالكلية فهو ضعيف جدا لا يـصح الحسن بن زبالة 

ًلا سندا ولا متنا ولأجل ذلك رواه ابن جرير له ولم يلت ت إليه وحكى الإجماع بأن المراد بها شجرة فً
فـالراوي الأول المـتروك هـو محمـد بـن ) ٩/٣٨(تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير : ينظر. الزقوم

والراوي الثاني هو شيخه عبدالمهيمن بـن . ٥٨٥٢رقم ) ٨٣٦( صالتقريب: لة ينظرالحسن بن زبا
 . ٤٢٦٣رقم ) ٦٣٠(التقريب : عباس بن سهل ضعيف, ينظر

 ). ٣/٤٦٨(المحرر الوجيز   )٣(
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وبهذا يتـضح أن القـول الـصحيح في المـراد بالـشجرة الملعونـة أنهـا شـجرة الزقـوم 
للأدلة المتقدمة الصحيحة وإجماع أهل التأويـل عـلى ذلـك وأمـا القـول الثـاني فهـو قـول 

 كمعاويـة بـن أبي ةباطل لا يصح نسبته لأحد من الـسلف لأن بنـي أميـة مـنهم الـصحاب
العزيز الخليفـة الـصالح وغـيرهم فـلا يجـوز تفـسير ر بن عبـد ومنهم عموأبيه سفيان

 . الآية بهذا ولا القول به
والغالب أن هذا القول من أقوال أعداء بني أمية من الشيعة وغـيرهم ولم يقـل بـه 
أحد من أهل التأويل بل حكى إمام المفسرين إجمـاع المفـسرين عـلى القـول الأول وهـو 

عنـي بهـا شـجرة : لى القـولين عنـدي قـول مـن قـالوأو": أنها شجرة الزقوم حيث قـال
 . )١("الزقوم لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك

وهـذا قـول ضـعيف محـدث والـسورة مكيـة فيبعـد هـذا ": و قال الإمام القرطبـي
 . )٢("التأويل
 

  

   
 ). ١٤/٦٥٢(جامع البيان   )١(
 ). ١٣/١١٥(الجامع لأحكام القرآن   )٢(
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 אF٣EW 
 IL M N O P Q Rفي قولـه IW X YH ُّالمعني بقولـه

S T U V W X Y Z [ \ ] ^H ]٨٨:الإسراء[ . 
 אאW 

 . )١(َّالقول بأن المعني بها نفر من اليهود 
 אW 

 . )٢("وفي هذا نظر"القول ًقال ابن كثير معقبا على هذا 
 אאW 

 بــأن الــسورة مكيــة وســياقها كلــه مــع قــريش فهــم ~يــرى الإمــام ابــن كثــير 
, الآيات حيث نبه االله في هـذه الآيـات عـلى شرف هـذا القـرآن العظـيمالمخاطبون بهذه 

 والجن كلهم واتفقـوا عـلى أن يـأتوا بمثـل مـا أنزلـه الإنسفأخبر أنه تعالى لو اجتمعت 
فـإن هـذا , افرواظولو تعاونوا وتساعدوا وت, على رسول لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه

 . أمر لا يستطاع
 ودليلهم في ذلك أن هذا الـسياق كلـه في )٣( المفسرين وهذا القول هو قول جمهور

   
إلى ابـن أبي ) ٥/٢٩٥(السيوطي في الدر المنثـور , وعزاه )٧٦−١٥/٧٥(رواه ابن جرير في تفسره   )١(

 . حاتم ولم أقف عليه عند ابن أبي حاتم المطبوع, وعزاه إلى ابن المنذر
 ). ٩/٧٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
, والجامع لأحكام )٣/٤٨٣(, والمحرر الوجيز لابن عطية )٣/١١٢(معالم التنزيل للبغوي : ينظر  )٣(

, )٣/٣٥٦(, وفتح القـدير للـشوكاني )٧/١١١(, والبحر المحيط لأبي حيان )١٣/١٧١(القرآن 
 ). ٤٦٦(وتيسير الكريم الرحمن للسعدي 
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 أن يـأتيهم بآيـة غـير القـرآن أمـا القـرآن فـإنهم شأن قريش عنـدما طلبـوا مـن النبـي 
 ٍسورةبـأو , منهٍقادرون على أن يأتوا بمثله فتحداهم االله بأن يـأتوا بمثلـه أو بعـشر سـور

 الإنسوتحداهم حتى لو اجتمع . بل تحداهم بأن يأتوا بآية منه وأعجزهم ذلك, واحدة
 . ًولو كانوا جميعا متعاونين متظاهرين, والجن فإنهم لن يستطيعوا ذلك أبدا

مــا روي عــن محمــد بــن إســحاق بــأن هــذه الآيــة نزلــت في نفــر مــن : القــول الثــاني
 .)١(اليهود

 أتـى رسـول االله :  أنه قـالواستدل بما روي عن سعيد بن جبير وابن عباس 
وسلام بـن , وعزيز بن أبي عزيز, وبحرى بن عمرو, ان ونعمان بن أضامحمود بن سيح

أخبرنا يامحمد بهذا الذي جئت به من عند االله عزو وجـل? فإنـا لا نـراه : فقالوا, مشكم
ُمتناسقا كما تناسق التوراة أمـا واالله أنكـم لتعرفـون أنـه مـن ": فقال لهم رسـول االله . ً

 والجـن عـلى أن يـأتوا بمثلـه مـا الإنـس اجتمعـت ولـو, ًعند االله تجدونه مكتوبا عنـدكم
 IL M N O P Q R S: فأنزل االله فيهم وفيما قـالوا. .."جاءوا به

T U V W X Y Z [ \ ] ^H )٢( . 
إن صـحت وهـذه الـسورة مكيـة   الرواية يتضح منها أن هذا كان في المدينـةهوهذ

رة وحـديثها كلـه مـع ًفيمتنع أن يكون هذا الأثر سـببا لنزولهـا وذلـك لأن سـياق الـسو
قريش من أولها إلى آخرها فإن السورة مكية وإنما هي تحـدي لهـم ودليـل عـلى عجـزهم 

لا يستطيعون أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن وهـم أفـصح  وأنهم مع فصاحتهم وبلاغتهم
   
 ). ١/٥٧٠(سيرة ابن هشام : ينظر  )١(
ورواه محمد بن جرير الطبري عن أبي كريب عن يونس بـن ). ١/٥٧٠(رواه ابن إسحاق في السير  )٢(

بي محمد مولى زيد بن ثابت عن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن بكير عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أ
, وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور إلى ابــن أبي حــاتم وابــن المنــذر )٧٦−١٥/٧٥( بــه عبــاس 

 . ولم أقف عليه عند أبن ابي حاتم في المطبوع)٥/٢٩٥(
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 . كان بعضهم لبعض ظهيراالعرب وأبلغهم فلم يستطيعوا ولو 
 بهـذه ين المعنيـينيتضح أن هـؤلاء المخـاطبوبالتأمل في سياق الآية سباقها ولحاقها 

 إلا في الآية هم كفار قريش وليس اليهـود لأن الـسورة مكيـة واليهـود لم يـأتوا النبـي 
, )١(يبعــده الــسياق ومكــان نــزول الــسورةبعيــد المدينــة فعنــد ذلــك يكــون القــول الثــاني 

يقل بهذا القـول الـذي ًعلما أنه لم ,  هم في المدينةن في أثر ابن عباس وواليهود المذكور
رواه ابن إسحاق أحد من المفسرين وإنما ذكره محمد بن جرير الطبري بصيغة التمريض 

ِوذكر أن هذه الآية نزلت على رسول االله  "بقوله  ُ بسبب قوم مـن اليهـود جـادلوه في 
ِبآية غيره شاهدة له على نبوته وسألوه أن يأتيهم, القرآن ٌقدرة لأن مثل هذا القرآن بهم ; ٍَّ

 ثم ساق هذا الأثر)٢(". على أن يأتوا به
 

   

   
ي والإعجـاز هذه السورة مكية ومن ميزات المكي قوة خطابة وجزالة ألفاظه وما فيه مـن التحـدو  )١(

 ). ٥٥( صالإتقان: ينظر. وإظهار قدرة االله وعظمته
 ). ٧٦−١٥/٧٥(جامع البيان   )٢(



@ @

 

א  

٣٣٩

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
ÑèØÛa@ñŠì@ @

 W 
ــالى ــه تع ــل قول  ]٢٥:الكهــف[ I¦ § ¨ © ª « ¬ ®H ه

إخبار من االله تعـالى بمقـدار مـا لبـث أهـل الكهـف في كهفهـم? أم حكايـة لقـول أهـل 
 الكتاب عنهم?

 אאW 
 . )١(القول مروي عن قتادةأن هذا حكاية لقول أهل الكتاب عنهم وهذا 

 אW 
 . )٢("وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 بمقدار ما  بأن هذه الآية إخبار من االله تعالى لرسوله ~يرى الإمام ابن كثير 

عثـر علـيهم أهـل أإلى أن بعـثهم و الكهف في كهفهم منذ أن أرقدهم االله بلبث أصحا
 )٤( وقول جمهور المفسرين )٣(وهذا القول مروي عن مجاهد وابن إسحاق , ذلك الزمان

   
, ١٢٧٦٥, ١٢٧٦٦رقـم ) ٧/٢٣٥٦(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )١٥/٢٢٩(جـامع البيـان : ينظر  )١(

إلى عبـدالرزاق في مـصنفه وابـن ) ٥/٣٣٣(عن قتادة به, وعزاه الـسيوطي في الـدر المنثـور كـذلك 
 . المنذر

 ). ٩/١٢٦(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, عـن ١٢٧٦٨رقـم ) ٥/٢٣٥٦(, وتفـسير ابـن أبي حـاتم )٢٣٠−١٥/٢٢٩(جامع البيان : ينظر  )٣(

 ). ٥/٣٣٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور كذلك إلى ابن المنذر . مجاهد به
حيـان, والألـوسي, كالطبري, والزمخشري, وابن عطية, والرازي, والقرطبي, وابن جـزيء, وأبي   )٤(

 . وابن عاشور
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 : واستدلوا بما يلي
 أن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم مـن المـدة بعـد الإعثـار علـيهم إلى مـدة −١

 االله نبيه بأن هـذه المـدة نهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين فأخبرإ فقال بعضهم النبي 
االله وأن يرد علم ذلك إلى وأما مابعد ذلك فمجهول للبشر فأمره , ًهي مدة كونهم نياما

 فلبثوا الأولى في الآية المذكورة يريد بهـا في نـومهم في الكهـف ولبثـوا الثانيـة في )١(. إليه
 محمد يريد بها بعد الإعثار عليهم موتى إلى مدة  I° ± ² ³ µ´H قوله تعالى

 . )٢(وإلى وقت عدمهم بالبلى 
وغـير جـائز أن , ٌ أنه لم يرد دليل عـلى أن ذلـك خـبر منـه عـن قـول قـوم قـالوه−٢

لأن ذلك لو جاز في شيء جاز , يضاف خبره عن شيء إلى أنه خبر عن غيره بغير برهان
, ارهجاز في أخبار غيره أن يضاف إليه أنها أخب, في كل أخباره وإذا جاز ذلك في أخباره

 )٣(ُوذلك قلب أعيان الحقائق وما لا يخيل فساده 
 Io p أن هــذه الآيــة جملــة مــستأنفة مبينــة لمــا أجمــل في قولــه تعــالى −٣

q r s t uH ]٤( ]١١:الكهف( . 
 ابن عباس وقتادة ومطر الوراق بأن ذلـك حكايـة لقـول  عنما روي: القول الثاني

 . )٥( أهل الكتاب
   
 ). ١٥/٢٣١(جامع البيان : ينظر  )١(
 ). ٣/٥١٠(المحرر الوجيز لابن عطية : ينظر  )٢(
 ). ٢٣٢−١٥/٢٣١(جامع البيان : ينظر  )٣(
 ). ٧/١٦٣(البحر المحيط : ينظر  )٤(
 عـن  بـه, ورواه ابـن جريـر١٢٧٦٤رقـم ) ٧/٢٣٥٥(رواه عن ابن عباس بن أبي حاتم في تفسيره   )٥(

قتادة من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به, وعن مطر الوراق مـن طريـق عـلى بـن سـهل 
 ). ١٥/٢٢٩(جامع البيان : عن ضمرة بن ربيعة, عن ابن شوذب عن مطر الوراق به, ينظر
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 : واستدلوا لذلك بما يلي
 . )١ ()وقالوا ولبثوا في كهفهم( بن مسعود عبد االله قراءة −١
 I° ± ² ³ً أن لو كانـت هـذه الآيـة خـبرا مـن االله لم يكـن لقولـه تعـالى −٢

µ´H َوقد أعلم االلهُ خلقه مبلغ لبثهم فيه وقدره, وجه مفهوم ْ َ َِ ُ ََ)٢( . 
قولهم لا وجه  وأما )٣(شاذة لا يحتج بهافهي منقطعة  بن مسعود عبد االلهفأما قراءة 

 I° ± ² ³ُ فــرد عليــه بــأن قولــه I° ± ² ³ µ´Hمفهــوم لقولــه تعــالى 
µ´H  لا يوجـب أن مــا قبلــه وهــو قولــه تعــالىI¦ § ¨ © ª « 

¬ ®Hوذلــك لأنــه تعــالى أراد بقولــه ;  حكايــةI° ± ² ³ µ´ ¶ ¸ 
¹ »ºH ] فارجعوا إلى خبر االله دون ما يقولـه أهـل الكتـاب :  أي]٢٦:الكهـف
كيـف  يـوب سـبحانه يعلـم مـا كـان ومـا سـيكون ومـا هـو كـائن لـو كـانفهو علام الغ

 . )٤(يكون
وبالتأمل في القولين يتبين أن القول بأن الآية إخبار من االله لنبيه بمـدة مكـث أهـل 

وأما القـول الثـاني فلـيس لـه حـظ . الكهف في كهفهم إلى أن عثروا عليهم هو الصواب
وكـذلك لا يـستدل . د فهي شاذة لا يحـتج بهـاُمن النظر وأن ما ذكر من قراءة ابن مسعو

ُبها على هذا وإنما معنى قراءة حرف ابن مسعود إن أهل الكتاب قالوا فيما ذكر على عهد 
   
: ينظــر جــامع البيــان. هــذه القــراءة عــن ابــن مــسعود وهــي قــراءة شــاذة مخالفــة لقــراءة الجمهــور  )١(

: وذكرها غيره من المفسرين كالزمخشري, وابـن عطيـة, وأبي حيـان والألـوسي, ينظـر) ١٥/٢٢٩(
, وروح المعــاني )٧/١٦٣(, والبحــر المحــيط )٣/٥١٠(, والمحــرر الــوجيز )٢/٦٨٨(الكــشاف 

)٣٣٩−٧/٣٣٨ .( 
 ). ٣/٥١٠(, المحرر الوجيز )١٥/٢٢٨(جامع البيان : ينظر  )٢(
 ). ٩/١٢٦( تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ينظر  )٣(
 ). ٧/٤٣٧٧(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )٤(
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منذ أن دخلوا الكهـف إلى يومنـا ثلاثمائـة وتـسع سـنين فـرد االله  أن للفتية: رسول االله 
وا إليـه إلى أن بعـثهم ذلك عليهم وأخبر نبيه أن ذلـك قـدر لبـثهم في الكهـف منـذ أن أو

االله أعلم بما لبثوا بعـد :  قل يا محمدثم قال االله جلا وعلا لنبيه محمد . ليتساءلوا بينهم
أن قبض أرواحهم من بعد أن بعثهم من رقدتهم إلى يومنا هذا فلا يعلم ذلك غير االله أو 

 . )١( من أعلمه االله ذلك
 ولم يـرد ً لبـثهم في كهفهـم ابتـداءابتدأ الخبر عن قدر ويدل على ذلك أنه جل ثناؤه

ًدليلا على أن ذلك خبر منه عن قول قوم قالوه ومـن المعلـوم أنـه غـير جـائز أن يـضاف 
وبهذا قـال المحققـون مـن , خبره عن شيء إلى خبر عن غيره بغير بينة وبرهان على ذلك

 )٢( .أهل التأويل
 

   

   
 ). ١٥/٢٣١(جامع البيان : ينظر  )١(
, ومفـــاتيح الغيـــب )٣/٥١٠(, والمحـــرر الـــوجيز )٢٣٢−١٥/٢٣١(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٢(

ــاني )٧/١٦٣(, والبحــر المحــيط )٧/٤٣٧٧( ــرحمن )٧/٣٣٩(, وروح المع ــريم ال ــسير الك , وتي
 ). ١٥/٣٠٠(نوير , والتحرير والت)٤٧٤(
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 Ia b c d e f g هـا بقولـههل مريم عليهـا الـسلام المـشار إلي

h i j kH ]أخت نبيي االله هارون وموسى عليهما السلام? ]٢٨:مريم 
 אאW 

وأخت موسى أخي هارون وهـي التـي قـصت أثـر , أنها أخت هارون لأبيه وأمه
 ]١١:القـصص [ I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨Hالتـي أخـبر االله عنهـا بقولـه  موسى

 . )١( القرظيوهذا القول مروي عن محمد بن كعب
 אW 

 )٢("وهذا القول خطأ محض" ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 אאW 

 االله هـارون ّيـي بأن مريم عليها السلام ليـست أخـت نب~يرى الإمام ابن كثير 
ًوموسى وإنـما معنـى ذلـك يـا شـبيهة هـارون في العبـادة وكـان رجـلا صـالحا مـن بنـي  ً

 )٣(شعبة وقتـادة بن المغيرة عن مروي القول وهذا يعرف بالصلاح من سرائيل ينسب إليهإ
   
إلى ابن أبي حاتم من طريق علي بن الحـسين ) ٩/٢٣٩(نسب هذا القول الإمام ابن كثير في تفسيره   )١(

الهسنجاني عن ابن أبي مريم عـن المفـضل بـن فـضالة عـن أبي صـخر عـن القـرضي بـه ولم أجـده في 
 حاتم عن ابـن سـيرين إلى ابن أبي)٥/٤٤٧(وعزاه السيوطي في الدر . تفسير ابن أبي حاتم المطبوع

 . عن محمد بن كعب به
 ). ٩/٢٣٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 عــن ١٣١١٧رقــم ) ٧/٢٤٠٧(عــنهما وابــن أبي حــاتم ) ٥٢٤−١٥/٥٢٣(جــامع البيــان : ينظــر  )٣(

 . المغيرة بن شعبة
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 : )١(وعامة المفسرين واستدلوا لهذا القول بما يلي
 إلى بعثني رسـول االله :  ما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال −١
كذا?  وموسى قبل عيسى بكذا وIa bHأرأيت ما تقرؤون : فقالوا, نجران
ألا أخـبرتهم أنهـم كـانوا يتـسمون ":  فقـالفرجعت فذكرت ذلك لرسـول االله : قال

 . )٢("بالأنبياء والصالحين قبلهم
 إن االله تعالى قد ذكر في كتابه أنه قفى بعيسى بن مريم بعد الرسل فدل على أنه −٢

 قـال ولـذلك , وليس بعده إلا محمد صـلوات االله وسـلامه علـيهما, ًآخر الأنبياء بعثا
  ومن المعلوم أن موسـى )٣( )أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي(

 داود وسليمان عليهما السلام كما أخبر االله قبل عيسى بزمن طويل لأن بعد موسى 
 IA B C D E F G H I J K L M N O Pعــنهم بقولــه 

Q R S T VU W X Y Z [ \ ] ^ `_ 
a b c d e f g h i j k l nm o p 

q r s t u wv x y zH ]فتبـــين مـــن ]٢٤٦:البقـــرة 
 IH I لقولـه هذه الآيات أن داود وسليمان عليهما السلام بعـد زمـن موسـى 

JH . 
   
, )٧/٤٤٦٤(, ومفــاتيح الغيــب )٣/٥١٠(, والمحــرر الــوجيز )١٥/٥٢٥(جــامع البيــان : ينظــر  )١(

, )٣/٤٥٨(, وفــتح القــدير )٧/٢٥٧(, والبحــر المحــيط )١٣/٤٤٣(لأحكــام القــرآن والجــامع 
 ). ١٦/٩٥(, والتحرير والتنوير )٤/٣٤٠(, وأضواء البيان )٧/٥٦٨(وروح المعاني 

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الآداب, باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب   )٢(
 ). ٢١٣٥(من الأسماء حديث رقم 

I h g f e d c: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء, بـاب قـول االله  )٣(
l k j iH  ٣٤٤٢(حديث رقم .( 
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ما روي عن محمد بن كعـب القرظـي بأنهـا هـي أخـت هـارون لأبيـه : القول الثاني
  كــما أخــبر االله عنهــا بقولــهوهــي أخــت موســى التــي قــصت أثــر موســى , وأمــه

I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H) ١( . 
وهذا القـول مـردود لا يلتفـت إليـه لوجـود الـنص النبـوي الـصحيح في حـديث 

ّنهم كانوا يـسمون بالأنبيـاء والـصالحين فـسموا أالمغيرة بن شعبة الذي فسر هذه الآية و
 . هارون غير النبي المعروف أخي موسى ولا نظر مع النص لأي قول خالفه

ًعلما بأن القول الثاني المروي عـن , ب في القول الأولوإذا تقرر هذا انحصر الصوا
لثبـوت ,  إلى مزيـد بيـان في ردهجولا يحتـا, المفـسرين  عامـةنمحمد بن كعب مهجـور مـ
 في حديث بعث المغـيرة بـن شـعبة إلى أهـل نجـران المتقـدم تفسير هذه الآية عن النبي

ًصا في تفسير الآية فلا يصار ومن المقرر عند المفسرين أنه إذا ثبت الحديث وكان ن, ذكره
 . )٢( إلى غيره من الأقوال

ليس المراد بـه هـارون بـن عمـران أخـا موسـى كـما يظنـه  " قال العلامة الشنقيطي
والدليل عـلى . وإنما هو رجل آخر صالح من بني إسرائيل يسمى هارون, بعض الجهلة

 . )٤(" ..)٣( تعالى في صحيحه~ًأنه ليس هارون أخا موسى ما رواه مسلم 
   

   
إلى ابـن أبي حـاتم مـن طريـق عـلي بـن ) ٩/٢٣٩(نسب هـذا القـول الإمـام ابـن كثـير وفي تفـسيره   )١(

 به, ولم أجده الحسين الهسنجاني عن ابن أبي مريم عن المفضل بن فضالة عن أبي صخر عن القرضي
 . في تفسير ابن أبي حاتم المطبوع

 ). ١/١٩١(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
 . المتقدم ذكره) ٢١٣٥(حديث رقم   )٣(
 ). ٤/٣٤٠(أضواء البيان   )٤(
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 | } Ix y z  قولـهُالسبب الذي مـن أجلـه أنـزل عـلى رسـولهما 

} ~ _ ` a b c d e fH ]٥٢:الحج[? 
 אאW 

قول من قال مـن المفـسرين بـأن الـسبب الـذي مـن أجلـه أنزلـت هـذه الآيـة عـلى 
وه مما أنزل االله عليه مـن القـرآن رسوله أن الشيطان كان ألقى على لسانه في بعض ما يتل

 . )٢(المشهورة فاغتم به فسلاه مما به من ذلك بهذه الآيات )١(الغرانيقوهي قصة 
 אW 

وقد ذكـر «: ًقال ابن كثير معقبا على قصة الغرانيق ومن قال بها من المفسرين فقال
كثـير مـن المهـاجرين إلى ومـا كـان مـن رجـوع , كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيـق

ولكنها مـن طـرق كلهـا مرسـلة , أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا
 . )٣(»ولم أرها مسندة من وجه صحيح واالله أعلم

   
عرنيـق, سـمي بـه وُهنا الأصنام, وهي في الأصل الذكور من طير الماء, وأحدها غرنوق : الغرانيق  )١(

هو الكركي أو طائر يشبهه, وشبهت الأصنام بالطيور التي تعلوا وترتفـع في الـسماء : للبياضه وقي
ًعلى حسب زعمهم والغرنوق أيضا هو الشاب الناعم الأبيض وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم 

, )٢٦/٢٤٦(تــاج العــروس : ينظــر. مــن االله وتــشفع لهــم فــشبهت بــالطيور التــي تعلــوا في الــسماء
 ). ٣/٦٧٠(ريب الأثر والنهاية في غ

, )٢٥٠٣−٨/٢٥٠٠(, وابـن أبي حـاتم )٦١١−١٦/٦٠٢(ذكر هذا القول من المفسرين الطبري   )٢(
, وابن عطية )٣/١٦١(, والزمخشري )٣٠٩(, والواحدي في أسباب النزول )٤/٣٠٦(والثعلبي 

 ). ٢/٤٨(, وابن جزي الكلبي )٤/١٢٩(
 ). ٨٤−١٠/٨٣(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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 אאW 
 بأن قصة الغرانيق الذي ذكرها كثير من المفـسرين عنـد ~يرى الإمام ابن كثير 

هذا الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير هو الحـق وهـو قـول تفسيرهم لهذه الآية لم تصح و
ً وهـي مـستحيلة شرعـا لأنها تطعن في نبوته  )١( جمهور المحققين من المفسرين

ن كـابن وفهي باطلة لم تصح ولم تثبت بوجه من الوجوه وقد تصدى لها العلـماء المحققـ
, وابــن عاشــور ,والــشنقيطي, والــشوكاني, وأبي حيــان, والقرطبــي, الــرازيو, العــربي

بل بعض المحققـين مـن العلـماء أفردهـا بتـصنيف مخـصص في ردهـا كـابن  )٢( والألباني
 . )٣( والألباني, العربي

ومـع عـدم , ولا ثبت بوجه مـن الوجـوه, ولا يصح شيء من هذا«قال الشوكاني 
 Iv w x صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب االله سـبحانه قـال االله تعـالى

y z { | } ~ _ ` a b cH ]ــة ــــــه, ]٤٦-٤٤:الحاقــــ  IK وقول
L M NH ]ــنجم ـــــــه, ]٣:الـــــ  IÀ Á Â Ã Ä Å Æ Ç وقول

ÈH ]هذا حديث لا : قال البزار. ًفنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون, ]٧٤:الإسراء
هـذه القـصة غـير ثابتـة مـن : وقال البيهقي. )٤( بإسناد متصلنعلمه يروى عن النبي 

   
بن العربي, والقـاضي عيـاض, الـرازي, والقرطبـي, وابي حيـان, ومحمـد بـن يوسـف الكرمـاني, كا  )١(

والعيني, والشوكاني, والألوسي, وصديق حسن خان, والأستاذ محمد عبـده, والـشنقيطي, وابـن 
 . عاشور, والألباني وغيرهم

القــرآن , والجــامع لأحكــام )٨/٤٧٨٩(, ومفــاتيح الغيــب )٣/٣٠٣(أحكــام القــرآن : ينظــر  )٢(
, )٤/٧٩٦(, وأضـواء البيـان )٣/٦٢٧(, وفتح القـدير )٧/٥٢٦(, والبحر المحيط )١٤/٤٢٧(

 ). ٣٥(, ونصب المجانيق )١٨/٣٠٤(والتحرير والتنوير 
 وألف العلامة الألباني كتابـا في ذلـك "تنبيه الغبي على مقدار النبي"أفردها ابن العربي بفصل سماه   )٣(

 . "ة الغرانيقنصب المجانيق لنسف قص"سماه 
 ). ٢٢٦٣(كشف الأستار : ينظر  )٤(



@ @

 

א  

٣٤٨

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وقـال إمـام الأئمـة ابـن . كلم بأن رواة هذه القصة مطعون فـيهمثم أخذ يت, جهة النقل
إن الأمة : )١(وقال القاضي عياض في الشفاء. إن هذه القصة من وضع الزنادقة: خزيمة

لا , أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليـه
ًقصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا ً ً ..«) ٢( . 

لولا خشيت الإطالة لنقلـت أقـوال كثـير مـن العلـماء المحققـين للـرد عـلى هـذه و
ومما يؤيد بطلانها ما اشتملت عليه هذه القصة من , ُالقصة الباطلة ولكن اكتفى بما ذكر
 . تناقضات تؤيد ردها وعدم قبولها

ماروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية وسعيد بن جبير : القول الثاني
وممـن .  أن السبب التي أنزلت من أجلـه هـذه الآيـات هـي قـصة الغرانيـق)٣(ضحاكوال

, والواحــدي, والثعلبــي, وابــن أبي حــاتم, ذكرهــا مــن المفــسرين ابــن جريــر الطــبري
أنـه لمـا رأى رسـول ": وهذه القصة هي )٤(وابن جزي الكلبي وابن عطية, والزمخشري

تمنـى في , عدتهم ما جاءهم من عند االلهوشق عليه ما يرى من مبا,  تولى قومه عنهاالله 
ِّنفسه أن يأتيه من االله ما يقارب به بينه وبين قومه وكان يسره مع حبـه وحرصـه علـيهم 

َّوتمنى وأحبه فـأنزل , أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه
ــى إلى قــول االله, ]٢-١:الــنجم[ IA B C D E F G H IH االله ــما انته  فل
   
 ). ٢/٢٨٩(الشفاء : ينظر  )١(
 ). ٦٢٨−٣/٦٢٧(فتح القدير للشوكاني   )٢(
ــان : ينظــر  )٣( ــدر )٢٥٠٣−٨/٢٥٠٠(, وتفــسير ابــن أبي حــاتم )٦١١−١٦/٦٠٢(جــامع البي , وال

 ). ٦٤−٦/٦١(المنثور للسيوطي 
, والكـشف )٢٥٠٣−٨/٢٥٠٠( ابـن أبي حـاتم , وتفسير)٦١١−١٦/٦٠٢(جامع البيان : ينظر  )٤(

, والمحرر الـوجيز )٣/١٦١(, والكشاف )٣٠٩(, وأسباب النزول للواحدي )٤/٣٠٦(والبيان 
 ). ٢/٤٨(, والتسهيل )٤/١٢٩(
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I} ~ � ¡ ¢ £ ¤H ]ــنجم ـــلى  ]٢٠-١٩:الـ ـــشيطان ع ـــى ال ألق
لى: َّلــسانه لمــا كــان يحــدث بــه نفــسه ويتمنــى أن يــأتي بــه قومــه وإن , ُــتلــك الغرانيــق الع
, وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم, شفاعتهن ترتضى فلما سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم

يتهمونـه عـلى ولا , والمؤمنون مصدقون نبيهم فـيما جـاءهم بـه عـن ربهـم, فأصاخوا له
فـسجد , تم السورة سـجد فيهـاخمنها و خطأ ولا وهم ولا زلل فلما انتهى إلى السجدة

ًواتباعا لأمره, ًالمسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به وسـجد مـن في المـسجد مـن , َّ
 في المـسجد مـؤمن ولا لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلـم يبـقالمشركين من قريش وغيرهم 

مـاذا صـنعت? لقـد تلـوت عـلى , يا محمد:  فقالوأتى جبريل النبي  ..كافر إلا سجد
,  عنـد ذلـكفحـزن رسـول االله . وقلـت مـا لم يقـل لـك, الناس ما لم آتك بـه عـن االله
ًوخاف من االله خوفا كثيرا ويخفف عليـه ,  يعزيه−ًوكان به رحيما−فأنزل االله تعالى عليه, ً

َّ تمنـى كـما تمنـى ولا أحـب كـما أحـب إلا ويخبره أنه لم يكن قبلـه رسـول ولا نبـي, الأمر َّ َّ
 فنـسخ االله مـا ألقـى الـشيطان وأحكـم والشيطان ألقى في أمنيته كما ألقى على لـسانه 

 | } Ix y z فأنـت كـبعض الأنبيـاء والرسـل فـأنزل االله عليـه: آياته أي
} ~ _ ` a b c d e f g h i j k l 

m n po q r sH ]١( »]٥٢:الحج( . 
   
من طريق ابـن حميـد عـن سـلمة عـن ) ٦٠٥−١٦/٦٠٤(هذه الرواية أخرجها ابن جرير في جامعه  )١(

عن محمد بن كعب القرضي ويزيد هذا ثقـة لكـن الـراوي عنـه ابن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني 
, وقد جمع العلامة الألبـاني )٨٢٥( ص٥٧٦٢التقريب رقم : ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه, ينظر

طرق رواية هذه القصة كلها في عشر روايات وكلها لا تـصح وأفردهـا في جـزء خـاص في رد هـذه 
فقـال بعـد جمعـه لجميـع هـذه .  صفحة٦٩يقع في القصة سماه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق 

تلك روايات القصة وهي كلها كما رأيـت معلـة بالإرسـال والـضعف والجهالـة فلـيس "الروايات 
فيها ما يصلح للاحتجاج به لاسيما في مثل هذا الأمر الخطير ثم إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانهـا مـا 

  نــصب المجــانيق للألبــاني".. لنبــوة والرســالةفيهــا مــن الإخــتلاف والنكــارة ممــا لا يليــق بمقــام ا
 ). ٣٥(ص
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لآيـات القرآنيـة تردهـا بأنها باطلة مـن جميـع الوجـوه فـإن اما تقدم وهذه القصه ك
والسياق يبعدها ولم تثبت من طريق صالح للاحتجاج بل صرح بعدم ثبوتها خلق كثير 

عن , الكلبي والمفسرون يرون هذه القصة عن ابن عباس من طريق, من علماء الحديث
وقد بين البزار بأنهـا لا تعـرف  )١( أبي صالح عن ابن عباس ومعلوم بأن الكلبي متروك

 . )٢( وز ذكرهيجمن طريق 
هـا مـن أمـور باطلـة تطعـن في وبالتأمل في هذه القصة يتضح ردهـا وبطلانهـا لمـا في

 وردها جمهور المحققـين مـن أهـل العلـم بـل بعـض المحققـين لم  وعصمته تهنبومقام 
« : ث قـال في كتابـه البحـرًيذكرها في كتابه تنزيها لكتابه من هذا الباطل كأبي حيـان حيـ

المفسرون في كتبهم كابن عطية والزمخشري ومن قـبلهما ومـن بعـدهما مـا لا يجـوز  وذكر
وأطـالوا في ذلـك وفي , ًوقوعه من آحاد المؤمنين منسوبا إلى المعـصوم صـلوات االله عليـه

ًتقريره سؤالا وجوابـا وهـي قـصة سـئل عنهـا الإمـام محمـد بـن إسـحاق جـامع الـسيرة  ً
وصنف في ذلـك كتـاب وقـال الإمـام الحـافظ أبـو , هذا من وضع الزنادقة: ية فقالالنبو

: وقـال مـا معنـاه, )٣(هذه القصة غير ثابتة من جهة النقـل: بكر أحمد بن الحسين البيهقي
إن رواتها مطعون فيهم وليس في الـصحاح ولا في التـصانيف الحديثيـة شيء ممـا ذكـروه 

 . )٤ (» .. ذكره فيهفوجب اطراحه ولذلك نزهت كتابي عن
وبهذا يتأكد أن القول الأول هو الصحيح الراجح لما في القـول الثـاني مـن قـدح في 

 وعصمته ومن المقرر عن المفسرين أن كـل قـول يطعـن في عـصمة مقام نبوته 
   
 ٥٩٣٨التقريـب رقـم : ينظـر. وهو محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكـذب ورمـي بـالرفض  )١(

 . ٨٤٩ص 
 ). ٢٢٦٣(ذكره البزار في كشف الأستار برقم   )٢(
 ). ٦/٤٤٨(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ينظر  )٣(
  ).٧/٥٢٦(البحر المحيط   )٤(
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 ومما يؤيـد ذلـك رد جمهـور المحققـين مـن المتقـدمين )١(النبوة ومقام الرسالة فهو مردود 
قدم بعض أقوال المتقدمين في ردها وإليك قول أحد المتأخرين في ردها والمتأخرين وقد ت

ًوهـي قـصة يجـدها الـسامع ضـغثا عـلى «: وهو العلامة ابن عاشور حيث قـال في ردهـا
وما رويـت إلا بأسـانيد واهيـة ومنتهاهـا إلى ذكـر . ولا يلقي إليها النحرير باله, )٢(إبالة
وسندها إلى ابـن , شيء في مجلس النبي وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي ل, قصة

على أن ابن عباس يوم نزلت سورة الـنجم كـان لا يحـضر مجـالس . عباس سند مطعون
وهي أخبار آحاد تعارض أصول الدين لأنها تخـالف أصـل عـصمة الرسـول . النبي 

فلو رواها الثقات لوجب رفـضها وتأوليهـا فكيـف وهـي ضـعيفة : }ثم قال{ ..االله 
 . )٣(»  ..واهية
 

   

   
 ). ١/٣٢٨(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )١(
بليـة عـلى أخـرى كانـت :  أي"ضغث عـلى إبالـة"بالكسر هي الحزمة من الحطب وفي المثل : الإبالة  ) ٢(

 )٢٧/٤١٩(, ووتاج العروس )٥/٣٠٥) (أبل(الصحاح : ينظر. قبلها
 ). ١٧/٣٠٤(التحرير والتنوير   )٣(



@ @

 

א  

٣٥٢

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
ŠìäÛa@ñŠì@ @

 W 
 . ]١١:النور[ IZ [ \ ] ^ _ `Hالمراد بقوله تعالى 

 אאW 
 )١(حسان بن ثابت : قول من قال بأن المراد به

 אW 
المراد بـه حـسان بـن ثابـت وهـو قـول : وقيل": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 . )٢("غريب 
 אאW 

ــير  ــن كث ــام اب ــرى الإم ــه~ي ــراد بقول ــأن الم  _ ^ [ \ ] IZ  ب

`H  بن أبي بن سـلول رأس المنـافقين وهـذا القـول مـروي عـن عائـشة عبد االلههو 
 صاحبة هذا الشأن التي برأها االله من فوق سبع سماوات بهذه الآيات الكريمات )٣(<

, وسـعيد بـن المـسيب, وقـاص وعلقمة بـن جمهور السلف كابن عباس  ورواه عنها
   
عن عامر الشعبي ومسروق وابن أبي حـاتم ) ١٩٤−١٧/١٩٣(فسيره هذا القول رواه ابن جرير ت  )١(

, والبخـاري في صـحيحه في كتـاب التفـسير, , عن عروة ١٤٢١٣رقم ) ٨/٢٥٤٥(في تفسيره 
 كلاهمـا عـن ٤٧٥٦ ورقم ٤٧٥٥حديث رقم  I¶ µ ´ ³ ² ±Hباب قوله تعالى 

 . مسروق
 ). ١٠/١٩٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
حـديث رقـم  ID C B AHاري في كتـاب التفـسير بـاب قولـه تعـالى صحيح البخـ: ينظر  )٣(

 . بطرق عدة عنهما به) ١٧/١٩٥(, وابن جرير في تفسير ٤٧٤٩
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 وهـو قـول عامـة )١(وابـن زيـد, ومجاهد, وسعيد بن جبير, والزهري, وعروة بن الزبير
 . المفسرين

 : )٢(ُواستدل لذلك بما يلي
:  قالـت< ما رواه البخاري في صحيحه عـن عـروة ابـن الـزبير عـن عائـشة −١

IZ [ \ ]H  ٣( بن أبي بن سلولعبد االلههو( . 
كـبره في هـذا ّ قولهـا هـذا بـأن المـراد والمعنـي بالـذي تـولى  في<ففسرت عائـشة 

 عاشـت هـذه القـصة وقاسـت تـي اليفهـ.  بن أبي بن سلولعبد اهللالإفك العظيم هو 
 . أحداثها العظام حتى نزلت هذه الآيات في براءتها

 ه بــن أبي بــن ســلول حيــث ذكــر االله فيــعبــد االله ســياق الآيــات فيــه إشــارة إلى −٢
 إنباء بأنه يموت على الكفر فيعـذب I^ _ `Hتعالى في آخر الآية الوعيد بقوله 

ُوأما بقية العصبة فلهم , العذاب العظيم في الآخرة وهو عذاب الدرك الأسفل من النار
وفيه إيماء بـأن االله يتـوب علـيهم إن تـابوا وقـد تـاب االله عـلى مـن , من الإثم بقدر ذنبهم

ً بـن أبي بـن سـلول فقـد مـات منافقـا عبد االله وأما )٤(خاض في هذا الإفك من الصحابة 
   
عن ابن عباس من طريق ابن جريج عن ابن عباس بـه وعـن بقيـة ) ١٧/١٩٠(جامع البيان : ينظر  )١(

جـامع : بن زيد, ينظـرالسلف المذكورين علقمة, وسعيد بن المسيب, وعروة, والزهري ومجاهد وا
, وعـن ١٤٢١٣عـن عـروة بـرقم ) ٨/٢٥٤٥(, وتفسير ابن أبي حـاتم )١٩٦−١٧/١٩٥(البيان 

 . ١٤٢١٧, وعن سعيد بن جبير رقم ١٤٢١٥مجاهد رقم 
, والجـامع لأحكـام القــرآن )٤/١٦٩(, والبحـر الـوجيز )١٩٧−١٧/١٩٥(جـامع البيـان : ينظـر  )٢(

 ). ١٨/١٧٣(حرير والتنوير الت) ٨/٢(, والبحر المحيط )١٩٧−١٥/٦٣(
I GF E D C B Aأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير, باب قولـه تعـالى   )٣(

LK J I HH ٤٧٤٩ حديث رقم . 
 ). ١٨/١٧٣(, والتحرير والتنوير )٤/١٦٩(المحرر الوجيز : ينظر  )٤(
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 عن الصلاة على أحد من المنافقين بقوله  فنهاه االله َّعلى الكفر وقد صلى عليه النبي 
ــــالى   ± ° ¯ ® ¬ I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ªتع

² ³H ]١(]٨٤:التوبة( . 
 . حسان بن ثابت :  هوIZ [ \Hأن المراد بقوله : القول الثاني

 بـما روى مـسروق حيـث  واسـتدلا)٣(الشعبي و)٢(مسروقروي عن وهذا القول م
 :  فشبب وقال<على عائشة   دخل حسان بن ثابت "قال

ــــة ــــزن بريب ــــا ت ــــصان رزان م ٍح ُّ ٌ ِوتصبح غرثى مـن لحـوم الغوافـلٌ َ ُ ُ 
َتـدعين هـذا يـدخل عليـك وقـد أنـزل االله فيـه : قلت, لست كذلك: قالت عائشة ِ َ َ

IZ [ \Hإنه كان يرد : أي عذاب أشد من العمى? وقالتو:  الآية? فقالت
 . )٤(عن رسول االله 

   
حيحه في كتـاب  أخرجهـا البخـاري في صـ بـن أبي بـن سـلول وصـلاة النبـي عبـد االلهقصة وفاة   )١(

� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © I ° ¯ ® ¬ «ª التفــــسير, بــــاب قولــــه
³ ² ±H ٤٦٧٢ رقم . 

مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الهمداني الكوفي الإمام القـدوة العلـم تـابعي : هو: مسروق  ) ٢(
 ). ٦/٨٤(والإصابة) ٣/٣٨٢٤(سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ٦٢(مات سنة 

−١٧/١٩٣(جـامع البيـان : ن جريـر في تفـسيره عـن مـسروق والـشعبي ينظـرروي هذا القول ابـ  )٣(
± I µ ´ ³ ²عنهما والبخاري في صـحيحه في التفـسير في بـاب قولـه تعـالى ) ١٩٤

¶Hــاب , و ــم  IÃ Â Á À¿ ¾ ½ ¼Hب  كلاهمــا ٤٧٥٥, ٤٧٥٦حــديث رق
 . عن مسروق

−٢٨( وحـافظ زمانـه   عامر بن شراحيل الشعبي أبو بكـر الهمـداني, علامـة عـصره:  هووالشعبي  
 ). ٣٢(, وطبقات الحفاظ )٢/٢١٠١(سير أعلام النبلاء: ينظر). هـ١٠٤

ــه   )٤( ــاب قول ــاب التفــسير, ب ¼ ½ ¾ ¿I Â Á Àأخرجــه البخــاري في صــحيحه في كت

ÃH  ٤٧٥٦حديث رقم . 
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وبعد التأمل في القولين يتضح بأن القول الصواب هو الذي عليـه جمهـور الـسلف 
 بـن أبي بـن سـلول عبـد االلهلذي تولى كبره هو رأس النفـاق وعامة المفسرين بأن المراد با

يما تقـدم مـن الأدلـة بـأن  حيـث نـصت فـ<وذلك لتفسير صاحبة الشأن وهي عائـشة 
 .  بن أبي بن سلولعبد االله كبره هو الذي تولى

 لم اً فهو بعيـد وغريـب وذلـك بـأن حـسانوأما القول الثاني بأن المراد هو حسان 
ًيقل ذلك نصا وتصريحا وإنما خاض مع من خاض مـن الـصحابة في قـصة الإفـك مثـل  ً

 وطهـرهم ممـا وقـع )١(قـذفوقد جلدهم رسول االله حد ال, وحمنة بنت جحش, مسطح
 . منهم

 بن أبي بـن عبد االلهم وابتداءه وجمع الناس له هو وإنما الذي تولى هذا الإفك العظي
 بـرأت حـسان مـن الفريـة <بأن عائـشة   فقد حكى ابن عبد البرسلول أما حسان 

 . )٢( ًإنه لم يقل شيئا: وقالت

   
حسان ومسطح وحمنة رواها أصحاب السنن الأربع وأحمد فرواهـا أبي داود في سـننه في قصة جلد   )١(

, والنسائي في سننه الكبرى في باب حد القـذف حـديث رقـم ٤٤٧٦ب حد القذف حديث رقم با
 وابن ماجه في سننه باب حـد ٣١٨١ والترمذي في سننه باب ومن سورة النور حديث رقم ٧٣٥١

 وكلهـم لم يـسموا هـؤلاء ٢٤١١٢ وأحمد في مسند عائشة حديث رقـم ٢٥٦٧القذف حديث رقم 
 وورد "فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم" الحديث عند هؤلاء الرجلين والمرأة وإنما لفظ

 وكـذلك ورد ٥٣٦١تسميتهم في معرفة السنن والآثار للبيهقي في باب حـد القـذف حـديث رقـم 
 عن النفيلي من طريق محمد بن سلمة عـن محمـد بـن ٧٤٧٧تسميتهم عند أبي داود في الحديث رقم 

شة قـال فـأمر بـرجلين وامـرأة ممـن تكلـم بالفاحـشة حـسان بـن إسحاق بهذا الحديث ولم يذكر عائ
قال النفيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش وهذا الحديث حسنه الألباني . ثابت, ومسطح بن أثاثة

 . في في تحقيقه للسنن الأربع وكذلك حسنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند
 ). ١/١٠٢(الإستبعاب لابن عبدالبر : ينظر  )٢(
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 :)١( ًوقد أنكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك فقال
ــــةحــــ ــــزن بريب ــــا ت  وتصبح غرثى مـن لحـوم الغوافـلُّصان رزان م

ًحليلــة خــير النــاس دينــا ومنــصبا  نبي الهـدى والمكرمـات الفواصـلً
ــلٍّعقيلــة حــي مــن لــؤي بــن غالــب  كــرام المــساعي مجــدها غــير زائ
ــلمهذبــــة قــــد طيــــب االله خيمهــــا ــل شــين وباط ــن ك ــا م  وطهره
ِّفــإن كــان مــا بلغــت عنــي قلتــه ِّ ـــامليُ ـــلا رفعـــت ســـوطي إلي أن  َّف
ــــلِّفكيف وودي ما حييـت ونـصرتي ــــن المحاف  لآل رســــول االله زي
 تقــاصر عنهــا ســـورة في المتطــاولله رتب عـال عـلى النـاس فـضلها

وبهذا يتبين بطلان القول الثاني وأنه لا يصح في حق صـحابي مـن صـحابة رسـول 
اهجهم أو هـاجهم (: وأثنى عليه بقوله  وممن مدحه رسول االلهآثر له مناقب وماالله 

 بـشعره وهو شاعر رسول االله حيث كان يــذب عـن رسـول االله , )٢ ()وجبريل معك
,  القول الأول الذي اختـاره جمهـور المحققـين مـن المفـسرين كـالطبري ومما يؤيد صحة

, والأولـوسي, والـشوكاني, وأبي حيان, وابن جزي, وابن تيمية, والقرطبي, وابن عطية
 . )٣(وابن عاشور , والسعدي

وقد حكى الطبري بأن لا خلاف بين أهل السير بأن الذي بـدأ بـذكر الإفـك هـو 
   
 ). ٢٢٨( صديوانه: ينظر  )١(
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة صـلوات االله علـيهم, حـديث   )٢(

 . ٣٢١٣رقم 
ن والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٤/١٦٩(, والمحـــرر الـــوجيز )١٧/١٩٧(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٣(

, )٨/٢٠(لبحــر المحــيط , وا)٢/٧٢(, والتــسهيل )١٥/٣٦٢(, ومجمــوع الفتــاوى )١٥/١٦٧(
, والتحريــر )٥٦٣(, وتيــسير الكــريم الــرحمن )٩/٤٢٠(, وروح المعــاني )٤/١٧(وفــتح القــدير 

 ). ١٨/١٧٣(والتنوير 



@ @

 

א  

٣٥٧

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

: وأولى القولين في ذلك بالصواب قـول مـن قـال":  بن أبي بن سلول حيث قالعبد االله
وذلـك أن لا خـلاف بـين أهـل .  بـن أبيعبـد االلهتولى كبره من عصبة الإفك كـان الذي 

 بـن أبي بـن عبـد االله, ِّير أن الذي بدأ بذكر الإفك وكان يجمع أهلـه ويحـدثهمالعلم بالس
 . )١("كان توليه كبر ذلك الأمر, وفعله ذلك على ما وصفت, سلول
 

   

   
 ). ١٧/١٩٧(جامع البيان   )١(
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æbÓ‹ÐÛa@ñŠì@ @

 W 
ـــه ـــه تعـــالى I^ _ `H: عـــود الـــضمير في قول  IW X مـــن قول

Y Z [ \ ] ^ _ `H ]٢٢:الفرقان[@N@ @

 אאW 
 . )١(ابن جريجبأنه عائد على المشركين وهذا قول 

 אW 
 وإن كـان لـه مأخـذ − وهـذا القـول«: ًقال ابن كثير معقبـا عـلى قـول ابـن جـريج 

 . )٢(» ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيد− ووجه
 אאW 

 عائـد إلى I^ _ `H بأن الضمير في قوله ~يرى الإمام ابن كثير 
الملائكة حيث تقول للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم وهذا القول مـروي عـن 

, وعطيـة العـوفي, وقتـادة, والحـسن, والـضحاك, وعكرمـة, جمهور الـسلف كمجاهـد
ــاني  ــاء الخرس ــر)٣(وعط ــن جري ــسرين اب ــام المف ــاره إم ــوي, والواحــدي,  واخت , والبغ

   
 . به جريج ابن عن الحجاج عن الحسين عن القاسم طريق من) ٤٣٠−١٧/٤٢٩(جامع البيان : ينظر  )١(

 أوعيـة أحـد كـان. أميـة بنـي مـولى. الرومـي جـريجبـن  العزيز عبد بن كالمل عبد:  هووابن جريج  
, وطبقـات )١/١٦٩(تـذكرة الحفـاظ : ينظـر . التـصانيف صـنف مـن أول وهـو. مكة العلم, عالم

 ).٢٤٦(المفسرين للدوادي 

 ). ١٠/٢٩٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
رقـــم ) ٢٦٧٨−٨/٢٦٨٨(وتفـــسير ابـــن أبي حـــاتم ). ٤٢٩−١٧/٤٢٨(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )٣(

 ). ٢٢٤−٦/٢٢٣( المنثور , والدر)١٥٠٥٩, ١٥٠٦٠, ١٥٠٦١, ١٥٠٦٢, ١٥٠٦٣(
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 )١(. والقرطبي, والنسفي
النظائر القرآنية حيث أخبر سبحانه عـن الملائكـة وحـالهم مـع ب )٢(لكُواستدل لذ

 I£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªالكافرين عند خـروج أرواحهـم بقولـه تعـالى 
« ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÁH ]وقولـه تعـالى أيـضا ]٩٣:الأ�عام ًI� 
¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ªH ]وهــذا ]٥٠:الأ�فــال 

 عـنهم  أرواحهـم فـإن الملائكـة تبـشرهم كـما أخـبر خلاف حال المؤمنين عند قـبض
ـــه تعـــالى  IA B C D E F G H I J K بقول

L M N O P Q R SH ]وأمــا الكــافرون . ]٣٠:فــصلت
فلا بشرى لهم وإنما تقول لهـم الملائكـة لا بـشرى لكـم فحـرام أن تكـون لكـم البـشرى 

 . وحرام عليكم دخول الجنة
ن ذلك خبر عن االله عـن قيـل المـشركين إذا ما روي عن ابن جريج بأ: القول الثاني
عايـد إلى قـول  I^ _ `Hفيكـون عـود الـضمير في قولـه. عاينوا الملائكـة

 . )٣( المشركين
, والبقـاعي, وأبـو حيـان, وابن عطية, واختار هذا القول من المفسرين الزمخشري

  )٤(. وابن عاشور, والشنقيطي, والألوسي, والشوكاني, وأبو السعود
    على ذلـك بـأن العـرب كـانوا إذا نـزل بأحـدهم نازلـة أو شـدة يقولـون واستدلوا

, ومــدارك )٣/٣١٠(, ومعــالم التنزيــل )٣/٣٣٨(, والوســيط )١٧/٤٣٠(جــامع البيــان : ينظــر  )١(
 ). ١٥/٣٩٣(, والجامع لأحكام القرآن )٧٩٩(التنزيل 

 ). ٣٩٤−١٥/٣٩٣( لأحكام القرآن , والجامع)١٠/٢٩٤(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٢(
 . به جريج ابن عن الحجاج عن الحسين عن القاسم عن) ١٧/٤٢٩(رواه ابن جرير في جامع البيان   )٣(
 ر, ونظـم الـدر)٨/٩٨(, والبحر المحيط )٤/٢٠٦(, والمحرر الوجيز )٣/٢٦٦(الكشاف : ينظر  )٤(

, وروح المعــــاني )٤/٩٣(, وفــــتح القــــدير )٦/٢١٢(إرشــــاد العقــــل االــــسليم , و)٥/٣١٠(
 ). ١٩/٦(, والتحرير والتنوير )٦/٣٣٨(, وأضواء البيان )١١−١٠/١٠(
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ًحجرا محجورا وأن هذه كلمة استعاذة وكانت معروفة عند العرب في الجاهليـة فكـان ; ً
ًحجرا محجـورا أي: إذا لقي الرجل من يخافه قال  وأن  )١(. ًحرامـا عليـك التعـرض لي: ً

ًأي حجـرا محجـورا : ولـون هـذا الكـلامعادة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم كـانوا يق ً
 . )٢(أو هجوم نازلة أو نحو ذلك , عند لقاء عدو موتور

 بأن قول من قال أن الـضمير عائـد إلى −  واالله أعلم−وبعد النظر في القولين يظهر
فتوحيـد مرجـع الـضمائر في الـسياق , المشركين وأن هذا من قـولهم هـو الـسعيد بالأدلـة

ُحيث ذكـرت عـدة ضـمائر في الـسياق منهـا مـا هـو ظـاهر . )٣( االواحد أولى من تفريقهـ
نــرى (و)علينــا(ومنهــا مــا هــو مــستتر وكلهــا عائــدة إلى الكفــار وهــي في قولــه في الآيــة 

فـالأولى في الموضـع المتنـازع ) يوم يـرون(و)وعتوا(و)أنفسهم(و)لقد استكبروا(و)ربنا
 . أن يتحد مرجعه مع بقية الضمائر) يقولون(عليه وهو قوله 

ن أ و)٤(وكذلك أن الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه 
 . ورجوع الضمير إليه أولى من غيره) للمجرمين(أقرب مذكور من الآية هو لفظ 

 . كما أن قول من قال أن الضمير عائد على الملائكة له حظ من النظر
   

   
ـــدالرزاق : ينظـــر  )١( ـــسير عب ـــان )٢/٦٧(تف ـــسير , و)١٧/٤٢٨(, وجـــامع البي ـــن أبي حـــاتم تف اب

 .  عن الحسن وقتادة١٥٠٦٤رقم ) ٨/٢٦٧٨(
 ). ٦/٣٣٩(أضواء البيان : ينظر  )٢(
 ). ٢/٦١٣(لمفسرين عند اقواعد الترجيح : ينظر  )٣(
 ). ٢/٦٢١ ( السابقالمصدر: ينظر  )٤(
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 Iàعــنهم في قولــه تعــالى   المخــبروا موســى عــدد الجنــود الــذين تبعــ

áH ]٦٠:الشعراء[ . 
 אאW 

 . )١(القول بأن عددهم ألف ألف وستمائة ألف فارس 
 אW 

ففـي هـذا نظـر والظـاهر أنـه مـن «ًقال ابـن كثـير معقبـا عـلى هـذا العـدد المـذكور 
 . )٢(»مجازفات بني إسرائيل

 אאW 
 أخبرنا عنهم أنهم خرجوا بـأجمعهم ولم يعـين  أن االله ~يرى الإمام ابن كثير 

. ولو كان فيه فائدة للأمة لأخبرنا االله بذلك, لأنه لا فائدة من ذكر عددهم; لنا عددهم
وأن هـذا التحديـد مـن أخبـار بنـي إسرائيـل ومجازفـاتهم ولم يثبـت دليـل صـحيح يبـين 

ِالله بــأن فرعــون تبــع موســى وقومــه بجميــع مــن معــه عــددهم لنــا وإنــما أخبرنــا ا َ
 . Ià áHبقوله

  . )٣(بــألف ألــف وســبعمائة ألــف حــصان  مــا ورد في تعــين عــددهم: القــول الثــاني
   
الـذي وقفـت عليـه بـأنهم ألـف ألـف ) ١/٤١٢(, وتاريخ الطـبري )١/٦٥٨(جامع البيان : ينظر  )١(

ِّوسبعمائة حصان وهو مروي عن السدي ينظر  ). ١/٦٦٠(جامع البيان : ُ
 ). ١٠/٣٤٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
ِّسدي من طريق موسى بن هارون عن عمرو عـن أسـباط عـن الـسدي بـه هذا القول مروي عن ال  )٣( ُِّ ُ=   
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 . )٢(أوألف ألف ومائتين ألف حصان . )١(ِأو ألف ألف حصان سوى الإناث 

, ليـاتوهذه الأقوال التي رويت في تعين عددهم الظـاهر منهـا أنهـا مـن الإسرائي
 وممـا يويـد )٣(فهـذه مـن الأخبـار الإسرائيليـة , حيث لا فائدة للأمـة مـن ذكـر عـددهم

روايـات نـسبت إل بعـض هـي إنـما وها أحد من المفـسرين المحققـين يروضعفها بأنه لم 
السلف الغالب فيها أنها إسرائيلية أخذت عن بعض أهل الكتاب كما يتضح من غرابـة 

وة من معرفة عددهم ولو كان هناك فائدة لمـا أبهـم االله وليس هناك فائدة مرج. ألفاظها
 . علينا معرفة عددهم فهو سبحانه أعلم بعددهم

 منهـا أن لا يكـون في تعينـه كثـير )٤(سـبابا للإبهـام في القـرآن الكـريم حيث إنو
فائدة مثل إبهام عدد جنود فرعون في هذه الآية وكذلك إبهام اسم الرجل الذي مر على 

 وكإبهام ]٢٥٩:البقرة[ Ik l m n o p q r sHله تعالى القرية في قو
 ~ { | }Iاســم القريــة التــي كانــت حــاضرة البحــر في قولــه تعــالى 

� ¡ ¢H ]ومـن ,  وهذا مما لا فائدة مرجوة في معرفته فأبهم]١٦٣:الأعراف
. )٥(المقرر عند العلماء بأن علم المبهمات مرجعه إلى النقل المحـض فـلا مجـال للـرأي فيـه

  =  
 ). ١/٦٦٠(جامع البيان : ينظر

 من طريق عبدالكريم بن الهيثم عن إبراهيم بن بشار الرمادي هذا القول مروي عن ابن عباس   )١(
لبيـان جـامع ا:  به, ينظـرعن أبي سعيد سعيد المرزبان النقال الأعور عن عكرمة عن ابن عباس 

)١/٦٥٨ .( 
هذا القول مروي عن قتادة من طريق الحسن بـن يحيـى عـن عبـدالرزاق عـن معمـر عـن قتـادة بـه,   )٢(

 ). ١/٦٥٨جامع البيان : ينظر
 ). ٣٤٨−١٠/٣٤٧(تفسير القرآن العظيم : ينظر  )٣(
 ). ٧٦٥(, والإتقان )١/٢٣٦(البرهان : ينظر  )٤(
 ). ٧٦٦(الاتقان : ينظر  )٥(
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فبهـذا يتحقـق .  أغلب هذا النوع من تعين المبهمات مأخوذ من أهل الكتـابث إنحيو
لي بأن هذه الأقوال من الأخبار الإسرائيلية التي رواها عنهم بعض المفـسرين مـن غـير 

 . تمحيص فلا يصح تفسير الآية بها
والصحيح في هذا هـو أن عـددهم لا يعلمـه إلا االله كـما بينـا ذلـك في القـول الأول 

ومن المقرر عند المفسرين أنـه لا يـصح حمـل الآيـة . م وجود دليل صحيح يبين ذلكلعد
َّعلى تفسيرات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة ُ )١( . 

 
   

   
 ). ١/٢٢٥(عند المفسرين د الترجيح قواع: ينظر  )١(
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 I} ~ _ ` a b c ُّالمعني بالـذي عنـده علـم الكتـاب في قولـه تعـالى

d e f g h i kjH ]٤٠:النمل[ . 
 אאW 

 . )١( وهذا القول مروي عن ابن لهيعة َّبأن المعني به هو الخضر 
 אW 

وهـو ,  بـن لهيعـة أنـه الخـضرعبـد االلهوزعـم «: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 . )٢(»ًغريب جدا

 אאW 
م الكتاب هـو آصـف كاتـب َّ بأن المعني بالذي عنده عل~يرى الإمام ابن كثير 

ً وكان صديقا عالماسليمان  ً وهذا القول مـروي عـن بعـض الـسلف كـابن عبـاس . ِّ
 ,٤( وهو قول جمهور المفسرين)٣(ومجاهد وقتادة والضحاك( . 
   
 . ١٦٣٧٩رقم ) ٩/٢٨٨٥(رواه عن ابن أبي حاتم في تفسير  )١(

 ). ١٠/٤٠٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, ١٦٣٧٧رقـم ) ٢٨٨٦−٩/٢٨٨٥(, وتفسير ابـن أبي حـاتم )٧٢−١٨/٧١(جامع البيان : ينظر  )٣(

١٦٣٨٢, ١٦٣٨٠ . 
, ومعــالم )٤/١٩(وتفــسير القـرآن العظــيم للـسمعاني , )٥/١٣٤(معـاني القــرآن للنحـاس : ينظـر  )٤(

, )١٦/١٦٨(, والجـامع لأحكـام القـرآن )٤/٢٦١(, والمحرر الوجيز )٣٦٠−٣/٣٥٩(التنزيل 
 ). ١٠/٢٦٠(, وروح المعاني )٤/١٨٤(, وفتح القدير )٢/١١٤(والتسهيل 
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هو الخضر َّماروي عن ابن لهيعة بأن المعني بالذي عنده علم الكتاب : القول الثاني
 )١( . 

ورد , ً لا وجه له وذلـك لـضعف ابـن لهيعـة أولاوهذا القول غريب وضعيف بل
وبـين زمـن موسـى وزمـن .  الخضر كـان في زمـن موسـى حيث إنالسياق له ثانيا 

ًسليمان عليهما السلام أمدا طويلا وهـذا القـول , يستحيل أن يكـون هـو الخـضر , ً
عن  وإنما هي من أقوال نقلت )٢(. الغريب وما شابهه من الأقوال الأخرى كلها ضعيفة

بـل هـي أقـوال متعارضـة ومـضطربة , بني إسرائيل ولم يثبـت في تعينهـا دليـل صـحيح
ومـنهم مـن قـال بأنـه , الإنـسومنهم من قال بأنه مـن , فمنهم من قال بأنه من الملائكة

ومـنهم مـن قـال , ومنهم من قال بأنه كاتب سليمان آصف واختلفـوا في اسـمه, جبريل
وكلهـا أقـوال  )٣(,من قال بأنه رجل مـن العـربومنهم , ّ هو المعني بهبأن سليمان 

   
تفسير ابن : ة به ينظررواه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب, عن ابن لهيع  )١(

 ). ١٦٣٦٩(رقم ) ٩/٢٨٨٥(أبي حاتم 
 : وقد وردة عدة أقوال في تعين الذي عنده علم الكتاب وهي كالتالي  )٢(

 :  أقوالالإنسي والضحاك, أبو صالح وقيل في تعين هذا أنه أنسي روي عن ابن عباس : الأول  
 . قاتل عن ابن عباس  أنه رجل من بين إسرائيل واسمه آصف بن برخيا قاله م−أ  
 .  أنه سليمان عليه السلام−ب  

 .  أنه الخضر قاله ابن لهيعة−جـ  
 .  أنه عابد خرج يومئذ من جزيرة البحر قاله ابن زيد−د  
 .  أنه رجل من العرب من بني ضبة−هـ  
 : أنه من الملائكة وفيه قولان: الثاني  
 . ن الملائكة أيد االله به سليمان حكاه الثعلبي ملك م−ب.  أنه جبريل عليه السلام ذكره الثعلبي−أ  
 ). ٦/٧٤(, وزاد المسير )٤/٢١٣(النكت والعيون : ينظر  

, والجــامع لأحكــام القــرآن )٤/٢٦١(المحــرر الــوجيز : ينظــر. ونــسبوا هــذا الرجــل لبنــي ضــبة  )٣(
)١٦/١٦٨ .( 
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ضعيفة ومتعارضة لم تثبت بدليل صحيح وذلك لما قـرره العلـماء في علـم المـبهمات بـأن 
 . )١(مرجعها إلى النقل المحض فلا مجال للرأي فيها 

 ولا فائـدة لنـا  عليهـا أن كلا القولين لا دليل صـحيح−واالله أعلم− والذي يظهر
م في هذه الآية ولو كان هنـاك فائـدة لنـا لأخبرنـا االله بـه في كتابـه أو من معرفة هذا المبه
 . على لسان رسوله 

لأن ذلـك مـن الأمـور ;  علمـه إلى االله َّ أن مردهووالصحيح في تعين هذا المبهم 
أنـه لا ": ومن المقرر عند العلماء. الغيبية التي مضت ولا يمكن تعينها إلا بخبر صحيح

 تفسيرات وتفصيلات لأمـور مغيبـة لا دليـل عليهـا مـن القـرآن أو يصح حمل الآية على
 . )٢("السنة

وقد أبهم االله أسمه , وهذه أقوال مضطربة«: قول أبي حيان حيث قال ويؤيد ذلك
 . )٣(»ُفكان ينبغي أن لا يذكر اسمه حتى يخبر به نبي 

 
   

   
 ). ٧٦٥(, والإتقان )١/٢٣٦(البرهان : ينظر  )١(
 ). ١/٢٢٥(لمفسرين قواعد الترجيح عند ا  )٢(
 ). ٨/٢٤٠: (البحر المحيط  )٣(
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 IÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø: المراد بالفـساد في قولـه تعـالى

Ù Ú Û Ü Ý ÞH ]٤١:الروم[ . 
 אאW 

 . )١(القول بأن المراد بالفساد الشرك 
 אW 

أن المـراد : وروى مالـك عـن زيـد بـن أسـلم«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 . )٢(»وفيه نظر. الشرك: الفساد هاهناب

 אאW 
 بأن المـراد بالفـساد في الآيـة الـنقص في الـثمار والـزروع ~ن كثير يرى الإمام اب

 )٣( وأبي العالية ومجاهد والحسن وهذا القول مروي عن ابن عباس . بسبب المعاصي
 . )٤(والسعدي , وابن عطية, والبغوي, والواحدي, واختاره بعض المفسرين كالطبري

   
ِّنسب الماوردي هذا القول إلى السدي ينظر  )١( , ونـسبه ابـن الجـوزي إلى )٤/٣١٧(النكت والعيون : ُ

ِّقتــادة والــسدي ينظــر ِّ, وكــذلك نــسبه القرطبــي إلى قتــادة والــسدي ينظــر)٦/١٦٠(زاد المــسير : ُ ُ :
 ينسبه أحد من المفسرين إلى زيد بـن أسـلم إلا ابـن كثـير, , ولم)١٦/٤٤٢(الجامع لأحكام القرآن 

ِّوالمذكور عند من تقدمه من المفسرين أن هذا القول منسوب إلى السدي وقتادة فقط ُ . 
 ). ١١/٣٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
, والنكــت والعيــون )٤٣٨−٦/٤٣٧(, والــدر المنثــور )٩/٣٠٩٢(تفــسير ابــن أبي حــاتم : ينظــر  )٣(

)٤/٣١٧.(  
, والمحــرر )٣/٤١٧(, ومعــالم التنزيــل )٣/٤٣٥(, والوســيط )١٨/٥١٣(جــامع البيــان : ينظــر  )٤(

 ). ٦٤٣(, وتيسير الكريم الرحمن )٤/٣٤٠(الوجيز 
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ِّمــا روي عــن قتــادة والــسدي وزيــد بــ: القــول الثــاني ن أســلم بــأن المــراد بالفــساد ُ
 . )١(الشرك

 الشرك هو سبب الفساد كما قال حيث إنوهذا القول لا تعارض بينه وبين ما قبله 
ـــــــالى ــاء[ I° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½ ¾Hتع  ]٢٢:الأ�بيـــــ

 . والآية متعلقة بما قبلها
ما وجه تعلق هذه الآية بما قبلها هو أن الشرك سبب الفساد ك«: قال الفخر الرازي

وإذا كان الشرك سببه جعـل االله  ]٢٢:الأ�بياء[I° ± ² ³ ´ µ ¸¶H قال تعالى
 I¹ًإظهــارهم الــشرك مورثــا لظهــور الفــساد ولــو فعــل بهــم مــا يقتــضيه قــولهم 

º »H ]ــون ـــالى ]٧١:المؤمنـ ـــال تع ـــما ق  ¬ » I© ª ك
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸H ]وإلى هــــذا أشــــار ]٩١-٩٠:مــــريم 

 . )٢(]٤١:الروم[ IÙ Ú Û ÜHبقوله في آخر الآية
ِّويجـوز أن يكـون المـراد بالفـساد الـشرك قالـه قتـادة والـسدي «: وقال ابن عاشور ُ

 ¾ ½ ¼ « I¶ ¸ ¹ ºفتكـــون هـــذه الآيـــة متـــصلة بقولـــه 
À¿ Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í ÎH 

ًدانية االله تعالى وتنبيها على أن االله خلق حفتكون الجملة إتماما للاستدلال على و, ]٤٠:الروم[
ًعالم سالما من الإشراك وأن الإشراك ظهر بما كسبت أيدي الناس مـن صـنيعهم وهـذا ال

وإني خلقـت عبـادي حنفـاء كلهـم «معنى قوله في الحديث القـدسي في صـحيح مـسلم 
   
روى هذا القول ابن كثير عن مالك عن زيد بن أسلم ولم أقف عليه عند غير ابن كثـير وإنـما نـسب   )١(

ِّلماوردي وابن الجوزي والقرطبي إلى قتادة والسدي كـما هذا القول بعض المتقدمين من المفسرين كا ُ
تقدم ولم ينسبه أحـد إلى زيـد بـن أسـلم غـير ابـن كثـير ولم أقـف عليـه عنـد غـيره مـن المتقـدمين أو 

 . المتأخرين

 ). ٩/٥٣٣١(مفاتيح الغيب للرازي : ينظر  )٢(
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 . )٢(»)١(إلخ. ..وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي

 وأن كل مـا )٣(خل فيه كل ما قيل فيهوالصحيح في ذلك أن تعريف الفساد عام يد
واختار ذلـك المحققـون مـن . )٥(أو أن المراد منها التمثيل )٤( قيل فيه من المعاني متقارب

 )٦(. وابن عاشور, والألوسي, والشوكاني, يبالمفسرين كالقرط
والمتأمل في أقوال المفسرين يتضح لـه أنـه لا تعـارض بـين الأقـوال التـي وردت في 

 تعريف الفساد يدخل فيـه كـل مـا قيـل فيـه وأن حيث إنفساد المذكور في الآية المراد بال
أن الفــاجر إذا مــات « وقــد ثبــت في الحــديث ســبب هــذا الفــساد هــو الــشرك والمعــاصي
 . )٧(»تستريح العباد والبلاد والشجر والدواب

   
 وأهلها, باب الصفات هذا جز من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها  )١(

َّألا إن ربي ", وطـرف الحـديث ٢٨٦٥التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النـار حـديث رقـم 
وإن خلقت عبـادي . ًأمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا, حلال

 . ".. حنفاء
 ). ٢١/١١١(التحرير والتنوير   )٢(
 −: لمراد بالفساد أقوال عدة غير ما ذكر منهاذكر المفسرون في ا  )٣(

 فساد البر قتل ابن آدم أخاه وفـساد البحـر أخـذ الـسفينة −٢  .  قحط المطر قاله يحيى بن سلام−١
 .  نقصان البركة−٤  . ولاة السوء−٣  . ًغصبا وهو قول مجاهد وابن نجيح وعكرمة

 ). ١٨/٤٤٣(الجامع لأحكام القرآن القرطي : ينظر  )٤(
 ). ١١/٦٣(روح المعاني للألوسي : نظري  )٥(
ــر  )٦( ــرآن : ينظ , وروح المعــاني )٤/٣٠٠(, وفــتح القــدير )٤٤٣−١٨/٤٤٢(الجــامع لأحكــالم الق

 ). ١١١−٢١/١١٠(, والتحرير والتنوير )١١/٦٣(
 وهو جزء من حـديث ٦٥١٢أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب سكرات الموت, حديث رقم   )٧(

, والعبد الفـاجر يـستريح منـه يستريح من نصب الدنيا وإذاها إلى رحمة االله العبد المؤمن "طرفه 
 . ".. العباد والبلاد
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فـيعم كـل فـساد , والتعريـف في الفـساد يـدل عـلى الجـنس«: قال الإمام الشوكاني
. وهـو أعظــم الفــساد, الفـساد الــشرك: وقــال الــسدي. مــن حيـزي الــبر والبحـرواقـع 

ولكـن لا دليـل , إن الشرك وإن كان الفرد الكامـل في أنـواع المعـاصي: ويمكن أن يقال
: كـساد الأسـعار وقلـة المعـاش وقيـل الفـساد: الفساد: وقيل. على أنه المراد بخصوصه

والظاهر من الآيـة , صيص لا دليل عليهغير ذلك مما هو تخ: وقيل, قطع السبل والظلم
ًسـواء كـان راجعـا إلى أفعـال بنـي آدم مـن , ظهور ما يـصح إطـلاق اسـم الفـساد عليـه

ًأو راجعا إلى مـا هـو مـن , معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم
 )١(»جهة االله سبحانه بسبب ذنوبهم كالقحط وكثرة الخوف والموت ونقصان الثمار

أنه يجب حمل نصوص الوحي على العمـوم مـا لم : ومن القواعد المقررة عند العلماء
ٍومتـى أمكـن حمـل الآيـة عـلى معنـى كـلي عـام شـامل يجمـع . )٢(»يرد نص بالتخصيص

أو نحـو ذلـك , أو الجـزء, تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها من قبـل التفـسير بالمثـال
ًلى بتفـسير الآيـة حمـلا لهـا عـلى عمـوم فهـو أو, ولا معارض لـه وتـشهد الأدلـة بـصحته

 . ولا داعي لتخصيصها بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير, ألفاظها
 

   

   
 ). ٤/٣٠٠(فتح القدير   )١(
 ). ٢/٥٢٧(قواعد الترجيح عند المفسرين   )٢(
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 £ ¢ ¡ � ~ { | } Iy z المراد بالـصخرة في قولـه تعـالى

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³H ]١٦:لقمان[ . 
 אאW 

 . )١(صخرة تحت الأرضيين السبعأن المراد بها القول ب
 אW 

 £ ¢Iوقــد زعــم بعــضهم بقــولهم «: ًقــال ابــن كثــير معقبــا عــلى هــذا القــول
¤H٢(»  إنها صخرة تحت الأرضيين السبع( . 
 אאW 

ُ بـأن كـل مـا ذكـر في الـصخرة مـن أخبـار م~يرى الإمـام ابـن كثـير  تلقـى مـن ُ
ائيليات التي لا تصدق ولا تكذب وليس المراد بها صخرة معينة وإنما المراد أنه لو الإسر

كانت هـذه المظلمـة أو الخطيئـة قـدر مثقـال حبـة خـردل في صـغرها أحـضرها االله يـوم 
ًالقيامة حين يضع الموازين فيجازي عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولو كانـت هـذه  ً

و غائبـة في أرجـاء الـسموات أو في الأرض فـإن االله الذرة محصنة داخل صخرة صـماء أ    
من طريق موسـى بـن ) ١/٥٢(, وفي تاريخه )١٨/٥٥٦(هذا القول ذكره الطبري في جامع البيان   )١(

ِّبن أسباط عن السدي وذكـره الـسدي عـن ابـن مالـك عـن أبي صـالح عـن ابـن هارون عن عمرو  ُِّ ُ
ِّ, وكـذلك ابـن عبـاس والـسدي)٥/٥٢(وذكره الثعلبي في الكـشف والبيـان . عباس  ونـسبه . ُ

ِّإلى الربيع بن أنس والسدي والثوري وابـن عبـاس ) ٤/٣٣٧(الماوردي في النكت والعيون  ُ . و
ِّ عن السدي فقط)٣/٤٤٣(الواحدي في الوسيط   . عنهما) ٣/٤٢٤(والبغوي في معالم التنزيل . ُ

 . )١١/٥ (تفسير القرآن العظيم  )٢(
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ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الـسماوات أو في الأرض , يأتي بها لأنه لا تخفى عليه خافية
وهـذا , ولو دقت ولطفت وتضاءلت فإنه سبحانه خبير بدبيب النمـل في الليـل البهـيم

, والـشوكاني, حيـانوأبي , القول هو اختيار جمهور المفـسرين كـابن عطيـة وابـن جـزي
 . )١(وابن عاشور , والسعدي, والألوسي

وهـذا . أن المـراد بالـصخرة في الآيـة صـخرة تحـت الأرضـين الـسبع: القول الثـاني
ِّالقــول منــسوب إلى ابــن عبــاس والثــوري والــسدي والربيــع بــن أنــس  وســيقت لهــا )٢(ُ

أخبـار أهـل  وهـي مـن )٣(روايات أعرضت عنها لغرابتها وكذبها الظـاهر مـن ألفاظهـا
الكتاب ذكرها بعض المفسرين المشهور عنهم جمع كـل غـث وسـمين كـالثعلبي وغـيره 

المفـسرين المحققـين مـن أنكرهـا وردهـا كـابن   بـل مـن)٤(. من غير تمحيص ولا تعليـق
 . )٥(والألوسي , وأبي حيان, عطية

   
, وفتح القدير )٨/٤١٥(, والبحر المحيط )٢/١٥٥(, والتسهيل )٤/٣٥٠(المحرر الوجيز : ينظر  )١(

, والتحريـــر التنـــوير )٦٤٩(, وتيـــسير الكـــريم الـــرحمن )١١/١١٦(, وروح المعـــاني )٤/٣١٤(
)٢١/١٦٢ .( 

, )٤/٣٣٧(, والنكــت والعيــون )٥/٥٢(, والكــشف والبيــان )١٨/٥٥٦(جــامع البيــان : ينظــر  )٢(
 ). ٣/٤٢٤(, ومعالم التنزيل )٣/٤٤٣(والوسيط 

ن مـ) ١/٥٢(, وفي تاريخـه )١٨/٥٥٦(ومن أمثلة هـذه الروايـات مـا ذكرهـا الطـبري في تفـسيره   )٣(
ِّطريق موسى بن هارون عن السدي عن أبي مال ونـاس مـن ك عـن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس ُ

بأن االله خلق الأرض على حوت, والحوت هو النون الذي ذكر االله في القـرآن ": أصحاب النبي 
I~ } | { zyHالحوت في الماء والماء على ظهـر صـفاة والـصفاة عـلى ظهـر ملـك , و

 في الـسماء ولا في والملك على صخرة والصخرة في الريح, وهي الصخرة التي ذكرها لقمان, ليـست
 . "الأرض

 ). ٣/٤٤٣(, والوسيط )٤/٣٣٧(, والنكت والعيون )٥/٥٢(الكشف البيان : ينظر  )٤(
 ). ١١/١١٦(, وروح المعاني )٨/٤١٥(والبحر المحيط )٤/٣٥٠(المحرر الوجيز : ينظر  )٥(
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 صحة القول الأول الـذي اختـاره جمهـور −واالله أعلم− وبعد رد هذا القول يظهر
لمفسرين وأنه ليس المقصود بـه صـخرة معينـة وإنـما معنـى الكـلام المبالغـة والانتهـاء في ا

التفهم فلو كانت هذه المظلمة أو الخطيئة قدرها مثقال حبة خـردل في صـغرها ومحـصنه 
داخل صخرة صماء أو غائبة في السموات أوفي الأرض يأتي االله بها يوم القيامـة ويجـازي 

ُوأن ما ذكـر في المـراد بالـصخرة مـن أخبـار لا تخلـوا . ًشرا فشرعليها إن خير فخير وإن 
ٍأسانيدها من وضاع أو ضعف واهي ولم يثبت لها سند صحيح ويؤيد ذلك ٍ قول الإمـام  ّ

 . ابن عطية والعلامة الألوسي رحمهما االله
وهـذا كلـه ضـعيف لا يثبتـه «: قال الإمام ابن عطية في هـذه الأخبـار الـواردة فيهـا

 )١(»سند
والأقـوى عنـدي وضـع هـذه «: ًال كذلك العلامة الألوسي بعد ذكره لهـا أيـضاوق
 . )٢(»الأخبار

 
   

   
 ). ٤/٣٥٠(المحرر الوجيز   )١(
 ). ٨/١١٦(روح المعاني   )٢(
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ــالى ــه تع ــالفتح في قول ــراد ب  I« ¬ ® ¯ ° ± ² الم

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿H ]٢٩-٢٨:السجدة[ . 
 אאW 

 . )١(قول من قال بأن المراد بهذا الفتح هو فتح مكة 
 אW 

ومن زعم أن المراد من هذا الفـتح فـتح مكـة «: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 . )٢(»ُفقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش

 אאW 
 بأن المراد بهذا الفـتح هـو يـوم الفـصل والقـضاء وهـذا ~يرى الإمام ابن كثير 

وابـن ,  وهـو اختيـار جمهـور أئمـة التفـسير كـالطبري)٣(القول مروي عن مجاهد وقتـادة
, والألـوسي, والـشوكاني, وأبي حيـان, وابـن جـزي, والقرطبـي, وابن الجـوزي, عطية

   
, وكـذلك لابـن قتيبـة ذكـره في كتـاب )٢/٣٣٣(ه في كتابـه معـاني القـرآن هذا القـول للفـراء ذكـر  )١(

 ). ٣٤٧(غريب القرآن 
 ). ١١/١٠٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
رواه عنه ابن جرير من طريق محمد بن عمرو عن أبي عاصـم عـن ) ١٨/٦٤٥(جامع البيان : ينظر  )٣(

وتفـسير ابـن أبي حـاتم .  بـهعيسى عن الحارث عن الحـسن عـن ورقـاء عـن أبي نجـيح عـن مجاهـد
 .  عن قتادة١٧٨٦٧ عن مجاهد ورقم ١٧٨٦٧رقم ) ٩/٣١١١(
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 : )٢( واستدلوا لذلك بما يلي )١(, والشنقيطي, والسعدي
 Ik l m n o p q r النظـــائر القرآنيـــة كقولـــه تعـــالى −١

sH ]ــشعراء ـــــالى ]١١٨:الـــ ـــــه تع  Iz { | } ~ _ ` a b وقول
c dH ]ــبأ ــــه تعــــالى ]٢٦:ســ  Is t u v wH وقول

 . ]١٩:الأ�فال[ Ia b c d feH وقوله تعالى ]١٥:إبراهيم[
 I´ µ ¶ ¸ ¹ º سياق الآية حيث جاء في لحاق الآية قوله تعـالى −٢

» ¼ ½ ¾ ¿H ] من آمن من الكفـار إيمان  فبينت الآية عدم نفع ]٢٩:الـسجدة
 يـوم الفـتح ِلا يراد به فتح مكة حيث قبل رسـول االله في ذلك اليوم فتبين من هذا أنه 

 . إسلامهم ِقبل لما ًكانوا قريبا من ألفين فلو كان المراد به فتح مكة إسلام الطلقاء وقد
 بيننـا يـوم القيامـة فيثيـب المحـسن أن المؤمنين قالوا سـيحكم االله  أنه روي −٣

 )٣(أي هذا الحكم?, هذا الفتح تىم :بهم التهزي سبيل على الكفار فقال ويعاقب المسيء
َفتح( أن معنى −٤ َ َحكم) َ َ القـضاء والحكـم والنـصر ومنـه : والفتح عند العـرب. َ

:  أي]٨٩:الأعــــراف[ I~ _ ` a b c d e fH قولــــه تعــــالى
لأنـه ; قيـل ذلـك. ّبينـي وبينـك الفتـاح: يقـال, القاضي بلغة اليمن: والفتاح. الحاكمين

  .)٤(ينصر المظلوم على الظالم
   
, والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٤/٣٦٦(, والمحـــرر الـــوجيز )١٨/٦٤٥(جـــامع البيـــان : ينظـــر  )١(

, وروح )٤/٣٤٠(, وفتح القدير )٨/٤٤٢(, والبحر المحيط )٢/١٦٢(, وابن جزي )١٧/٤٥(
 ). ٦/٥٦١(, وأضواء البيان )٦٥٧(كريم الرحمن , وتيسير ال)١١/١٨٣(المعاني 

, )٤/٣٦٦(, والمحرر الـوجيز )٦٦٩(, وإعراب القرآن للنحاس )١٨/٦٤٤(جامع البيان : ينظر  )٢(
, وأضـواء )٤/٣٤٠(, وفتح القدير )٤٤٨−٤/٤٤٥(, وتهذيب اللغة )٨/٤٤٢(والبحر المحيط 

 ). ٦/٥٦١(البيان 
 ). ويروى(بصيغة التضعيف     ) ٦٦٩( إعراب القرآن صذكر هذا القول أبو جعفر النحاس في  )٣(
 ). ٤٤٨−٤/٤٤٥(تهذيب اللغة للأزهري : ينظر  )٤(
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 إلى أن المـراد بـالفتح في الآيـة هـو )٢(ابن قتيبة و)١(الفراءما ذهب إليه : القول الثاني
 I´ µ وهذا القول مردود يرده سياق الآية وصريحها وهـو قولـه تعـالى )٣( فتح مكة

¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿H ]ومـــن المعلـــوم أن في فـــتح ]٢٩:الـــسجدة 
م الطلقـاء وقبـل تـوبتهم وإيمانهـم  من أسلم بعد هذا الفـتح وهـِمكة قبل رسول االله 

وسهيل بن , وصفوان بن أمية, واسلموا وحسن إسلامهم ومنهم أبي سفيان بن حرب
 . وغيرهم كثير, عمرو

لأن يـوم ; في هذا دليل على أن يوم الفـتح هـو يـوم القيامـة«: قال الإمام الشوكاني
وقبـل ذلـك , الفـتحوقد أسـلم أهـل مكـة يـوم , فتح مكة ويوم بدر مما ينفع فيه الإيمان

 . )٤(»منهم النبي 
وبالتأمل في القولين يتضح لي أن القول الصواب هو قول من قال أن المراد بـالفتح 
هو يوم الفصل والقضاء وهو يوم القيامة وأن القـول الثـاني الـذي اختـاره الفـراء وابـن 

ن الطلقـاء  في قبـول إيـماقتيبة ضعيف لا وجه له يرده نص الآية وسياقها وفعل النبي 
 . يوم فتح مكة حيث اسلموا وحسن إسلامهم وقبل توبتهم

ولا يخفى أن قول من قـال مـن أهـل العلـم إن الفـتح في «: قال العلامة الشنقيطي
   
 الديلمي, أبو زكريا, المعروف بالفراء إمام الكوفيين وأعلمهـم عبد االلهيحيى بن زياد بن : الفراء هو  ) ١(

, وطبقــات )٣/٤١٦٤(ســير أعــلام النــبلاء: ينظــر). هـــ٢٠٧(بــالنحو واللغــة وفنــون الأدب ت 
 ). ٢٨(, وطبقات المفسرين للأدنه وي )٥٤٥(المفسرين للداودي

المـروزي, العلامـة الكبـير, ذو :  بن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري, وقيـلعبد االله: هو: وابن قتيبة هو  ) ٢(
تـاريخ بغـداد : ينظـر). هــ٢٧٦(الفنون, أبو محمد الكاتب, صاحب تـأليف وتـصنيف, تـوفي سـنة

 ). ١٣/٢٩٦(سير , وال)١٠/١٧٠(
 ). ٣٤٧( ص, وغريب القرآن لابن قتيبة)٢/٣٣٣(معاني القرآن للفراء : ينظر  )٣(

 ). ٤/٣٤٠(فتح القدير للشوكاني   )٤(
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 I´ µ ¶ ¸ ¹ ºبـدليل قولـه تعـالى , هذه الآية فتح مكة أنـه غـير صـواب
» ¼Hلا  ومعلــوم أن فــتح مكــة لا يمنــع انتفــاع المــؤمن في وقتــه بإيمانــه كــما 
 . )١(»يخفى

ومما يؤيد ذلك تضعيف أئمة التفسير لما ذهب إليه الفراء وابـن قتيبـة وردهـم لهـذا 
 . القول كما تقدم من ذكر أقوالهم في ذلك

 
   

   
 ). ٦/٥٦١(أضواء البيان   )١(
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ــــالى ــــه تع  _ ~ { | } Iw x y z هــــل قول

`H ]خاصة بمن نزلت فيهن الآية أم عامة يدخل معهن غيرهم]٣٣:الأحزاب َّ? 
 אאW 

 . )١( َّقول من قال بأنها خاصة بمن نزلت فيهن هذه الآية وهن زوجات النبي 
 אW 

ّوإن أريد أنهن المـراد فقـط دون غـيرهن ففـي هـذا « : ًقال ابن كثير معقبا على هذا
 . )٢(»نظر

 אאW 
َّة تشمل مـن نزلـت فـيهن وهـن زوجـات  بأن الآية عام~يرى الإمام ابن كثير  َّ

 للأدلة الصحيحة في ذلك وهـذا القـول هـو  وسائر أهل بيته النبي 
 )٣(. قول المحققين من أهل العلم

والذي يظهر من الآية أنهـا عامـة في جميـع أهـل البيـت مـن « : قال الإمام القرطبي
ًا وحسينا كان ً وعليا وحسن لأن رسول االله I_H: الأزواج وغيرهم وإنما قال ً

   
عـن عكرمـة, وابـن أبي ) ١٩/١٠٨(جامع البيان : هذا القول مروي عن ابن عباس وعكرمة ينظر  )١(

 عن عكرمـة عـن ابـن عبـاس بـه, وعـزاه الـسيوطي في ١٧٦٧٥رقم ) ٩/٣١٣١(حاتم في تفسيره 
 . إليهما, وكذلك عزاه إلى عروة من طريق ابن سعد) ٦/٥٣١(الدر المنثور 

 ). ١١/١٥٣(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 . كابن عطية والقرطبي وابن جزي وأبي حيان والشوكاني والألوسي والشنقيطي وابن عاشور  )٣(
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ِّوإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر, فيهم َّفاقتضت الآية أن الزوجـات مـن أهـل , ُ
 . )١(»واالله أعلم. يدل عليه سياق الكلام, َّوالمخاطبة لهن, البيت لأن الآية فيهن

,  وهذا القـول مـروي عـن ابـن عبـاسأنها خاصة بزوجات النبي : القول الثاني
 وأن المـراد بالبيـت في الآيـة هـو بيـت )٢(. وسعيد بـن جبـير, ومقاتل, وعطاء, وعكرمة

ـــي  ـــالى النب ـــه تع ـــه لقول ـــساكن زوجات  Ib c d e fH وم
 حيث قال سبحانه في بداية  وأن سياق الآيات يتحدث عن زوجات النبي ]٣٤:الأحـزاب [

 Ib إلى نهايـة المقطـع بقولـه ]٢٨:الأحزاب[ I{ | } ~Hالمقطع 
c d e f g h i kj l m n o pH ]ــزاب  ]٣٤:الأحـــــــــــ

 : )٣(واستدلوا لهذا القول بما يلي 
 . )٤( نزلت في نساء النبي :  أنه قال ما روي عن ابن عباس −١

 . )٥( من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي : قول عكرمة  −٢   

 . أن السياق في زوجات النبي  −٣

لآيــة هــم عــلي وفاطمــة والحــسن أن أهــل البيــت المــذكورين في ا: القــول الثالــث
 خاص بهـم وهـذا القـول مـروي عـن قتـادة ومجاهـد وأبي سـعيد الخـدري والحسين 

   
 ). ١٧/١٤٦(القرآن الجامع لأحكام   )١(
, )٤/٤٠١(, والنكــت والعيــون )٩/٣١٣١(, وابــن أبي حــاتم )١٩/١٠٨(جــامع البيــان : ينظــر  )٢(

 ). ٤/٣٦٧(, وفتح القدير )٦/٥٣١(والدر المنثور 
, وفــتح القــدير )١٤٧−١٧/١٤٦(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٤/٣٨٤(المحــرر الــوجيز : ينظــر  )٣(

 ). ٦/٦٣٥(, وأضواء البيان )٤/٣٦٧(
 ). ١٧٦٧٥(من طريق عكرمة برقم ) ٩/٣١٣١(رواه عن ابن أبي حاتم في تفسير   )٤(
من طريق ابـن حميـد عـن يحيـى بـن ) ١٠٨−١٩/١٠٧(رواه عن عكرمة ابن جرير في جامع البيان   )٥(

 . واضح عن الأصبغ بن علقمة عن عكرمة به
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 : )٢( واستدلوا لهذا القول بما يلي )١(والكلبي 
ــا روي عــن أم ســلمة  − ١ ــي نزلــت أنهــا قالــت <م  Iw x y: في بيت

z { | } ~H ]وفي البيــت فاطمــة وعــلي والحــسن ]٣٣:الأحــزاب 
فأذهب , هؤلاء أهل بيتي«: ثم قال,  بكساء كان عليههم رسول االله لَّوالحسين فجل

 . )٣(»عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 غــداة وعليــه مــرط خــرج النبــي :  أنهــا قالــت<مــا روي عــن عائــشة  − ٢
ٌمرحل ثـم جـاءت فاطمـة , فجاء الحسن والحـسين فـأدخلهما معـه,  من شعر أسود)٤(َّ

 } Iw x y z: ه ثـم قـالفأدخلها معه ثم جـاء عـلي فأدخلـه معـ
| } ~ _ `H ]٥(]٣٣:الأحزاب( . 

وهــو قولــه تعــالى في , أن الخطــاب في الآيــة بــما يــصلح للــذكور لا للإنــاث − ٣
 . )٦( ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن ويطهركنI_H وI{Hالآية

وبالتأمل في هذه الأقوال يتـضح أن القـول الأسـعد بالتقـديم هـو القـول بـالعموم 
   
, ٩/٣١٣١(أبي حــاتم , وتفــسير القــرآن العظــيم لابــن )١٠٧−١٩/١٠١(جــامع البيــان : ينظــر  )١(

 ). ٤/٣٦٧(, وفتح القدير )٥٣٥−٦/٥٣٤(, والدر المنثور )٣١٣٣
, وفــتح )١٤٧−١٧/١٤٦(, والجــامع لأحكــام القــرآن )١٠٧−١٩/١٠١(جــامع البيــان : ينظــر  )٢(

 ). ٦/٦٣٦(, وأضواء البيان )٤/٣٦٧(القدير 
 البخاري ولم يخرجاه  وقال هذا حديث صحيح على شرط٤٧٠٥أخرجه الحاكم في المستدرك برقم   )٣(

 ). ٣/١٥٨(المستدرك : ينظر. وقال عنه الذهبي في التلخيص على شرط البخاري

َّالمرحل: َّمرحل  )٤( َ  ). ٢/٥٠٣(النهاية في غريب الأثر : ينظر. ِّالرحال تَصاوير فيه نُقش قد الذي ُ
 رقــم فــضائل أهــل بيــت النبــي : أخرجــه مــسلم في صــحيحه في كتــاب فــضائل الــصحابة بــاب  )٥(

٢٤٢٤ . 
 ). ٦/٦٣٧(, وأضواء البيان )٤/٣٦٧(, وفتح القدير )٨/٤٧٩(البحر المحيط : ينظر  )٦(
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 أولى مـن ل القول الأقوال الأخرى ويعملها جميعا وإعمال جميع الأقـواحيث يشمل هذا
وهـذا هـو القـول الـذي اختـاره جمهـور المحققـين مـن . إعمال أحدهما وإهمال الأخـرى

, وفاطمـة, ولسائر أهـل البيـت كعـلي, المفسرين فالآية شاملة لزوجاته أمهات المؤمنين
ــه والحــسين , والحــسن ــع أهــل بيت ت داخــلات لكــونهن فالزوجــا.  وجمي

والقـول الثـاني أنـه خـاص , ولكونهن الساكنات في بيوته , المرادات في سياق الآيات
بعلي وفاطمة والحسن والحـسين فلكـونهم قرابتـه وأهـل بيتـه في النـسب وذلـك للأدلـة 
الصحيحة التي تقـدمت والقـول بـالعموم هـو القـول الـراجح في المـسألة للجمـع بـين 

فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض «: لشوكانيقال الإمام االقولين 
 )١(»ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله

 وبما ذكرنا من دلالة القرآن والسنة تعلـم أن الـصواب ": يوقال العلامة الشنقيط
فإن .  كلهم ولعلي وفاطمة والحسن والحسين شمول الآية الكريمة لأزواج النبي 

ــل ــ: قي ــالى إن ال ــه تع ــه Iz { |Hضمير في قول  _I وفي قول
`Hــذكور ــي ,  ضــمير ال ــساء النب ــراد ن ــو كــان الم ــلفل ــذهب عــنكن :  لقي ِّلي

 : ويطهركن فالجواب من وجهين
هو ما ذكرنا مـن أن الآيـة الكريمـة شـاملة لهـن ولعـلي والحـسن والحـسين : الأول

نـاث في الجمـوع وفاطمة وقد أجمـع أهـل اللـسان العـربي عـلى تغليـب الـذكور عـلى الإ
 . ونحوها كما هو معلوم في محله

هو أن من أسـاليب اللغـة العربيـة التـي نـزل بهـا القـرآن أن زوجـة الرجـل : الثاني
ومنـه قولـه , وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر, يطلق عليها اسم الأهل

ــالى في موســى  ــه ]١٠:طــه[  I¦ § ¨Hتع ــه ]٧:النمــل[ I|H وقول  وقول
I¬ ®H ]وبما ذكرنـا تعلـم أن قـول مـن قـال أن نـساء  .. والمخاطب امرأته]١٠:طه
   
 ). ٤/٣٧٠(فتح القدير   )١(
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إن فاطمة : وأن من قال,  لسن داخلات في الآية يرد عليه صريح سياق القرآنالنبي 
 . )١ (».. ًوعليا والحسن والحسين ليسوا داخلين فيها ترد عليه الأحاديث المشار إليها

, و قول المحققـين مـن أهـل العلـم كـابن عطيـةومما يؤيد القول بالعموم أن هذا ه
ــي ــزي, والقرطب ــن ج ــان, واب ــوسي, وأبي حي ــشوكاني والأل ــشنقيطي, وال ــن , وال واب

 )٢(.عاشور
 

   

   
 ). ٦٣٧−٦/٦٣٦(أضواء البيان   )١(
, )٢/١٧٠(, والتـسهيل )١٧/١٤٦(, والجامع لأحكـام القـرآن )٤/٣٨٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(

, وأضواء البيـان )١١/٢٥٦(, وروح المعاني )٤/٣٦٧( القدير , وفتح)٨/٤٧٩(والبحر المحيط 
 ). ٢٢/١٤(, والتحرير والتنوير )٦/٦٣٥(



@ @

 

  

٣٨٣

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
dj@ñŠì@ @

 אF١EW 
ــه ــى قول ــه تعــالى I{H معن  | } It u v w yx z في قول

~} _ ` aH ]١٠:سبأ[ . 
 אאW 

أبي وهــذا القــول مــروي عــن . ســبحي بلــسان الحبــشة I{H أن المــراد بمعنــى
 . )١(ميسرة
 אW 

يـسرة أنـه بمعنـى سـبحي وزعـم أبـو م"ًقال ابن كثير معقبا عـلى قـول أبي ميـسرة 
 . )٢( "ة وفي هذا نظر بلسان الحبش

 אאW 
أن هـذا في الآيـة بمعنـى التـسبيح و I{H بأن معنى ~يرى الإمام ابن كثير 

الترجيع فأمرت الجبال والطير أن تسبح وترجع :  وهو)٣(التأويباللفظ أصله في اللغة 
   
من طريـق ) ١١/٥٦٠(, وابن أبي شيبة في مصنفة )١٩/٢٢٠(رواه عنه ابن جرير في جامع البيان   )١(

 . ابن إسحاق به
جليـل مـن العبـاد الأوليـاء عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمـداني الكـوفي تـابعي :  هووأبو ميسرة  

ــاد ينظــر ــن زي ــد االله ب ــة عبي ــوفي في ولاي ــن ســعد : ت ــبلاء )٦/١٠٦(طبقــات اب , وســير أعــلام الن
 . ٤٣٣٦رقم ) ٢/٢٩٥١(

 ). ١١/٢٦٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
   =الهمزة والواو والباء أصل واحد, وهـو الرجـوع, ثـم يـشق منـه مـا يبعـد في ) أوب(قال ابن فارس   )٣(
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معه بأصواتها وأن هذا ليس خاص بلسان الحبشة بل هي من الألفاظ التي اتفقت فيهـا 
ٍبـل قـد وجـد اتفـاق كثـير مـن . ألفاظ العرب وألفاظ غيرهم من بعض أجناس الأمـم

والقرطـاس ممـا اتفقـت , والقلـم, والدواة, والدينار, رهمالألفاظ غير هذا اللفظ كالد
 )٢(وهذا هو قول المحققين من أهل العلم . )١(فيه الفارسية والعربية باللفظ والمعنى 

 . )٣( سبحي بلسان الحبشةI{Hما روي عن أبي ميسرة أن معنى : القول الثاني
شة يعني خـاص بهـا وهذا القول المروي عن أبي ميسرة لا يفيد أن هذا بلسان الحب

 في العربية وإنما هذه من الألفاظ التـي ًبل الصحيح أن له أصلا. ولا أصل له في العربية
وقد بين هـذه المـسألة إمـام اتفقت فيها ألفاظ العرب بألفاظ غيرها من بعض الأجناس 

إن سـألنا «: هـذا الموضـوع بقولـه حيث أجاب عن إشـكال المفسرين ابن جرير الطبري
, ًإنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطـب االله أحـدا مـن خلقـه إلا بـما يفهمـه: فقال, سائل

, فما أنت قائل فيما حدثكم به ابـن حميـد, وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه
 } Izعـن أبي ميـسرة , حدثنا عنبسة عن أبي إسـحاق: قال, َّحدثنا حكام: قال

  =  
ًلا, والأصل واحد, والفعل منـه التأويـب, ولـذلك يـسمون سـير النهـار تأويبـا, وسـير السمع قلي ً
I | { zوالفعلـة الواحـدة تأويبـة, والتأويـب التـسبيح كـما في قولـه تعـالى . ًالليل إسادا

~}H .فمـن ": , وقال ابن منظـور)١/١٥٣) (أوب(معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ينظر
ال سبحي معه ورجعي معه التسبيح لأنه قال سخرنا معه يسبحن, ومـن ّقرأ أوبي معه فمعناه يا جب

) أوب( لسان العرب مادة "ِقرأ أوبي معه فمعناه عودي معه في التسبيح كلما عاد فيه والمآب المرجع
)١/٢١٧ .( 

 ). ١/١٥(جامع البيان : ينظر  )١(
الـصاحبي لابـن فـارس , و)١٧−١/١٣(جامع البيـان : ينظر. كالطبري, وابن فارس, والشافعي  )٢(

 ). ٤٧(, والرسالة للشافعي )١/٦٢(
عن حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمـرو ) ١٩/٢٢٠(رواه ابن جرير في جامعه   )٣(

 . من طريق أبي إسحاق به) ١١/٥٦٠(بن شرحبيل, وابن أبي شيبة في مصنفه كذلك 
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|Hلك من الأخبار التـي يطـول بـذكرها وفيما أشبه ذ ..سبحي بلسان الحبشة:  قال
إن الـذي قـالوه مـن ذلـك : مما يدل على أن فيه من غير لسان العرب? قيـل لـه, الكتاب

هـذه الأحـرف ومـا أشـبهها لم :  من أجـل أنهـم لم يقولـوا−غير خارج من معنى ما قلنا 
ب ولا كانـت بهـا العـر, ًولا كان ذاك لهم منطقا قبل نـزول القـرآن, ًتكن للعرب كلاما

ً فيكون ذلك قولا لقولنا خلافـا−عارفه قبل مجي الفرقان  حـرف : وإنـما قـال بعـضهم, ً
ولم نستنكر أن يكون . كذا بلسان الحبشة معناه كذا وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا

, من الكلام مـا يتفـق فيـه ألفـاظ جميـع أجنـاس الأمـم المختلفـة الألـسن بمعنـى واحـد
, دنا اتفاق كثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفةفكيف بجنسين منها? كما قد وج

ــدينار, وذلــك كالــدرهم ــواة والقلــم, وال  ممــا يتعــين −وغــير ذلــك, والقرطــاس, والن
 مما اتفقت فيه الفارسية والعربيـة −كرهنا إطالة الكتاب بذكره, ويمل تعداده, إحصاؤه

ولا يعـرف , ل منطقهـاولعل ذلك كـذلك في سـائر الألـسن التـي يجهـ. باللفظ والمعنى
فليس أحد الجنسين بـأولى , ًوإذا كان ذلك موجودا على ما وصفنا في الجنسين ..كلامها

والمدعي أن مخرج أصل ذلك إنما , أن يكون أصل ذلك كان من عنده من الجنس الآخر
َّالآخر مدع أمرا لا يوصل إلى حقيقة صحته إلا بخبر يوجـب  كان من أحد الجنسين إلى ً

ًبل الصواب في ذلـك عنـدنا أن يـسمى عربيـا . ويقطع العذر مجيئة, زيل الشكالعلم وي
ًأوحبشيا عربيا, ًأعجميا َّإذ كانت الأمتان له مـستعملتين في بيانهـا ومنطقهـا, ً اسـتعمال , ُ

فليس غـير ذلـك مـن كـلام كـل أمـة مـنهما بـأولى أن يكـون إليهـا , سائر منطقها وبيانها
 . )١( " ..ًمنسوبا منه

وذلـك " في نهاية توجيه هذا الإشكال والروايـات المـذكورة في هـذا الـشأنثم قال 
مـن , هو معنى قول من روينا عنه القول في الأحرف التي مـضت في صـدد هـذا البـاب

ًونــسبة بعــضهم بعــض شــيئا إلى لــسان , نــسبة بعــضهم بعــض ذلــك إلى لــسان الحبــشة
   
 ). ١٥−١/١٣(جامع البيان   )١(
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ًسب شيئا من ذلك إلى ما لأن من ن; ًونسبة بعضهم بعض شيئا إلى لسان الروم, الفرس
هو : ولا من قال منهم, ً أن يكون عربيا− بنسبته إياه إلى ما نسبه إليه−لم ينف , نسبه إليه

النسبة إلى من هو من كلامه من سائر أجنـاس الأمـم  ًعربي نفى ذلك أن يكون مستحقا
 )١ (" ..انيجتماعه من المعااًوإنما يكون الإثبات دليلا على النفي فيما لا يجوز , غيرها

ِّوبهذا يتبـين أن القـول الـراجح في هـذه المـسألة أن أوبي لفظـه عربيـة وأصـلها مـن 
أي رجعـي معـه التـسبيح وأن القـول المـروي عـن أبي ميـسرة لا : التأويب وهو الترجيع

يعني أنها لا أصل لها في العربية بل أصلها معلوم عنـد أهـل العربيـة وأنهـا  مـن الألفـاظ 
وهـذا قـول المحققـين مـن أهـل . مالها مع أجناس بعض الأمم الأخرىالتي اتفقت استع

 )٢(. العلم
والـذي عليـه المحققـون أنهـا كلـمات اتفقـت  ":  في كتابهمناع القطانوفي هذا قال 

وهـذا مـا رجحـه جهبـذ . فيها ألفاظ العرب مع ألفاظ غيرهم من بعض أجناس الأمم
 . )٣(" المفسرين ابن جرير الطبري 

 
  

   
  ).١/١٧(جامع البيان   )١(
, )٤٧(, والرسالة للـشافعي )١/٦٢(, والصاحبي لابن فارس )١٧−١/١٣(جامع البيان : ينظر  )٢(

وقد ألف السيوطي في هذا الموضوع ). ٣٣٣(, والإتقان للسيوطي )١/٤١٩(والبرهان للزركشي 
 . "المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب"ًكتابا أسماه 

 ). ٣٤٤(المباحث في علوم القرآن   )٣(
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 אF٢EW 

 . ]٤٩:سبأ[ IA B C D E F G HH المراد بالباطل في قوله
 אאW 

ِّوهذا القول مروي عن قتادة والسدي. الباطل في الآية إبليسبأن المراد ب ُ)١( . 
 אW 

ِّوزعم قتادة والسدي بأن المـراد بالباطـل هـ": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول ا ُ
ًوهـذا وإن كـان حقـا , ولا يقدر على ذلك, ًإنه لا يخلق أحدا ولا يعيده: أي, هنا إبليس

 . )٢( "واالله أعلم, ولكن ليس هو المراد ها هنا
 אאW 

 بأن المراد بالحق الإسلام وهـو الـدين والـشرع العظـيم ~يرى الإمام ابن كثير 
لى النـور وأمـا الباطـل فهـو الـشرك وكـل مـا الذي أخرج االله بـه النـاس مـن الظلـمات إ

هوضد الحق فيدخل فيه كل ما سواه من المعاصي والذنوب وكل مـا عبـد مـن دون االله 
فإن وجود هذا الدين الحق وما جاء به من القرآن العظيم وما فيه من هداية . فهو باطل

   
تفـسير : هذا القول مروي عن قتادة حيث أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتـادة ينظـر  )١(

, )١٩/٣٠٧(جـامع البيـان : ً, ورواه أيضا ابن جرير في جامعه بسنده ينظر)٢/١٣٢(عبدالرزاق 
وعـزاه الـسيوطي في الـدر المنثـور ]١٧٨٩٠٣[برقم ) ١٠/٣١٦٨(ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره 

ِّوأما نسبة هذا القول إلى السدي فلم أجد أحد ) ٦/٦٢٦(الدر المنثور : إلى عبد بن حميد ينظرًأيضا  ُ
ِّمن المفسرين نسب هذا القول إلى السدي غير ابن كثير فقـط وإنـما هـذا القـول منـسوب إلى قتـادة . ُ

, )٣/٤٩٩(الوسـيط : ًومن المفسرين من نسبه أيضا إلى مقاتل والكلبي كالواحدي والبغوي ينظر
 ). ٣/٤٨٥(ومعالم التنزيل 

 ). ١١/٢٩٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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 فزهـق بهـذا على خير خلقـه  الذي أنزله, ج لها من الظلمات إلى النوراخرإو, للبشرية
وهذا هو الذي عليـه بعـض المحققـين مـن المفـسرين , الحق كل باطل من الشرك وغيره

  )١(والشنقيطي, والسعدي, كالألوسي
 . أن الباطل يراد به كل ما هو مخالف لشرع االله وأعظمه الشرك بااللهو

 : )٢( ُواستدل لهذا بما يلي
 Ii j k l nm o p qيرها مـن القـرآن وهـي قولـه ظ ن−١

rH ]٨١:الإسراء[ . 
 دخل أن النبي ب:  بما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما في فتح مكة−٢

ًئة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يدهامكة وحول الكعبة ثلاث م ُ : وجعل يقول, ُ
Ij k l nmH Ii j k l nm o p q rH)٣( 

باطل هو دحر  بفعله وقوله هذا بأن الحق هو مجيء الإسلام وإن الففسر النبي 
 . الشرك وزهوقه

 . )٤(ماروي عن قتادة ومقاتل والكلبي بأن المراد بالباطل هنا إبليس: القول الثاني
   
حيث نسبه ابـن الجـوزي إلى جماعـة مـن المفـسرين ولم يـسمهم, وروح ) ٦/٢٥١(زاد المسير : ينظر  )١(

 ). ٣/٧٣٥(, وأضواء البيان )٦٨٣(, وتفسير الكريم الرحمن )٤٤٠−١١/٤٣٩(المعاني للألوسي 
 ). ٧٣٥−٣/٧٣٤(, وأضواء البيان )١١/٢٩٨( العظيم لابن كثير تفسير القرآن: ينظر  )٢(
 الرايـة يـوم الفـتح حـديث أين ركز النبي : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي, باب  )٣(

, ومسلم في صحيحه في كتاب الجهـاد والـسير بـاب إزالـة الأصـنام مـن حـول الكعبـة ٤٢٨٠رقم 
 . ١٧٨١حديث رقم 

تفـسير عبـدالرزاق :  عن قتادة رواه عنه عبدالرزاق عن معمر عن قتـادة بـه ينظـرهذا القول مروي  )٤(
ً, ورواه أيضا عنه ابن جرير في جامعه من طريق بشر عن يزيد عن سـعيد عـن قتـادة بـه )٢/١٣٢(

, )٣/٤٩٩(الواحـدي في الوسـيط . , ونـسبه إلى مقاتـل والكلبـي)١٩/٣٠٧(جامع البيان : ينظر
 ). ٣/٤٨٥(يل والبغوي في معالم التنز
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ًوهذا القـول وإن كـان حقـا أن إبلـيس هـو ممـن يـزين الباطـل ويتزعمـه وينـصره 
 المراد حيث إن. َّإلا أن تخصيصه بإبليس تخصيص بغير مخصص; ويقف وراء كل باطل

 من هذا كله فهو يشمل كل ما يطلق عليه سـواء الـشرك وهـو أعظـم هـذا بالباطل أعم
, الباطل أو إبليس الذي هو أساس كل باطـل وكـل مـا عبـد مـن دون االله مـن الأوثـان

 . وسائر المعاصي
الباطـل إبلـيس وإطلاقـه عليـه لأنـه مبـدؤه : وقال جماعـة": قال العلامة الألوسي

 . )١ (".. ومنشؤه, ولا كناية في الكلام عليه
في القولين يتبين لي أن القول السعيد بالتقديم هو قول مـن قـال أن المـراد  وبالتأمل

 . بالباطل في الآية يشمل كل ما يصح إطلاقه عليه فكل ما هو ضد الحق باطل
ومن المقرر عند العلماء أن متى أمكن حمل الآية على معنـى كـلي عـام شـامل يجمـع 

من قبيل التفسير بالمثـال أو الجـزء ولا معـارض لـه تفسيرات جزئية جاءت في تفسيرها 
ًدلة الصحيحة فهو أولى بتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها ولا داعـي وتشهد له الأ

ِبتخصيــصها بواحــد مــن المعــاني الجزئيــة التــي جــاءت في التفاســير ولم يقــتض الــسياق 
 . )٢( ًتخصيصها حتما

 
   

   
 ). ١١/٤٤٠(روح المعاني للألوسي   )١(
 ). ٢/٥٢٧(عند المفسرين قواعد الترجيح : ينظر  )٢(
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ــل الرســل الثلا ــالى ه ــه تع ــيهم في قول ــشار إل ــة الم ــة المرســلون لأصــحاب القري ث

IA B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S TH ] رسل من عند االله أم مـن ]١٤-١٣:يـس 

 ?عند المسيح 
 אאW 

 . )١( وهذا القول مروي عن قتادةرسل من عند المسيح القول بأنهم 
 אW 

أنهم كانوا رسل المسيح علـيهم : وزعم قتادة بن دعامة«: ً معقبا عليهقال ابن كثير
 . )٢ (». ..السلام
 אאW 

 بأن هؤلاء الرسل الثلاثة المشار إليهم في هذه الآية أنهم ~يرى الإمام ابن كثير 
, )٣(هِّمنبـ بـن ووهـب الأحبار وكعب عباس ابن عن مروي القول وهذا  االله عند من مرسلون

   
من طريق بشر عن يزيد عن سـعيد عـن قتـادة وكـذلك ابـن ) ١٩/٤١٣(رواه ابن جرير في جامعه   )١(

نثـور  عن قتادة بـه , وعـزاه الـسيوطي في الـدر الم١٨٠٤٨برقم ) ١٠/٣١٩١(أبي حاتم في تفسيره 
 . إلى عبد بن حميد وابن المنذر) ٧/٤٥(

 ). ١١/٣٥٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
مـن طريـق سـلمة عـن ابـن إسـحاق فـيما بلغـه عـنهم ) ١٩/٤١٣(رواه عنهم ابن جرير في جامعه   )٣(

 . ذلك
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 : )٢(ُ واستدلوا لهذا القول بما يلي)١( حيانوواب, وابن جزي, واختاره ابن عطية
 من ً ظاهر القرآن فإن الظاهر من هذه الآيات يدل على أن هؤلاء كانوا رسلا−١

 IJ K L M N O:  لا من جهة المسيح كما قال تعالىاالله 
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 

` a b c d e f g h i j k l m n o p 
qH ]ولو كان هؤلاء الرسل من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم , ]١٧- ١٤:يس

 . من عند المسيح 
 سياق الآيات يدل على أنهم رسل من عند االله لا من عند المسيح فـإن االله قـال −٢

ــياق الآيــات ــالواIJ KH: في س  وأكــدوا ذلــك IR S TH:  وهــم ق
ً ولو كانوا رسـلا مـن Ii j k l m n o p qH: فقالوا

أو » أرسلنا المـسيح«أو » إنا رسل المسيح«: المسيح لذكروا ما يدل على ذلك كأن يقولوا
 . نحو هذه العبارات

 وهكـذا IW X Y Z [H أن أهل قريتهم أنكروا عليهم قائلين لهـم −٣
ًأعداء الرسل ينكرون رسالتهم ويعللون ذلك بكونهم بـشرا مـثلهم فهـذا يـدل عـلى أن 

لمرسلين أخبروهم أنهم رسل من عند االله فـأنكروا علـيهم ذلـك بـسبب بـشريتهم ولـو ا
بشر ولا  فرسل البشر, ًكانوا رسلا من عند المسيح لما أنكروا ذلك معللين بكونهم بشرا

 . غريب في هذا الأمر فدل بهذه الأمور الثلاثة أن هؤلاء الرسل رسل من عند االله 

   
 ). ٩/٥٣(البحر المحيط ) ٢/٢٠٣(, والتسهيل )٤/٤٤٩(المحرر الوجيز : ينظر  )١(
, وتفـسير القـرآن العظـيم لابـن كثـير )٩/٥٣(, والبحـر المحـيط )٤/٤٤٩(لـوجيز المحرر ا: ينظر  )٢(

 ). ٣٢٢(, والسياق القرآني وأثره في التفسير )١١/٣٥٧(
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  بـأنهم رسـل مـن عنـد عيـسى )١(دة وابن جريجما روي عن قتا: القول الثاني
 بـأن نـسبة إرسـالهم إليـه )٣(ُ واسـتدل لـذلك)٢(إنطاكيـة أرسلهم إلى أهـل من الحواريين
 بناء على أنـه كـان بـأمره تعـالى لتكميـل التمثيـل IJ K L MHتعالى في قوله 
ل)٤(وتتميم التسلية . سـوله ر)٥(ُـ وكذلك يجوز أن يضاف ذلـك إلى االله تعـالى لأنهـم رس

 . )٦(واختار هذا القول الواحدي والزمخشري والبيضاوي والشوكاني
الظاهر من أرسلنا أنهم أنبياء أرسـلهم االله, ويـدل عليـه ": قال أبو حيان في البحر

 وهــذه المحــاورة لا تكــون إلا مــع مــن I[ Z Y X WHقــول المرســل إلــيهم 
 .)٧( "أرسله االله

الأولى بـالترجيح والتقـديم هـو القـول الأول وبالتأمل في القولين يتبين بأن القول 
 . الظاهر من الآيات وسياقها كما هو مبين في الأدلة المتقدمة وذلك لأنه

 −: وتشهد له بذلك القواعد التالية
   
من طريق سلمة عن ابن إسحاق فـيما بلغـه عـنهم ) ١٩/٤١٣(رواه عن قتادة ابن جرير في جامعه   )١(

ونـسبه إلى ابـن جـريح ابـن . ١٨٠٤٨بـرقم ) ١٠/٣١٩١(ذلك وكذلك ابن أبي حـاتم في تفـسيره 
 . , وعزاه إلى ابن المنذر)٧/٤٥(السيوطي في الدر المنثور ) ٦/٢٧٦(الجوزي بن زاد المسير 

 أرض ولا الإسـلام أرض في لـيس البحـر, يقـال سـاحل عـلى بالـشام عظيمـة مدينـة: إنطاكية هـي  ) ٢(
الـروض : ينظـر. منهـا أنـزه دمـشق بعـد ليس البقعة كريمة الموضع حسنة مدينة وهي. مثلها الروم

 ). ١/٣٨(المعطار 
 ). ١١/٥٢٤(, وروح المعاني )٢/٢٧٨( وأنوار التنزيل للبيضاوي ٦/٢٧٦(زاد المسير : ينظر  )٣(
 ). ١١/٥٢٤(روح المعاني للألوسي : ينظر  )٤(
 ). ٦/٢٧٦(زاد المسير لابن الجوزي : ينظر  )٥(
, وفـــتح القـــدير )٢/٢٧٨( التنزيـــل , وأنـــوار)٤/٨(, والكـــشاف )٣/٥١١(الوســـيط : ينظـــر  )٦(

)٤/٤٨٠ .( 
 ). ٩/٥٣(البحر المحيط   )٧(
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 . )١(أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه  −١
ولى مـن الخـروج بـه عـنهما إلا أن إدخال الكلام في معاني مـا قبلـه ومـا بعـده أ −٢

 .)٢(بدليل يجب التسليم له 

 
   

   
 ). ١/١٣٧(عند المفسرين قواعد الترجيح   )١(
 ). ١/١٢٥ ( السابقالمصدر  )٢(
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ـــه تعـــالى ـــأزواجهم في قول ـــراد ب  IÈ É Ê Ë Ì Í ÎH: الم

 . ]٢٢:الصافات[
 אאW 

 . )١(وهذا القول مروي عن ابن عباس . همؤبأن المراد بأزواجهم في الآية نسا
 אW 

 . )٢(»وهذا غريب والمعروف عنه الأول«: ً ابن كثير معقبا على هذا القولقال
 אאW 

 بـأن المـراد بـأزواجهم في الآيـة هـم أشـباههم وأمثـالهم ~يرى الإمام ابن كثير 
, وأقرانهم ونظراؤهم وهذا القول مروي عن جمهور السلف من المفسرين كابن عبـاس

ِّوالـسدي, ومجاهـد, وعكرمـة, وسعيد بن جبير وزيـد بـن ,  العاليـةوأبي,  صـالحوأبي, ُ
 )٤(. وهو اختيار بعض المفسرين,)٣(أسلم

   
هذا القول رواه حصيف عن مقسم عن ابن عباس ولم يروه أحد من أصحاب التفسير بالمـأثور إلا   )١(

ا ضـعف هـف القول المعروف عن ابن عباس وهذا الرواية فيابن كثير في تفسيره وهذه الرواية خلا
والمعـروف عـن . ١٧٢٨التقريـب رقـم : وذلك لضعف حصيف وهو أبو عبدالرحمن الجزي ينظـر

 .  هو خلاف هذاابن عباس 
 ). ١٢/١١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 . ١٨١٥٦رقم ) ١٠/٣٢٠٧(, وتفسير ابن أبي حاتم )٥٢١−١٩/٥١٩(جامع البيان : ينظر  )٣(
, )١٩/٥١٩(جـامع البيـان : ينظـر. كالطبري, وابن عطيـة, والقرطبـي, والـشوكاني, والـشنقيطي  )٤( =   
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 : { عباس الخطاب وحبر الأمة ابن بن المؤمنين عمر لذلك بتفسير أمير ُواستدل
 IÈ É:  عـن عمـر بـن الخطـاب في قولـهير ما روي عن النعمان بن بـش−١

Ê Ë Ì Í ÎHيجي أصـحاب الربـا مـع , لهمأمثالهم الذين هم مث:  قال
أصــحاب الربــا وأصــحاب الزنــا مــع أصــحاب الزنــا وأصــحاب الخمــر مــع أصــحاب 

 . )١( أزواج في الجنة وأزواج في النار. الخمر
ــه{ مــا روي عــن ابــن عبــاس −٢  IÈ É Ê Ë Ì Í:  في قول

ÎH ٢(أشباههم وفي لفظ نظراؤهم: قال( . 
 . اد نساؤهم الكافرات بأن المرما روي عن ابن عباس : القول الثاني

, وبالتأمــل في القــولين يتــضح أن القــول الأول يــشمل القــول الثــاني وداخــل فيــه
والــذين ذكــروا القــول الثــاني قيــدوا النــساء بالكــافرات فهــي مــن بــاب التمثيــل حيــث 

في الكفـر فيـدخلون في القـول الأول وهـو أنهـم أشـبهاهم وأمثـالهم وأن حمـل  شابهوهم
كـلا القـولين في ب  جمهـور المفـسرين يقولـونحيـث إن هـو الأولى الآية على كلا القـولين

 :  للآية ومن الأمثلة على ذلك ما يليًتفاسيرهم على اعتبار جميعها معنى
  =  

, وأضواء البيان )٤/٥١٥(, وفتح القدير )١٨/٣(, وجامع الأحكام )٤/٤٦٨(والمحرر الوجيز 
)٦/٧٤٣ .( 

حمـد بـن منيـع , وأ)١٨١٥٦(, وابن أبي حاتم في تفـسيره )٢/١٤٢(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )١(
) ٢/٤٢٠(, والحـاكم في المـستدرك )٩/٢٠(المطالب العاليـة : في مسنده من طريق سفيان به ينظر

إلى الفريـابي وابـن أبي شـيبه وعبـد بـن ) ٧/٧٤(من طريق سماك به وعزاه السيوطي في الدر المنثور
هـذا إسـناد ) ٦/٨٧(وقال عنـه البوصـيري في إتحـاف المهـرة . حميد وابن المنذر والبيهقي في البعث

 . رجاله ثقات
إلى ) ٧/٧٤(, وعــزاه الــسيوطي في الــدر المنثــور )١٩/٥٢٠(أخرجــه ابــن جريــر في جــامع البيــان   )٢(

 . الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر
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, وأشباههم عابد الصنم مع عابـد الـصنم IËH ": )١(البيضاويقول  −١
 أو نساؤهم اللاتي عـلى Iu v wHكقوله تعالى , وعابد الكواكب مع عبدته

 . )٢( " أو قرناءهم من الشياطيندينهم
ـــام  −٢ ـــول الإم ـــسفيق ـــن  IËH ": )٣(الن ـــاءهم م أي وأشـــباههم وقرن

 . )٤("الشياطين ونساؤهم الكافرات 
, قالـه ابـن عبـاس, أي أجمعـوا الظـالمين ونـساءهم الكـافرات «:أبو حيان قال −٣

هم مـن أو أشـباه, ً قاله عمر وابن عباس أيـضاموأنواعهم وضرباؤه. ورجحه الرماني
 )٦(وغيرهم من المفسرين . )٥ (».. العصاة
تحتملــه الآيــة  همان كلــيهــذا يتبــين أن حمــل الآيــة عــلى كــل القــولين هــو الأولى وأبف

 . ًويصح تفسيرا لها
   مــن المعلــوم في اللغــة أن الــزاء والــواو والجــيم أصــل يــدل عــلى مقارنــة حيــث إن

   
فـسر, تـوفي  بن عمر بن محمد الشيرازي أبو سعيد, قاضي فقيـه, أصـولي معبد االله:  هووالبيضاوي  )١(

, )١٧٣( , وطبقـات المفـسرين للـداودي)٢/٢٤٤٦(سـير أعـلام النـبلاء : ينظـر. )هــ٦٨٥(سنة 
 ).٢٥٤( طبقات المفسرين للأدنه وي

 ). ٢/٢٩٢(أنوار التنزيل وأسرار التأويل   )٢(
 بن أحمد بن محمـود النـسفي, أبـو البركـات, فقيـه, حنفـي مفـسر, تـوفي سـنة عبد االله:  هووالنسفي  )٣(

, وطبقـات المفـسرين للأدنـه )٢/٢٤٧( , والـدرر الكامنـة)١٠١(الفوائد البهية : ينظر). هـ٧١٠(
 ).   ٢٦٣( وي

 ). ١٠٠٠( صمدارك التنزيل وحقائق التأويل  )٤(
 ). ٩/٩٧(البحر المحيط   )٥(
, ونظـــم الـــدرر )١٥/٣١٥(مجمـــوع الفتـــاوى : كـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة, والبقـــاعي ينظـــر  )٦(

)١٦/٢٠٨ .( 
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ذلك وقد وردت آيـات كثـيرة  فيدخل فيه الصنف والنوع والأشباه وكل )١(شيء لشيء
 . )٢(تشهد لها

, والأصل في الزوج الصنف والنـوع مـن كـل شي«:  تاج العروس فيِقال الزبيدي
 . )٣(»وكل واحد منهما زوج, فهما زوجان: شكلين كانا أو نقيضين: وكل شيء مقترنين

في هـذه الآيـة النـساء الكـافرات  IËHًفعليه فلا ما نع أيضا أن يراد بلفظ 
قات لأزواجهن في كفرهن حيث وردت آيات في القرآن تفسر دخـول الزوجـات المواف

 I} ~ _ ` a b المؤمنات مـع أزواجهـن المـؤمنين في الجنـة كقولـه تعـالى
c d fe g h i j k l m n o p rq s 

t uH ]فكذلك الكفار يحشر معهم في النار زوجاتهم الكافرات فيصح ]٢٤-٢٣:الرعد 
  .ًهذا المعنى كذلك تفسيرا

وبهذا يتبين استقامة حمل الآية على كلا القولين فإعمال كلا القولين أولى من إعمال 
 . أحدهما وإهمال الآخر

ُوهذه الأقـوال لا تـدفع لجلالـة «: ًقال أبو جعفر النحاس مصححا لجميع الأقوال
  . )٤(»قائليها وأنها معروفة في اللغة

   

   
 ). ٣/٢٥(مقاييس اللغة : نظري  )١(
قولـه , وI¾ ½ ¼ »Hقولـه تعـالى , وIR Q P OHمثل قولـه تعـالى   )٢(

تعـالى قولـه , وI] \ [Hقوله تعـالى , وI} | { z yHتعالى 
It s r q p o n m lH . 

 ). ٦/٢٢(تاج العروس   )٣(
 ). ٧٢٩( صإعراب القرآن  )٤(



@ @

 

א  

٣٩٨

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
‹ßÛa@ñŠì@ @

 W 
 عند ]٧٣:الزمر[ I¬ ® ¯ ° ±H في قوله الحكمة من دخول الواو

ــه  ــة وخلوهــا مــن قول  Iz { | } ~Hالحــديث عــن أصــحاب الجن
 . عند الحديث عن أصحاب النار ]٧١:الزمر[

 אאW 
 . )١(واو الثمانيةأن الواو في هذه الآية هي 

 אW 
ــا عــلى هــذا القــول ــير معقب ــن كث ــال اب ــ«: ًق ــه تعــالىومــن زعــم أن ال : واو في قول

I° ±H واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة ُ
 . )٢(» وأغرق النزع

 אאW 
 I°H بأن الحكمة من مجيء الواو في قوله تعالى ~يرى الإمام ابن كثير 

لمـا فيـه مـن  الحديث عن أصـحاب النـار عندعند الحديث عن أصحاب الجنة وخلوها 
ل أن يـصلوا بـ أبـواب الجنـة مفتحـة لهـم قحيث إنالكرامة والإجلال لأصحاب الجنة 

   
الكـشف :  حامـد عـن أبي بكـر بـن عيـاش ينظـر بـنعبـد االلههذا القول حكاه الثعلبـي عـن شـيخه   )١(

اسم أحـد اسـتعمالات الـواو في لغـة العـرب عنـد : , والمقصود بواو الثمانية هي)٥/٣٢٧(والبيان 
 العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية إيذانا بأن الـسبعة عـدد تـام وأن مـا حيث إنبعض الأدباء 

 ). ٤٧٤( صمغني اللبيب: بعدها عدد مستأنف ينظر
 ). ١٢/١٥٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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إليها تستقبلهم الملائكة بالبشارة والسلام والثناء وأن هذه الأبواب مفتحة لهم بخلاف 
أصحاب النار فإن أبوابها مؤصدة حتـى يـصلوا إليهـا فتفـتح لهـم مبـاشرة لتعجـل لهـم 

انيتها بالتقريع والتـوبيخ وهـذا قـول جمهـور المحققـين مـن العلـماء العقوبة وتتلقاهم زب
 : )١(واستدلوا لذلك 

أي قد جاؤوها وقـد فتحـت لهـم الأبـواب بـدليل : بأن الواو واو الحال بتقدير قد
وأما حذف الواو ,  وذلك لكرامتهم على االله]٥٠:ص[ Ie f g h iHقوله 

فــوا عــلى النــار وفتحــت بعــد  لأنهــم وق]٧١:الزمــر[ I} ~Hفي قــصة أهــل النــار 
ًوقوفهم إذلالا وترويعا لهم وناسب كونها جملة حالية أن أبواب الأفراح تكـون مفتحـة  ً

بخلاف أبواب السجون فإنها تكون مؤصدة حتى يصلوا إليها , لانتظار من يجيء إليها
 . ثم تفتح لهم مباشرة
فقـد , مـن الأولفأمـا الحكمـة في إثبـات الـواو في الثـاني وحـذفها «: قال النحاس

 في وهـو أنـه كـما قـال االله , تكلم بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سـبقه إليـه أحـد
وكـما قـال ,  دل بهذا على أنها كانت مغلقـةIz { | } ~Hأهل النار 

 دل بهذا على أنها كانـت مفتحـة قبـل I¬ ® ¯ ° ±Hفي أهل الجنة 
 . )٢(»واالله أعلم; أن يجيئوها

   
, والجـامع لإحكـام )٤٧٤(, ومغنـي اللبيـب لابـن هـشام )٧٧١(إعراب القـرآن للنحـاس : ينظر  )١(

, والبرهان للزركـشي )٩/٢٢٥(, والبحر المحيط )٢/٣٣٢(, وأنوار التنزيل )١٨/٣١٧(القرآن 
 ). ٤/٦٢٨(, وفتح القدير )٤/٥٥٣(

 ). ٧٧١(إعراب القرآن   )٢(
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 I¬ ® ¯ ° ±H لمقصود بهذه الواو في قولهبأن ا: القول الثاني
 . )٣(والحريري )٢(وذهب إلى هذا القول ابن خالويه )١(واو الثمانية

ووجه الاستدلال عندهم أن العرب تـستعمل هـذه الـواو إذا عـدوا فيقولـون إذا 
 Ie fسبعة وثمانية واستدلوا بـبعض الآيـات مثـل قولـه تعـالى , عدوا ستة

g h i j k l m on p q r 
tsH ]ـــــــالى ]٢٢:الكهـــــــف ـــــــه تع  IA B C وكقول

D E F G H I J 
KH ] حيــث جــاءت الــواو في الــصفة الثامنــة وقولــه تعــالى ]١١٢:التوبـة I¬ ® 

¯ ° ±H جاءت الواو عند ذكر أبواب الجنة وهي ثمانية ولم تذكر عنـد 
 . أبواب النار لأنها سبعة 

 )٤( من المحققينوالصحيح أن هذا القول ضعيف مردود قد رده كبار العلماء   
واو الثمانية ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ومن النحـويين «: )٥(ابن هشامقال 

الضعفاء كابن خالويه ومن المفسرين كالثعلبي وزعموا أن العـرب إذا عـدوا قـال سـتة 
   
الكـشف :  بـن حامـد عـن أبي بكـر بـن عيـاش ينظـرعبـد االلهحكي هذا القول الثعلبي عـن شـيخه   ) ١(

 ). ٥/٣٢٧(والبيان 
 ). ٣١١( صالحجة لابن خالوية: ينظر  )٢(

 ). ٣١(درة الغواص في أوهام الخواص للحريري : ينظر  )٣(
والزركـشي والـشوكاني كالنحاس وابن هـشام والقـشيري وابـو عـلي الفـارسي, والمـبرد وابـن القـيم  )٤(

   . والألوسي
 بن يوسف بن هشام الأنصاري, أبو محمد, أتقن العربية وفاق عبد االلهجمال الدين : وابن هشام هو  )٥(

). هــ٧٦١(ابن هشام أنحى مـن سـيبويه تـوفي سـنة : أقرانه فلم يبق له نظير في زمانه, بل كان يقال
 ).٤٠٢−١/٤٠٠(للشوكاني , والبدر الطالع )٩٥−٣/٩٣(الدرر الكامنة : ينظر
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ثـم قـال في رد [ ..ًسبعة وثمانية إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعـدها عـدد مـستأنف
في آيــة النــار لأن أبوابهــا ســبعة ) فتحــت(والثانيــة آيــة الزمــر إذ قيــل : ]متهــاستــشهادا 

في آية الجنة إذ أبوابها ثمانية وأقول لو كان لـواو الثمانيـة حقيقـة لم تكـن الآيـة ) وفتحت(
منها إذ ليس فيها ذكر عدد ألبتة وإنما فيهـا ذكـر الأبـواب وهـي جمـع لا يـدل عـلى عـدد 

وقــد مــر أن الــواو في , بــل هــي جملــة هــو فيهــا, عليــهثــم الــواو ليــست داخلــة , خــاص
وقيـل هـي واو الحـال أي جاؤوهـا , وعاطفة عند آخـرين, مقحمة عند قوم) وفتحت(

 وهـذا قـول Ie f g h iHمفتحة أبوابهـا كـما صرح بمفتحـة حـالا في 
ًقيل وإنما فتحت لهم قبـل مجيـئهم إكرامـا لهـم عـن أن يقفـوا . وجماعة, والفارسي, المبرد
 . )١ (» ..تفتح لهمحتى 

ومــن أيــن الــسبعة نهايــة , ومثــل هــذا الكــلام تحكــم«: القــشيريوقــال أبــو نــصر 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {Iثــم هــو منقــوض بقولــه تعــالى ! عنـدهم
§ ¨ © ª « ®¬H ]ولم يــذكر الاســم  ]٢٣:الحــشر

 . )٢(» الثامن بالواو
لثامنـة واو الثمانيـة إن الـواو في ا: فما قيـل«: ًأيضا في رد هذا القول: وقال الألوسي

لأن المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بهـا وجـه ضـعيف 
 )٣(»لا يعول عليه

 جمهـور هإذا تقرر هذا فإن الأولى بالصواب والنظر هو القـول الأول الـذي اختـار
   
 ). ٤٧٤( صمغني اللبيب, باب الواو )١(
 ). ١٣/٢٤٧(نقله عن القرطبي في جامع الأحكام  )٢(

عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم بن هوازن, أبو نـصر القـشيري النيـسابوري :  هووالقشيري  
 ). ١٥٦(ه ويوطبقات المفسرين للأدن) ٣/٢٠٧(وفيات الأعيان : ينظر). هـ٥١٤(توفي سنة

 ). ١٢/٣٨٧(روح المعاني   )٣(
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قـوال العلـماء المحققين من العلماء وأما القول الثاني فهو ضعيف مـردود كـما تبـين مـن أ
يجب حمل كلام االله تعالى على المعروف من كلام العـرب دون «ويتأيد هذا القول بقاعدة 
 بل الصحيح عند المحققين بأنها لم تثبـت قـال الزركـشي في )١(»الشاذ والضعيف والمنكر

وأولـوا مـا سـبق عـلى العطـف أو واو الحـال , ولم يثبت المحققون واو الثمانية«: البرهان
لأنهـا ; وحـذفت في الأول, لبيان أنها كانت مفتحة قبل مجيئهم, ت في آية الجنةوإن دخل

 )٢(»كانت مغلقة قبل مجيئهم
 ّبـينية الصحيحة الـصريحة مـا ّنُّالسفي أما ثبوت عدد أبواب الجنة الثمانية فقد جاء 

 . غني عن الاستشهاد بهذا القول الضعيفيمما  )٣(ذلك
 

   

   
 )٢/٣٦٩(عند المفسرين قواعد الترجيح   )١(
 ). ٤/٥٥٣(البرهان   )٢(
 ٣٢٥٧منها ما ثبت في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق, باب صفة أبواب الجنة حـديث رقـم   )٣(

حازم عن , كلاهما من حديث أبي ١١٥٢ومسلم في كتاب الصيام, باب فضل الصيام حديث رقم 
 يسمى الريان, لا يدخلـه  باب إن في الجنة ثمانية أبواب منها«:  قالسهل بن سعد أن رسول االله 

 . »إلا الصائمون
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 W 
 Ih i j k l m n o: نـــزل قولـــه تعـــالىفي مـــن 

qp r s t u v w x zy { }| ~ � ¡ 
¢H ]٥٦:غافر[ . 

 אאW 
 . )١(بأنها نزلت في اليهود وهذا القول مروي عن كعب وابن العالية 

 אW 
 . )٢(»وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 بأن هذه الآية نزلت بمكة وهـي عامـة في مخاطبـة جميـع ~يرى الإمام ابن كثير 

لأن العبرة بعموم اللفظ لا ; أو اليهود والنصارى, المجادلين بالباطل سواء كفار قريش
ُبخصوص السبب وهو قول جمهور المفسرين واستدل لهذا القول بأن سورة غافر كلهـا 

 وذلك لمـا أثـر عـن حـبر الأمـة وترجمـان )٣(السور المجمع على مكيتها مكية بل هي من 

   
ــرقم   )١( ــة ب ــن أبي حــاتم عــن أبي العالي ــول رواه اب ــرقم )١٨٤٤٠(هــذا الق ــار ب , وعــن كعــب الأحب

: ً ابـن حميـد أيـضا ينظـر, وعزاه السيوطي إلى)١٠/٣٢٦٨(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ١٨٤٤١(
 ). ١٧٠( ص, ولباب النقول)٧/٢٥٣(الدر المنثور 

 ). ١٢/٢٠١(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ). ٣٧(, والاتقان )١/٣٠٠(البرهان : ينظر  )٣(
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 . )١(»بمكة) المؤمن(نزلت حم «:  حيث قالالقرآن 
هـذه الـسورة مكيـة «: وقد حكى القاضي ابن عطيـة الإجمـاع في ذلـك حيـث قـال

 . )٢(»والأول أصح, وهذا ضعيف, وقد روي في بعض آياتها أنه مدنية, بإجماع
 . )٣(وأبي العالية  وروي هذا عن كعب الأحبارأنها نزلت في اليهود :القول الثاني

وهــذا القــول ضــعيف وبعيــد وشــاذ كــما قــال ذلــك ابــن كثــير وغــيره مــن العلــماء 
 )٤(المحققين 

, وسـمرة بـن جنـدب, وذلك لما أثر عن جمع من الصحابة والتابعين كـابن عبـاس
 )٦(. لكُبل حكي الإجماع في ذ )٥(. ومسروق بأنها نزلت بمكة

فإذا تقرر هذا فإن القول الأول هو الصواب وإن كانـت نزلـت في مكـة فهـي تعـم 
جميع الكفار المجادلين سواء مـن نزلـت علـيهم مـن مـشركي مكـة أو غـيرهم مـن أهـل 

 . الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 مخصوصين وهذا عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في قوم«: قال العلامة الألوسي

   
 . , وعزاه إلى بن مردويه)٧/٢٣٢(أخرجه السيوطي في الدر المنثور   )١(
 ). ٤/٥٤٥(المحرر الوجيز   )٢(
تفـــسير ابـــن أبي حـــاتم : ينظـــر) ١٨٤٤١(, ورقـــم )١٧٤٤٠(تم عـــنهما بـــرقم رواه ابـــن أبي حـــا  )٣(

ًإلى ابن حميـد أيـضا, وذكـره الـسيوطي ) ٧/٢٥٣(, وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١٠/٣٢٦٨(
 ). ١٧٠(في كتابه لباب النقول 

 . كالقاضي ابن عطية, وابن جزي, والشوكاني, والألوسي  )٤(
ــر  )٥( ــه والــديلمي و ابــن الفــرس )٧/٢٣٢(الــدر المنثــور : ينظ ــزاه الــسيوطي إلى ابــن مردوي , وع

 . والنحاس, والبيهقي في الدلائل
 ). ٤/٥٤(المحرر الوجيز : حكاه القاضي ابن عطية ينظر  )٦(
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 . )١(»وهم على الأصح مشركو مكة
تفـسير جمهـور الـسلف مقـدم عـلى كـل تفـسير «ويؤيد ذلك القاعدة الناطقـة بـأن 

 . )٢(»شاذ
 

   

   
 ). ١٢/٤٤٣(رواح المعاني   )١(
 ). ١/٢٨٨(عند المفسرين قواعد الترجيح   )٢(
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 . ]٦١:الزخرف[ IA B C D E FH: عود الضمير في قوله تعالى

 אאW 
 . )١(جبير بن وسعيد الحسن عن يمرو وهو القرآن على عائد الضمير بأن القول

 אW 
وأبعـد منـه مـا حكـاه قتـادة عـن الحـسن «: ًقال ابـن كثـير معقبـا عـلى هـذا القـول

 . )٢(» عائد على القرآنIAHالبصري وسعيد بن جبير أن الضمير في 
 אאW 

يث سـياق  لأن حـد بأن الضمير عائد على عيـسى ~يرى الإمام ابن كثير 
وهـذا القـول مـروي عـن ابـن ,  في آخر الزمـان نزوله كالآيات فيه وأن المراد بذل

ِّوالـسدي, وقتادة, وعكرمة, ومجاهد, عباس   واختـاره )٣(وابـن زيـد , والـضحاك, ُ
  )٥(: ُ واستدل لهذا بما يلي)٤(جمهور المفسرين 

   
ًلحسن وقتادة وذكره عنها أيضا ابـن عطيـة عن ا) ٢٠/٦٣٤(هذا القول أخرجه الطبري في جامعه   )١(

 . عن الحسن وسعيد بن جبير) ٥/٢٣٥(, وذكره الماوردي في النكت )٥/٦١(في المحرر الوجيز 
 ). ١٢/٣٢٣(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 . ١٨٥١٨رقم ) ١٠/٣٢٨٥(, وتفسير ابن أبي حاتم )٦٣٣−٢٠/٦٣١(جامع البيان : ينظر  )٣(
 . الرازي وأبي حيان والشوكاني والألوسي والشنقيطيكالنحاس والسمعاني و  )٤(
, )٥/١١٢(, وتفــسير القــرآن العظــيم للــسمعاني )٨١٨−٨١٧(إعــراب القــرآن للنحــاس : ينظــر  )٥(

   =, وروح المعاني )٤/٧٣٤(, وفتح القدير )٩/٣٨٦(, والبحر المحيط )٩/٥٩٣٨(ومفاتيح الغيب 
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 . )١(دجال آخر الزمان وقتله للة من نزول عيسى َّنُما ثبت في الس −١

 . سلف من الصحابة والتابعين لهذه الآية بنزول عيسى تفسير جمهور ال −٢

ٌوإنه لعلم للساعة[قراءة  −٣ َ  . )٢(بفتح العين أي علامة من علامات الساعة] ََ
 . سياق الآيات السباق واللحاق فإن الحديث كله عن عيسى  −٤

لقول مروي عـن الحـسن وسـعيد بأن الضمير عائد إلى القرآن وهذا ا: القول الثاني
, وأحوالهـا, ُأو به تعلم الـساعة وأهوالهـا, ُ لأنه يدل على قرب مجيء الساعة)٣( بن جبير

 . )٤( الناس بوقوع الساعة واختاره ابن عاشور َوالقرآن هو أعلم
وبالتأمــل يتبــين أن القــول الأبــين والأســعد بــالنظر هــو القــول الأول الــذي عليــه 

ًا وخلفا والسياق يشهد على ذلكجمهور المفسرين سلف ً . 

  =  
 ). ٧/٢٨٠(, وأضواء البيان )١٢٧−١٣/١٢٦(

واالله لينـزلن ابـن « : قـال رسـول االله :  قالا أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وهو م  )١(
ُمريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى  ً ً

صـحيح : ينظـر» عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فـلا يقبـل أحـد
وبنحـو . ٢٤٣ حديث رقم ب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة محمد مسلم كتا

ليوشـكن أن  «٢٢٢٢هذا اللفظ أخرج البخاري في كتاب البيـوع بـاب قتـل الخنزيـر حـديث رقـم 
ًينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ً ..« . 

ٌوإنـه لعلـم[, وهـي بفـتح العـين )٢٠/٦٣٢(هذه قراءة ابن عبـاس أخرجهـا الطـبري في جامعـه   )٢( َ ََ [
 ). ١٣٦−١٣٥ص(القراءات الشاذة : وهي من القراءات الشاذة ينظر

جامع : أخرجه الطبري عن الحسن من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن به ينظر  )٣(
لعيـون النكت وا: الحسن وسعيد بن جبير ينظرإلى , وعزاه الماوردي في النكت )٢٠/٦٣٤(البيان 

)٥/٢٣٥ .( 
 ). ٢٥/٢٤٢(التحرير والتنوير : ينظر  )٤(
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 . )١(»إعادة الضمير إلى المحدث عنه أولى من إعادته إلى غيره« والقاعدة ناطقة بأن 
 راجــع إلى IAH: التحقيــق أن الــضمير مــن قولــه«: قــال العلامــة الــشنقيطي

 على القول IA B CH: ومعنى قوله. ولا إلى النبي , عيسى لا إلى القرآن
ة المتـواترة هـو أن نـزول عيـسى في َّنُوالس, ذي يشهد له القرآن العظيمالحق الصحيح ال

ٌآخر الزمان حيا علم للساعة ْ ِ ً لأنـه مـن أشراطهـا الدالـة عـلى ; أي علامة لقرب مجيئهـا, ّ
ْوإطلاق علم الساعة على نفس عيسى . قربها ِ ,كلاهمـا أسـلوب , جار على أمـرين

 . عربي معروف
ر لما كان علامـة لقربهـا كانـت تلـك العلامـة سـببا أن نزول عيسى المذكو: أحدها
, فـأطلق في الآيـة المـسبب وأريـد الـسبب وإطـلاق المـسبب وإرادة الـسبب, لعلم قربها

  ..وفي كلام العرب, أسلوب عربي معروف في القرآن
ــاني ــرين: والث ــن الأم ــضاف: م ــك أن الكــلام عــلى حــذف م ــا في ذل ــة م , أن غاي

لكونـه , أي وإنه لصاحب إعلام الناس بقرب مجيئهـا, ةوإنه لذو علم للساع: والتقدير
وحذف المـضاف وإقامـة المـضاف إليـه مقامـه كثـير في القـرآن وفي كـلام , علامة لذلك

 . )٢ (».. العرب
 

   

   
 ). ٢/٦٠٣(عند المفسرين قواعد الترجيح   )١(
 ). ٢٨١−٧/٢٨٠(أضواء البيان   )٢(
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 IF G H I KJ L M NH: ُّالمعني بالليلة المباركة في قوله تعالى

 . ]٣:الدخان[
 אאW 

 . )١( وهذا القول مروي عن عكرمة ليلة النصف من شعبانبأنها 
 אW 

 كـما ومن قال إنهـا ليلـة النـصف مـن شـعبان«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
 . )٢(»ةُروي عن عكرمة فقد أبعد النجع

 אאW 
ة في هذه الآيـة هـي ليلـة القـدر  بأن المعنى بالليلة المبارك~يرى الإمام ابن كثير 

 وآيــة ســورة ]١:القــدر[ IA B C D EH وهــذه الآيــة تفــسرها آيــة ســورة القــدر
وهـذا القـول مـروي عـن , ]١٨٥:البقـرة [ Ih i j k l mHالبقرة 
, وابــن العــربي, والنحــاس,  وبــه قــال جمهــور المفــسرين كــالطبري)٣(وابــن زيــد, قتــادة

   
مـن طريـق محمـد بـن سـوقة بـه, وابـن جريـر ) ٢/٢٠٥(هذا القول أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )١(

وابــن أبي حــاتم في تفــسيره .  بــهعــن محمــد بــن ســوقة عــن عكرمــة) ٢١/٩(الطــبري في جامعــه 
 .  من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة به١٨٥٣رقم ) ١٠/٣٢٨٧(

 ). ١٢/٣٣٤(تفسير القرآن العظيم   )٢(
ومـن . عنها من طريق عبدالأعلى عن ابن ثور عن معمر عن قتـادة بـه) ٢١/٦(جامع البيان : ينظر  ) ٣(

 . طريق يونس عن ابن وهب عن ابن زيد به
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, والـشنقيطي, والـسعدي, والـشوكاني, لقـيموابن ا, والقرطبي, وابن جزي, والرازي
 . )١( وابن عاشور

  )٢(:واستدلوا بما يلي
 Ih iُ أن ما أجمل في هذه الآية فقد فسر في سور البقرة بقولـه تعـالى −١

j k l mH وبقوله في سورة القدر IA B C D EH ] ١:القـدر[ ,
ة المباركـة هـي ليلـة القـدر َّ هذا الإجمال وتفـسره وأن المعنـي بالليلـانفهاتان الآيتان تبين

وليلة القدر بنص الآيات المتقدمـة أنهـا في رمـضان ومـن المقـرر عنـد العلـماء أن أفـضل 
 . أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن

 . )٣(َّ ما أثر عن قتادة وابن زيد بأن المعني بها ليلة القدر −٢
بان وهذا القول مـروي أن المعني بهذه الليلة هي ليلة النصف من شع: القول الثاني

 )٤( عن عكرمة
حتـى إن الرجـل , تقطـع الآجـال مـن شـعبان إلى شـعبان «ُواستدل لهذا بقوله 

   
, )٤/١١٧(, وأحكـام القـرآن )٦/٣٩٥(, ومعاني القـرآن للنحـاس )٢١/٦(مع البيان جا: ينظر  )١(

, )١٩/٩٩(, والجــامع لأحكــام القــرآن )٢/٢٩٨(, والتــسهيل )٩/٥٩٥٣(ومفــاتيح الغيــب 
, وأضـواء )٧٧١(, وتيـسير الكـريم الـرحمن )٤/٧٤٤(, وفتح القـدير )٢/٤٤٠(وبدائع التفسير 

 ). ٢٥/٢٧٨(ر , والتحرير والتنوي)٧/٣٣٩(البيان 
, والجــامع لأحكــام القــرآن )٩/٥٩٥٣(, ومفــاتيح الغيــب )٤/١١٧(أحكــام القــرآن : ينظــر  ) ٢(

 ). ٧/٣٣٩(, وأضواء البيان )١٩/٩٩(
من طريق عبدالأعلى عن ابن ثور عـن معمـر عـن قتـادة ) ٢١/٦(اه عنهما ابن جرير في جامعه وور  )٣(

 . به, ومن طريق يونس عن ابن وهب عن ابن زيد به
, وتفـــسير ابـــن أبي حـــاتم )٢١/٩(, وجـــامع البيـــان )٢/٢٠٥(تفـــسير عبـــدالرزاق : ينظـــر  )٤(

 .  كلها من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة به١٨٥٣١رقم ) ١٠/٣٢٨٧(
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 . )١(»وقد أخرج اسمه في الموتى, لينكح ويولد له
فهذا الحديث مرسل وفي سنده بعـض الـضعفاء ولا يعـارض بمثلـه نـص القـرآن 

ــذة العلــماء والمحق, الــصريح قــين كــابن العــربي وابــن كثــير وقــد رد هــذا القــول جهاب
 . )٢(والشوكاني والشنقيطي 

وجمهور العلماء على أنها ليلـة القـدر ومـنهم مـن قـال إنهـا «: قال الإمام ابن العربي
لأن االله تعــالى قــال في كتابــه الــصادق القــاطع ; وهــو باطــل, ليلــة النــصف مــن شــعبان

Ih i j k l mHثـم ,  فنص على أن ميقـات نزولـه رمـضان
 فمن زعم أنه في غيره فقـد أعظـم IH I KJHزمانه الليل هاهنا بقوله عين من 

وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعـول عليـه لا في فـضلها ولا , الفرية على االله
 . )٣(»فلا يلتفتوا إليها, في نسخ الآجال فيها

إذا تقرر هذا فإن القول الصحيح الذي لا يجوز غيره هو القول الأول وذلك بنص 
 Ih i j: قرآن حيث نص على أن ميقات نزوله هو شهر رمـضان بقـولال

k l mH وبذلك يندفع قول من قال بأن المعني بها ليلة النصف من شعبان 
 . IA B C D EH: بل كان نزوله في ليلة القدر من رمضان بقوله

   
من طريق عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بـه ) ٢١/٩ (تفسيرههذا الحديث رواه الطبري في   )١(

وهـذا إسـناد معـضل, «حيـث قـال في سـنده .  حديث منكرضعيفةالوقال عنه الألباني في السلسلة 
رجاله ثقات, غير أن الأخنس هذا فيه كلام, وليس له رواية عن الصحابة فهو معضل, وقالـه فيـه 

روى عـثمان ) ٨٩(وقـال ابـن المـديني في العلـل ).. ٤٥٤٧(التقريـب » صدوق له أوهام«: الحافظ
ثم علـق الألبـاني عـلى قـول ابـن المـديني (عن ابن هريرة هذا أحاديث مناكير عن سعيد بن المسيب 

 ). ٢٥٦−١٤/٢٥٥(السلسلة الضعيفة » ... , ولعل هذا الحديث مما أشار إليه من المناكير)بقوله
, )٤/٧٤٤(, وفـتح القـدير )١٢/٣٣٤(, وتفسير القرآن العظيم )٤/١١٧(أحكام القرآن : ينظر  )٢(

 ). ٧/٣٣٩(وأضواء البيان 
 ). ٤/١١٧(قرآن أحكام ال  )٣(
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والحق ما ذهب إليـه الجمهـور مـن أن هـذه الليلـة المباركـة «: قال الإمام الشوكاني
ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان لأن االله سـبحانه أجملهـا هنـا وبينهـا في سـورة هي 

 IA وبقوله في سورة القدر Ih i j k l mH: البقرة بقوله
B C D EH فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي 

 . )١(»الإشتباه
كـما روي عـن , ن شـعبانفـدعوى أنهـا ليلـة النـصف مـ«: وقال الإمام الـشنقيطي

 ولا شك. لمخالفتها لنص القرآن الصريح, لا شك في أنها دعوى باطلة, عكرمة وغيره
, والأحاديث التي يوردها بعضهم في أنها من شـعبان. كل ما خالف الحق فهو باطل أن

كـما جـزم بـه ابـن , ولا يـصح سـند شيء منهـا, لا أسـاس لهـا, المخالفة لصريح القـرآن
أحد من المحققين فالعجب كل العجب من مـسلم يخـالف نـص القـرآن  والعربي وغير

 . )٢(»ةالصريح بلا مستند كتاب ولا سنة صحيح
 

   

   
 ). ٤/٧٤٤(فتح القدير   )١(
 ). ٣٤٠−٧/٣٣٩(أضواء البيان   )٢(
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 Ig h i j k l m n o: سبب نزول قوله تعالى

p q r s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² 

´³ µ ¶ ¸H ]١٨- ١٧:الأحقاف[ . 
 אאW 

وهـذا القـول مـروي عـن  الرحمن بـن أبي بكـر نزلت في عبدقول من قال بأنها 
ِّمروان بن الحكم والسدي ُ)١( . 

 אW 
ومـن , وهذا عام في كـل مـن قـال هـذا«: ً معقبا على هذا القول~قال ابن كثير 

 . )٢(»فالرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيزعم أنها نزلت في عبد
 אאW 

 بأن هذه الآية عامة في كـل عـاق لوالديـه وهـذا القـول ~يرى الإمام ابن كثير 
ــادة  ــروي عــن الحــسن وقت ــالطبري)٣(م ــسرين ك ــة المف ــول عام ــو ق ــسمعاني,  وه , وال

   
هذا القول رواه البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك أن مروان بن الحكم قال لعبد الـرحمن   )١(

صـحيح البخـاري كتـاب :  ينظـرIk j i h gHبن أبي بكر هـذا أنـزل االله فيـه 
ــاب ــسير, ب ــم Ik j i h gH: التف ــسنن الكــبرى في ,٤٥٥ رق ــسائي في ال  والن

 ١١٤٩١ حـديث رقـم Il k j i h gH: كتاب التفسير باب قوله تعالى
ِّعن السدي به. ١٨٥٧٣برقم ) ٣٢٩٦−١٠٣٢٩٥(ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره  ُ . 

 ). ١٣/١٨(تفسير القرآن العظيم   )٢(
   =بـه,  الحـسن عـن عوف عن وذةه عن بشار ابن طريق من )٢١/٤١٥(رواه عنهما ابن جرير في جامعة   )٣(
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, والأولـوسي, والـشوكاني, وأبي حيان, القرطبيو, والرازي, وابن عطية, والزمخشري
 . )١( عاشور وابن, والشنقيطي

 )٢(: واستدلوا لهذا بما يلي
كان مـروان عـلى :  قال)٣(يوسف بن ماهك ما رواه البخاري في صحيحه عن −١

َالحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبـايع لـه بعـد أبيـه ُ .
, فـدخل بيـت عائـشة فلـم يقـدروا. خـذوه: فقال, ًالرحمن بن أبي بكر شيئافقال له عبد

ــه   Ig h i j k lHَّفقــال مــروان إن هــذا الــذي أنــزل االله في
ًمــا أنــزل االله فينــا شــيئا مــن القــرآن إلا أن االله أنــزل : فقالــت عائــشة مــن وراء الحجــاب

 . )٤( "عُذرى
 في رد هذا القول وبطلانه وأنه لم ينـزل في آل <فهذا نص من أم المؤمنين عائشة 

 . <أبي بكر إلا آيات براءتها 
  =  

 . ومن طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به
, )٤/٢٩٥(, والكــشاف )٥/١٥٥(, وتفــسير القــرآن العظــيم )٢١/١٤٤(جــامع البيــان : ينظــر  )١(

, والجــــامع لأحكــــام القــــرآن )١٠/٦٠١٣(, ومفــــاتيح الغيــــب )٥/٩٨(والمحــــرر الــــوجيز 
, )١٣/٢٣٩(, وروح المعــاني )٥/٢٦(دير فــتح القــو) ٩/٤٤١(, والبحــر المحــيط )١٩/٢٠١(

 ). ٢٦/٣٦(, والتحرير والتنوير )٧/٤١٢(وأضواء البيان 
, والجــــامع لأحكــــام القــــرآن )١٠/٦٠١٣(, ومفــــاتيح الغيــــب )٤/٢٩٥(الكــــشاف : ينظــــر  )٢(

 ). ٢٦/٣٦(, والتحرير والتنوير )٧/٤١٢(, وأضواء البيان )٥/٢٦(, وفتح القدير )١٩/٢٠١(
ماهك الفارسي من موالي أهل مكة, حدث عن حكيم بن حـزام وأبي هريـرة وابـن بن يوسف : هو  )٣(

طبقـات ابـن سـعد :  ينظـر٧٩٣٥عباس وغيرهم وثقة يحيى بن معين وابن حجر في التقريب برقم 
 ). ٣/٤٢٨٠ (٦٨٥٠, وسير أعلام النبلاء برقم )٥/٤٧٠(

I k j i h gتفسير قولـه : أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب  )٤(
n m lH ٤٥٥٠ برقم . 
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اسم الموصول الذي في الآية بمعنى الذين فبهذا تكون الآيـة عامـة في كـل  أن −٢
عاق بوالديه مكذب بالبعث والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الـذين وأن المـراد 

 ¥I مبتدأ خبره قوله تعـالى Ig h iHأن الذي في قوله , به العموم
¦ § ¨ ©H في قولــه تعــالى ) الــذي( والإخبــار عــن لفظــةI¥ ¦ 

§ ¨ ©Hالعمـوم لا الإفـراد ) الـذي(صريـح في أن المـراد بــ,  بصيغة الجمع
 غاية ما في هذه الآية هو إطلاق حيث إن. ومن المقرر أن خير ما يفسر به القرآن القرآن

لأن لفظ الذي مفرد ومعنـاه ; الذي وإرادة الذين وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب
 كالـذي والتـي تر عنـد العلـماء أن الموصـولاومـن المقـر, عام لكـل مـا تـشمله صـلتها

 . )١(وفروعها من صيغ العموم 
وهـو أن االله ,  آخر واضح على بطلان القول الثـانيً أن في نفس هذه الآية دليلا−٣

وهذا القول كما أخبر عنه سبحانه , صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول
IX Y Z [ \ ] ^ _ ` aH ]ــسجدة  ]١٣:الــــــــــــــــــــــــ
وهو من خيار المـسلمين ,  أسلم وحسن إسلامه{الرحمن بن أبي بكر معلوم أن عبدو

 . وأفاضل الصحابة 
 وهـذا القـول الرحمن بن أبي بكـر وهو أن هذه الآية نزلت في عبد: القول الثاني

ِّوالسدي )٢( مروي عن مروان بن الحكم ُ )٣( . 
; يـا مـروان«قولهـا ب <وهذا القول مردود وباطل فقد ردتـه أم المـؤمنين عائـشة 

   
 ). ٤١٣−٧/٤١٢(أضواء البيان : ينظر  )١(
ً عن تفسيره لهـذه الآيـة والنـسائي أيـضا في ٤٥٥٠هذا القول رواه البخاري في كتاب التفسير برقم   )٢(

 أن مروان بن الحكـم قـال لعبـد الـرحمن بـن أبي ١١٤٩١كتاب التفسير عن تفسيره لهذه الآية برقم 
خالفه في خطبته في مبايعة يزيد بن معاوية فقال له مروان هذا الذي أنـزل فيـه قولـه  عندما بكر 

Ik j i h gH) ِّعن السدي) ٣/١٨٥ ُ . 
ِّورواه عن السدي ابن أبي حاتم في تفسيره   )٣( ِّ عن السدي به١٨٥٧٣برقم ) ١٠/٣٢٩٥(ُ ُ . 
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ولكـن نزلـت في فـلان ابـن , أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا? كـذبت مـا فيـه نزلـت
 مــن الرحمن بــن أبي بكــر ن مــن المفــسرين لكــون عبــدوورده المحققــ, )١(»  ..فــلان

 . أفاضل الصحابة رضوان االله عليهم
وهـذا يبطلـه , الرحمن قبـل إسـلامهفقال بعضهم إنها نزلت في عبـد«: الزجاجقال 

 I¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ´³ µقولـــــــــــه 
¶ ¸H فأعلم االله أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وإذا أعلـم بـذلك 

وعبــد الــرحمن مــؤمن ومــن أفاضــل المــؤمنين وسرواتهــم , فقــد أعلــم أنهــم لا يؤمنــون
 . )٢(»والتفسير الصحيح أنها نزلت في الكافر العاق

, جـنس القـائلين ذلـك: طلانه أن المـراد بالـذي قـالويشهد لب« : وقال الزمخشري
وعبد الرحمن كـان مـن أفاضـل , هم أصحاب النار: وأن قوله الذين حق عليهم القول

 . )٣ (» ..المسلمين
وأقوال المحققين , إذا تقرر هذا تبين بطلان القول الثاني كما تبين من الأدلة المتقدمة

 نـزول صـحيح وإنـما هـي عامـة في كـل عـاق من العلماء وأنه لم يثبـت لهـذه الآيـة سـبب
 . لوالديه كافر باالله

   
ار في كـــشف الأســـتار ورواه البـــز١٨٥٧٢, رقـــم )١٠/٣٢٩٥(رواه ابـــن أبي حـــاتم في تفـــسيره   )١(

 وعزاه ابن "رواه البزار بإسناد حسن") ٥/٢٤١(وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد )١٦٢٤(رقم
 . لابن المنذر)٦/١١(لأبي يعلى, وعزاه السيوطي في الدر المنثور ) ٨/٥٧٧(حجر في الفتح

 ). ٤٤٤−٤/٤٤٣(معاني القرآن   )٢(
). هـ٣١١( إسحاق, عالم بالنحو واللغة والتفسير تإبراهيم بن السري الزجاج, أبو: هو والزجاج  

, وطبقــات المفــسرين )١٣(, وطبقــات المفــسرين للــداودي)١/٦٩٥(ســير أعــلام النــبلاء : ينظــر
 ). ٥٢(للأدنه وي

 ). ٢٩٦−٤/٢٩٥(الكشاف   )٣(
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ــرازي ــال الفخــر ال ــشخص «: ق ــق ب ــظ المطل ــة إلى تخــصيص اللف ولا حاجــة ألبت
 .)١(»معين

والقاعـدة شــاهدة بـأن يجــب حمـل نــصوص الـوحي عــلى العمـوم مــا لم يـرد نــص 
 . )٢(»بالتخصيص

هـذه الـصفات ولم والأصـوب أن تكـون عامـة في أهـل «: وقال القاضي ابن عطية
 ¥I: الرحمن ولا غيره من المؤمنين والدليل القاطع على ذلـك قولـهعبد يقصد بها

¦ § ¨ © ª «Hالرحمن  وكـــان عبـــد مـــن أفـــضل الـــصحابة ومـــن 
 . )٣(»الأبطال وممن له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره

 
   

   
 ). ١٠/٦٠١٤(مفاتيح الغيب   )١(
 ). ٢/٥٢١(عند المفسرين قواعد الترجيح   )٢(
 ). ٥/٩٩(المحرر الوجيز   )٣(



@ @

 

א  

٤١٨

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
‹àÔÛa@ñŠì@ @

 W 
ِالمحتظـــر(المـــراد بــــ  َ ْ I [ Z Y X W V U :في قولـــه تعـــالى) ُ

\H ]٣١:القمر[ . 
 אאW 

القول بأن المراد به هو التراب المتناثر من الحائط وهذا القول مروي عن سعيد بن 
 . )١(جبير

 אW 
 . )٢(»وهذا قول غريب«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 هـو مـا يـبس مـن الـزرع حتظـر بـأن المـراد بالهـشيم الم~يرى الإمام ابـن كثـير 

ًوالنبات وكان العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي مـن يبـيس الـشوك والـشجر  ِ
, وهـو قـول جمهـور )٣(ونحوه وهذا القول مروي عن ابن عباس, والضحاك وابن زيـد

 . )٤(المفسرين كالقرطبي والشوكاني والألوسي وابن عاشور وابن عثيمين
   
 ). ٢٢/١٤٦(جامع البيان : رواه ابن جرير في جامع البيان عن سعيد بن جبير ينظر  )١(
 ). ١٣/٣٠١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
تفــسير ابــن أبي حــاتم عــن : عــن الــضحاك وابــن زيــد, وينظــر) ٢٢/١٤٧(جــامع البيــان : ينظــر  )٣(

 .  عن ابن عباس به١٨٧١٢رقم ) ١٠/٣٣٢١(
) ١٤/١١٨(وروح المعــاني ) ٥/١٦٨(وفــتح القــدير ) ٢٠/٩٨( الجــامع لأحكــام القــرآن :ينظــر   )٤(

 ). ٢٨٣(وتفسير ابن عثيمين ) ٢٧/٤٠٣(والتحرير والتنوير 
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حيث شبه االله هـلاك قـوم ثمـود بالـشجر والـشوك البـالي الـذي يجمعـه صـاحب 
 . الحظير بعد أن بلغ غاية في الجفاف

 : )٢( بقول الشاعر)١(ُواستدل لذلك
ــــه ــــي بجانبي ــــف المط ــــرى جي ِّت ِكــان عظامهــا خــشب الهــشيمِ ُ)٣( 

رم هو الحجر وهو ضد الإباحة وحظره فهو محظور أي محـ:  في اللغةالحظر أن −٢
ُوالحظار والحظرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح  ُ ُ ُ َ ِ)٤( . 

هو التراب المتنـاثر مـن الحـائط وهـذا القـول : حتظرهو أن الهشيم الم: القول الثاني 
, وهذا القول له حظ من النظر لأن الحائط قـد يكـون مـن )٥( مروي عن سعيد بن جبير

نت منه فكل تراب تساقط منه قد يطلق عليـه الشجر اليابس بل الغالب أن حيطانهم كا
 . حتظر لأن الحائط من هذا الهشيم الممحتظرهشيم 

 I\ [Hوقد روي عن سعيد بن جبير أنه فسر «: قال القاضي ابن عطية
هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي, وهذا متوجه, لأن الحـائط حظـيرة, : بأنه قال

 . )٦(»والساقط هشيم
ل في القولين يتضح أنه لا تعارض بينهما إذ كـل قـول لـه حـظ مـن وبالنظر والتأم

   
) ١٤/١١٨(وروح المعاني ) ٥/١٦٨(وفتح القدير ) ٩٨−٢٠/٩٧(الجامع لأحكام القرآن : ينظر  )١(

 ). ٤٠/٢٠٢(والصحاح مادة حظر, ولسان العرب 
 . هو عمر بن معدي كرب: قائلال  )٢(
 ). ١٧٦( صالأصمعيات: ينظر  )٣(
 ). ٤/٢٠٢(, ولسان العرب )حظر(الصحاح مادة : ينظر  )٤(
رواه ابن جرير من طريق ابن حميد عن مهران, عن يعقـوب, عـن جعفـر, عـن سـعيد بـن جبـير بـه   )٥(

 ). ٢٢/١٤٦(جامع البيان : ينظر
 ). ٥/٢١٨(المحرر الوجيز   )٦(
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النظر, والقول الأول هو أشمل من القول الثـاني فكـل مـا سـقط مـن هـذا الهـشيم مـن 
 وأن القول الثـاني هـو مـن بـاب التمثيـل بـالجزء محتظرتراب أو غيره يطلق عليه هشيم 

عنى كلي شـامل يجمـع تفـسيرات ومن المقرر عند العلماء أنه متى أمكن حمل الآية على م
جزئية جاءت في تفسيرها من قبيل التفسير بالمثـال أو الجـزء ولا معـارض لـه فهـو أولى 

 . )١(ًبتفسير الآية حملا لها على عموم ألفاظها 
 

   

   
 ). ٢/٥٢٧( قواعد الترجيح عند المفسرين :ينظر  )١(
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 I± ² ³ ´ µ ¶ ¸H: المراد بالأولين والآخرين في قولـه تعـالى

  . ]١٤–١٣:الواقعة[

 אאW 
والآخـرين هـذه الأمـة وهـذا القـول مـروي عـن , أن المراد بالأولين الأمم الماضـية

 )٢( واختاره الإمام الطبري)١(مجاهد والحسن
 אW 

, البـصري والحـسن, مجاهـد عـن رواية هذا ": ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول
, هاهنـا جريـر ابن اختاره الذي جرير وهذا ابن اختيار وهو. حاتم أبي ابن عنهما رواها
 . )٣( ضعيف قول هو بل, نظر فيه

 אאW 
 هنــا أن المــراد أن المــراد بــالأولين والآخــرين في قولــه ~يــرى الإمــام ابــن كثــير 

فـالأولون صـدر .  جميعهـا أمـة محمـد I¸ ¶ µ ´ ³ ² ±H: تعالى
ــة ــذه الأم ــر ه ــة والآخــرون آخ ــذه الأم ــولو. ه ــذا الق ــن ذهــب إلى ه ــث  مم ــو اللي أب

 )٤(وابن عثيمين, والسعدي, وابن جزي, السمرقندي
   
 ). ١٠/٣٣٣٠(جامع تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم : ينظر  )١(
 ). ٢٢/٢٨٧(جامع البيان للطبري : ينظر  )٢(
 ). ١٣/٣٥٣ ( تفسير القرن العظيم   )٣(
   =سير , تيـ)٢/٣٧٢(, والتسهيل لعلوم التنزيـل للكلبـي )٣/٣٩٢(بحر العلوم للسمرقندي : ينظر  )٤(
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 : واستدلوا لهذا القول بما يلي
ِأترضون أن تكونوا ربع أهـل ":  قال أن النبي  ما روي عن ابن مسعود − ١ ْ َ ُ َْ َ َُ ُْ ُ َ َْ َ َ

ُالجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثل ُْ َ ُُ ُ ََ َ َ َّْ ََ َْ ََ ْ َْ ِ ُث أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونـوا َْ ُ ََ َ َ َّْ ََ َ َْ َ َْ ْ َْ َ ُ َْ ِ َْ ِ
ِشطر أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نـصف أهـل  َْ ِْ ْ ُ ُ َ َ َْ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ َ ََ َ َّْ ْ َ َّ ْ ََ َ ِّ ِ ِ َ ُ ْ َّ َْ َ ُ ْ َ

ِالجنة َّ َْ.. ") ١( . 
ُأهــل الجنــة عــشر ":  قولــه − ٢ ْ ِ ِ َّ َْ ُ ْ ِون ومائــة صــف ثمانــون منهــا مــن هــذه الأمــة َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َ َُ َ َ ٍُّ َ

ِوأربعون من سائر الأمم َ َ ُْ ْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ")٢( . 
ِكلتاهما من هذه الأمة":  أنه قال في هذه الآية ما روي عن النبي − ٣ ِ ِ َِّ َُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ ّ")٣( . 

 . مة والآخرين آخر هذه الأ   الأمةهبالأولين في هذه الآية هم صدر هذ
  =  

, وتفـسير ابـن عثيمــين مـن سـورة الحجـرات إلى سـورة الحديــد )٧٧١(الكـريم الـرحمن للـسعدي 
)٣٣١ .( 

, ومـسلم في كتـاب الإيـمان بـاب )٦٥٢٨(رواه البخاري في كتاب الرقاق باب الحشر حديث رقـم  )١(
 ). ٢٢١(كون هذه الأمة نصف أهل الجنة رقم

هـذا : , وقـال)٢٥٤٦(اء في كم صف أهل الجنة رقـم رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما ج  )٢(
, )٤٢٨٩(رقـم  حـديثورواه ابن ماجه في كتـاب الزهـد بـاب صـفة أمـة محمـد. حديث حسن

, والحـاكم )٧٤٥٩(, وصححه ابن حبان رقـم)٢٣٣٢٨(ورواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم
 . , وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وابن ماجة)١/٨١(

قـال البوصـيري ) ١/٣٧٨(, وابن عدي في الكامـل)٢٢/٣٣٤(رجه ابن جرير في جامع البيانأخ  )٣(
 " عـلي بـن زيـد بـن جـدعان وهـو ضـعيف−١: ومدار إسناديهما على") ٦٥٥٩(في مختصر الإتحاف
رقـم ) ٦٩٦(ضعيف ص: , وقال عنه ابن حجر في التقريب)٧/١٦٤(في العلل ضعفه الدارقطني

ًهما جميعا مـن "ًعياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بلفظ  أبان ابن أبي − ٢). ٤٧٦٨(
قــال عنــه ابــن حجــر في التقريــب مــتروك ينظــر :  وفيــه أبــان بــن أبي عيــاش فــيروز البــصري"أمتــي

 ). ١٤٣(رقم ) ١٠٣(التقريب 
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 أن الأولين جماعة من الأمم الماضية والآخـرين ممـن آمـن بمحمـد : القول الثاني
وممـن قـال بهـذا القـول جمهـور مـن كبـار المفـسرين  )١( وهو مروي عن مجاهـد والحـسن

, والزمخـشري, والبغـوي, والـسمعاني, والواحـدي, والنحاس, جرير المشهورين كابن
, والـشنقيطي, والألـوسي, والـشوكاني, حيـانوابو, والقرطبـي, والـرازي, وابن عطية

 )٢(وابن عاشور
فـسياق . ]٧:الواقعـة [ Iw v uH بعموم قوله تعـالى )٣(واستدلوا لهذا القول

الآية على أنه عام في جميع أهـل المحـشر لـشمول الآيـات قبلهـا لهـم فظهـر أن الـسابقين 
وعـلى ,  الأمـةوأصحاب اليمين منهم من هو من الأمم السابقة ومنهم من هو من هذه

هذا فظاهر القرآن أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمـة لأنـه 
 . ]١٤:الواقعة[ I¸ ¶ µH: عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله

فاقتـضى أن الـسابقين مـن الأزمنـة ,  تبعيضية كما هو مبين)¶(و"قال ابن عاشور
والبعـضية تقتـضي القلـة , بله بعـض مـن كـلالماضية وزمـان الإسـلام حـاضره ومـستق

    ) ±( صريـح فيـه وإنـما قوبـل لفـظ ) µ( مشعر بذلك ولفـظ )٤ ()ثلة( النسبية ولفظ
 ). ١٠/٣٣٣٠(, وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )٢/٦٤٨(تفسير مجاهد : ينظر  )١(
, والوسيط للواحـدي )٩٢٢(, وإعراب القرآن للنحاس )٢٢/٢٨٧(امع البيان للطبري ج: ينظر  )٢(

, والكشاف )٤/٢٥٥(, ومعالم التنزيل للبغوي )٥/٣٤٢(, وتفسير القرآن للسمعاني )٤/٢٣٣(
, ومفـــاتح الغيـــب للـــرازي )٥/٢٤١(, والمحـــرر الـــوجيز لابـــن عطيـــة )٤/٤٤٧(للزمخـــشري 

ــرآن)١٠/٢/١٤١( ــام الق ــي , الجــامع لأحك ــان )٢٠/١٨٤( للقرطب , والبحــر المحــيط لأبي حي
, وأضـواء )١٤/١٧٧(, وروح المعـاني للألـوسي )٥/١٩٨(, وفتح القدير للـشوكاني )١٠/٨٢(

 ). ١١/١٩٠(, والتحرير والتنوير لابن عاشور )٧/٨٢٣(البيان للشنقيطي 
واء البيــان , وأضــ)١٤/١٧٨(وروح المعــاني للألــوسي). ٥/١٩٨(فــتح القــدير للــشوكاني: ينظــر  )٣(

 ). ١٩٢−١١/١٩٠(, والتحرير والتنوير لابن عاشور)٨٢٥−٧/٨٢٣(للشنقيطي
, والقــاموس )٨١(المفــردات للراغــب: ينظــر. القطعــة مــن الــصوف, والجماعــة مــن النــاس: الثلــة  )٤(

 ). ١١/٨٩(, واللسان لابن منظور)٢٣١(المحيط للفيرزبادي 
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سابقوا من مضى أكثر : وعن الحسن أنه قال.  للإشارة إلى أن الثلة أكثر منه) µ( بلفظ
 . )١("من سابقينا

 : القول الثالث
 وذكـر I� ~ ¤ £ ¢ ¡¦ ¥ H: أنها منـسوخة بقولـه تعـالى

  . )٣(ونسبه إلى الماوردي)٢(هذا القول القرطبي

ْ لمـــا نزلـــت" وذلـــك لمـــا روي عـــن أبي هريـــرة ََ َ ََّ I ¶ µ ´ ³ ² ±
¸H ْشق ذلك على المسلمين فنزلت َ ََ ََ ََ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َّ I� ~ ¥ ¤ £ ¢ ¡H َفقـال َ َ

ِأنتم ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة ِ َِّ ُ َّ َُْ ِ َْ ِْ ْ َ َْ َ َ َُ ْ ْْ ْْ ُُ ِ وتقاسمونهم النصف الباقيُ َِ ْ َ َْ َ ِّ ُْ ُ ُ َ" )٤( . 
وذلـك لأن هـذه , ودعوى النسخ في هذه الآية لا يستقيم والـصحيح أنهـا محكمـة

وكــذلك لإمكانيــة الجمــع بيــنهما لأنهــما في , الآيــة خــبر والنــسخ في الأخبــار غــير ممكــن
الله إلا إذا صـح لا تصح دعوى النسخ في كتاب ا: والقاعدة ناطقة بأنه جماعتين مختلفتين

   
 ). ١١/٢٩١(التحرير والتنوير لابن عاشور  )١(
 ). ٢٠/١٨٤(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ينظر  )٢(
 . , ولم أجده صريحا عنده)٥/٤٤٩(النكت والعيون : ينظر  )٣(
, وفي إسـناده محمـد بـن عبـدالرحمن بـن خالـد بـن ميـسرة )٩٠٦٩(رواه الإمام أحمد في مسنده رقم  )٤(

, وشريـك )٣٨٧٠٤(, وأبوه رقم )٦١١٣(وأبوه وكلاهما قال عنه الحافظ في التقريب مقبول رقم
ًوهو ضعيف قال عنه الحـافظ في التقريـب صـدوق يخطـئ كثـيرا تغـير .  النخعي الكوفيعبد االلهبن 

ً وسـنده أيـضا عبـد االلهوله شاهد من حديث عروة بن رويم عـن جـابر بـن ). ٢٨٠٢(حفظه, رقم
. )٢٠/٨( مرسـله كـما ذكـر المـزي في تهـذيب الكـمالضعيف لإرساله فعروة وروايته عن جابر 

وقال عنه أبـو حـاتم في الجـرح . ًصدوق يرسل كثيرا) ٤٥٩٢(وقال عنه ابن حجر في التقريب رقم
حـديث رقـم )٧/٢٥٥(قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد . تابعي عامـة حديثـه مراسـيل) ٦/٣٩٦(
وقـال شـعيب الأرنـؤوط في . واه أحمد من حديث محمد بياع الملا عن أبيه ولم أعـرفهما ر)١١٣٩٤(

 . حس لغيره وهذا إسناد ضعيف) ٢/٣٩١( المسند تعليقه على
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 . )١(التصريح بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه
 بعد عرض هذه الأقوال أن القـول الثـاني هـو الأسـعد −واالله أعلم−والذي يظهر 

ولأن الآية لا تعين . وهو ظاهر الآيات. وذلك لعدم ظهور ما يقيده بهذه الأمة بالتقديم
 من الأولين − يتبين كثرتهم ولا قلتهم  لم−وغاية ما دلت عليه أن السابقين جماعة , ذلك

ًوإنما كان السابقون في هذه الأمة قليلا بالنسبة إلى مـن كـان قـبلهم . وقليل من الآخرين
ولا يلزم من معنى الثلة الكثرة كـما . وهم كثيرون لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم

 . قال بعض أهل اللغة بذلك
. ع الأنبياء وصدقوا بهم أكثر ممن عـاين النبـي الذين عاينوا جمي ": الزجاجقال 

ـــونس ـــصة ي ـــه في ق ـــك في قول I¯ ® ¬ « ª ° ±  ²: وذل
µ ´ ³H ]وهؤلاء سوى سائر من آمن بجميع الأنبيـاء وممـن . ]١٤٨-١٤٧:الصافات
, ويجوز أن يكون الثلة بمعنى قليل من الأولين وقليل من الآخـرين, عاينهم وصدقهم

 . )٢("والثل الكسر والقطع والثلة نحو الفئة والفرقة. عةلأن اشتقاق الثلة من القط
إني لأرجـو أن تكونـوا ربـع " ولا يناقض هذا ما ثبت في الصحيحين مـن قولـه 

  لأن قولـه تعـالى"نـصف أهـل الجنـة":  ثـم قـال"ثلث أهـل الجنـة":  ثم قال"أهل الجنة
I¸ ¶ µ ´ ³ ² ±H  إنـــما هـــو تفـــضيل للـــسابقين فقـــط ثـــم ذكـــر

 فلا يمتنع أن يكـون في I� ~ ¥ ¤ £ ¢ ¡H ين أنهمأصحاب اليم
فيجتمـع , أصحاب اليمين من هذه الأمة من هم أكثر من أصحاب اليمـين مـن غـيرهم

. من قليل سابقي هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نـصف أهـل الجنـة
يقـال هـذه الثلـة لجواز أن , والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم استواءهما

هذه الجماعة أكثر من هـذه الجماعـة وهـذه الفرقـة أكـبر مـن : أكثر من هذه الثلة كما يقال
   
 ). ١/٧١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
 ). ٥/١٠٩(معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٢(
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 . هذه الفرقة
 غير مدفوعة صحته مـن كـل وجـه ًومع هذا فقول من قال بأنها جميعا أمة محمد 

وذلـك أن القـول الـذي , لكن الأشبه بالسياق والـذي لـه حـظ النظـر هـو القـول الأول
 . )١(َّقرائن في السياق مرجح على ما خالفهتؤيده 
 

   

   
 ). ١/٢٢٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )١(
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 W 
 Ip q r: مــن قولــه تعــالى It u v wHالمــراد بــالعود في قولــه 

s t u v w x yH ]ادلة٣:ا[ . 
  אאW 

 هـو أن يعـود إلى لفـظ It u v wHقول من قال بأن المراد بالعود في قوله 
 . )١(الظهار فيكرره 

 אW 
 . )٢(»وهذا القول باطل«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 :  بأن المراد بالعود في الآية لا يخرج عن الأقوال التالية~يرى الإمام ابن كثير 

 . )٣(ً هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق −أ
 . )٤(أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة, ن يعود إلى الجماع هو أ−ب

   
د بـن عـلي عـن يحيـى بـن زيـاد الفـراء وداو) ٦/٥٨(هذا القول حكـاه ابـن عبـدالبر في الاسـتذكار   )١(

الظاهري وفرقة من أهل الكلام وعزا وهذا القول بأنه مروي عن بكير بـن الأشـج, واختـاره ابـن 
 ). ١٠/٥٢(حزم في المحلي 

 ). ١٣/٤٤٨(تفسير القرآن العظيم لابن كثير   )٢(
 ). ٨/٢٦٥(الأم : وهذا القول مروي عن الإمام الشافعي ينظر  )٣(
 ). ٨/٥٧٦(الشرح الكبير لابن قدامة : بن حنبل ينظروهذا القول مروي عن الإمام أحمد   )٤(
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 . )١( هو العزم على الجماع والإمساك−ج
 .)٢( هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه−د

 .)٣(وهذه هي أقوال الأئمة الأربعة وبها قال جمهور المفسرين
 : )٤(ُواستدل لذلك بما يلي

 استفـصل ّر في الـسنة ولم يثبـت أن رسـول االله  أنه قد رويت قصص المتظاه−١
 . من المرأة التي نزلت فيها آية الظهار هل كرر زوجها صيغة الظهار أولا?

فكيـف , لأن االله تعالى وصفه بأنـه منكـر مـن القـول وزورا;  أن المعنى ينقضه−٢
ْيقال له إذا أعدت القول المحـرم والـسبب المحظـور وجبـت عليـك الكفـارة َ  وهـذا لا, ُ

ٍألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الإعـادة مـن قتـل ووطء في , يعقل
 . صوم ونحوه

هـو القـول بـأن المـراد بـالعود في الآيـة هـو أن يعـود إلى لفـظ الظهـار : القول الثاني
وفرقـة مـن أهـل , والفراء,  وهذا القول حكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشجفيكرره
 وهذا القول باطل لا يصح وذلك أنه لم يثبت أن رسـول )٦(ه ابن حزم واختار)٥(الكلام

   
 ). ٢/٥٦٠(الموطأ : هذا القول مروي عن الإمام مالك ينظر  )١(
 ). ٥/٢٢(بدائع الصنائع : هذا القول مروي عن الإمام أبي حنيفة ينظر  )٢(
) ٥/٢٧٤(والمحـرر الـوجيز ) ٩٤٤(وإعـراب القـرآن للنحـاس ) ٢٢/٤٦٠(جامع البيـان : ينظر  )٣(

ـــرآن وا ـــام الق ـــامع لأحك ـــاني )٢٩٦−٢٠/٢٩٣(لج ـــان ) ١٤/٢٧٢(, وروح المع وأضـــواء البي
)٦/٥٦٨ .( 

وأضـواء ) ٤/١٩٢(وأحكـام القـرآن لابـن العـربي ) ٥/٣٠٥(أحكـام القـرآن للجـصاص : ينظر  )٤(
 ). ٦/٥٦٨(البيان 

 ). ٦/٥٨(الاستذكار : ينظر  )٥(
نا وهو أن يعود لما قال ثانية ولا يكون العـود ولم يبقى إلا قول«: حيث قال) ١٠/٥٢(المحلي : ينظر  )٦(

 . ».. للقول إلا بتكريره, ولا يعقل في اللغة غير هذا
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َ أن قال لزوجة أحد المتظاهرين هل قلت ذلك مرتين أو هل عدت لمـا قلـت مـرة االله  َ
ُبل حكي الإجماع ,  ولبين ذلك لأمتهًأخرى ولو كان ذلك واجبا لم يكتمه رسول االله 

وابـن , قـول الأئمـة المحققـين كالجـصاصوقـد رد هـذا ال. )١(بأن هذا المعنى غـير مـراد
 . )٢(الشنقيطيو, العربي

ًفأما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهـو باطـل قطعـا«: بن العربياوقال الإمام  ُ ,
 . )٣(» ..وإنما يشبه أن يكون من جهالة دواد وأشياعه, لا يصح عن بكير

ــشنقيطي ــا رجحــه ابــن حــزم : ًعلــم أولاا«: قــال العلامــة ال مــن قــول داود أن م
, وفرقة من أهل الكـلام, والفراء, وحكاه ابن عبد البر عن بكير ابن الأشج, الظاهري

ــى ــن أن معن ــعبه م ــه ش ــال ب ــارIt u v wH: وق ــظ الظه ــودهم إلى لف ــو ع ,  ه
 لم يستفصل المرأة التـي نزلـت فيهـا بدليل أن النبي , فيكررونه مرة أخرى قول باطل

وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم , الظهار أو لاهل كرر زوجها صيغة , آية الظهار
ًفي الأقوال كـما تقـدم مـرارا والتحقيـق أن الكفـارة ومنـع الجـماع قبلهـا لا يـشترط فيهـا 

 . )٤(»تكرير صيغة الظهار

وإذا تقرر هذا تبين صحة القول الأول وأما القول الثاني فهو باطل لا يصح وشـاذ 
ير خالف القرآن أو السنة أو إجمـاع فسفسرين أن كل تمخالف للإجماع ومن المقرر عند الم

 . )٥( الأمة فهو رد
   
 ). ٥/٣٠٥(حكى هذا الإجماع الجصاص في كتابه أحكام القرآن   )١(
وأضـواء ) ٤/١٩٢(وأحكـام القـرآن لابـن العـربي ) ٥/٣٠٥(أحكـام القـرآن للجـصاص : ينظر  )٢(

 ). ٦/٥٦٨(البيان 
 ). ٤/١٩٢(كام القرآن أح  )٣(
 ). ٦/٥٦٨(أضواء البيان   )٤(
 ). ١/٢١٤(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٥(
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فإن قيل هلا كان العود إعادة القول مرتين لأن اللفظ يصلح أن «: قال الجصاص
 ومعنـاه لفعلـوا ]٢٨:الأ�عـام [ IJ K L M N OHيكون عبارة عنه كما قـال االله تعـالى 

 : مثل ما نهوا عنه قيل له هذا خطأ من وجهين
ًأن إجماع السلف والخلف جميعا قـد انعقـد بـأن هـذا لـيس بمـراد فقائلـه : حدهماأ

 . خارج عن نطاق الإجماع
ً تكرارا للقول واللفظ مرتين واالله تعالى It u v wHأنه يجعل قوله : الثاني
يكررون القول مرتين ففيه إثبات معنى لا يقتضيه اللفظ ولا يجـوز أن يكـون  لم يقل ثم
 جملته على أنه عائد لمثل القول ففيـه إضـمار لمثـل ذلـك القـول وذلـك لا وإن, عبارة عنه

 . )١(»افالقائل بذلك خارج عن الإجماع ومخالف لحكم الآية ومقتضاه, يجوز إلا بدلالة
 

   

   
 ).٥/٣٠٥(أحكام القرآن للجصاص   )١(

هو أبو بكر أحمـد بـن عـلي الـرازي الجـصاص سـمي بـذلك نـسبة إلى عملـه للجـص, : والجصاص  
) ٥/٧٢(تـاريخ بغـداد : هــ ينظـر٣٧٠انتهت إليـه رئاسـة مـذهب أبي حنيفـه في بغـداد تـوفي سـنة 

 ). ١/٥٦(وطبقات المفسرين للداودي 
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 _ ̂ [ \  ]  IV W X Y Z: في قولـه تعـالى )١(َّبـالمودةالمراد 

a` b dc e f  g   h H ]٧:تحنةالمم[ .  
 אאW 

 بـأم حبيبـة بنـت أبي  في الآيـة هـي زواج النبـيالمودةبـقول من قال بأن المراد 
 . )٢(سفيان
 אW 

 . )٣(" وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر"ًقال الإمام ابن كثير معقبا عليه 
 אאW 

والألفـة بعـد , هي المحبة بعد البغض َّالمودةأن المراد ب ~ير الإمام ابن كثير 
 الفرقة ولا تكون هذه المودة إلا بالإسلام حيث كانت المودة بين صحابة رسـول االله

 .  ومن أسلم ممن سبق بينهم وبينه العداء وهذا هو قول عامة المفسرين
   
مصدرها الود, والود الحب يكون في جميع مداخل الخير والتواد التحاب تفاعل مـن الـوداد : َّالمودة  )١(

) ودد(اللسان مادة: ينظر. وهما يتوادان يتحابان ويقال تودد إليه تحبب إليه. وقع فيه إدغام متماثلين
 ). ١/٢٣٣٢) (َّود(, وتاج العروس باب )٣/٤٥٣(

, والبيهقـي في الـدلائل )٦/٢١٢٩(هذا القول مروي عن ابن عباس أخرجه ابن عدي في الكامـل  )٢(
, إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وكلهم )٨/١٢٣(, وعزاه السيوطي في الدر)٣/٤٥٩(

 . إلى مقاتل ) ٥/٥١٩( النكتعن طريق محمد بن السائب الكلبي , وعزاه الماوردي في
 ). ١٣/٥١٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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 : ُواستدل لذلك بما يلي
ــيهم −١ ــا عل ــالى ممتن ــه تع  Ih i j k l m n o pً قول

q r s t u v w x y z { |H ]١٠٣:آل عمران[ . 
ــه −٢ ــصار قول ــتم متفــرقين , ًألم أجــدكم ضــلالا فهــداكم االله بي(:  للأن وكن

 )١(.)فألفكم االله بي
والحارث بـن ,  أنه أسلم قوم من كفار مكة بعد الفتح كأبي سفيان ابن حرب−٣

ة ومحبـة َّتقـدمهم في الإسـلام مـود هشام وحكيم بن حـزام فوقعـت بيـنهم وبـين مـن
 . وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة إلى االله

حبيبـة بنـت أبي سـفيان فكانـت   بأمتزوج النبيبأن المراد بالمودة : القول الثاني
 وهذا القول المروي عـن  وهذا القول مروي عن ابن عباس هذه مودة ما بينه وبينـه

 . )٢(سنده ضعيف ولا يصح عنه ابن عباس
 تزوج بـأم حبيبـة بنـت أبي سـفيان قبـل قول أن رسول وكذلك مما يرد هذا ال

 . وأبو سفيان إنما أسلم ليلة الفتح بلا خلاف, الفتح
 ومن ذكر أن هذه المودة تـزويج النبـي": قال القاضي ابن عطية في هذا القول

 تزوجها وقـت وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأ لأن النبي, أم حبيبة بنت أبي سفيان
ولا يـصح ذلـك عـن ابـن , وهذه الآيات نزلت سنة ست من الهجـرة, هجرة الحبشة

   
, ومسلم في كتاب )٤٣٣٠(غزوة الطائف, حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب المغازي, باب  )١(

 ). ١٠٦١(الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم وتصبر من قوي إيمانه, حديث رقم 
, والبيهقــي في الــدلائل )٦/٢١٢٩(دي في الكامــلوهــذا الأثــر عــن ابــن عبــاس أخرجــه ابــن عــ  )٢(

, إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وكلهم )٨/١٢٣(, وعزاه السيوطي في الدر)٣/٤٥٩(
ــاكير ومــتهم بالكــذب, ينظــر ــه من ــي ول ــسائب الكلب ــن ال ــق محمــد ب ) ٨٤٧(التقريــب : عــن طري

 . "ره الثعلبي بغير سندوهكذا ذك") ٤/٥٠٢(, وقال ابن حجر في الكاف الشاف ٥٩٣٨رقم
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 . )١( "..ًعباس إلا أن يسوقه مثالا
 ودة هوالقول الأول وهو الذي عليـهفي المراد بالم إذا تقرر هذا فإن أسعد الأقوال

 . عامة المفسرين لأنها لم تتحقق المودة إلا بإسلامهم
 بأم حبيبـة بنـت تزويج النبي :المودة هنا: وقيل": ~قال الإمام الشوكاني 

ًولا وجه لهذا التخصيص وإن كان من جملة ما صار سببا إلى المودة فإن أبـا , أبي سفيان
ولكنها لم تحـصل المـودة , سفيان بعد ذلك ترك ما كان عليه من العداوة لرسول االله

 . واالله أعلم. )٢("َّإلا بإسلامهم يوم الفتح وما بعده
 

   

   
 ). ٥/٢٩٦(المحرر الوجيز لابن عطية  )١(

 ). ٥/٢٨٣(فتح القدير للشوكاني  )٢(
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ـــه تعـــالى ـــزول قول  IA B C D E F G IH J K MLH ســـبب ن

 . ]١:التحريم[
 אאW 

 . )١( قول من قال بأنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها للنبي 
 אW 

 . )٢() وهذا قول غريب(ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول 
 אאW 

 بأن سـبب نـزول هـذه الآيـة هـو قـصة تحريمـه العـسل ~م ابن كثير يرى الإما
 واسـتدلوا بـما )٣(واختار هذا القول من المفسرين ابـن العـربي والقرطبـي وابـن عاشـور

,  كان يمكث عند زينب بـن جحـشأن النبي (:  في الصحيحين<ثبت عن عائشة 
 فلتقـل إني النبـي َّأن أيتنـا دخـل عليهـا , ًويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة

: فقـال,  أكلت مغافير? فدخل على إحداهما فقالـت لـه ذلـك)٤(, أجد منك ريح مغافير
   
 . عن ابن عباس ) ١٨٩٢١(برقم ) ١٠/٣٣٦٢(هذا القول رواه ابن أبي حاتم في تفسيره   )١(
 ). ١٤/٥٠(تفسير القرآن العظيم   )٢(
ــر  )٣( ــرآن : ينظ ــام الق ــام ا)٤/٢٩٤(أحك ــامع لأحك ــرآن , والج ــوير )٢١/٧٠(لق ــر والتن , والتحري

)٢٨/٣٤٤ .( 
لـسان العـرب : ينظـر. هو صمغ يسيل مـن شـجر العـرفط, غـير أن رائحتـه ليـست بطيبـة: المغافير  )٤(

 ). غفر(مادة ) ٥/٢٨(
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 IA B C Dفنزلت ) ًلا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له(
E F G IHH إلى I` a b cH ]لعائــشة وحفــصة ]٤:التحــريم I` a b c d 

eH ]١() ًبل شربت عسلا(:  لقوله]٣:التحريم( . 
أن سبب نزول هذه الآية هي قصة تحريمه لمارية القبطية وهذا القـول : القول الثاني

 أن  واسـتدلا لـذلك بـما أخرجـه النـسائي عـن أنـس )٢(اختاره ابن عطية والقاسمي
 فـأنزل االله فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمهـا,  يطؤهاكانت له أمة, رسول االله 
 :IA B C D E F G IH J K MLH)٣( . 

وقد جمع بعض المحققين مـن المفـسرين بـين هـذين القـولين كإمـام المفـسرين ابـن 
 . )٤(والشنقيطي , والشوكاني, جرير الطبري

والجمع ممكن بوقـوع القـصتين , فهذان سببان لنزول الآية": قال الإمام الشوكاني
سر الحـديث ًوأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل مـنهما أنـه أ, وقصة مارية, قصة العسل

 . )٥("إلى بعض أزواجه
   
 I IH G F E D  CH: هــذا الحــديث أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الطــلاق, بــاب  )١(

وجوب الكفارة على مـن حـرم :  كتاب الطلاق, بابومسلم في صحيحه في) ٥٢٦٧(حديث رقم 
 ). ١٤٧٤(امرأته حديث رقم 

 ). ٩/٣٩٣٨(ومحاسن التأويل ) ٥/٣٣٠(المحرر الوجيز : ينظر  )٢(
 I G F E D  C B AHأخرجه النسائي في السنن الكبرى, في كتاب التفسير في قوله تعالى   )٣(

بـن  يـونس من طريق) ٣٩٦٥( رقم الغيرة :باب النساء, عشرة كتاب في وفي المجتبى,) ١١٦٠٧( رقم
محمد المؤدب, عن حماد بن سـلمة عـن ثابـت البنـاني عـن أنـس بـه, وأخرجـه الحـاكم في المـستدرك 

 وصـححه الحـافظ ابـن حجـر في فـتح "صحيح عـلى شرط مـسلم ولم يخرجـاه": وقال) ٢/٤٩٣(
إلى ابـن ) ٨/٢٠٠: (نثـوروزاد نـسبته الـسيوطي في الـدر الم) ٨/٢٥٢(فـتح البـاري : الباري ينظـر

 . مردوية 
 ). ٦/٥٨٣(, وأضواء البيان )٥/٣٣٥(, وفتح القدير )٢٣/٨٩(جامع البيان : ينظر  )٤(
 ). ٥/٣٣٥(فتح القدير   )٥(
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 IC D E F G IHHوإيضاح ذلـك أن قولـه تعـالى ": وقال العلامة الشنقيطي
 جاريته أنه نزل في تحريم النبي , جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرها

أنـه نـزل في تحريمـه : وإن كان جاء في الروايات الثابتة في الصحيحين, مارية أم إبراهيم
لأن المقـرر في ; سل الذي كان شربه عند بعض نسائه وقصة ذلك مشهورة صحيحهالع

ثـم ثبـت بـسند آخـر صـحيح أنهـا , علوم القرآن أنه إذا ثبت نـزول الآيـة في شيء معـين
فيكـون , ًوجـب حملهـا عـلى أنهـا نزلـت فـيهما معـا, نزلت في شيء آخر معين غير الأول

 . )١( " ..لنزولها سببان
 وهذا القول مـروي  المرأة التي وهبت نفسها للنبي فينها نزلت بأ: القول الثالث

 . )٢(عني ابن عباس 
  لأن رد النبـــي ولا معنـــاه )٣( وهـــذا القـــول ضـــعيف مـــردود لا يـــصح ســـنده

 . لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه, ًللموهوبة ليس تحريما لها
 أن الآيــة نزلــت في وأمــا مــن روى": قــال الإمــام ابــن العــربي في رده لهــذه القــول

أما ضعفه في الـسند فلعـدم عدالـة ; وضعيف في المعنى, الموهوبة فهو ضعيف في السند
لأن مـن وهـب ; ً للموهوبة ليس تحريما لهاوأما ضعفه في معناه فلان رد النبي , رواته

 . )٤( "وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل, له لم يحرم عليه
 الــصحيح في ســبب نــزول هــذه الآيــة مــا ثبــت في وإذا تقــرر هــذا يتبــين أن القــول

الأحاديث الصحيحة وهي قـصة العـسل وقـصة تحـريم ماريـة لأن مـن المقـرر في علـوم 
   
 ). ٦/٥٨٣(أضواء البيان   )١(
من طريق حفص بن عمر ) ١٨٩٢١(رقم ) ١٠/٣٣٦٢(هذا القول رواه ابن أبي حاتم في تفسيره   )٢(

 . كم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بهالعدني عن الح
 ). ١٤٢٩(رقم ) ٢٥٩( صالتقريب: الحديث في سنده حفص بن عمر العدني وهو ضعيف ينظر  )٣(
 ). ٤/٢٩٤(أحكام القرآن   )٤(
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ثم تبين بـسند آخـر صـحيح أنهـا نزلـت في , القرآن انه إذا ثبت نزول الآية في شيء معين
زولهـا فيكـون لن, ًوجـب حملهـا عـلى أنهـا نزلـت فـيهما معـا, شيء آخر معـين غـير الأول

 . )١(سببان
وأما القول بأنها نزلت في المرأة التي وهبت نفسها فمردود مما تقدم لضعف سنده 

 . ومعناه
ومن المقرر عند المفسرين أنه إذا صح سبب النزول الصحيح فهو مرجح لما وافقـه 

ومما صح هـو قـصة العـسل وقـصة ماريـة أمـا قـصة الموهوبـة فهـي  )٢(من أوجه التفسير
 . ً لا تصح سببا لنزول هذه الآيةضعيفة مردودة

 
   

   
 ). ٩٤−٩٣( صالإتقان في علوم القرآن: ينظر  )١(
 ). ١/٢٤١(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٢(
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 W 
 . ]٢٥:القلم[ It u v wH:  في قوله تعالى)١(الحردمعنى 

 אאW 
 . )٢( هو أن الحرد في الآية هو اسم قريتهم

 אW 
ِّوقـال الـسدي «: ًقال ابن كثير معقبـا عـلى هـذا القـول ُIu vHم كـان اسـ:  أي

ِّ فأبعد السدي في قوله هذا)حرد(قريتهم  ُ «)٣( . 
 אאW 

 بأن معنى الحرد في الآيـة يطلـق عـلى عـدة معـاني وهـي ~يرى الإمام ابن كثير 
 . )٤(القوة والشدة  بمعنى

 . )٥( هو أنه اسم لقريتهم: القول الثاني
   
ِاء والدال أصول ثلاثة القصد والغضب, والتنحي وهو الجد والقصد حـرد يحـرد الحاء والر: الحرد  )١( ْ ََ َ َ ِّ

ُبالكسر حردا قصد, والحـرد المنـع, والحـرد الغـيظ والغـضب ويجـوز أن يكـون كلـه ينظـر ُ َْ َ ْ َ معجـم : ًْ
 ). ٣/١٤٤(ولسان العرب ) ٢/٥١(مقاييس اللغة 

ِّهذا القـول مـروي عـن الـسدي ينظـر  )٢( وتفـسير ) ٨/٩٩(وزاد المـسير ) ٦/٦٩(ن النكـت والعيـو: ُ
 ). ١٤/٩٦(القرآن العظيم لابن كثير 

 ). ١٤/٩٦(تفسير القرآن العظيم   )٣(
 ). ٨/١٦(, وتاج العروس )١٠٠−٨/٩٩(, وزاد المسير )٦٩−٦/٦٨(النكت والعيون : ينظر  )٤(
ِّهذا القول منـسوب إلى الـسدي ينظـر  )٥( وكـذلك ) ٨/٩٩(وزاد المـسير ) ٦/٦٨(النكـت والعيـون : ُ

 ). ٤/٢٣٩(قاله الأزهري في تهذيب اللغة 
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 المحققون مـن المفـسرين بل رده,  به أحد من أهل التفسيروهذا القول بعيد لم يقل
 . )١(كالسمين الحلبي والألوسي وابن عاشور 

وفي روايــة عــن , اســم قــريتهم: حــرد: وقــال الأزهــري«: قــال العلامــة الألــوسي
ِّالسدي اسم جنتهم  . )٢(».. ًولا أظن ذلك مرادا, ُ

ِّوعـن الـسدي«: وقال العلامة ابـن عاشـور . أي جنـتهم, أن حـرد اسـم قـريتهم: ُ
 . )٣( ») وغدوا(و ) اغدوا(فسير ملفق وكأن صاحبه تصيده من فعلي وأحسب أنه ت

, وهـي الغـيظ )٤(والمتأمل في معاني الحرد في اللغـة يجـدها تـشتمل عـلى عـدة معـاني
, والقـوة, والـسرعة, والـشدة, والقـدرة, والغـضب, والحرص, والقصد, والمنع, والجد

غير دليل بل الصحيح صحة كـل  واحد من هذه المعاني تحكم من ً على معنىوحمل الآية
ِّالمعاني عدا قول السدي وما عداه من الأقوال فكلها صحيحة إذ كل معاني , والأزهري, ُ

 .  في ذلك الغرضهًالحرد صالحا لإراد
ِّبعــد ذكــره لمعــاني الحــرد وصــحتها ورده لقــول الــسدي : قــال الــسمين الحلبــي  ُ

سرت الآيـة بجميـع مـا ذكـرت«: والأزهري ِّوقد ف قالـه , الحـرد اسـم جنـتهم: لوقيـ, ُـ
ِّالسدي ٌقاله الأزهري وفيها بعد بعيد, اسم قريتهم: وقيل, ُ ُ «)٥( .  

   

   
 ). ٢٩/٨٥(, والتحرير والتنوير )٤٨−١٤/٤٧(, وروح المعاني )١٠/٤١٤(الدر المصون : ينظر  )١(
 ). ١٤/٤٧(روح المعاني   )٢(
 ). ٢٩/٨٥(التحرير والتنوير   )٣(
معجـم مقـاييس و) ٣/١٤٤(ولـسان العـرب ) ٨/١٦(وتاج العـروس ) ٣/٢٦(الصحاح : ينظر  )٤(

 ). ٢/٤٠(اللغة 
 ). ١٠/٤١٤(الدر المصون   )٥(
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 ¬ » I¥ ¦ § ¨ © ª المــراد بقولــه ســأل ســائل في قولــه تعــالى

®H ]٢–١:المعارج[ . 
 אאW 

بالعذاب وهذا القول مـروي عـن ٍالقول بأن المراد واد في جهنم يسيل يوم القيامة 
 . )١(ابن زيد

 אW 
 . )٢(» بعيد عن المراد, وهذا القول ضعيف«: ًقال ابن كثير معقبا على هذا القول

 אאW 
 بأن المراد استعجل سـائل بعـذاب واقـع وهـذا الـسائل ~يرى الإمام ابن كثير 

 وهـذا )٣(وقتـادة, ومجاهـد, مـروي عـن ابـن عبـاسهو النضر ابن الحارث وهذا القول 
 : ُ واستدل لذلك بما يلي)٤(القول هو قول عامة المفسرين

   
, وقد ذكره ابن زيد عن بعض أهـل )٢٣/٢٤٩(جامع البيان : هذا القول مروي عن ابن زيد ينظر  )١(

 .العلم, وكذلك نسب هذا القول ابن عطية وابن الجوزي إلى زيد بن ثابت 
  ).٨/١١٦(وزاد المسير ) ٥/٣٦٤(المحرر والوجيز : ينظر  

 ). ١٤/١٢٥(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ). ٢٤٩−٢٣/٢٤٨(جامع البيان : ينظر  )٣(
والمحـرر ) ١٠٠٤(وإعـراب القـرآن للنحـاس ) ٢٣/٢٤٨(جـامع البيـان : على سبيل المثـال: ينظر  )٤(

وفــتح ) ١٠/٢٧١(والبحــر المحــيط ) ٢١/٢٢٠(والجــامع لأحكــام القـرآن ) ٥/٣٦٤(والـوجيز 
 ). ٥/٣٨٢(القدير 
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 I¥ ¦ § ¨H في تفـسيره لقولـه تعـالى  ما روي عن ابـن عبـاس −١
 . )١(النضر بن الحارث بن كلدة: قال

:  قـالI¥ ¦H:  في تفسيره لهذه الآية حيث قال~ ما روي عن مجاهد −٢
 ¬ » I© ª: وهـو قـولهم: قال. يقع في الآخرة:  قالI§ ¨H ٍدعا داع

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶H ]٢( ]٣٢:الأ�فال( . 
, ٍقـالوا والمعنـى دعـا داع,  بهمـزة مخففـةI¥ ¦H )٣( قراءة جمهور الـسبعة−٣

ــريش  ــن ق ــال م ــن ق ــارة إلى م  I© ª « ¬ ® ¯ ° ± ²والإش
³ ´ µ ¶H )٤( . 

م وهذا القول مروي عن زيد بـن ثابـت وابـن ٍأن المراد به واد في جهن: القول الثاني
 . )٥(زيد

   
سـورة المعـارج حـديث رقـم : ا لأثر أخرجه النسائي في السنن الكـبرى في كتـاب التفـسير بـابهذ  )١(

صـحيح : , ورواه الحاكم في المستدرك من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير قوله وقال١١٦٢٠
إلى الفريابي, وعبد بن ) ٨/٢٥٨(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

 . بن أبي حاتم ولم أجده في المطبوع وابن مردوية عن ابن عباس حميد, وا
وعـزاه الـسيوطي في ) ٣/٢٩٦(وأبـو نعـيم في الحليـة ) ٢٣/٢٤٩(رواه ابن جرير في جامع البيان   )٢(

 . إلى سعيد بن منصور, وعبد بن حميد, وابن المنذر) ٢٥٩−٨/٢٥٨(الدر المنثور 
النـشر : ينظـر. مرو, وحمـزة, والكـسائي ويعقـوب, وخلـفوهي قراءة ابن كثير, وعاصم, وأبي ع  )٣(

)٢/٢٩١ .( 
 ). ٥/٣٦٤(المحرر الوجيز : ينظر  )٤(
جـامع البيـان : هذا القول مـروي عـن ابـن زيـد وقـد ذكـره ابـن زيـد عـن بعـض أهـل العلـم ينظـر  )٥(

المحـرر : وكذلك نسب هذا القول ابن عطيـة وابـن الجـوزي إلى زيـد بـن ثابـت ينظـر) ٢٣/٢٤٩(
 ). ٨/١١٦(, وزاد المسير )٥/٣٦٤(يز الوج
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ٌسال سيلIواستدل لذلك بقراءة ابن عباس  ْ َH)١( . 
 وكذلك هذا القـول )٢(وهذا القول ضعيف لأن هذه القراءة عن ابن عباس شاذة

 . والسياق يدل على القول الأول, بعيد عن السياق
 مـن قـال أن المـراد اسـتعجل وإذا تقرر هذا تبين أن القول السعيد بالأدلة هو قـول

ٌسائل بعذاب واقع وأما القول بأنه واد في جهنم يقال له سـائل فـضعيف مـردود وبعيـد  ٍ
ومن المقرر عند المفسرين أن معنـى القـراءة المتـواترة أولى بالـصواب مـن , يمنعه السياق

 وكذلك أن القول الـذي تؤيـده قـرائن في الـسياق مـرجح عـلى مـا, معنى القراءة الشاذة
 . )٣(خالفه

 
   

   
, )٨/١١٦(وابـن الجـوزي في زاد المـسير ) ٤/٥٩٧(هذه القـراءة ذكرهـا الزمخـشري في الكـشاف   )١(

 ). ١٦١( صوذكرها ابن خالوية في القراءات الشاذة
 ). ١٦١( صالقراءات الشاذة: ينظر  )٢(
 ). ١/١٠٤,٢٩٩(قواعد الترجيح عند المفسرين : ينظر  )٣(
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  . ]٢٣-٢٢:القيامة[ II J K L M N OHالمراد بقوله تعالى 

 אאW 
فهي تنتظر الثـواب وهـذا القـول , مفرد الآلاء وهي النعم) إلى( قول من قال بأن 

 . )١(مروي عن مجاهد
 אW 

ًوكذا قال أبـو صـالح أيـضا فأبعـد «د هذا بقوله ًقال ابن كثير معقبا على قول مجاه
 . )٢(»وأبطل فيما ذهب إليه, النجعة
 אאW 

 II J K L M N OH بأن المراد بقوله تعـالى ~يرى الإمام ابن كثير 
ًبأن وجوه المؤمنين يوم القيامة حسنة بهية ومشرقة مسرورة تنظر إلى ربها عيانا كما ثبـت 

َّذلك بالسنة واتفق عليه أئمة الإسـلام , واجمع عليه الصحابة وسلف الأمة,  الصحيحةُ
 . وبه قال عامة المفسرين من أهل السنة. وهداة الأنام

 : واستدل لذلك بما يلي
 فنظـر إلى كنـا مـع النبـي :  حيـث قـال الـبجلي عبد االله ما رواه جرير بن −١

لا تضامون ,  كما ترون هذا القمرإنكم سترون ربكم«:  فقال−  يعني البدر−القمر ليلة 
   
 . من عدة طرق عن مجاهد به) ٢٣/٥٠٨(ا القول رواه ابن جرير في جامعه هذ  )١(
 ). ١٤/١٩٩(تفسير القرآن العظيم   )٢(
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في رؤيتــه فــإن اســتطعتم أن لا تغلبــوا عــلى صــلاة قبــل طلــوع الــشمس وقبــل غروبهــا 
 . )١(»فافعلوا
, يـا رسـول االله: أن الناس قـالوا«:  ما روي عن أبي هريرة ضي االله عنه أنه قال−٢

 »ة البـدر?هـل تـضارون في القمـر ليلـ«: هل نرى ربنا يوم القيامة? فقـال رسـول االله 
لا : قـالوا» فهل تضارون في الشمس ليس دونهـا سـحاب?«: قال, قالوا لا يا رسول االله

 . )٢(»..فإنكم ترونه كذلك «: قال, يا رسول االله
يقول : قال; إذا دخل أهل الجنة الجنة«: قال,  عن النبي  ما رواه صهيب −٣

 ألم تدخلنا الجنـة وتنجينـا هنا?ألم تبيض وجو: ًاالله تعالى تريدون شيئا أزيدكم? فيقولون
وهي , ًفما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم, فيكشف الحجاب: من النار? قال

 . )٣(]٢٦:يو�س[ IB C D FEH ثم تلا هذه الآية. »الزيادة
تنظـر الثـواب وهـذا القـول :  أيIN M OHأن المراد بقوله تعـالى : القول الثاني
 . )٤( مروي عن مجاهد

ــة عــن النبــي وهــذا َّ القــول مــردود بالــسنة الثابت ُوجمهــور ,  وأقــوال الــصحابة
 . السلف

   
, )٥٥٤(فـضل صـلاة العـصر , حـديث رقـم : أخرجه البخاري في كتاب مواقيـت الـصلاة, بـاب  )١(

هما, ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علي
 ). ٢١١(حديث رقم 

ــاب: أخرجــه البخــاري في كتــاب  )٢( ــد ب  IO N   M  L  K  J IH: قــول االله تعــالى: التوحي
 ). ٢٩٩(معرفة طريق الرؤية, حديث : الإيمان, باب: , ومسلم في كتاب)٧٤٣٧(حديث رقم 

, ٢٩٨(قـم إثبات رؤية المـؤمنين في الآخـرة لـربهم حـديث ر: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب  )٣(
٢٩٧ .( 

من عدة طريق كلها من طريق منصور عند ) ٢٣/٥٠٨(هذا القول رواه ابن جرير في جامع البيان   )٤(
 . مجاهد به, وكذلك من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح به
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َّولكـن قـول مجاهـد هـذا مـردود بالـسنة الثابتـة عـن النبـي «: قال ابن عبد الـبر ُ 
ومجاهـد وإن .. وهو قول عند أهـل الـسنة مهجـور, وأقاويل الصحابة وجمهور السلف

فإن له قولين في تأويل آيتـين همـا مهجـوران , كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن
 Is t uعند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هـذا والآخـر قولـه في قولـه تعـالى 

v w xH ]١(  »]٧٩:الإسراء( . 
وإذا تقرر هذا أصبح القول الأول هو القـول الـذي لا يجـوز غـيره في تفـسير الآيـة 

وعلـماء الـسنة في كـل زمـان , بعيهموتـا, إذ هـو قـول صـحابة رسـول االله , والمراد بها
 . ومكان

وأما القول الثاني فهو شاذ مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع علماء أهل الـسنة 
 . )٢(»أن كل تفسير خالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو رد«والقاعدة تنص على 

 
   

   
 ). ١٥٨−٧/١٥٧(التمهيد   )١(
 ). ١/٢١٤(قواعد الترجيح عند المفسرين   )٢(
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pbÇŒbäÛa@ñŠì@ @

 W 
 . ]١٤:النازعات[ IÈ É ÊH في قوله تعالى IQHالساهرةالمعني ب

 אאW 
 . )٢(أو جبل إلى جانب بيت المقدس, أو أرض بيت المقدس, بأنها أرض الشام

 אW 
وهذه أقوال كلهـا غريبـة والـصحيح أنهـا  «: ًقال ابن كثير معقبا على هذه الأقوال

 . )٣(»  الأرض ووجهها الأعلى
 אאW 

وهـذا  ووجههـا الأعـلى الأرض هـي بالساهرة َّالمعني بأن ~ كثير ابن الإمام يرى
, وسـعيد بـن جبـير, وقتـادة, ومجاهد, والحسن, وعكرمة, القول مروي عن ابن عباس

   
ووجه الأرض وسميت الساهرة بهذا الاسـم لأن فيهـا نـوم الحيـون وسـهره هي الفلاة, : الساهرة   )١(

ولـسان العــرب ) ٣/٢٥٤(الـصحاح : ينظـر. ويقـال الـساهور ظـل الـساهرة وهــي وجـه الأرض
 . " سهر") ٤/٤٨٣(

القول بأنها أرض الشام مروي عن سفيان الثوري رواه عنه ابن جرير من طريـق حميـد عـن مهـران   )٢(
ه, والقول بأنها أرض بيت المقدس رواه ابن جرير من طريق على بن سهل عن عن سفيان الثوري ب

والقول بأنه جبل إلى جنب بيت المقدس رواه ابـن جريـر . الوليد بن مسلم عن عثمان بن الغانكة به
:  ينظـر−من طريق علي بن سهل عن الحسن بن بلال, عن حماد عن أبي سنان عن وهب بن منبه بـه

 ). ٧٨−٢٤/٧٧(جامع البيان 
 ). ١٤/٢٤١(تفسير القرآن العظيم   )٣(
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  . )٢(جمهور المفسرين واختاره, )١(والضحاك

وســموها , ِّبــأن العــرب تــسمي الفــلاة وجــه الأرض ســاهرة: )٣(ُواســتدل لــذلك
بـن اأمية : فوصفوها بصفة ما فيها ومن ذلك قول,  فيها نوم الحيوان وسهرهبذلك لأن
  :)٤(أبي الصلت

ٍوفيهـــــا لحـــــم ســـــاهرة وبحـــــر ُومــــا فــــاهوا بــــه لهــــم مقــــيمٍ ُ)٥( 
 : وقول الشاعر

ــــردون ســــاهرة كــــأن جميمهــــا  )٦(وغميمهــا أســداف ليــل مظلــمي
أو أرض بيت  )٧( هي أرض الشامتعين هذه الأرض بأرض معينة: والقول الثاني

 .  وتعين هذه الأرض بأحد هذه الأرضي تحكم من غير دليل عليها)٨(المقدس
   
 ). ٧٧−٢٤/٧٥(جامع البيان : ينظر  )١(
وتيــسير ) ٥/٤٩٧(وفــتح القــدير ) ٥/٤٣٤(, والمحــرر الــوجيز )٢٤/٧٥(جــامع البيــان : ينظــر  )٢(

 ). ٣/٧٣(, والتحرير والتنوير )٦/٧٥٤(وأضواء البيان ) ٩٠٩(الكريم الرحمن 
ـــان : ينظـــر  )٣( ـــرآن )٢٤/٧٥(جـــامع البي ـــدير )٥٣−٢٢/٥١(, الجـــامع لأحكـــام الق ـــتح الق , وف

 ). ٦/٧٥٤(, وأضواء البيان )٥/٤٩٧(
 ورغـب عـن هو شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب االله   )٤(

ُعبادة الأوثان, وكان يخبر بأن نبيا يبعث قد أظل زمانـه, ويؤمـل أن يكـون ذلـك النبـي, فلـم بلغـة ً 
ً وقصته, كفر حسدا له, مات في السنة التاسعة للهجرة كافراخروج النبي  ً . 

 ). ١/٢٥٢(وخزانت الأدب ) ٤٥٩( صالشعر والشعراء: ينظر  
 ). ١٢١( صالبيت في ديوان: ينظر  )٥(
 ). ٣/١٠٩٠(البيت في شرح ديوان الهذليين : قائل هذا البيت لأبي كبير الهذلي ينظر  )٦(
 ). ٢٤/٧٧(جامع البيان : ي عن سفيان الثوري ينظرهذا القول مرو  )٧(
 ). ٢٤/٧٧(جامع البيان : هذا القول مروي عن عثمان بن العاتكة ينظر  )٨(
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وبالنظر في هذه الأقـوال يتبـين أن القـول الأولى في معنـى الآيـة هـو القـول الأول 
ــة بغــير دليــل ثابــت تحكــم والــصحيح أن المــراد  وأن تحديــد هــذه الأرض بــأرض معين

رض حيث يجمع االله الناس فيه بعد النفخة الثانية وخروجهم مـن بالساهرة هو وجه الأ
 . قبورهم للجزاء والحساب

وقد حكي بعض المفسرين بأن القول الأول هو قول جميع المفـسرين كالواحـدي 
 . )١(» المراد بالساهرة وجه الأرض وظاهرها في قول الجميع«: حيث قال

 
   

   
 ). ٤/٤١٩: (الوسيط  )١(
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‹vÐÛa@ñŠì@ @

 W 
َإرم( المراد بـ  . ]٨-٧:الفجر[ I[ \ ] ^ _ ` a b c dH في قوله) ِ

 אאW 
 . )٢( )١(إسكندريةِالقول بأن المراد بإرم هي مدينة دمشق أو 

 אW 
 مدينـة إمـا I[ \ ]Hومـن زعـم أن المـراد بقولـه «: ً قال ابـن كثـير معقبـا

كـما روي عـن القرظـي , ريةكما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو اسـكند, دمشق
 . )٣(»أو غيرهما ففيه نظر

 אאW 
يرى الإمام ابن كثير بأن المراد بهذه الآية هـو الإخبـار عـن إهـلاك القبيلـة المـسماة 

   
هي مدينة كبيرة من مدن مصر, تقع على البحر المتوسط, بناهـا الإسـكندر المكـدوني : الإسكندرية   )١(

   ). ١/١٨٣(دان معجم البل: ينظر). م. ق٣٢٣(عام 
 الهـلالي عـن عبد اهللالقول بأنها مدينة دمشق مروي عن المقبري رواه ابن جرير من طريق محمد بن   )٢(

) ٢٤/٣٦١(جـامع البيـان : عبيد االله بن عبدالمجيد عن ابن أبي ذئـب عـن سـعيد المقـبري بـه ينظـر
وعـزاه ) ١٠/٣٤٢٦(تفـسير ابـن أبي حـاتم : ينظـر) ١٩٢٥٨(وابن أبي حـاتم عـن عكرمـة بـرقم 

ــه  ــدر إلى ابــن عــساكر عــن ســعيد بــن المــسيب ب ــسيوطي في ال ــة ) ٧/٤٦٣(ال والقــول بأنهــا مدين
واه عنه ابن جرير من طريق يونس عن ابن وهب عـن يعقـوب رإسكندرية مروي عن محمد كعب 

 ). ٢٤/٣٦١(بن عبدالرحمن الزهري عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي به 
 ). ١٤/٣٤٤(يم تفسير القرآن العظ  )٣(
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 وهو قول )١(وهذا القول مروي عن قتادة , بعاد وما أحل االله بهم من بأسه الذي لا يرد
 : )٢( جمهور المفسرين
 : )٣( على ذلك بما يلي ُواستدل

 . ]٥٩:هود[ Ix zy { | }H النظائر القرآنية كقوله تعالى −١
. ]٨:الفجـر [ I_ ` a b c dH سياق الآية حيث ذكر في لحاقهـا قولـه −٢

 . وعظم تركيبهم, وشدتهم, لقوتهم, القبيلة التي لم يخلق مثلها في بلادهم: أي
ْلم يخلق  I بن مسعود عبد االله قراءة −٣ َ ْ  . )٤(Hمثلهم في البلادُ
 .  عطف بيان لزيادة تعريف بهمI[ \ ]H أن قوله تعالى −٤

 فهذه الأدلة تبين أن المراد بهم قبيلة عاد وإرم جـدهم إرم بـن سـام بـن نـوح 
وقد كـانوا أشـد النـاس , لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد

 بهذه النعمة التـي أنعـم َّذا ذكرهم نبيهم هود وله; ًوأقواهم بطشا, في زمانهم خلقة
االله بهــا علــيهم وأرشــدهم إلى أن يــستعملوها في طاعــة ربهــم الــذي خلقهــم فقــال 

   
جـامع البيـان : رواه عن قتادة ابن جرير مـن طريـق بـشر عـن يزيـد عـن سـعيد عـن قتـادة بـه ينظـر  )١(

 . ١٩٢٥٧(برقم ) ١٠/٣٤٢٦(وابن أبي حاتم في تفسيره ) ٢٤/٣٦٢(
والمحـرر الـوجيز ) ١٠٩٤(, وإعـراب القـرآن للنحـاس )٢٤/٣٦٤(جامع البيـان للطـبري : ينظر  )٢(

) ١٥/٤٢٩(وروح المعـاني للألـوسي ) ٥/٥٨١(وفـتح القـدير للـشوكاني ) ٥/٤٧٧(لابن عطية 
 ). ٣٠/٣١٨(والتحرير والتنوير لابن عاشور 

والجــامع لأحكــام القــرآن ) ١٠٩٤(وإعــراب القــرآن للنحــاس ) ٢٤/٣٦٢(جــامع البيــان : ينظــر  )٣(
 ). ٣٠/٣١٨(والتحرير ) ١٥/٤٢٩(, وروح المعاني )٥/٥٨١(وفتح القدير ) ٢٢/٢٦٩(

 بـن مـسعود القرطبـي ولم أجـدها في كتـب القـراءات الـشاذة عبـد االلهنسب هذه القراءة الشاذة إلى   )٤(
فـتح : , وكذلك نـسبها الـشوكاني إلى أبي بـن كعـب ينظـر٢٢/٢٦٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر

  ). ٥/٥٨١(القدير 
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IT U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ a 
b c d eH ]٦٩:الأعراف[ . 

 بأن المراد بهـا اسـم مدينـة معينـة وهـي مدينـة دمـشق أو الإسـكندرية: القول الثاني
 والقـول بأنهـا إسـكندرية )١(شق مروي عن سعيد بن المـسيب وعكرمـةوالقول بأنها دم

 وهـذان القـولان )٣( واختـاره ورجحـه أبـو حيـان)٢(مروي عن محمد بن كعب القرظي
ضعيفان بل ممتنع أن تكون هي إحدى هاتين المدينتين لأن ديار قوم عـاد في الـيمن بـين 

ــنص ــه تعــالى  عــمان وحــضر مــوت وهــي الأحقــاف ب  IB C D E F Gقول
H I J K L M N O P Q R S TH  ]٤( ]٢١:الأحقاف( . 

وإذا تقرر هذا تبين أن الصحيح هو قول من قـال المـراد بهـا اسـم القبيلـة المعروفـة 
بقبيلة عاد وهو الأسعد بالأدلة وأما القول الثاني فهو مبني على قـصص واهيـة مكذوبـة 

و بالـشام أو بمـصر ً مركب جعل اسما لمدينة بـاليمن أI[ \ ]Hزعموا فيها أن 
ووصفوا قصورها وبساتينها بأوصاف غير معتادة وهي من خرافات الإسرائيليين ومن 

 . )٥(ن من المفسرينوالزنادقة وقد رد هذه القصص المحقق وضع
   
اه إلى ابـن عـساكر حيـث عـز) ٧/٤٦٣(الدر المنثور : هذا القول مروي عن سعيد بن المسيب ينظر  )١(

ومروي عن عكرمـة في تفـسير ابـن ) ٢٤/٣٦١(جامع البيان : به, ومروي عن سعيد المقبري ينظر
 ). ١٠/٣٤٢٦(تفسير ابن أبي حاتم :  ينظر١٩٢٥٨أبي حاتم برقم 

 ). ٢٤/٣٦١(جامع البيان : هذا القول مروي عن محمد بن كعب القرظي ينظر  )٢(
 . )١٠/٤٧٣(البحر المحيط : ينظر  )٣(
 ). ١٥/٤٢٩(وروح المعاني ) ١٠٩٤(إعراب القرآن للنحاس : ينظر  )٤(
فــإن هــذا كلــه مــن خرافــات «: حيــث قــال) ١٤/٣٤٤(تفــسير القــرآن العظــيم لابــن كثــير : ينظــر  )٥(

الإسرائيليين من وضع بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقـول الجهلـة مـن النـاس أن تـصدقهم في 
 . »جميع ذلك
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وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد اسم مدينة «: قال الإمام الشوكاني
وترابهـا , وبساتينها وأن حصباءها جـواهر, اودوره, قصورها, مبنية بالذهب والفضة

وأنها لا تـزال تنتقـل مـن موضـع , ولا فيها ساكن من بني آدم, وليس بها أنيس, مسك
وتـارة , وتـارة تكـون بـالعراق, وتـارة تكـون بالـشام, فتارة تكـون بـاليمن, إلى موضع

 . )١(»لا يتفق على من له أدنى تميزت تكون بسائر البلاد وهذا كذب بح
وردهم غيره من  )٢(ا يؤيد القول الأول اختيار جمهور المحققين من المفسرين لهومم
 . الأقوال

إن إرم قبيلـة عـاد فأمـا أن : وإن أبين مـا فيـه قـول قتـادة«: قال أبو جعفر النحاس
ـــالى  ـــه تع ـــد لقول ـــشق فبعي ـــكندرية أو دم ـــون إرم الإس IB C D E F  Gيك

HHوالحقف ما التوى من الرمل ُ  . )٣(»دمشق ولا الإسكندريةوليس كذا , ِ
 

   

   
 ). ٥/٥٨١(فتح القدير   )١(
 . كالطبري, والنحاس وابن عطية, والقرطبي, والشوكاني, والألوسي, وابن عاشور, وغيرهم   )٢(
 ). ١٠٩٤(إعراب القرآن   )٣(
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 W 
 . ]٢:الكوثر[ Iz { |Hالمراد بالنحر في قوله تعالى 

 אאW 
أو رفـع , القول بـأن المـراد بـالنحر وضـع اليـد اليمنـى عـلى اليـسرى تحـت النحـر

 . )١(عد الركوعأو أرفع صلبك ب, أو استقبل بنحرك القبلة, اليدين عند افتتاح الصلاة
 אW 

 . )٢(»ًوكل هذه الأقوال غريبة جدا«ًقال ابن كثير معقبا على هذه الأقوال 
 אאW 

 بـأن المـراد بـالنحر ذبـح المناسـك ونحرهـا عـلى اسـمه ~يرى الإمام ابن كثـير 
, عطـاءو, وحده لا شريك له وهذا القول مروي عن جمهور الـسلف كـابن عبـاس 

, والربيـع, والـضحاك, ومحمد بن كعب القرظـي, وقتادة, والحسن, وعكرمة, ومجاهد
 . )٤( وهو اختيار جمهور المفسرين )٣(وغيرهم

   
 والـصحيح أنـه لم القول بأن المراد وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر مـروي عـن عـلي   )١(

اد بـه رفـع اليـدين عنـد افتتـاح الـصلاة والقول بـأن المـر) ٢٤/٦٩٠(جامع البيان : يثبت عنه ينظر
والقول بـأن المـراد بـه اسـتقبل بنحـرك ) ٢٤/٦٩٢(جامع البيان : مروي عن أبي جعفر الباقر ينظر

والقـول بـأن المـراد رفـع ) ٦/٥٩٣(الدر المنثور : القبلة وهذا القول مروي عن أبي الأحوص ينظر
 ). ٦/٥٩٣(الدر المنثور :  ينظرصلبك بعد الركوع والاعتدال منه مروي عن عطاء الخرساني

 ). ١٤/٤٨٢(تفسير القرآن العظيم   )٢(
 ). ٦/٥٩٤(والدر المنثور ) ٦٩٥−٢٤/٦٩٣(جامع البيان : ينظر  )٣(
, )١١٣٠(وإعـراب القـرآن للنحـاس ) ٢٤/٦٩٦(ينظر على سـبيل المثـال جـامع البيـان للطـبري   )٤(

, وفـتح القـدير )١٦/٥٣٢(بـن تيميـة ومجموع الفتاوى لا) ٥/٥٢٩(والمحرر الوجيز لابن عطية 
 ). ٣٠/٥٧٥(والتحرير والتنوير ) ٩٣٦(وتيسير الكريم الرحمن ) ٥/٦٧٨(للشوكاني 
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 : )١(ُواستدل لذلك بما يلي
 I£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª نظائرهـــا وهـــي قولـــه تعـــالى −١

« ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µ ¶H ]وقولــه تعــالى , ]١٦٣-١٦٢:الأ�عــامIp 
q r s t u v w x yH ]١٢١:الأ�عام[ . 
َومـن نـسك . ُفقـد أصـاب النـسك, ُمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا(:  قوله −٢

 . )٢()ُقبل الصلاة فلا نسك له
 بأنـه كـما أعطينـاك الخـير الكثـير في الـدنيا  يخبر في هذه الـسورة نبيـه فاالله 
والنافلـة  كتوبـةالم صـلاتك لربك فأخلص االله أعطاه الذي النهر الخير ذلك ومن ,والآخرة
  . وانحر على اسمه وحده لا شريك له , فاعبده وحده لا شريك له, ونحرك

أو ارفع  )٣(القول الثاني بأن المراد بالنحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر
ــصلاة ــاح ال ــد افتت ــدين عن ــة )٤(الي ــرك القبل ــتقبل بنح ــوع  )٥(أو اس ــد الرك ــع بع أو ارف

 . )٦(واعتدل
   
, )٢٢/٥٢٣(والجامع لأحكام القرآن ) ١١٣٠(وإعراب القرآن ) ٢٤/٦٩٦(جامع البيان : ينظر  )١(

 ). ٥/٦٧٨(وفتح القدير ) ١٤/٤٨١(وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
. ٩٥٥الأكـل يـوم النحـر, حـديث رقـم : خرجه البخـاري في صـحيحه في كتـاب العيـدين, بـابأ  )٢(

كلاهما من حـديث الـبراء ) ١٩٦١(وقتها, حديث : ومسلم في صحيحه في كتاب الأضاحي, باب
 . بن عازب 

 من طريق حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظبيان, هذا القول مروي عن علي   )٣(
 ). ٢٤/٦٩٠(جامع البيان :  ينظرعن علي عن أبيه 

وهذا القول مروي عن أبي جعفر الباقر من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر بن أي جعفر البـاقر   )٤(
 ). ٢٤/٦٩٢(جامع البيان : ينظر

  ابـنوعـزاه الـسيوطي إلى) ٦/٥٩٣(الدر المنثـور : وهذا القول مروي عن عن أبي الأحوص ينظر  )٥(
 ). ٣/٢٩٦(جده في كتابه المطبوع وحكاه الفراء في معاني القرآن أبي حاتم ولم أ

   =حاتم  أبي ابن إلى السيوطي وعزاه )٦/٥٩٣( المنثور الدر :ينظر الخرساني عطاء عن مروي وهذا القول  )٦(
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  Ivلما نزلت هذه السورة عـلى النبـي «:  بما روي عن علي ُواستدل لذلك
w x y z { |H ]٢-١:الكوثر[ . 

ليس بنحيرة : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فقال; يا جبريل «: قال رسول االله
وإذا رفعـت , وإذا ركعـت, أرفـع يـديك إذا كـبرت, ولكنه يـأمرك إذا تحرمـت للـصلاة

ت فإنهـا صـلاتنا وصـلاة الملائكـة الـذين في الـسماوات وإذا سـجد, رأسك من الركـوع
 . »وإن لكل شيء زينه وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة, السبع

 . )١(وهذا الحديث  موضوع كما حكم عليه المحققون من المحدثين

  =  
 . ولم أجده في تفسيره المطبوع

 أبي حاتم في تفـسيره وابن) ٢/٧٥(رفع اليدين عند الركوع : رواه البيهقي في السنن الكبرى, باب  )١(
ابـن حبـان ) ٢/٥٨٦(, والحاكم في المستدرك في تفسير سورة الكوثر ١٩٥٠٨رقم ) ١٠/٣٤٧٠(

وقال ابـن حجـر في . وقال ابن حبان هذا متن باطل ذكر رفع اليدين فيه) ١/٢١١( وحين جرفي الم
ــير  ــ) ١/٦٥١(التلخــيص الحب ــذهبي في تلخ ــال ال ــي وإســناده ضــعيف جــدا وق يص ًرواه البيهق

قال ابن حبان وضعه عمر بن ضبع على مقاتل فظفر به إسرائيل بن حـاتم ) ١/١٧٦(الموضوعات 
فأخذه فمدار سنده على إسرائيل بن حـاتم وإسرائيـل صـاحب عجائـب لا يعتمـد عليـه, وأصـبح 

 . ٥٤١رقم ) ١٥١ (بالتقري: عي متروك ينظريش
ان في ترجمة إسرائيـل بـن حـاتم المـروي أورده ابن حب) ١٣/٢٢(قال الألباني في السلسلة الضعيفة   

شيخ يروي عن مقاتل بن حيان الموضوعات, وعن غيره من الثقـات الأوابـد والطامـات, «: وقال
وعن ما وضعه عليه عمر بن صبح, كأنه كان يسرقهما منه وبالجملة فهـذا الإسـناد ظلـمات بعـضها 

) ٢/٩٨( فـأورد ه في الموضـوعات فوق بعض , والمتن باطل كما قال ابن حبان, وتبعه ابن الجوزي
حـديث موضـوع, وضـعه مـن يريـد مقاومـة مـن يكـره الرفـع : وحكى بعض كلامه المتقدم وقـال

 . »والصحيح يكفي
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فإذا تقرر هذا تبين صحة القـول الأول المـروي عـن جمهـور الـسلف والـذي عليـه 
ا القول الثاني فهو قول شاذ يبعـده الـسياق وتـرده الأدلـة المتقدمـة ولم عامة المفسرين وأم

يثبت له دليل صحيح والقاعدة ناطقة بأن تفسير جمهور السلف مقـدم عـلى كـل تفـسير 
 . )١(شاذ

 
   

   
 ). ١/٢٨٨(قواعد الترجيح عند المفسرين   )١(
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حانه أن يجعل خير وأسأله سب, َّ الذي يسر لي إنهاء هذا البحث− تعالى −أحمد االله 
لقـد عـشت مـع الإمـام أبي الفـداء عـماد الـدين . وخير أيامنا يوم نلقـاه, أعمالنا خواتمها

أجمل أيام حياتي حيـث أعطيتـه  إسماعيل ابن كثير من خلال كتابه تفسير القرآن العظيم
ننـي أقـضي في إحتـى , ًحبـا وشـغفت بـه, وأكثـر سـاعات لـيلي ونهـاري, أنفس أوقـاتي
مـن أدرس تعقبات هذا الإمام على , الواحد في اليوم اتكثر من عشر ساعالبحث فيه أ

ًمدعما , وأذكر ما توصلت إليه من النتائج, ًمناقشا للأقوال وأدلتها, سبقه من المفسرين
وأذكـر . ل المحققين من أهـل العلـماوأقو, ذلك بقواعد الترجيح المعتبرة عند المفسرين

 . سألة التي توصلت إليها في كل مالنتائج
استهدفت هذه الرسالة تعقبات الإمام ابن كثير على من سبقه من المفسرين  وقد

وقـد ظهـرت لي كثـير مـن . مـن خـلال كتابـه تفـسير القـرآن العظـيم −عدا ابن جرير−
 : ومن أهمها, النتائج ذات الأثر الكبير على التفسير ومنهجه

, ةـ أئمـة أهـل الـسنمـنً إمامـا ~أن أبا الفداء عماد الدين إسـماعيل ابـن كثـير  −١
 هٌوالتاريخ بل هو إمام من أئمتهم المبـدعين في هـذ, والحديث, ًعلما من أعلام التفسيرو

يتـضح , مـن خـلال إتقانـه لهـذه الفنـون, ومن الذين لهم الفضل في نشر العلـم, الفنون
 .  أهم المراجع بل هي أساس هذه الفنوننذلكم من مؤلفاته العظام التي أصبحت م

ًمنهجـا مـن أفـضل المنـاهج  ام ابن كثير تميز في كتابـه هـذا بأنـه اختـار لـهأن الإم −٢
, حيث اعتمد في تفـسيره عـلى تفـسير القـرآن بـالقرآن, وأصحها, وأحسنها, التفسيرية

وأهـل اللغـة , وأقـوال المجتهـدين, وأقوال الـصحابة والتـابعين, وتفسير القرآن بالسنة
واسـتفاد ,  نص على منهجه في مقدمتـهوقد, وهذه هي أصح مصادر التفسير ومناهجه

 . ذلك من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم االله تعالى
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, َّأن الدراسة المبنية على المقارنة والموازنة تعطـي الباحـث ملكـة في سـبر الأقـوال −٣
 . وتحقيق صحيحها من سقيمها, قشتهاومنا
, يراد أدلـة الترجـيحوإ, قدرة الإمام ابن كثير الظاهرة على الترجيح بين الأقوال −٤

ومناقشة أدلة المخالفين وأقوالهم بموضوعية مطردة كما يتضح ذلك من تعقباتـه لكبـار 
 . المفسرين ممن سبقه كابن جرير وغيره

َجمع الإمام ابن كثير في كتابه بين النقل والمناقشة للأقوال التي ينقلها عمن سبقه  −٥ َ
فهـو , أو الجمـع بينهـا, ح منهـاوالتعقـب عـلى بعـضها واختيـار الـصحي, مـن المفـسرين

ٍوقــد يــأتي بــرأي فيــه مــن دقــة , َّصــاحب رأي في التفــسير لا يخــرج عــن أقــوال الــسلف
 . الاستنباط لم يصل إليه السابقون

ًأن الإمام ابن كثير لم يكن مقلدا في اختياراته −٦ , أم فقهيـة, ًسواء أكانت تفـسيرية, َّ
 . رًبل كان مجتهدا يعتمد الدليل والنظ, أم لغوية
ابـن كثـير في دمـشق والـذي تظهـر   العلمية التي نشأ وعاش فيها الإمامةأن البيئ −٧

وملازمته وتتلمذه على كبار العلماء البارزين , من الاهتمام بالعلم وأهله في ذلك العصر
كـان , والإمـام الـذهبي, ّوالإمام المزي, شيخ الإسلام ابن تيمية: في ذلك العصر أمثال

 .  بنيته العلمية القويةلها الأثر الكبير في

وذلـك , ًتتبين بروز شخصية الإمام ابن كثير تماما في تفـسيره هذا الكتاب  أن في −٨
وبيان الصحيح منها والـضعيف , لما يسوقه من الأحاديث والآثار, من خلال منا قشته
 . وتوجيه الأقوال وبيان الصحيح والراجح منها , من المتون والأسانيد

ً منهجا علميا رصينا في التعامل مع الروايات الإسراائليـة أصل الحافظ ابن كثير −٩ ً ً
 وفق ضواابط علمية مطردة

ً اعتماد الإمام ابن كثير في تعقباته كثيرا على سياق الآية فما وافق السياق قبله وما  −١٠
 . خالفه رده
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وكأنـه في , كثرة المصادر التي اعتمد عليه الإمام ابن كثير في كل فـن مـن الفنـون −١١
ًرا عظيمـة منهـا مـا هـو ث لنـا آثـاِّمما جعله يـور. يتحدث فيه لم يسبقه إليه أحدكل علم 

 . ًها مازال مفقودامطبوع وأكثر
ٍأن الإمام ابن كثـير قـد وفـق في عـدد كبـير مـن تعقباتـه للـصواب  −١٢ ِّ بيـنما خالفـه , َّ

 . وهذا كذلك يصدق على غيره من المفسرين, الصواب في بعضها
ًوأن لا يجعل فيـه نـصيبا , ًالعمل خالصا لوجهه الكريمواالله أسأل أن يجعل هذا 

وأن , ّوصـوبه, وأن ينفع به من كتبـه وقـرأه, وأن يكسوه ثوب القبول, لأحد من خلقه
 . وأن يكون ذخيرة لي يوم العرض عليه, يجعله مصدر خير ونفع
  :أهم التوصيات

 لمـا لدراسـتها  أوصي الباحثين بدراسة تعقبات المفسرين واستدراكاتهم على غيرهم,
من فائدة كبيرة, في الوصول إلى القول الصواب في تفسير الآية; لأنها في الحقيقة دراسة 
ُتفسيرية مقارنة لا يكتفى فيها بذكر أحد الأقوال فقط, بل لا بد فيها من جمـع الأقـوال 
وتمحيصها ومناقشتها, وبيان القول الراجح في الآية بالدليل ,مما يكسب الباحث ملكة 

فسيرية قوية تعينه في الوصول إلى القـول الـراجح مـن بـين الأقـوال الأخـرى بأسـهل ت
   .الطرق 

 
ًوالحمد الله أولا وآخرا ًوظاهرا وباطنا, ً ً,  

 .َّوصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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z y x w v u tH   
 ٦٦٢٩٥  ١٠:التحريم

Ie d c b a `H   ٦٦٤٣٥  ٣:التحريم 
IIH G F E D C B AH إلى Ic b a `H  ٦٦٤٣٥  ٤:التحريم 
Iw v u tH   ٦٨٤٣٨  ٢٥:القلم 

IU T S R Q P OH   ٦٩٢٥٠  ١١:الحاقة 
I b a ` _ ~ } | { z y x w v

cH   
 ٦٩٣٤٧  ٤٦- ٤٤:الحاقة

I® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥H   ٧٠٤٤٠  ٢–١:المعارج 
Ig f e dH   ٧١٢٤٣  ١٦:�وح 
I´ ³ ² ± ° ¯H   ٧٤١٢٩  ٣١:المدثر 
IO N M L K J IH   القيامة:  

٢٣٩, ٧٥٢٣٨  ٢٣- ٢٢ ,
٤٤٣ 

IÊ É ÈH   ٧٩٤٤٦  ١٤:النازعات 
Iy x w v u tH   ٨٣٢٣٩  ١٥:المطففين 
IC B AH   ٨٥١٩٦  ١:البروج 

I b a ` _ ^ ] \ [d cH   ٨٩٤٤٩  ٨- ٧:الفجر 
I{ zH   ٩١٢٤٣  ١٤:الشمس 
IE D C B AH   ٤١٠, ٩٧٤٠٩  ١:القدر 

I| { z y x w vH  ٤٥٥ ١٠٨  ٢- ١:الكوثر 
I| { zH   ٤٥٣, ١١٠ ١٠٨  ٢:الكوثر 
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ٌسال سيل١ ْ َ ٤٤٢ 
ْلم يخلق مثلهم في البلاد٢ َ ْ ُ ٤٥٠ 
ُما ننسخ من آية أو تنسيها٣ ُ ١٠١ 
ٌوإنه لعلم للساعة٤ َ ََ ٤٠٧ 
 ٣٤١ وقالوا ولبثوا في كهفهم٥
ِومهيمنا عليه٦ ْ ْ َ ََ َ َ ُ ٢١٥ 
 ٣٠٢ ُيا بشراي٧

  
  



@ @

 

א  

٤٨٢

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 
אאא 

 
א א 

١
ُأترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا  َ َ َ ُ َ َُ ُْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َْ َ َ ُ َْ َْ ْ َ ُ َْ َْ َِّ ْ ِ ْ

ِثلث أهل ا ْ َ َ َلجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا ُُ َّ َ َّْ َ ُْ ْ ْ َ َ ُِ َِ َ ْ ْ َْ ِْ ْ َ َ ََ ُ َ َ َُ ْ ََ
ِنعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ْ َّ ْْ ِ ْ َ ََ ْ ُ َ ُ َ َُ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ِّ َ ُِ ِ َّ َ 

٤٢٢ 

ًيقول االله تعالى تريدون شيئا أزيدكم? : إذا دخل أهل الجنة الجنة; قال٢
 ٤٤٤ ...ألم تبيض وجوهنا?: فيقولون

٣
ًأسقه عسلا, فسقاه عسلا ثم جاء فقال ًيا رسول االله سقيته عسلا فما : ً

 فذهب فسقاه ثم جاء, "ًاذهب فاسقه عسلا"قال . ًطلاقازاده إلا است
 صدق :فقال رسول االله . ًيا رسول االله ما زاده إلا استطلاقا: فقال

 االله وكذب بطن أخيك
٣٢٣ 

 ٣٤٤ همألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبل٤
 ٤٣٢ ًألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي, وكنتم متفرقين فألفكم االله بي٥

اً عندكم, ولو أما واالله أنكم لتعرفون أنه من عند االله تجدونه مكتوب٦
 ٣٣٧  والجن على أن يأتوا بمثله ما جاءوا بهالإنساجتمعت 

 ٢٩٠  إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض٧

٨
 كتب الحسنات, والسيئات ثم بين ذلك, فمن هم بها إن االله 

وعملها كتبها االله له عنده حسنة كاملة, فإن هم بها وعملهاكتبها االله له 
  . ..عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة

٣٠٦ 

يا رسول االله, هل نرى ربنا يوم القيامة? فقال رسول : لواأن الناس قا٩
 ٤٤٤ »هل تضارون في القمر ليلة البدر?«: االله 

ً دخل مكة وحول الكعبة ثلاث مئة وستون نصبا فجعل أن النبي ١٠ ُ ُ
 ٣٨٨ يطعنها بعود في يده

 ٣٤٤ أنا أولى الناس بابن مريم إلا أنه ليس بيني وبينه نبي١١
 ١٣٩, ١٧٠ أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على االله١٢
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إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر, لا تضامون في رؤيته فإن ١٣
 ٤٤٣, ٢٣٩   ...استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس

 ٣٥٦ اهجهم أو هاجهم وجبريل معك١٤

ْأهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من ١٥ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َّ َ ََ َُ ْ َ ْْ َُّ ٍّ َ ُ ْ ْ ُ
ِسائر الأمم َ َُ ْ ِ ِ ٤٢٢ 

تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان, حتى إن الرجل لينكح ويولد له, ١٦
 ٤١٠ وقد أخرج اسمه في الموتى

 فرعون وشاهد يوسف, تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة بنت١٧
 ٣١٢ وصاحب جريج وعيسى ابن مريم

ٌ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسودخرج النبي ١٨ َّ ٣٨٠ 

أربع, عمرة الحديبية في ذي : ? قالنبي  كم اعتمر الًسألت أنسا ١٩
 ١٤٩ القعدة حيث صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة

وعليك السلام : السلام عليك يا رسول االله, فقال رسول االله ٢٠
 ١٩٩ ورحمة االله

 :I K J I H G فانهزمنا فأنزل االله ,شاهت الوجوه٢١
NM LH ٢٦٥ 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر, ملأ االله بيوتهم وقبورهم ٢٢
 ١٥٢ ًنارا

 ١٩٢ ًضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعا٢٣

عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة االله فرد عليه فجلس فقال ٢٤
 ١٩٩ عشرون

 ٢٨٠ قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض٢٥
 ١٨٣ كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل٢٦
ِكلتاهما من هذه الأمة٢٧ ِ ِ َِّ َُ ْ ْ َْ ْ ُْ َ ّ ٤٢٢ 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية ٢٨
 ٢٢٥ امرأة فرعون
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 ٤٣٥ ًلا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له٢٩
 ٣٠٨ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك٣٠

٣١
كم : قلت. "المسجد الأقصى"ثم أي? قال: قلت:  قال,المسجد الحرام
أربعون سنة, ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصل فإن : بينهما? قال
 الفضل فيه

١٦٦ 

 ٢٠٠ ًمن سلم عليك من خلق االله, فاردد عليه وإن كان مجوسيا٣٢

ُمن صلى صلاتنا ونسك نسكنا, فقد أصاب النسك٣٣ َومن نسك قبل . ُ
 ٤٥٤ ُالصلاة فلا نسك له

 ١٥٠ من كان عنده هدي فليهل بالحج والعمرة٣٤
ِناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل االله٣٥َِّ ِ َ َِّ ً ََ َ ُ ُُ َّ َ ِ ِ ُِ ْ ٌ ١٣١ 
 ٢٦٥ ًناولني كفا من حصى٣٦
 ٢١٨, ١٢٠ نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات, ديننا واحد٣٧

يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ٣٨
 ١٦٠ الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقةوفضل العرش على 

ليس بنحيرة ولكنه : يا جبريل; ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فقال٣٩
 ٤٥٥  ... يأمرك إذا تحرمت للصلاة, أرفع يديك إذا كبرت
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١IYXH الدنيا ,I]\ [ ZH ٢٢٩ ابن عباس  الآخرة 

 دون الأربع النساء أن تتزوجوا أربع أحل لكم ما٢
 فما دون

أبو عبيدة السلماني, 
ِّوالسدي ُ ١٨٩ 

ِّالسدي اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه٣ ُ ٣٠١ 
 ٣٩٥ ابن عباس أشباههم وفي لفظ نظراؤهم٤

٥
أمثالهم الذين هم مثلهم, يجي أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا 

أزواج في . وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر
 الجنة وأزواج في النار

 ٣٩٥ بن الخطابعمر 

 ١٠١ سعد بن مالك إن االله لم ينزل القرآن على المسيب, ولا على ابنه٦

ة  بيننا يوم القيامأن المؤمنين قالوا سيحكم االله ٧
 ٣٧٥ أبو جعفر النحاس فيثيب المحسن ويعاقب المسيء

 ١٦٥ السدي أن أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا٨
 ١٤٩ أبي طالبعلي بن  أن تحرم من دويرة أهلك٩

أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي الموسم ١٠
 ٢٨٨ ابن عباس في كل عام وكان يكنى أبا ثمامة فينادي

 يوم ابن أبي الحقيق دعا بقوس فأتي أن رسول االله ١١
 جيئوني بقوس غيرها: بقوس طويلة فقال

عبد الرحمن بن 
 ٢٦٦ جبير

 ١٨٢ عائشة ماله في ويصلح عليه يقيم الذي اليتيم والي في أنزلت١٢
 ١٥٦ ابن عباس أنه شمعون١٣
وهب بن منبه,  أنه شمويل١٤

 ١٥٦ ومجاهد
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 وشق عليه  تولى قومه عنه,أنه لما رأى رسول االله ١٥
 ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم من عند االله

ابن عباس ومحمد 
 ٣٤٨ ..بن كعب 

 ٢٣٣ ابن عباس َّإنه ليس من القرآن شيء إلا وقد أنزل فيه شيء١٦
 ١٥٦ ةقتاد أنه يوشع بن نون١٧
ابن مسعود وابن  أنها حجارة الكبريت١٨

 ١٣٦ عباس
 ١٢٠ الربيع بن أنس الوداع حجة إلى هسيرم في  االله رسول على نزلت أنها١٩
 ٤٠٤ كعب الأحبار أنها نزلت في اليهود٢٠
 ١٨٣ عمرو بن شعيب إني فقير ليس لي شيء, ولي يتيم٢١
 ١٧٦ عثمان إني لست بميزان لا أعول٢٢

فكيف وهذه السورة :  بن سلام? قالعبد االلهأهو ٢٣
 ٣١٦ سعيد بن جبير مكية

 ٢٤٠ يحيى بن الحصين لأي العقو٢٤

أيها الناس إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني ٢٥
 ٣١٧  بن سلامعبد االله  ونزلت في آيات من كتاب االلهرسول االله 

ِّقتادة والسدي الباطل في الآية إبليس٢٦ ُ ٣٨٧ 
 ٢٨٤ الزهري بداية التأجيل من شوال وأخره سلخ المحرم٢٧

٢٨
ء فأمرهما ببناء الكعبة, بعث االله جبريل إلى آدم وحوا

أنت أول : فبناه آدم ثم أمر بالطواف به, وقيل له
 الناس, وهذا أول بيت وضع للناس

 ١٦٧ عبد االله بن عمر

٢٩
بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر 

 العام مشرك ولا يطوف نؤذن بمنى أن لا يحج بعد
 بالبيت عريان

 ٢٨٣ أبو هريرة

 بأم حبيبة بنت أبي سفيان فكانت تزوج النبي٣٠
 ٤٣٢ ابن عباس هذه مودة ما بينه وبينه

الربيع بن أنس,  خلقنا آدم ثم صورنا الذرية٣١
 ٢٥٠ ..ُوالسدي 
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خوف االله, والجوع صيام رمضان, ونقص الأموال ٣٢
 ١٤٦ الشافعي الزكاة

 ٤٤١ مجاهد يقع في الآخرة:  قالI¨ §Hٍاع دعا د٣٣
 ١٦٩ ابن عباس من مكة إلى المدينةالذين هاجروا مع رسول ٣٤
 ٢٧٣ الحسن رآهم بعينه التي ينام بها٣٥

٣٦
 بني أمية ينزون على منبره نزو رأى رسول االله 

ًالقردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات 
 

 ٣٣٤ سهل بن سعد

 ٢٥٢ أبو مجلز ةرجال من الملائك٣٧
 ٣٩٠ قتادة رسل من عند المسيح ٣٨

٣٩
الزيادة على الأشهر الحرم الأربعة فيجعلون خمسة 

نها إلى ثلاثة أشهر في عام وفي العام الآخر ينقصو
 أشهر

  قتادة
 ٢٨٨ الرحمن بن زيدوعبد

 ٣٧١ السدي صخرة تحت الأرضيين السبع٤٠
 ٤٠٦, ٣٢٣ مجاهد د على القرآنئعا٤١
 ٣٦٧ زيد بن أسلم الشرك: الفساد هاهنا٤٢

I { z y x w : في بيتي نزلت٤٣
~ } |H ٣٨٠ أم سلمة 

I H G F: يامحمد قل": قال جبريل لمحمد٤٤
IH   ١٢٦ ابن عباس 

ِّالسدي  )حرد(كان اسم قريتهم ٤٥ ُ ٤٣٨ 

كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب ٤٦
َفجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه  ٤١٤ يوسف بن ماهك ُ

كانت البيوت قبله, ولكنه أول بيت وضع لعبادة ٤٧
 ١٦٧ علي بن أبي طالب االله
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كانت له أمه يطؤها, فلم تزل به عائشة وحفصة ٤٨
 ٤٣٥ أنس حتى حرمها

 ١٦٠ الحسن الكرسي هو العرش٤٩
 ١٥٩ ابن عباس كرسيه علمه٥٠
 ١٥٩ ابن عباس  االله إلا قدره يقدر لا والعرش قدميه موضع كرسيه٥١
 ١٧٦ عائشة لا تجوروا٥٢
 ١٦٦ علي لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة٥٣

ًلعلمت إذا اشتريت شيئا ما أربح فيه, فلا أبيع شيئا ٥٤ ً
 ٢٦١ ابن عباس إلا ربحت فيه

 ٢١٩ مجاهد ًلكل جعلنا القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجا٥٥

٥٦
يا رب إني أجد في : لما أخذ موسى الألواح قال

ن بالمعروف الألواح أمة هم خير الأمم يأمرو
 وينهون عن المنكر, فأجعلهم أمتي

 ٢٥٩ قتادة

ّلو كنت أعلم سنة الجدب لهيأت لها في زمن ٥٧
 ٢٦٣ ابن عباس الخصب ما يكفيني

كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل لو ٥٨
 ٢٦٣ الحسن وابن جريج الصالح

 ٢٦١ مجاهد وابن جريج ًلو كنت أعلم متى أموت لعملت عملا صالحا٥٩
 ٤٠٩ عكرمة لة النصف من شعبانلي٦٠

ًما أنزل االله فينا شيئا من القرآن إلا أن االله أنزل ٦١
 ٤١٤, ١٠١ عائشة عُذرى

 ٢١٥ مجاهد  أمين على القرآنمحمد ٦٢

المفدى إسماعيل, وزعمت اليهود أنه إسحاق, ٦٣
 ١٠٢ بن عباسا وكذبت اليهود

 ٣٧٩ عكرمة نزلت في أزواج النبي من شاء باهلته أنها ٦٤
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 ٤٠٤ ابن عباس بمكة) المؤمن(نزلت حم ٦٥

ــن الخطــاب ٦٦ ــر ب ــت حــين أســلم عم  وكمــل نزل
 الأربعون

يب سعيد بن المس
 ٢٧٩ وسعيد بن جبير

نزلت في الثامن عشر من ذي الحجة بعد مرجعه ٦٧
١٢٠ أبو هريرة  من حجة الوداع 

روان بن الحكم م الرحمن بن أبي بكر نزلت في عبد٦٨
ِّوالسدي ُ ٤١٣ 

 ٣٧٩ ابن عباس نزلت في نساء النبي ٦٩
 ١٧٣ جابر نزلت هذه الآية فينا٧٠
 ٢٧٦ ..قتادة وعكرمة لا إله إلا االله: نسخت براءة كل موادعة حتى يقولوا٧١
 ٤٤١ ابن عباس النضر بن الحارث بن كلدة٧٢

I i h g :هذا الذي أنزل فيه قوله تعالى٧٣
l k jH   ١٠١ عائشة 

 ٣٣١ ابن عباس هم الشياطين٧٤
 ٢٢١  صخرأبو هم طائفتا اليهود والنصارى٧٥

هو التراب الذي يسقط من الحائط البالي, وهذا ٧٦
 ٤١٩ سعيد بن جبير متوجه, لأن الحائط حظيرة, والساقط هشيم

 ٣٦٥ يعةابن له هو الخضر ٧٧

هو النوم تقبض فيه الروح ثم ترجع إلى صاحبها ٧٨
 ٢٣٠ ابن عباس حين اليقظة

 ٣٢٦ الضحاك هو سلمان الفارسي ٧٩
 ٣٥٣ عائشة  بن أبي بن سلولعبد االلههو ٨٠
 ٣٣٤ ابن عباس هي شجرة الزقوم٨١
 ٣١٩ الضحاك  وحدودههي فرائض االله٨٢
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إنه كان يرد : وأي عذاب أشد من العمى? وقالت٨٣
 ٣٥٤ عائشة عن رسول االله 

ا لو علينا آية في كتابكم تقرؤنه! يا أمير المؤمنين٨٤
 ٢٠٩ عمر ًمعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا

يا مروان; أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا? ٨٥
 ٤١٥ عائشة كذبت ما فيه نزلت, ولكن نزلت في فلان ابن فلان

َاليوم الذي عنى االله بالغدو في هذه الآية هو يوم ٨٦ َ
 الأحزاب

الحسن البصري, 
 ١٧٣ ومجاهد, ومقاتل
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 ٤١٦ إبراهيم بن السري الزجاج١
 ٣٤ الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاريإبراهيم بن عبد٢
ّأحمد بن حجي بن م٣  ٣٩ وسى السعدي الحسبانيِ
 ٣٥  )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٤
 ٢٤  )ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ٥
 ٤٣٠  )الجصاص(أحمد بن علي, أبو بكر الرازي ٦
 ٢٢٣ أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري, أبو العباس القرطبي٧
 ٩٣  )ابن فارس(أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ٨
 ٣٩  )السلاوي الشافعي(أحمد بن محمد بن أحمد الحريري ٩
 ٢٤ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبدالقادر١٠
 ١٧٧  )السمين الحلبي(أحمد بن يوسف بن عبدالدايم ١١
ِّإسماعيل بن عبدالرحمن السد١٢  ١٨٨ يُ
 ١٩٦  )أبو البقاء الكفوي(أيوب بن موسى الحسيني ١٣
 ١٧٠ بهز بن حكيم بن معاوية القشيري١٤
 ٤٩  )ابن حجي( أحمد بن حجي بن موسى الشافعي حجي بن١٥
 ١٥٨ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري١٦
 ٤٩  )ابن حبيب(حسن بن عمر بن الحسن الحلبي ١٧
 ٢٠٤ الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني١٨
 ١٣٢ خفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي ١٩
 ١٨٧  )َّدريد بن الصمة(ث الجشمي دريد بن معاوية بن الحار٢٠
 ١٨١ ُّربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي٢١
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 ١٢٥  )أبو العالية(رفيع بن مهران الرياحي ٢٢
 ١٧٥ ُزيد بن أسلم العدوي العمري٢٣
 ٣٨ سعد الدين بن سعد بن يوسف بن إسماعيل النووي الخليلي٢٤
 ٢٦٦ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي٢٥
 ١٨٥  )الأخفش(سعيد بن مسعدة البلاقي البصري ٢٦
 ١٧٥ ينة بن أبي عمران الهلاليسفيان بن عي٢٧
 ٢٣٢ الضحاك بن مزاحم الهلالي٢٨
 ٣٥٤ عامر بن شراحيل, أبو بكر الهمداني الشعبي٢٩
 ٣٥  )ابن الشحنة(العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة الصالحي الحجار ٣٠
 ١٨٧  )ابن عطية(عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الغرناطي ٣١
 ٦ عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي٣٢
 ١٨٦  )السعدي(عبدالرحمن بن ناصر آل سعدي ٣٣
 ٤٠١ عبدالرحيم بن أبي القاسم عبدالكريم القشيري٣٤
 ٣٨ الرحمن المهراني العراقيعبدالرحيم بن الحسين بن عبد٣٥
 ٣٩٦  النسفي بن أحمد بن محمودعبد االله٣٦
 ٣٩٦  )البيضاوي( بن عمر بن محمد الشيرازي عبد االله٣٧
 ١٦٧  )ابن لهيعة( بن لهيعة بن عقبة الحضرمي عبد االله٣٨
 ٣٧٦  )ابن قتيبة( بن مسلم بن قتيبة الدينوري عبد االله٣٩
 ٤٠٠  )ابن هشام( بن يوسف بن هشام الأنصاري عبد االله٤٠
 ٣٥٨  )ابن جريج(عبدالملك بن عبدالعزيز الرومي ٤١
 ١٨٨ عبيدة بن عمرو السلماني٤٢
 ٢٢٣  )ابن حزم(الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد ٤٣
 ٣٩  )أبو زيد الردماوي(علي بن زيد بن علوان بن حريز الزبيدي ٤٤
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 ٣٨٣  )أبو ميسرة(عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي ٤٥
 ١٨٢  القرشي السهميعبد االلهعمرو بن شعيب بن محمد بن ٤٦
 ٦٣ عمرو بن كلثوم التغلبي٤٧
 ٢٠٢  )أبو مالك(غزوان الغفاري ٤٨
 ٣٥ القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي٤٩
 ١٥٣ قبيصة بن ذؤيب٥٠
 ١٥٥ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي٥١
 ١٢٩  )كعب الأحبار(كعب بن مانع الحميري ٥٢
 ٢٥٢  )أبو مجلز(لاحق بن حميد السدوسي ٥٣
 ١٤٢ مجاهد بن جبر بن السائب المخزومي٥٤
 ١٤١ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي٥٥
 ١٣٤  )ابن عاشور(محمد الطاهر بن عاشور ٥٦
 ٣٢٥  )ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ٥٧
 ٤٩  الدمشقيعبد االلهمحمد بن أبي بكر بن ٥٨
ْمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي٥٩ َ ١٢٨ 
 ١٧٩ محمد بن أحمد بن الأزهر, أبو منصور الأزهري٦٠
 ٢٤ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي٦١
 ١٤٦ ب الشافعيمحمد بن إدريس القرشي المطل٦٢
 ٢٩٧ محمد بن السائب بن بشر الكلبي٦٣
 ١٤٠  )ابن جرير(محمد بن جرير, أبو جعفر الطبري ٦٤
 ١٦٨ محمد بن جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي٦٥
 ١٢٦  )ابن عثيمين(محمد بن صالح بن سليمان التيمي ٦٦
 ٣٧  الزركشيعبد االله بن بهادر بن عبد االلهمحمد بن ٦٧
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 ٣٤  )ابن الدواليبي(المحسن بن أبي الحسين البغدادي محمد بن عبد٦٨
 ٥٤ بدالعظيم الزرقانيمحمد بن ع٦٩
 ٢٨٤  بن سليمان, أبو سليمان الدمشقيعبد االلهمحمد بن ٧٠
 ١٣١  )ابن مالك( بن مالك الطائي عبد االلهمحمد بن ٧١
 ١٦٦  )ابن العربي( بن محمد المعافري عبد االلهمحمد بن ٧٢
 ٣٤  )الملك الكامل ناصر الدين(محمد بن عبدالملك بن إسماعيل ٧٣
 ٣٦ محمد بن عثمان بن قايماز التركماني الدمشقي٧٤
 ٣٧ محمد بن علي بن الحسن بن ناصر الحسني الدمشقي٧٥
 ٣٤  )ابن الزملكاني(الواحد الأنصاري محمد بن علي بن عبد٧٦
 ٦ محمد بن علي بن محمد الشوكاني٧٧
 ١٣٥ تميمي الرازيمحمد بن عمر بن الحسن ال٧٨
 ٣٣ محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي٧٩
 ٢٩٧ محمد بن قيس٨٠
 ٣٩  )ابن الجزري(محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ٨١
َابن عنقه(محمد بن محمد بن عمر بن عنقه البسكري ٨٢ َ(  ٣٨ 
 ٩٥ مد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيديمحمد بن مح٨٣
 ٢٦٦  بن شهاب الزهريعبد االلهمحمد بن مسلم بن ٨٤
 ٩٤  )ظورابن من(محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفريقي ٨٥
 ٩٤  )أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي ٨٦
 ٤٨ محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العيني٨٧
 ١٢٩  )الألوسي( أفندي الحسيني عبد االلهمحمود بن ٨٨
 ٩٣ محمود بن عمر بن محمد الزمخشري٨٩
 ١٦٠ محمود محمد شاكر٩٠
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 ٣٥٤ مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي٩١
 ٣٧ نور الدين بن علي بن أبي الهيجاء الشوبكي٩٢
 ٣٣ يحيى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني٩٣
 ٣٧٦  )الفراء( الديلمي عبد االلهيحيى بن زياد بن ٩٤
 ١٨١ يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري٩٥
 ٢٢٠  )أبو صخر(يزيد بن أبي سمية الأبلي ٩٦
 ٥٠  )ري برديابن تغ( الأتابكي عبد االلهيوسف بن تغري بردي بن ٩٧
ِّالرحمن بن يوسف المزييوسف بن عبد٩٨ ُ ٣٦ 
 ١٥١  )ابن عبد البر( بن محمد النمري القرطبي عبد االلهيوسف بن ٩٩
 ٤١٤ يوسف بن ماهك الفارسي١٠٠
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 ٣٥١ إبالة١
 ٢٢٨ الأجلين٢
 ٢٠٥ الأزلام٣
 ٩٦ الاستدراك٤
 ٦٤ الإسرائيلية٥
 ٢٤٥ الأشد٦
 ٢٠٢ الإناث٧
 ١٩٥ البروج٨
 ٣٨٣ التأويب٩
 ٩٥ َّالتعقيب١٠
َثب١١  ١٣١ جََ
 ٤٢٣ ثلة١٢
 ٤٣٨ الحرد١٣
 ٤١٩ الحظر١٤
 ١٣٤ الدروس١٥
 ٤٤٦ الساهرة١٦
 ١٧٨ عال١٧
 ٢١٨ علات١٨
 ٣٤٦ الغرانيق١٩
 ٢٦٩ الغنيمة٢٠
َفتح٢١ َ َ ٣٧٥ 
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 ٢٦٩ الفيء٢٢
 ١٨٣ مباذر٢٣
 ١٨٣ متأثل٢٤
ٌمرحل٢٥ َّ ٣٨٠ 
 ١٨٣ مسرف٢٦
 ٢١٤ المهيمن٢٧
 ٤٣١ المودة٢٨
 ٢٨٦ النسيء٢٩
 ١٨٢ والي٣٠
 ٣٩٨ واو الثمانية٣١
 ٢٦٦ يتدأدأ٣٢
 ١٨٢ اليتيم٣٣
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אאא א 
 ٢١١ الأرض المقدسة١
 ١١٣  أريحا٢
 ٤٤٩ إسكندرية٣
 ٣٩٢ كيةإنطا٤
َبصرى٥ ْ ُ ٢٣ 
 ٣١ بعلبك٦
 ٣٩ جزيزة ابن عمر٧
 ٢٧٥ الحديبية٨
 ٢٧٦ خيبر٩
 ٢٤ دمشق١٠
 ٣١ القاهرة١١
 ٣٠ القدس١٢
ِمجدل١٣ ْ َ ٢٣ 
 ٣١ بلسنا١٤
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ًإذا مــــا الملــــك ســــام النــــاس خــــسفا١ ـــــــا  َ ـــــــسف فين ـــــــر الخ ـــــــا أن نق َأبين ِّ ِ ُ ٦٣ 
ـــــه٢ ُأقـــــول لـــــه, والـــــرمح يـــــأطر متنَ ُْ َ ُ ُِّ ـــــل  ُ ـــــيَّتأم ـــــا, إنن ًخفاف َ ـــــاُ ـــــا أن َذلك ِ ١٣٢ 
ـــــــد٣ ـــــــلى مع ـــــــئين ع ـــــــسنا الناس ــــــا  َأل ــــــا حرام ًشــــــهور الحــــــل نجعله َ َ ْ ُِ ُ َ ِ ُ ٢٨٨ 
ـــــعيرة٤ ـــــل ش ـــــزان صـــــدق لا يغ  ١٧٧ لــــه شــــاهد مــــن نفــــسه غــــير عائــــل  ُّبمي
ِّتـــــــرى جيـــــــف المطـــــــي بجانبيـــــــه٥ ِكــــــان عظامهــــــا خــــــشب الهــــــشيم  ِ ُ ٤١٩ 
ٍحــــــصان رزان مــــــا تــــــزن بريبــــــة٦ ُّ ٌ ـــل  ٌ ـــى مـــن لحـــوم الغواف ـــصبح غرث ِوت َ ُ ُ ٣٥٦, ٣٥٤
ًحليلــــة خــــير النــــاس دينــــا ومنــــصبا٧  ٣٥٦ مــــات الفواصــــلنبــــي الهــــدى والمكر  ً
ـــب٨ ـــن غال ـــؤي ب ـــن ل ـــي م ـــة ح ــــل  ٍّعقيل  ٣٥٦ كــــرام المــــساعي مجــــدها غــــير زائ
ــــه٩ ــــي قلت ــــا بلغــــت عنِّ ــــان م ــــإن ك ِّف ـــــوطي   ُ ـــــت س ـــــلا رفع ـــــامليف  ٣٥٦ َّإلي أن
ـــــــل  ِّفكيــــف وودي مــــا حييــــت ونــــصرتي١٠ ـــــــن المحاف ـــــــول االله زي  ٣٥٦ لآل رس
ــــا رســــول االله واطرحــــوا١١ ــــالوا اتبعن َّق  ١٧٧ ل وعــــالوا في المــــوازينقــــول الرســــو  َّ
ـــــوم تأســـــفوا١٢ ــــــر  لفقـــــدك طـــــلاب العل ــــــد غزي ــــــدمع لا يبي  ٥٢ وجــــــادوا ب
ـــاس فـــضلها١٣ ـــه رتـــب عـــال عـــلى الن ـــــ  ل ــــا س ــــاصر عنه ــــاولتق  ٣٥٦ ورة في المتط
ــــــا١٤ ــــــب االله خيمه ــــــد طي ــــــة ق ــــل  مهذب ــــل شــــين وباط ــــن ك ــــا م  ٣٥٦ وطهره
ـــــــالا  وإن المـــــــوت يأخـــــــذ كـــــــل حـــــــي١٥  ١٧٨ بــــــلا شــــــك وإن أمــــــشي وعـ
ـــــــاهرة وبحـــــــر١٦ ـــــــا لحـــــــم س ٍوفيه ُومــــــا فــــــاهوا بــــــه لهــــــم مقــــــيم  ٍ ُ ٤٤٧ 
ــــدما١٧ ــــدامع بال ــــاء الم ــــو مزجــــوا م ــــير  ول ــــن كث ــــا اب ــــك ي ــــيلا في  ٥٢ ًلكــــان قل
ـــــاه١٨ ـــــى غن ـــــير مت ـــــدري الفق ـــــا ي  ١٧٨ ُّومـــــا يـــــدري الغنـــــى متـــــى يعيـــــل  ِوم
ــــــا١٩ ــــــأن جميمه ــــــاهرة ك ــــــردون س ـــــم  ي ـــــل مظل ـــــداف لي ـــــا أس   ٤٤٧ وغميمه
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*אאFجل منزله وعلاEK 

  WאאW 
)١( אאאאא

ياسـين حـافظ قـاري مقدمـة لنيـل درجـة / رسالة علمية تقدم بها الطالب. א
 أم القرى بمكه المكرمة, كلية الدعوة وأصـول الـدين, قـسم الدكتوراه, من جامعة
 )١٤٢٨(الكتاب والسنة سنة

)٢( אאאאאא
אא .رســالةعلمية تقــدم بهــا الطالــب /

 . من الجامعة الإسلاميةفائزبن حبيب بن دخيل مقدمة لنيل درجة الدكتوراة 

)٣( אאאאא
حاتم الشريف, في جامعـة أم / عطية نوري الفقيه, بإشراف د/  للباحث
 .القرى

)٤( אאאאאאא
אאمحمــد قاســم أحمــد/ , رســالة دكتــوراه للباحــث 
 .العزيز عزت الوايلي في جامعة أم القرىعبد/ مذكور, بإشراف د

)٥( אאאאאאאא
אفهـد محمـد الـسعيد, / , رسالة ماجستير للباحـث

 .عويد عياد المطرفي, في جامعة أم القرى/ دبإشراف 

)٦( אאאאאشـايع بـن عبـده /  للباحـثא
ــم طباعتهــا ونــشرها  ــوراه قــدمت للجامعــة الإســلامية وت الأســمري رســالة دكت

 .ككتاب ضمن منشورات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في مجلدين
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)٧( אאאمطـر أحمـد مـسفر الزهـراني/  للباحـث, 
 .هـ١٤٠٢السيد أحمد صقر في جامعة أم القرى عام / بإشراف فضيلة الأستاذ

)٨( אאאא .
ة زيد بن علي بن مهدي مهارش مقدمة لنيل درجـ/ رسالة علمية تقدم بها الطالب

الدكتوراه, من جامعة أم القرى بمكه المكرمة, كلية الدعوة وأصـول الـدين, قـسم 
 ). هـ١٤٢٦(الكتاب والسنة سنة 

)٩( אאא . رسالة
محمد ناصر جده مقدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعة / علمية تقدم بها الطالب

ــة الــدعوة وأصــول الــدين, قــسم الكتــاب والــسنة أم القــرى  بمكــه المكرمــة, كلي
 ). ١٤٢٧(سنة

)١٠( אאאאאא
אمصطفى محمود حسين شـعبان, بـإشراف /  رسالة ماجستير للباحث

 .محمد جمال صقر في جامعة القاهرة/ د

)١١( אאא،א
القاســم, رســالة ماجــستير عبــد االلهعبــدالحكيم بــن : , إعــداد الطالــبא 

بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية, كليــة أصــول الــدين, قــسم القــرآن 
 ). هـ١٤٢٠عام (حسن محمد عبدالعزيز : وعلومةإشراف الدكتور

)١٢( אאאאא
خالـد /  المطـبري بـإشراف دعبـد االلهعبدالرحمن /  رسالة ماجستير للباحث

 . القرشي, في جامعة أم القرىعبد االلهبن 
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  WאאאW 

)١٣( ،אــد الــزحيلي, الطبعــة الأولى א  هـــ, دار القلــم,١٤١٥ لمحم
 .دمشق

)١٤( ،אهـــ ١٤٠٣العال, ســنة إســماعيل ســالم عبــد/  دא
 .الطبعة الأولى, مكتبة الملك فيصل الإسلامية, مصر

)١٥( ،אאאאא للبوصــيري, تحقيــق عــادل ســعد 
 .هـ١٤١٩والسيد محمود, مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الأولى, 

)١٦( א،אفواز أحمـد زمـرلي, نـشر:  لجلال الدين السيوطي, تحقيق :
 ). هـ١٤٢٦(دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)١٧( ،אאאين الزركشي, تحقيق  لبدر الدא
 .هـ١٤٢١المطلب, مكتبة الخانجي, الطعبة الأولى, رفعت فوزي عبد

)١٨( א،אدار الـوطن, : العزيز الخـضيري, نـشرمحمد بن عبد.  لدكتور
 ). هـ١٤٢٠(الرياض, ا لطبعة الأولى, سنة 

)١٩( ،א تحقيـق الجـصاص, الـرازي عـلي بـن أحمد بكر أبي للإمام /
 .هـ١٤١٢ بيروت, لبنان, –محمد الصادق قمحاوي, دار إحياء التراث العربي 

)٢٠( ،א محمـد :  المعـروف بـابن العـربي, تحقيـقعبـد االله لأبي بكر محمـد بـن
 ). هـ١٤١٦( سنة الأولى, الطبعة بيروت, العلمية, دارالكتب :نشر عطا, عبدالقادر

)٢١( ،אلمحمد بن إدريس الشافعي, تحقيق قاسم الشاعي الرفـاعي, نـشر  :
 .دار القلم, بيروت, الطبعة الأولى

)٢٢( אא،אאא ــمادي, وضــع ــسعود الع  لأبي ال
دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة : عبـداللطيف عبـدالرحمن, نـشر: حواشيه

 ). هـ١٤١٩(الأولى, سنة 



@ @

 

א  

٥٠٣

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

)٢٣( ،אאאلمحمـد نـاصر الـدين الألبـاني, نـشر  :
 ). ـه١٤٠٥(المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية, سنة 

)٢٤( ،א لمحمود بن عمر الزمخشري, نشر دار الكتب العلمية, بيروت سنة 
 .هـ١٩٩٨

)٢٥( ،אعــصام بــن :  لأبي الحــسن عــلي بــن أحمــد الواحــدي, تحقيــق
 ). هـ١٤١١(دار الإصلاح, الدمام, الطبعة الأولى : عبدالمحسن الحميدان, نشر

)٢٦( אאאאא،אא تأليف نايف بن سعيد 
 .هـ١٤٣٠الزهراني, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى, 

)٢٧( سـالم محمـد / النمـري, تحقيـق عبدالبر بن عبد االله بن يوسف عمر  لأبي،א
 .هـ١٤٢١ بيروت الطبعة الأولى −عطا, محمد علي معوض دار الكتب العلمية

)٢٨( ،אالبر النمـــري  بـــن عبـــدعبـــد االلهســـف بـــن  ليوא
 . على البجاوي, القاهرة: القرطبي, تحقيق

)٢٩( אא،אאمحمد بن محمد أبو شـهبة, الهيئـة /  د
 .هـ١٣٩٣العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة 

)٣٠( ،אللحـــافظ أحمـــد بـــن حجـــر العـــسقلاني, تحقيـــقא  :
دار الكتــب العلميــة, بــيروت, : عــادل أحمــد عبــدالموجود ورفاقــه, نــشر/الــشيخ

 ). هـ١٤١٥(الطبعة الأولى, سنة 

)٣١( ،أحمـد شـاكر, وعبـد الـسلام :لعبدالملك بن قريب الأصمعي, تحقيـق א
 .م١٩٨٨هارون,دار المعارف القاهرة 

)٣٢( ،אאאمكتبـة :  لمحمـد الأمـين الـشنقيطي, نـشر
ضمن ضمن المجموعة الكاملة ). هـ١٤٢٦(دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى سنة 

 .  أبوزيدعبد االلهبكر / لآثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي, إشراف د
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)٣٣( ،אאزهـير غـازي زاهـد, :  لأبي جعفر أحمد بـن محمـد النحـاس, تحقيـق
 ). هـ١٤٢٦(لأولى, سنةمكتبة عالم الكتب, بيروت, الطبعة ا: نشر

)٣٤( אFאאאאא 
אE،دار العلــم للملايــين, الطبعــة الثالثــة :  لخــير الــدين الــزركلي, نــشر
 ). م١٩٩٨(عشرة, سنة

)٣٥( ،אمــصطفى :  لمحمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي, تحقيــقא
مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبعة الأولى, : عبدالباقي, نشرعوض, وربيع 

 )هـ١٤١٣(سنة 

)٣٦( ،أحمـد باشـا تيمـور, / للسخاوي, مصورة عن نسخت الأستاذ א
 .م١٩٧٩نشره القدسي,

)٣٧( ،المؤسسة المصرية :  لأبي الفرج الأصبهاني, عنابة أبي الفضل إبراهيم, نشرא
 .دار إحياء التراث العربي, بيروت: العامة للكتاب, تصوير

)٣٨( ،אאيحــي إســماعيل, دار . د:  للقــاضي عيــاض, تحقيــق
 ). م١٩٩٨(الوفاء بمصر, سنة 

)٣٩( ،אאتأليف أبو الحسن الـدارقطني, تحقيـق مقبـل هـادي الـوادعي, א 
 .دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية

)٤٠( אא−−،אتــأليف د  /
مــسعود الــرحمن خــان النــدوي, دار ابــن كثــير, دمــشق, بــيروت, الطبعــة الأولى 

 .هـ١٤٢٠

)٤١( אאאאعـدنان حمـد آل /  تـأليف د،א
 .هـ١٤٢٥شلش, دار النفائس, الطبعة الأولى, 

)٤٢( אא، ,ــاهرة ــة, الق ــق محمــد حامــد الفقــي, المطبعــة التجاري  تحقي
 .هـ١٣٥٣
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)٤٣( ،אא لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق حسن حـبش 
 .هـ١٣٨٩إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة, 

)٤٤( ،אאאمحمـد : لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي, تحقيـق 
دار الفكر العربي, القاهرة, ومؤسسة الكتـب الثقافيـة, : أبو الفضل إبراهيم, نشر

 ). هـ١٤٠٦(بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٤٥( אאאא، بـن عمـر بـن عبـد االله للقاضي ناصرالدين أبي سـعيد 
ـــة, بـــيروت, الطبعـــة ألأولى  محمـــد الـــشيرازي البيـــضاوي, دار الكتـــب العلمي

 ). هـ١٤٢٤(سنة

)٤٦( ،אאאللحافظ ابـن كثـير, لأحمـد محمـد א 
مكتبة دار الفيحـاء, دمـشق, ومكتبـة دار : بديع السيد اللحام, نشر: شاكر, عناية

 ). هـ١٤١٧(السلام, الرياض, الطبعة الثانية, سنة

)٤٧( ،אيد عمــر بــن محــب الــدين أبي ســع:  لأبي الليــث الــسمرقندي, تحقيــق
 ). هـ١٤١٦(دار الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, سنة: غرامة العمروي, نشر

)٤٨( ،אאعبـد االلهعبـدالقادر :  لبدر الدين الزركشي, تحقيقא 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت, الطبعة الثانيـة, سـنة : العاني, نشر

 ). هـ١٤١٣(

)٤٩( אאא، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي, عنايـة 
 − ١٤٢٥(دار الفكـــر, بـــيروت,, ســـنة: َّعرفـــان العشاحـــسونة, نـــشر: الـــشيخ
 )هـ١٤٢٦

)٥٠( ،אאאאאאجمعـه ووثـق نـصوصه  :
 . )هـ١٤٢٧(دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى, سنة : يسري السيد محمد, نشر

)٥١( ،אאعـلي محمـد معوض,وعـادل أحمـد : لعلاء الـدين الكاسـاني,تحقيق
 .م١٩٩٧عبدالموجود,دار الكتب العلمية 
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)٥٢( ،אאאلأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير الدمـشقي, א ُ
دار المعرفـة, بـيروت, الطبعـة : عبدالرحمن اللادقي, ومحمد بيضون, نـشر: تحقيق
 ). هـ١٤١٩(عة, سنة الراب

)٥٣( ،אאאحـسين :  لمحمد بـن عـلي الـشوكاني, تحقيـقא
 ). هـ١٤١٩(دار الفكر, دمشق, الطبعة الأولى, سنة:  العمري, نشرعبد االلهبن 

)٥٤( ،אعبـدالعظيم :  لإمام الحرمين أبي المعـالي الجـويني, تحقيـقא
 . الأنصار, القاهرةدار : محمود الديب, نشر

)٥٥( ،אزكـي محمـد أبـو سريـع, :  لبدر الـدين الزركـشي, تحقيـقא
 ). هـ١٤٢٧(دارالحضارة للنشروالتوزيع, الطبعة الأولى, سنة : نشر

)٥٦( ،אتحقيق محمد بسيوني زغلـول, مؤسـسة الكتـب الثقافيـة, א 
 .هـ١٤٠٨

)٥٧( אא،אمحمـد :  لجلال الـدين الـسيوطي, تحقيـق
 ). هـ١٤١٩(المكتبة العصرية, بيروت, سنة : أبو الفضل إبراهيم, نشر

)٥٨( ،אאאــة :  لمحمــد مرتــضى الزبيــدي, نــشر دار مكتب
 . الحياة

)٥٩( ،אאلعمـر بـن أحمـد بـن شـاهين, تحقيـق  :
الـــدار الـــسلفية, الكويـــت, الطبعـــة الأولى, ســـنة : الـــسامرائي, نـــشرصـــبحي 

 ). هـ١٤١٤(

)٦٠( ،אאدار المعـارف, : الحليم النجـار, نـشرعبـد:  لـبروكلمان, ترجمـة
 . مصر, الطبعة الثالثة

)٦١( אא،محمد أبو الفضل :  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري, تحقيق
 ). هـ١٣٨٧( المعارف بالقاهرة, الطبعة الثانية, سنة دار: إبراهيم, نشر
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)٦٢( ،א العجلي, ترتيـب الحـافظ نـور الـدين عـلي بـن أبي عبد االله لأحمد بن 
عبـدالمعطي قلعجـي, : بكر الهيثمـي, وتـضمينات ابـن حجـر العـسقلاني, تحقيـق

 ). هـ١٤٠٥(دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة: نشر

)٦٣( א،אالرحمن المعلمي الـيماني, نـشر دائـرة المعـارف  للبخاري, تحقيق عبد
 .هـ١٣٨٠الإسلامية, الهند, الطبعة الأولى, سنة 

)٦٤( ،אدار : مـصطفى عبـدالقادر عطـا, نـشر:  للخطيب البغـدادي, تحقيـق
 ). هـ١٤١٧(الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٦٥( ،אعلي عاشور الجنـوني, نـشر:  القاسم ابن عساكر, تحقيق لأبي :
 ). هـ١٤٢١(دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٦٦( ،אإبراهيم شـمس الـدين, نـشر:  لابن قتيبة الدينوري, تحقيق :
 ). هـ١٤٢٣(دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)٦٧( אFאאאאE،محمـد غـوث :  لمكي بن أبي طالب القيـسي, تعليـق
 . الدار السلفية, الهند: الندوي, نشر

)٦٨( ،אابـن القـيم الجوزيـة, عبـد االله للإمـام شـمس الـدين أبي א 
دار الكتـب العلميـة ببـيروت, : طـه يوسـف شـاهين, نـشر: صححه وعلق عليـه

 ). هـ١٤٠٢(سنة

)٦٩( ،אدار ســـحنون للنـــشر : لمحمـــد الطـــاهر ابـــن عاشـــور, نـــشر א
 . والتوزيع, تونس

)٧٠( ،אאאאא لأبي محمـد ابـن 
عبـد الشيخ : ن فهد الطبيشي, تقديمسلطان ب:  بن يوسف الزيلعي, عنايةعبد االله

ــد ااالله ــن عب ــاض, الب ــة بالري ــن خزيم ــسعد, دار اب ــنة الرحمن ال ــة الأولى, س طبع
 ). هـ١٤١٤(
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)٧١( ،אאאאأحمد عمر :  لجلال الدين السيوطي, تحقيق
 ). هـ١٤٠٥(دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة: هاشم, نشر

)٧٢( א،زكريـا :  لشمس الدين محمد بـن أحمـد الـذهبي, وضـع حواشـيه
 ). هـ١٤١٩(لمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنةدار الكتب الع: عميرات, نشر

)٧٣( ،אאא لعياض بن موسـى 
وزارة الأوقـاف والـشؤون : محمـد بـن تـاوين الطبخـي, نـشر: اليحصبي, تحقيـق

 ). هـ١٤٠٣(الإسلامية, المغرب, الطبعة الثانية, سنة 
)٧٤( ،אّاسم محمد بـن أحمـد بـن جـزي الكلبـي, تحقيـق لأبي القא :

دار أحيــاء الــتراث العــربي, بــيروت, الطبعــة الأولى, : عبــدالرزاق المهــدي, نــشر
 ). هـ١٤٢٥(سنة

)٧٥( ،دار الكتـاب : إبراهيم الابياري, نشر:  لعلي بن محمد الجرجاني, تحقيقא
 ). هـ١٤١٣(العربي, بيروت, الطبعة الثانية, سنة

)٧٦( א،لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحـسن الطـوسي, تحقيـق  :
 . مكتبة الأمين, النجف الأشرف: أحمد حبيب قصير العاملي نشر

)٧٧( ،א لجــلال الــدين الــسيوطي, وجــلال الــدين المحــلي, مطبــوع مــع 
دار الكتــب العلميــة, : إبــراهيم شــمس الــدين, نــشر: الفتوحــات الإلهيــة, تحقيــق

 ). هـ١٤١٦(الطبعة الأولى, سنة بيروت, 

)٧٨( ،אא محمــد بــن أبي زمنــين, تحقيــقعبــد االله لأبي َ محمــد حــسن : َ
دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, سـنة : اسماعيل, وأحمد فريد, نـشر

 ). هـ١٤٢٤(

)٧٩( אאאא،אא للحــافظ 
مكتبـة نـزار : أسعد محمد الطيـب, نـشر: حمن ابن أبي حاتم الرازي, تحقيقعبدالر

 ). هـ١٤٢٤(مصطفى الباز, الطبعة الثالثة, سنة 
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)٨٠( ،אאمـصطفى الـسيد :  لأبي الفداء ابن كثـير الدمـشقي, تحقيـق
 ). هـ١٤٢٥(دار عالم الكتب, الرياض, الطبعة الأولى, سنة: محمد ورفاقه, نشر

)٨١( ،אمـصطفى مـسلم :  لعبدالرزاق بن همـام الـصنعاني, تحقيـقא
 ). هـ١٤١٠(مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, سنة : محمد, نشر

)٨٢( ،אאلمحمد بن صالح العثيمين من الحجرات إلى الحديد, نـشر  :
 ). هـ١٤٢٥(دار الثريا, الطبعة الأولى, سنة 

)٨٣( ،אياسر إبراهيم عباس, وغنيم عبـاس :  المظفر السمعاني, تحقيق لأبي
 ). هـ١٤١٨(دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, سنة : غنيم, نشر

)٨٤( ،אبـن إبـراهيم الـوهيبي, نـشرعبـد االله:  للعز بن عبدالسلام, تحقيق  :
 ). هـ١٤١٦(دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)٨٥( אאFאE،دار :  لفخر الدين محمـد بـن عمـر الـرازي, نـشر
 ). هـ١٤٢٥(الفكر, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)٨٦( ،عبدالرحمن الطـاهر بـن محمـد الـسورتي, :  تحقيق وتعليق
 ). هـ١٣٩٦(مطابع الدوحة الحديثة, قطر, الطبعة الأولى, سنة : نشر

)٨٧( ،تل بن سـليمان بـن بـشير الأزدي البلخـي, تحقيـق لأبي الحسن مقا :
 . أحمد فريد, دار الكتب العلمية ببيروت

)٨٨( ،אدار الكتــب الحديثــة, مــصر, :  لمحمــد حــسين الــذهبي, نــشرא
 ). هـ١٣٩٦(الطبعة الثانية, سنة 

)٨٩( ،لمحمــد محمــود حــواء, نــشر دار نــور المكتبــات, جــدة, الطبعــة א 
 .هـ١٤٢٤نة الأولى, س

)٩٠( ،אأبوالأشبال صغير أحمـد شـاغف :  لابن حجر العسقلاني, تحقيق
دارالعاصـــمة بالريـــاض, بـــيروت, الطبعـــةالأولى, ســـنة : الباكـــستاني, نـــشر

 ). هـ١٤١٦(
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)٩١( ،אאتأليف ابن أمـير الحـاج, دار الفكـر, بـيروت, א 
 .هـ١٤١٧

)٩٢( ،אالـسيد :  بن الآبار, تـصحيحعبد االله محمد بن عبد االلهبي  لأא
 . مكتب الثقافة الإسلامية بالقاهرة: عزت العطار الحسيني, نشر

)٩٣( ،אאאא لأبي الفضل أحمد بـن عـلي بـن حجـر 
 هاشــم الــيماني المــدني, المدينــة المنــورة, ســنة عبــد اهللالــسيد : العــسقلاني, تحقيــق

 ). هـ١٣٨٤(

)٩٤( אאאאא،تحقيـق, لمحمد بن أحمـد الـذهبي  /
 .هـ١٤١٩ياسر إبراهيم محمد, مكتبة الرشد بالرياض, 

)٩٥( ،אمـصطفى عبـدالقادر عطـا, :  لأحمد ابن حجر العسقلاني, تحقيق
 ). هـ١٤١٥(دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة : نشر

)٩٦( אא، ,للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
 بــشار عـــواد معــروف, نــشر مؤســـسة الرســالة, الطبعــة الأولى, ســـنة: تحقيــق

 ). هـ١٤١٨(

)٩٧( ،אعبدالـسلام هـارون :  لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهـري, تحقيـق
 ). هـ١٣٨٤(جمة, مصر, سنةالدار المصرية للتأليف والتر: وآخرون, نشر

)٩٨( אFאאאאE،دار : أوتوا برتز, نـشر:  لأبي عمرو الداني, تصحيح
 ). هـ١٤٠٦(الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, 

)٩٩( ،אאא ,لعبـدالرحمن بـن نـاصر الـسعدي 
 ). هـ١٤١٧(ة مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, سن: نشر

)١٠٠( ،وزارة المعارف العثمانية, حيدر آباد, :  لمحمد بن حبان البستي, طبع ونشرא
 . محمد عبدالمعيد خان: تحت مراقبة
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)١٠١( ،אאلأبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري, تحقيـق  :
لأولى, سـنة عالم الكتب, القاهرة, الطبعـة ا:  بن عبدالمحسن التركي, نشرعبد االله

 ). هـ١٤٢٤(

)١٠٢( אא،أحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسـالة الطبعـة : تحقيق 
 .هـ١٤٢٠الأولى, 

)١٠٣( ،אمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي, تحقيـقعبد االله لأبي א  :
مؤسـسة الرسـالة ببـيروت, الطبعـة الأولى :  بن عبدالمحسن التركي, نـشرعبد االله

 ). هـ١٤٢٧(سنة 

)١٠٤( אאאאא
،אא١٠(وليد بـن أحمـد الحـسين, سلـسلة إصـدارت الحكمـة:  بقلم( ,

 ). هـ١٤٢٢(الطبعة الأولى, سنة 

)١٠٥( ،אلابن أبي حاتم الرازي, دار ا لفكر بيروت, سنة א )هـ١٣٧٢ .( 
)١٠٦( ،אخليــل :  لأبي زيــد محمــد بــن أبي الخطــاب القــرشي, تحقيــق

 ). هـ١٤٢٠(دار ومكتبة الهلال, بيروت, سنة : شرف الدين, نشر

)١٠٧( ،אدار : رمزي منـير بعلبكـي, نـشر:  لمحمد بن الحسن بن دريد, تحقيق
 ). م١٩٨٧(العلم للملايين, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)١٠٨( ،אدار المعـارف : السلام هـارون, نـشرعبد:  لابن حزم, تحقيق
 ). م١٩٦٢(بمصر, عام 

)١٠٩( ،אאאعـلي بـن :  لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيـقא
دار : حسن بـن نـاصر, وعبـدالعزيز العـسكر, وحمـدان بـن محمـد الحمـدان, نـشر

 ). هـ١٤١٩(العاصمة, الرياض, الطبعة الثانية, سنة 
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)١١٠( ،אאאأبو محمـد الغـماري :  لأبي زيد الثعالبي, تحقيقא
ـــشر ـــسني, ن ـــسي الح ـــة الأولى, : الأدري ـــيروت, الطبع ـــة, ب ـــب العلمي دار الكت

 ). هـ١٤١٦(سنة

)١١١( ،אאאאــن خالא ــن أحمــد اب ــأليف الحــسن ب ــق د ت ــة, تحقي / وي
 ., بيروت, الطبعة الرابعةالعال سالم مكرم, دار الشروقعبد

)١١٢( ،אאبــدر :  لأبي عــلي الحــسن بــن عبــدالغفار الفــارسي, تحقيــقא
دار المــأمون للــتراث, دمــشق, الطبعــة : الــدين قهــوجي, وبــشير جويجــاتي, نــشر

 ). هـ١٤١٣(الثانية, سنة 

)١١٣( ،אא الأصـبهاني, نـشرعبـد االله لأبي نعيم أحمد بـن  :
 ). هـ١٣٥١(مطبعة السعادة, مصر, الطبعة الأولى, سنة 

)١١٤( ،אאאالفـالح, عبد االلهمحمد /  تأليف د 
 .هـ١٤٢٥مكتبة دار البيان, الطبعة الأولى, 

)١١٥( ،אאאمحمد :  لعبد القادر بن عمر البغدادي, تحقيق
ل بديع اليعقوب, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, نبيل طريقي, وأمي

 ). م١٩٩٨(سنة 
)١١٦( ،אאאلعبـد القـادر النعيمـي, تحقيـق جعفـر الحـسني, مطبعـة א 

 .هـ١٩٦٧الترمذي بدمشق سنة 

)١١٧( ،אאאلأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبـي, א 
دار القلــم, دمــشق, الطبعــة الأولى, ســنة : مــد الخــراط, نــشرأحمــد مح: تحقيــق

 ). هـ١٤١٤(

)١١٨( ،אאאــقא ــسيوطي, تحقي ــدين ال ــدالرزاق :  لجــلال ال عب
 ). هـ١٤٢١(إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة : المهدي, نشر
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)١١٩( ،אאאאالحريـري, مكتبـة المثنـى  للقاسم بن علي بن محمـد 
 .هـ١٣٩٢ببغداد, 

)١٢٠( ،אאאلــشهاب الــدين أحمــد بــن عــلي ابــن حجــر א 
 . دار الكتب الحديثة, القاهرة: محمد سيد جاد الحق, نشر: العسقلاني, تحقيق

)١٢١( אאא،,لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي  
المعطي قلعجي, دار الكتـب العلميـة بـيروت, الطبعـة الأولى سـنة عبد. د: قيقتح
 ). هـ١٤٠٨(

)١٢٢( ،אאدار صادر, سـنة : سجيع الجبيلي, نشر.  جمعة وحققه د
 ). م١٩٩٨(

)١٢٣( ،אالرحمن البرقــوقي, دار الأنــدلس,  ضــبط وتــصحيح عبــد
 .م١٩٦٦

)١٢٤( ،א ,لأبي المحاسن محمد بـن عـلي بـن الحـسن الحـسيني 
ــا عمــيران, نــشر ــة, بــيروت, الطبعــة : وضــع حواشــيه, زكري دار الكتــب العلمي

 ). هـ١٤١٩(الأولى, سنة 
)١٢٥( ،אאאإحسان عباس نشر:  للمراكشي, تحقيقא :

 ). م١٩٦٥(دار الثقافة بيروت, سنة 
)١٢٦( אאא،אא للحـافظ 

محمد بن أبي بكر ابن ناصر الدين الدمشقي, طبعـة المكتـب الإسـلامي, بـيروت, 
 .هـ١٣٩٣الطبعة الأولى, 

)١٢٧( ،אאא لمحمـــد بـــن جعفـــر א 
, بـيروت, الطبعـة الرابعـة, الكتاني, تحقيق محمد المنتصر الكتاني, نشر دار البـشائر

 .هـ١٤٠٦سنة 
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)١٢٨( ،אتحقيق أحمد محمد شاكر, دار الكتب العلميـة, א 
 .بيروت

)١٢٩( ،אــدكتورא  −عمــر بــن ســليمان الأشــقر, دار النفــائس, عــمان/  ل
 .هـ١٤١٨الأردن, 

)١٣٠( ،אאאאאلفـضل شـهاب الـدين  لأبي ا
ــق ــوسي, تحقي ــراهيم عمــران, نــشر: محمــود الأل ــسيد وســيد إب ــسيد محمــد ال : ال

 ). هـ١٤٢٦(دارالحديث, القاهرة, الطبعة الأولى, سنة

)١٣١( ،אאאلعبــدالرحمن الــسهيلي, ومعــه א 
دار إحيـاء : نـشرعمـر عبدالـسلام الـسلامي, : السيرة النبوية لابن هشام, تحقيـق

 ). هـ١٤٢١(التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)١٣٢( ،אאالمنعم الحمــيري, تحقيــق  تــأليف محمــد بــن عبــدא
 .م١٩٨٠إحسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, الطبعة الثانية, 

)١٣٣( ،אאאالجـوزي, تحقيـق لأبي الفرج عبدالرحمن بن عـلي ابـن  :
ـــشر ـــدين, ن ـــمس ال ـــد ش ـــة, : أحم ـــيروت, الطبعةالثاني ـــة, ب ـــب العلمي دارالكت

 ). هـ١٤٢٢(سنة

)١٣٤( אFאאאE،شـوقي ضـيف, نـشر:  لأحمد بن موس ابن مجاهد, تحقيق :
 . دار المعارف, مصر, الطبعة الثانية

)١٣٥( ،אאدين  وشيء مـن فقههـا وفوائـدها, لمحمـد نـاصر الـ
 ). هـ١٤٠٨(مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الرابعة, سنة: الألباني, نشر

)١٣٦( ،אאא وأثرها السيء في الأمة, للـشيخ محمـد بـن 
ــنة  ــسة, س ــة الخام ــيروت, الطبع ــلامي, ب ــب الإس ــاني, المكت ــدين الألب ــاصر ال ن

 ). هـ١٤٠٧(
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)١٣٧( ،א دار الكتـب العلميـة, : زيد القزوينـي نـشر محمد بن يعبد االله لأبي
 ). هـ١٤٢٣(بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)١٣٨( ،אمحمـــد :  لأبي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث السجـــستاني, تحقيـــق
 )هـ١٤٢٢(دارالكتب العلمية, بيروت, الطبعة ألأولى: عبدالعزيز الخالدي, نشر

)١٣٩( ،אאسالة, سنة شعيب الأرنؤوط, مؤسسة ا لر:  تحقيق)م٢٠٠٤ .( 
)١٤٠( ،אالغفار عبــد: حمــد بــن شــعيب النــسائي, تحقيــقالرحمن أ لأبي عبــدא

سليمان البنداري, وسيد كـسروي حـسن, دار الكتـب العلميـة ببـيروت, الطبعـة 
 ). هـ١٤١١(الأولى, سنة 

)١٤١( ،אلأحمد بن الحسين بن علي البيهقـي, وبذيلـه الجـوهر النقـي, لابـن א 
 ). هـ١٤٢٧(دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية: ني, نشرالتركما

)١٤٢( ،אظ الــسيوطي,  لأحمــد بــن شــعيب النــسائي, مطبــوع بــشرح ا لحــاف
الفتاح أبـو غـدة, مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب, عبد: اعتنى به وفهرسه

 ). هـ١٤٠٦(الطبعة الثانية, سنة 
)١٤٣( ،אد الذهبي, عناية حسان عبـدالمنان,  لشمس الدين محمد بن أحم

 ). م٢٠٠٤(بيت الأفكارالدولية, لبنان, الطبعة الثامنة, سنة: نشر

)١٤٤( ،אدار الثقافة الجديد, : سهيل زكار, نشر:  لمحمد بن إسحاق, تحقيقא
 ). م١٩٧٨(دمشق, سنة

)١٤٥( ،فـــاروق حمـــادة, مؤســـسة الرســـالة . د:  لأبي إســـحاق الفـــزاري, تحقيـــقא
 ). م١٩٨٧(

)١٤٦( ،אאمكتبـة ا لعلـوم والحكـم, :  لأكرم ضياء العمري, نشرא
 . هـ١٤١٥المدينة المنورة الطبعة السادسة, 

)١٤٧( ،אمــصطفى الــسقا وغــيره, مطبعــة مــصطفى :  لابــن هــشام, تحقيــقא
 ). م١٩٥٥(البابي الحلبي بمصر, عام 
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)١٤٨( ،אא عبـدالقادر : العماد الحنبلي, تحقيـق لعبدالحي بن
دار ابن كثير, دمشق, الطبعة الأولى, سـنة : الأرناؤوط, ومحمود الأرناؤوط, نشر

 ). هـ١٤٠٦(

)١٤٩( ،אَّالـستار أحمـد فـراج وراجعـه محمـود عبد:  للسكري, تحقيـق
 . شاكر, نشر مكتبة دار العروبة بالقاهرة

)١٥٠( ،אــن  لجــمال ا ــد ب ــدين محم ــد االلهل ــائيعب ــاني  الط  الجي
محمـد بـدوي المختـون, دار هجـر / الرحمن الـسيد, ودعبـد/ الأندلسي, تحقيـق د

 .هـ١٤١٠للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, مصر, الطبعة الأولى, 

)١٥١( ،אאالمحـسن  بن عبدعبد االلهشقي, تحقيق  لابن أبي العز الدم
رنـاؤوط, نـشر مؤسـسة الرسـالة, بـيروت, الطعبـة الرابعـة, التركي, وشعيب الأ

 .هـ١٤١٢سنة 

)١٥٢( ،אא عبدالـسلام الحـوفي, دار : ليحي بن علي التتبريـزي, تحقيـق
 .م١٩٨٥الكتب العلمية 

)١٥٣( ،אالمحــسن التركــي,  عبد بــنعبــد االله/  للإمــام ابــن قدامــة, تحقيــق دא
 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥الطبعة الأولى, درا هجر 

)١٥٤( ،אאא ,نـشر المكتـب الإسـلامي بـيروت 
 )هـ١٣٩٧(الطبعةالخامسة سنة 

)١٥٥( ،ــا, دار :  تحقيــق ــراهيم البن محمــد إب
 .م١٩٨٠الإعتصام 

)١٥٦( ،אאأحمـد محمـد شـاكر, الحـديث /  لابن قتيبة الـدينوري, تحقيـق א− 
 . هـ ١٤١٨اهرة سنة الق

)١٥٧( אא، للقاضي عياض اليحصبي, تحقيق مصطفى 
 .هـ١٤٢٣العدوي, وعبد الرحمن العلاوي, دار ابن رجب, الطبعة الأولى, 
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)١٥٨( ،אאتحقيق أحمد א 
 .هـ١٤١٨طبعة الأولى, حسن سبح, دار الكتب العلمية, بيروت, ال

)١٥٩( ،بـن عبـدالجبار عبـد االله لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري, بحواشي א 
دار إحيــاء الــتراث العــربي, : المقــدسي, وكتــاب الوشــاح لأبي زيــد التــاولي, نــشر

 ). هـ١٤١٩(بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)١٦٠( א)ين ابـن الإحسان بترتيب صحيح بن حبـان للأمـير عـلاء الـد
شــعيب : , للحــافظ أبي حــاتم محمــد بــن حبــان التميمــي البــسني, تحقيــق)بلبــان

 ). هـ١٤١٤(الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة بيروت, الطبعة الثانية, سنة 
)١٦١( ،אدارالسلام الرياض, الطبعة الأولى, سنة:  نشر)هـ١٤١٧ .( 

)١٦٢( ،אאאالمكتـب : ني, نـشر لمحمد بن ناصر الـدين الألبـا
 ). هـ١٤٠٦(الإسلامي ببيروت, الطبعة الثانية, سنة 

)١٦٣( ،אمكتبــة المعــارف, :  لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني, نــشر
 ). هـ١٤١٩(الرياض, الطبعة الأولى, سنة

)١٦٤( ،אمكتبة المعـارف, الطبعـة :  لمحمد ناصر الدين الألباني, نشر
 ). هـ١٤١٩(الأولى, سنة

)١٦٥( ،אــاني, نــشر ــدين الألب ــة المعــارف, :  لمحمــد نــاصر ال مكتب
 ). هـ١٤٢٠(الرياض, الطبعة الأولى, سنة

)١٦٦( ،אمكتبـة المعـارف للنـشر :  لمحمد ناصر الدين الألباني, نـشر
 ). هـ١٤١٩(والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى, سنة

)١٦٧( ،ـــشر ـــب العلم:  ن ـــنة دار الكت ـــة الأولى, س ـــيروت, الطبع ـــة, ب ي
 ). هـ١٤٢١(

)١٦٨( ،אدار المعرفة, بيروت:  لأبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي, نشر . 
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)١٦٩( ،אــقא ــوعي بحلــب, ســنة :  للبخــاري, تحقي ــد, دار ال محمــود زاي
 ). هـ١٣٩٦(

)١٧٠( ،אمكتبــة المعــارف, :  لمحمــد نــاصر الــدين الألبــاني, نــشر
 ). هـ١٤١٩(ياض, الطبعة الأولى, سنةالر

)١٧١( ،אــشر ــاني, ن ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــارف, :  لمحم ــة المع مكتب
 ). هـ١٤١٩(الرياض, الطبعة الأولى, سنة

)١٧٢( ،אــاني, نــشر ــدين الألب ــاصر ال ــة المعــارف, :  لمحمــد ن مكتب
 ). هـ١٤٢٠(الرياض, الطبعة الأولى, سنة

)١٧٣( אא،אאالرحمن الـسخاوي, دار مكتبـة  لمحمد بن عبـد
 . الحياة, بيروت

)١٧٤( ،אمكتبـة : عـلي محمـد عمـر, نـشر:  لجلال الدين السيوطي, تحقيـق
 ). هـ١٤١٥(وهبة, مصر, الطبعة الثانية, سنة

)١٧٥( ،אمحمـد حامـد الفقـي, نـشر:  لمحمد بـن الحـسين الفـراء, تحقيـق :
 . وم, القاهرةمكتبة العل

)١٧٦( ،אאلتــاج الــدين عبــدالوهاب بــن عــلي الــسبكي, تحقيــق  :
البـابي (دار إحياء التراث العربية : عبدالفتاح محمد الحلو, ومحمود الطناحي, نشر

 ). الحلبي

)١٧٧( ،אإحسان عبـاس, :  لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, تحقيق
 ). هـ١٤٠١(, بيروت, سنةدار الرائد العربي: نشر

)١٧٨( ،אא أحمـد خـان, طبعـة مركـز الملـك . د:  الـذهبي, تحقيـقعبد االله لأبي
 ). هـ١٤١٨(فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الطبعة الأولى, سنة 

)١٧٩( ،אمحمـد بـن سـعد بـن منيـع البـصري الزهـري, دار عبـد االله لأبي א 
 . صادر, بيروت
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)١٨٠( ،אسليمان بـن صـالح الخـزي, :  لأحمد بن محمد الأدنه وي, تحقيق
 ). هـ١٤١٧(مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, سنة : نشر

)١٨١( ،אــداودي, نــشر ــدين محمــد بــن عــلي ال دار الكتــب :  لــشمس ال
 ). هـ١٤٢٢(العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 

)١٨٢( ،אدار الكتـب العلميـة, : لال الـدين الـسيوطي, نـشر للحافظ جـ
 . بيروت

)١٨٣( ،אאمحمـد :  لأبي بكر محمد بـن الحـسن الزبيـدي, تحقيـق
 ). هـ١٣٩٢(دار المعارف بمصر, سنة: أبو الفضل إبراهيم, نشر

)١٨٤( ،אאمحمـود شـاكر, نـشر:  لمحمد بن سلام الجمحـي, تحقيـق :
 ). م١٩٧٤(, سنةمكتبة القاهرة

)١٨٥( ،אאــن ســمرة, نــشر ــن عــلي ب ــة :  لعمــر ب مكتب
 ). م١٩٥٧(الزمالك, القاهرة, سنة

)١٨٦( ،אאאאא ــاهرة, عــام ــة الأولى, الق ــن الجــزري الطبع  لاب
 ). هـ١٣٦٩(

)١٨٧( ،אאبـاني,  لمحمد بـن نـاصر الـدين الأل
 ). هـ١٤١٣(المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, سنة : نشر

)١٨٨( אאFאE، لأبي الفضل أحمـد بـن عـلي ابـن حجـر 
 ). هـ١٤١٨(دار ابن الجوزي, الرياض, الطبعة الأولى, سنة : العسقلاني, نشر

)١٨٩( ،אאאبعة دار الوفاء الطبعة  أحمد محمد شاكر, ط
 .هـ١٤٢٣الأولى, 

)١٩٠( ،אאא لشمس الدين أبي الخير محمد ابـن الجـزري, عنـي 
ج بروجستراسر, طبع دار الكتب العلمية, بـيروت, الطبعـة الثانيـة, سـنة : بنشره

 ). هـ١٤٠٠(
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)١٩١( ،אאאאابوري,  لأبي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن مهــران النيــسא
دار الــــشروق, الريــــاض, الطبعــــة الثانيــــة, : محمــــد الجنبــــاز, نــــشر: تحقيــــق

 ). هـ١٤١١(سنة

)١٩٢( ،אالمعطي قلعجــي, دار الكتــب عبــد. د:  لابــن الجــوزي, تحقيــق
 ). م١٩٨٥(العلمية, سنة 

)١٩٣( ،אאأحمد فريد :  لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي, تحقيقא
مكتبـة نـزار مـصطفى البـاب, مكـة المكرمـة, الطبعـة الأولى, سـنة : المزيدي, نشر

 ). هـ١٤١٩(

)١٩٤( ،אאلأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني, تحقيـق  :
ــاز  ــن ب ــدالعزيز اب ــرقيم)٣−١(عب ــب وت ــشر: , ترتي ــدالباقي, ن ــؤاد عب ــد ف : محم

 ). ـه١٤٠٧(دارالريان للتراث, القاهرة, الطبعة الثالثة, سنة 

)١٩٥( ،אאللإمـام صـديق خـان بـن حـسن القنـوجي, نـشر  :
 ). هـ١٤١٠(إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر, سنة 

)١٩٦( ،אאאאאאא لمحمـد بـن عـلي 
طبعـة الثالثـة, دار الوفـاء, بـيروت, ال: عبدالرحمن عميرة, نشر: الشوكاني, تحقيق

 ). هـ١٤٢٦(سنة 

)١٩٧( ،אא للبلاذري, تحقيق رضوان محمد رضوان, المكتبة التجارية الكـبرى 
 .م١٩٥٩بمصر 

)١٩٨( ،אدار ابن الجوزي للنشر :  لمساعد بن سليمان الطيار, نشر
 ). هـ١٤٢٠(والتوزيع, الرياض, الطبعةالثالثة, سنة

)١٩٩( ،אبيت الأفكارالدولية, بيروت:  آبادي, نشر للفيروزא . 

)٢٠٠( ،אאאمكتبة المتنبي بالقاهرة:  لابن خالويه, نشرא . 
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)٢٠١( ،אאאدار القلم, الريـاض, :  لحسين بن علي الحربي, نشر
 ). هـ١٤١٧(الطبعة الأولى, سنة

)٢٠٢( ،אאאعفان, الطبعـة الأولى, دار ابن:  لخالد السبت, نشر 
 ). هـ١٤٢٦(سنة 

)٢٠٣( ،אאאمحمــد بــن أحمــد عبــد االله لأبي א 
محمد عوامة, دار القبلة للثقافة الإسـلامية, الطبعـة الأولى, سـنة : الذهبي, تحقيق

 ). هـ١٤١٣(
م تـدمري, عمـر عبدالـسلا: الكامل في التاريخ, لأبي الحـسين ابـن الأثـير, تحقيـق )٢٠٤(

 ). هـ١٤١٧(دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الأولى, سنة: نشر

 الجرجـاني, عبـد االله بـن عـدي بـن عبـد االله لأبي أحمد الكامل في ضعفاء الرجال, )٢٠٥(
 ). هـ١٤٠٩(يحي مختار غزاوي, دار الفكر بيروت, الطبعة الثالثة سنة : تحقيق

)٢٠٦( אאאא، لأبي القاســـم 
 : , لابن حجر, وبذيله"الكافي الشافي"محمود ابن عمر الزمخشري, ويليه 

 .  كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال, لابن المنير المالكي−١
 .  حاشية الأستاذ محمد عليان المرزوقي−٢
 .  مشاعد الإنصاف على شواهد الكشاف−٣

)٢٠٧( אא،אא ,للهيثمــي, تحقيــق حبيــب الــرحمن الأعظمــي 
 .هـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى, 

)٢٠٨( ،אאא ,لمصطفى بن عبد ا الله حـاجي خليفـة 
 ). هـ١٤١٣(دار الكتب العلمية, بيروت, سنة: نشر

)٢٠٩( אאالـسيد كـسروي : قيق لأحمد بن محمد الثعلبي تح،א
 ). هـ١٤٢٥(حسن, نشر الكتب العلميةبيروت الطبعة الأولى سنة
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)٢١٠( ،אאאאجبرائيـل :  لـنجم الـدين الغـزي, تحقيـقא
 ). م١٩٧٩(سمور, دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية, سنة 

)٢١١( ،אאدار إحيـاء العلـوم, : , نـشر لجلال الدين السيوطي
 ). هـ١٤١٤(بيروت, الطبعة الثامنة, سنة

)٢١٢( ،אعـادل أحمـد :  لأبي حفص عمر ابن عـادل الحنـبلي, تحقيـقא
دار الكتــب العلميـــة, بـــيروت, الطبعـــة الأولى, : عبــدالموجود وآخـــرون, نـــشر

 ). هـ١٤١٩(سنة

)٢١٣( ،אאالفضل محمد بن محمـد ابـن  لتقي الدين أبي 
زكريـا عمـيران, : فهد الهاشمي المكي, مطبوع مع تذكرة الحفاظ, وضع حواشـيه

 . دار الكتب العلمية, بيروت: نشر

)٢١٤( ،אلأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقـي, نـشر  :
 ). هـ١٤١٤(دار صادر بيروت, الطبعة الثالثة, سنة

)٢١٥( ،אא مكتب التحقيق بـإشراف محمـد : لأحمد بن حجر العسقلاني, تحقيق
دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, الطبعـة الأولى, : عبدالرحمن المرعـشلي, نـشر

 ). هـ١٤١٦(سنة

)٢١٦( ،אאאالعمـري, دار الفكـر, عبـد االله لحسين بـن א 
 ). هـ١٤٠٩(دمشق, الطبعة الأولى, سنة 

)٢١٧( ،א لمناع القطان, مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع, والطبعـة 
 .هـ١٤٢١الثالثة, 

)٢١٨( ،אمحمد فؤاد سزكين, نـشر:  لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي, تحيق :
 ). هـ١٤٠١(مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية, سنة

)٢١٩( ،אאאאمؤســسة المعــارف, :  لأبي بكــر الهيثمــي, نــشر
 ). هـ١٤٠٦(بيروت, لبنان, سنة 
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)٢٢٠( ،אאعبـدالرحمن بـن محمـد ابـن قاسـم, :  جمـع
مجمـــع الملـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف الـــشريف بالمدينـــة المنـــورة, ســـنة : نـــشر

 ). هـ١٤٢٦(

)٢٢١( ،אلى, دار الفكر, بيروت, الطبعة الأو:  لجمال الدين القاسمي, نشر
 ). هـ١٤٢٥(سنة 

)٢٢٢( ،אאאאمحمـد :  لأبي الفتح عثمان بن جني, تحقيقא
ــــشر ــــدالقادر عطــــا, ن ــــة الأولى, : عب ــــيروت, الطبع ــــة, ب ــــب العلمي دار الكت

 ). هـ١٤١٩(سنة

)٢٢٣( ،אאאلأبي محمد عبدالحق بن غالب ابن عطيـة, א 
دار الكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة : م عبدالشافي محمد, نشرعبدالسلا: تحقيق

 ). هـ١٤٢٢(الأولى, سنة

)٢٢٤( ،אאאخالد بن سـليمان :  لدكتورא
 ). هـ١٤٢٧(دار ابن الجوزي بالدمام, الطبعة الأولى, عام : المزيني, نشر

)٢٢٥( ،אأحمد شمس الـدين, نـشر: ي, تصحيح لمحمد بن أبي بكر الراز :
 ). هـ١٤١٥(دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٢٢٦( ،אא للحــافظ الــذهبي, أختــصره وحققــه وعلــق عليــه 
وخرج أحاديثه محمد ناصر الألباني, المكتب الإسلامي, بـيروت, الطبعـة الثانيـة, 

 .هـ١٤١٢

)٢٢٧( אאא، بـن أحمـد النـسفي, نـشرعبد االله لأبي البركات  :
 ). هـ١٤٢١(دار المعرفة, بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٢٢٨( ،אאאאאאא لابــن حــزم الأندلــسي, دار 
 .هـ١٤١٨ابن حزم بيروت, 
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)٢٢٩( ،אشـــعيب الأرنـــؤوط, مؤســـسة الرســـالة, ســـنة :  لأبي داود, تحقيـــقא
 ). هـ١٤٠٨(

)٢٣٠( ،אشكر االله بن نعمة االله قوجـاني, :  لعبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي, عنايةא
 ). هـ١٤٠٢(مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, سنة: نشر

)٢٣١( ،אאلـــشهاب الـــدين عبـــدالرحمن        א 
مكتبـة الإمـام : عد الطبطبـائي, نـشروليـد مـسا: ابن إسـماعيل أبـو شـامة, تحقيـق

 ). هـ١٤١٤(الذهبي, الكويت, الطبعة الثانية, سنة

)٢٣٢( ،אمـصطفى : كم النيـسابوري, تحقيـق الحـاعبد االله لأبي א
القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, وبه تعليقات الذهبي في التلخيص, عبد

 . هـ١٤١١الطبعة الأولى, 

)٢٣٣( ،א للإمام الحافظ أحمد بن علي بـن المثنـى التميمـي, تحقيـق 
 بـيروت, الطبعـة الثانيـة, −حسين سـليم أسـد, نـشر دار الثقافـة العربيـة, دمـشق

 .هـ١٤١٣

)٢٣٤( ،אאאא مكتبـة العلـوم والحكـم, بالمدنيـة 
 .هـ١٣٨٨المنورة, سنة 

)٢٣٥( ،ــא ــة, الطبعــة الأولى, : ل, نــشر للإمــام أحمــد بــن حنب بيــت الأفكــار الدولي
 ). هـ١٤٢٥(سنة

)٢٣٦( ،אــق ــستي, تحقي ــان التميمــي الب ــن حب ــلا . م:  لمحمــد ب ف
 ). م١٩٥٩(يشهمر, دار الكتب العلمية بيروت, سنة 

)٢٣٧( ، آل الشيخ, عبد االله لعبد الرحمن بن عبداللطيف بن 
مــة للبحــث والترجمــة والنــشر, الريــاض, الطبعــة ا لأولى, ســنة دار اليما: نــشر

 ). هـ١٣٩٢(
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)٢٣٨( ،א الـشيخ الألبـاني, :  الخطيـب التبريـزي, تحقيـقعبد االله لمحمد بن
 ). هـ١٤٠٥(المكتب الإسلامي بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

)٢٣٩( ،واعظ, السبحان محب الدين عبد/ سخستاني, تحقيق د لابن أبي داود الא
 .هـ١٤٢٣دار البشائر الإسلامية, بيروت, الطبعة الثانية, 

)٢٤٠( ،אאلعبد االله بن محمد بن أبي شيبة العبسي, تحقيـق كـمال א 
 .هـ١٤٠٩يوسف الحوت, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 

)٢٤١( ،אאאאنــشر لأحمــد ابــن حجــر العــسقلانيא , :
 ). هـ١٣٩٠(المكتبة العصرية, الطبعة الأولى, سنة 

)٢٤٢( ،אدار الكتب العلميـة, :  لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي, نشر
 ). هـ١٤٢٠(بيروت, الطبعة الأولى, سنة

)٢٤٣( ،אאلأبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن الـــسري الزجـــاج, تحقيـــق َّ :
 دار عــالم الكتــب, بــيروت, الطبعــة الأولى, ســنة :عبــدالجليل عبــده شــلبي, نــشر

 ). هـ١٤٠٨(

)٢٤٤( ،א ,لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفس, تحقيق هدى محمد قراعـة 
 .هـ١٤١١نشر مكتبة الخانجي, القاهرة, الطبعة الأولى, سنة 

)٢٤٥( ،אعبــدالفتاح إســماعيل :  لأبي زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء, تحقيــق
 . شلبي

)٢٤٦( ،אدار المعارف بالرياض, : محمود الطحان, طبعة:  للطبراني, تحقيقא
 ). م١٩٨٥(سنة 

)٢٤٧( ،אא دار صـادر بـيروت, الطبعـة :  الحمـوي, نـشرعبـد االله لياقوت بن
 ). م١٩٩٦(الأولى, سنة

)٢٤٨( ،אمحمد شكور الحاج, المكتب الإسلامي ببيروت :  للطبراني, تحقيقא
 ). م١٩٨٥(سنة 
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)٢٤٩( ،אאאאالمجيـد الـسلفي, دار حمدي بن عبد:  تحقيقא
 . إحياء التراث العربي ببيروت, الطبعة الثانية

)٢٥٠( ،אدار إحياء التراث العربي, بيروت:  لعمر رضا كحالة, نشر . 

)٢٥١( ،אــق دא ــذهبي, تحقي ــن أحمــد ال ــام محمــد ب محمــد /  للإم
 .هـ١٤٠٨ الطائف, الطبعة الأولى, −الحبيب الهبلة, مكتبة الصديق

)٢٥٢( ،אאאאلعـادل نـويهض, نـشر  :
مؤســـسة نـــويهض الثقافيـــة للتـــأليف والترجمـــة والنـــشر, الطبعـــة الأولى, ســـنة 

 ). هـ١٤٠٣(
)٢٥٣( ،אحسن الزيـات, وماجـد إبراهيم مصطفى, وأحمد :  قام بإخراجهא

المكتبة الإسلامية باسـتنابول, تحـت إشراف : عبدالقادر, ومحمد علي النجار, نشر
 . مجمع اللغة العربية

)٢٥٤( ،אإبــراهيم شــمس :  لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس, تحقيــق
 ). هـ١٤٢٠(دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة: الدين, نشر

)٢٥٥( א،المعطي قلعجي, جامعة الدراسات عبد/  للبيهقي, تحقيق دא
 .م١٩٩١الإسلامية, كراتشي 

)٢٥٦( ،אאאאא لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد 
مؤسسة : بشار عواد, وشعيب الأرناؤوط, وصالح عباس, نشر: الذهبي, تحقيق

 ). هـ١٤٠٨(الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية, السنة

)٢٥٧( ،אא لابن هشام الأنصاري, تحقيق حسن حمـد, دار 
 .هـ١٤١٨الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى 

)٢٥٨( ،אنور الدين عـتر, :  لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي, تحقيقא
 . دار الكتب العلمية, بيروت: نشر وتصوير
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)٢٥٩( ،אאمحمد سيد : لحسين بن محمد الراغب الأصفهاني, تحقيق א
 . دار المعرفة: كيلاني, نشر

)٢٦٠( ،مكتبــة : محمــد عبــدالخالق عــضيمة, نــشر:  لأبي العبــاس المــبرد, تحقيــقא
 ). هـ١٣٨٥(القاهرة, سنة

)٢٦١( ،אعــدنان زرزور, :  لــشيخ الإســلام ابــن تيميــة, تحقيــق
 ). هـ١٤١٥(دار الرسالة, مكة المكرمة, سنة: زكي الحسيني, نشر: راجعه

)٢٦٢( ،אمحمـد سـيد كـيلاني, دار : الكريم الشهرستاني, تحقيق لمحمد بن عبدא
 .هـ١٤١٤المعرفة بيروت,

)٢٦٣( ،אאأحمـد عـلي, :  لمحمد عبـدالعظيم الزرقـاني, تحقيـق
 ). هـ١٤٢٢(دار الحديث, القاهرة, سنة: نشر

)٢٦٤( ،אאعـلي بـن :  لمحمد بن محمد ابـن الجـزري, عنايـة
ــشر ــران, ن ــد العم ــنة : محم ــة الأولى, س ــة, الطبع ــة المكرم ــد, مك ــالم الفوائ دار ع

 ). هـ١٤١٩(

)٢٦٥( ،אאسليمان بـن إبـراهيم اللاحـم, دار المـسلم / تأليف د
 .هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع الطبعة الأولى, 

)٢٦٦( ،אאאمبـارك حمـد الـشريف, دار كنـوز /  تـأليف د
 .هـ١٤٣٠أشبيليا, الطعبة الأولى, 

)٢٦٧( ،אאالرحمن  تأليف أبو الفضل جلال الدين عبدא
أبي بكــر الــسيوطي تحقيــق ســمير حــسين حلبــي, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, 

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

)٢٦٨( ،אאאسـعود الفنيـسان, مكتبـة التوبـة, الطبعـة /  د
 .هـ١٤٢٧الأولى, 
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)٢٦٩( ،אאאאאאאجمــع وإعــداد א 
 .هـ١٤٢٤وليد أحمد الحسين الزبيري ورفاقه, من إصدار الحكمة, الطبعة الأولى 

)٢٧٠( ،دار : محمـد فـؤاد عبـدالباقي, نـشر: ك بن أنس, ترقيم وترتيـب للإمام مالא
 ). هـ١٤٠٦(إحياء التراث العربي, بيروت, سنة

)٢٧١( ،אאאא ,لشمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي 
مكتبـة عيـسى البـابي الحلبـي, القـاهرة, الطبعـة : محمد علي البجاوي, نشر: تحقيق

 ). ـه١٣٨٣(الأولى, سنة

)٢٧٢( ،אمحمــد أشرف عــلي :  لعبــدالرحمن ابــن الجــوزي, تحقيــق
 ). هـ١٤٢٣(دار الجامعة الأسلامية, دمشق, الطبعة الثانية, سنة: الملباري, نشر

)٢٧٣( אאא،אא لأبي جعفــــر 
ؤسـسة الرسـالة, الطبعـة م: سـليمان بـن إبـراهيم اللاحـم, نـشر: النحاس, تحقيق

 ). هـ١٤١٢(الأولى, سنة

)٢٧٤( ،אאאאאא دار  يوسـف المرعـشلي,:تـأليف
 .هـ١٤٢٧لبنان, الطبعة االأولى −المعرفة,  بيروت

)٢٧٥( ،אאאلابــن تغــري بــردي الأتــابكي, نــشرא  :
ــأليف والترجمــة وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي , المؤســسة المــصرية العامــة للت

 . والطباعة والنشر, مصر

)٢٧٦( ،אא ,لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد ابن الأنبـاري 
مكتبــة المنــار, الأردن, الطبعــة الثالثــة, ســنة : إبــراهيم الــسامرائي, نــشر: تحقيــق

 ). هـ١٤٠٠(

)٢٧٧( ،אאאאبن محمد ابـن الجـزري, أشرف عـلى تـصحيحه لمحمد א :
 ). هـ١٤٢٤(دار الكتاب العربي, بيروت الطبعة الثالثه : علي محمد الضباع, نشر
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)٢٧٨( ،אאאא بن يوسـف الزيلعـي, طبـع مـع عبد االله لأبي محمد 
 . دار الحديث, القاهرة: حاشيته النفيسة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي, نشر

)٢٧٩( ،אאא ــب ــاني, المكت ــدين الألب ــاصر ال ــد ن  لمحم
 .هـ١٤١٧الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, 

)٢٨٠( ،אאאدار الأنـدلس, :  لبرهان الدين البقاعي, نـشر
 ). هـ١٣٩٦(بالتعاون مع دائرة المعارف الإسلامية, الطبعة الأولى, سنة

)٢٨١( אאא، ,لأبي العباس أحمد بن محمد التلمـساني 
 ). م١٩٨٨(إحسان عباس, دار صادر ببيروت, سنة . د: تحقيق

)٢٨٢( ،אאربيـع بـن :  للحافظ ابن حجر العـسقلاني, تحقيـقא
مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي, المدينــة المنــورة, الطبعــة : هــادي المــدخلي, نــشر

 ). هـ١٤٠٤(, سنة الأولى

)٢٨٣( ،אلأبي الحسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي, راجعـه وعلـق א 
مؤسـسة الكتـب الثقافيـة, ودار الكتـب : عبدالمقصود بن عبدالرحيم, نشر: عليه

 . العلمية, بيروت

)٢٨٤( ،אא لأحمــد بــن عــلي بــن أحمــد القلقــشندي, دار َ َْ
 . , بيروتالكتب العلمية

)٢٨٥( ،אא تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بـن 
 .هـ١٤٠٤حمزة ابن شهاب الدين الرملي, دار الفكر للطباعة, بيروت, 

)٢٨٦( ،אאلأبي الــسعادات المبــارك ابــن محمــد الجــزري, א 
دار إحيـاء الـتراث : نـاحي, نـشرطـاهر أحمـد الـزاوي, ومحمـود محمـد الط: تحقيق

 . العربي, بيروت
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)٢٨٧( ،אאــد الجــزري א ــن محم ــارك ب ــسعادات المب  لأبي ال
: طاهر أحمد الزاوي, ومحمود محمد الطنـاجي, توزيـع: الشهير بابن الأثير, تحقيق

 . دار الباز بمكة المكرمة
)٢٨٨( אאא، ــن عــلي ــد ب  لمحم

 . الشوكاني, نشر إدارة الطباعة المنبرية
)٢٨٩( ،א أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون, لإسماعيل باشـا 

 ). هـ١٤١٣(دار الكتب العلمية, بيروت, سنة: البغدادي, نشر

)٢٩٠( ،אلصلاح الدين خليل بـن ايبـك الـصفدي, اعتنـاء هلمـوت ريـتر א 
المعهــد الألمــاني للأبحــاث الــشرقية, بــيروت, سلــسلة النــشرات : وآخــرون, نــشر

 ). هـ١٤١٢(, الطبعة الثانية غير المنقحة, سنة)٦(الإسلامية 

)٢٩١( ،אאאאאאلعبدالفتاح بـن عبـدالغني القـاضي, א 
 ). هـ١٤١٠(مكتبة الدار, المدينة المنورة, الطبعة الثانية, سنة: نشر

)٢٩٢( ،אאصـفوان عـدنان :  لأبي الحسن الواحدي, تحقيـقא
دار القلم, دمشق, والدار الشامية, بـيروت, الطبعـة الأولى, سـنة : داوودي, نشر

 ). هـ١٤١٥(

)٢٩٣( ،אאعــادل أحمــد :  لأبي الحــسن الواحــدي, تحقيــقא
لكتـب العلميـة, بـيروت, الطبعـة الأولى, سـنة دار ا: عبدالموجود وآخرون, نـشر

 ). هـ١٤١٥(

)٢٩٤( ،אمحمد محمد أبو شهبة, عالم المعرفة /  لدكتورא
 .هـ١٤٠٣للنشر بجدة, 

)٢٩٥( ،אא ,لأبي العبــاس أحمــد بــن محمــد ابــن خلكــان 
 ). م١٩٦٨( سنةدار الثقافة, بيروت,: إحسان عباس, نشر: تحقيق
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)٢٩٦( ،لأبي العباس أحمد بن حسن بن الخطيب القسطنطيني الجزائري, تحقيقא  :
 ). م١٩٦٨(عادل نويهض, دار الإقامة الجديدة, بيروت, سنة 
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א א 

 ٣ ملخص الرسالة
Thesis Abstract ٤ 

א ٥ 
 ٧ ية الموضوع وأسباب اختيارهأهم

 ٨ أهداف البحث
 ٩ الدراسات السابقة
 ١٠ حدود هذا البحث 

 ١١ خطة البحث
 ١٤ المنهج المتبع في البحث

 ١٧ ر وتقديرشك

אאWאאא ١٩ 
 ٢١ ميالعظ القرآن تفسير وكتابه كثير ابن الحافظ بالإمام تعريفال :الأول فصلال

 ٢٢ التعريف بالإمام الحافظ ابن كثير :المبحث الأول
 ٢٣ أتهونش, ومولده, ونسبه, اسمه: المطلب الأول

 ٢٣ اسمه       
 ٢٣ نسبه       
 ٢٣ مولده       
 ٢٥ نشأته       
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 ٢٨ طلبه للعلم ورحلاته العلمية: المطلب الثاني 
 ٢٨ طلبه للعلم       
 ٢٩ رحلاته العلمية وأسفاره       

 ٣٣ شيوخه, وتلاميذه: المطلب الثالث
 ٣٣ شيوخه       
 ٣٧ تلاميذه       

 ٤٠  عليهثناؤهمأثاره العلمية,  وأقوال العلماء و: المطلب الرابع 
 ٤٠ أثاره العلمية       
 ٤٨  عليهثناؤهمأقوال العلماء و       

 ٥٢ ~وفاة الإمام ابن كثير : امسالمطلب الخ
 ٥٣ نبذة عن تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير :المبحث الثاني

 ٥٤ مكانته وأهميته: المطلب الأول
 ٥٨ منهجه في تفسيره: المطلب الثاني

 ٥٩ تفسير القرآن بالقرآن: ًأولا       
 ٥٩ تفسير القرآن بالسنة النبوية: ًثانيا       
 ٦١ تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: ًثالثا       
 ٦٣ تفسيره للقرآن بلغة العرب: ًرابعا       
 ٦٤امنهجه في تفسير القرآن بالأخبار الإسرائيلية وموقفه منه: ًامساخ       

 ٦٩ مصادره: المطلب الثالث
 ٦٩  الكتب السماويةً:أولا       
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 ٦٩ في التفسير وعلوم القرآن: ًثانيا       
 ٧٢ كتب السنة وعلوم الحديث وشروحه: ًثالثا       
 ٧٨ مصادره في الفقه وأصوله: ًرابعا       
 ٨٠ في التاريخ والسير والتراجم: ًخامسا       
 ٨٢ في علوم اللغة: ًسادسا       
 ٨٢ ةمصادر في موضوعات مختلف: ًسابعا       

 ٨٦ ~مميزات تفسير ابن كثير : المطلب الرابع
 ٨٨ أثره فيمن بعده: المطلب الخامس

 ٩١ التعقبــــــــات: الفصل الثاني
 ٩٢ تعريــف التعقبــــات :المبحث الأول

 ٩٣ تعريفها عند أهل اللغة: المطلب الأول
 ٩٦ ًتعريف التعقب اصطلاحا: المطلب الثاني

 ٩٩ التعقبات في التفسير نشأتها وتطورها :المبحث الثاني
 ١٠٥ صيغ التعقبات عند الإمام ابن كثير ومنهجه في ذلك :المبحث الثالث

 ١٠٦ الصيغ الصريحة في تعقبات الإمام ابن كثير: المطلب الأول
الـصيغ غـير الـصريحة في تعقبـات الإمـام ابـن كثـير : المطلب الثاني

 ١١٣ على من سبقه من المفسرين

 ١١٦ منهج الإمام ابن كثير في تعقباته: المطلب الثالث
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אאWאאא ١٢٣ 

א ١٢٥ 
Wالمراد بالعالمين في قوله تعالى :IF G H IH ]١٢٥   ]٢:الفاتحة 

א ١٣٠ 
אF١EW المعني بالإشارة في قوله تعالىIC D E GF IHH ]١٣٠ ]٢:البقرة 

אF٢EWــــراد بالحجــــارة ــــهالم  I Î Ï Ð Ñ Ò: في قول
ÔÓ Õ ÖH ]٢٤:البقرة[   

١٣٥ 

אF٣EW المقــصود بتفــضيل بنــي إسرائيــل في قولــهIµ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH ]٤٧:البقرة[   

١٣٨ 

אF٤EW ُّالمعنـي بقولـه تعــالىI´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
½ ¾ À Á Â Ã Ä Å ÇÆ È ÊÉ Ë 

Ì Í Î ÏH ]١١٨:البقرة[   
١٤٢ 

אF٥EWالمــراد مــن الخــوف, والجــوع, ونقــص الأمــوال في قولــه تعــالى :
IP Q R S T U V W X ZY [ 

\H ]١٥٥:البقرة[   
١٤٦ 

אF٦EWــالى ــه تع ــرة في قول ــام العم ــراد بإتم I¢ £ ¤ ¥ H: الم
   ]١٩٦:البقرة[

١٤٨ 

אF٧EWالوسطى في قوله تعـالىالمراد بالصلاة  :IA B C 
D EH ]٢٣٨:البقرة[   

١٥١ 

אF٨EWــالى ــه تع ــي في قول ــي المعن ُّمــن هــو النب ُّIA B C D E F 
G H I J K L M N O P Q R S T U H

   ]٢٤٦:البقرة[
١٥٥ 
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אF٩EW المراد بالكرسي في قولـهIÄ Å Æ ÈÇ É Ê 
ÌË Í Î ÏH ]٢٥٥:البقرة[  

١٥٨ 

א ١٦٢ 
אF١EW المراد بالفرقان في قولـه تعـالىIK L M N O P 

Q R S T U V W X Y Z [ \H ]٤-٣:آل عمران[  
١٦٢ 

אF٢EWالمعنُّي بأول بيت وضع للناس في قوله تعـالىI f g h i 
j k l m n oH ]٩٦:آل عمران[   

١٦٥ 

אF٣EWُّالمعنيون بخيريـة الأمـة في قولـه تعـالى :IN O P Q 
R S T U V W X Y H]١٦٩  ]١١٠:آل عمران 

אF٤EWقوله تعـالىِّالمراد باليوم المعني بالغدو في  :IÉ Ê Ë Ì 
Í Î Ï ÑÐ Ò Ó ÔH ]١٢١:آل عمران[   

١٧٢ 

א ١٧٥ 
אF١EWمعنى قوله تعالى :In o p qH من قوله :Id e f 

g h i j k ml n o p qH ]٣:النساء[   
١٧٥ 

אF٢EWمــن المخاطــب بقولــه :IÌ Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó 
Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û ÝÜ Þ ß à H

   ?]٦:النساء[
١٨١ 

אF٣EW المراد بكلمـة)p(في قولـهIm n o p q r s 
t vuH ]١١:النساء[   

١٨٥ 

אF٤EW معنى قوله تعالىIN O P Q RH ]١٨٨   ]٢٤:النساء 
אF٥EW المــراد بقولــه تعــالىIa b c d e fH

   ]٥٦:النساء[
١٩١ 
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אF٦EWالمراد بـالبروج في قولـه تعـالى :I¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ µ H]٧٨:النساء[   

١٩٥ 

אF٧EW ــــه تعــــالى ــــى قول  × IÑ Ò Ó Ô Õ Öمعن
ÙØH ]٨٦:النساء[   

١٩٨ 

אF٨EW ــه ــاث في قول ــي بالإن Ij k l m n oHُّالمعن
   ]١١٧:النساء[

٢٠٢ 

א ٢٠٥ 
אF١EWتعـالى ِالمراد بالأزلام وما وضـعت لـه في قولـه IZ [ 

]\H ]٣:المائدة[   
٢٠٥ 

אF٢EW أيــن ومتــى نــزل قولــه تعــالىIk l m n o 
p qH ]٣:المائدة[?   

٢٠٨ 

אF٣EWُّالمعنى بـالأرض المقدسـة في قولـه تعـالى :I{ | } 
~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©H ]٢١:المائدة[   

٢١١ 

אF٤EW ُّالمعني بالمهيمن قولهIy {zH من قوله تعـالى Io 
p q r s t u v w x y {zH ]٤٨:المائدة[   

٢١٤ 

אF٥EW ـــالى ـــه تع Ij k l m n Hالمخاطـــب بقول
   ]٤٨:ئدةالما[

٢١٨ 

אF٦EW ُّالمعنـــي بقولـــه تعـــالىI{ | } ~ _ ` a 
cbH ]٧٣:المائدة[   

٢٢٠ 

אF٧EWــالى ــه تع  I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: قول
« ¬ ® °¯ ± ² ´³ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾H ] مـريم عليهـا الـسلام  هل ]٧٥:المائـدة
  نبية أم صديقة? I® ¯Hالمشار إليها في هذه الآية بقوله تعالى 

٢٢٣ 
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א ٢٢٨ 
אF١EW المراد بـالأجلين في قولـه تعـالىIQ R S T U V W 

YX Z [ ]\ ^ _ `H ]٢:الأ�عام[   
٢٢٨ 

אF٢EWُّالمعنــي بقولــه تعــالى :Il m n o p q r s 
t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥H 

   ]٢٣-٢٢:الأ�عام[
٢٣٢ 

אF٣EWالمراد بهذا المثل في قوله تعـالى :Ig h i j k 
l m n o p q r s t u v w yxH ]١٢٢:الأ�عام[   

٢٣٥ 

אF٤EWراد بالأبصار في قولـه تعـالى المIU V W X Y 
[Z \ ] ^H ]١٠٣:الأ�عام[   

٢٣٨ 

אF٥EW قولـه تعـالىI© ª « ¬ ® ¯ ° ± 
² ³ ´ µ ¶ ¹¸ º » ¼ ¾½ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ ÇH ]١٣٠:�عامالأ[   
٢٤١ 

אF٦EW المــراد ببلــوغ الأشــد في قولــهIA B C D E F G 
H I J LKH ]١٥٢:الأ�عام[   

٢٤٥ 

אא ٢٤٨ 
אF١EW ُّالمعني بقوله تعالىI® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾H ]١١:الأعراف[   
٢٤٨ 

אF٢EW من هم أصحاب الأعراف المعنيون بقولهIk ml n 
o p q r ts u v w x y {z | } ~ 
_H ]٤٦:الأعراف[?   

٢٥٢ 

אF٣EW مــن المعنــى بالخطــاب في قولــه تعــالىIf g h i 

j k l m nH ]١٤٦:الأعراف[   
٢٥٦ 
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  אF٤E W ما سبب إلقاء موسىها بقوله  الألواح المخبر عنIA 
B C D E F G H I J K ML N O QP 

R S T U VH ]١٥٠:الأعراف[?   
٢٥٨ 

  אF٥E W المراد بالخير في قوله تعالىIM N O P 
Q R S T U WVH ]١٨٨:الأعراف[   

٢٦١ 

א ٢٦٤ 
אF١EW متى نزل قولهIA B C D FE G H I 

J K L NMH ]١٧:الأ�فال[   
٢٦٤ 

אF٢EW الفرق بن الغنيمة والفيء في قولهIB C D E F 
G H I J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z [ \ ^] _ ` a 
b cH ]٤١:الأ�فال[   

٢٦٩ 

אF٣EW ــــالى ــــه تع ــــى قول Il m n o p rqHمعن
   .]٤٣:الأ�فال[

٢٧٢ 

אF٤EW ــالى ــه تع ــسخ في قول  IÎ Ï Ð Ñ Òالإحكــام والن
Ó Ô ÖÕ × Ø Ù ÚH ]٦١:الأ�فال[   

٢٧٥ 

אF٥EW ُّالمعني بنـزول قولـه تعـالىIf g h i j k l 
m n o p q r s utH ]٦٥-٦٤:الأ�فال[   

٢٧٩ 

א ٢٨٢ 
אF١EWلأشـهر التـي ذكرهـا االله متى كانت بداية التأجيل ونهايته وهي ا

   ?]٢:التوبة[ IK L M N OHفي قوله تعالى 
٢٨٢ 
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א א 

אF٢EW ما صفة النـسيء المـذكور في قولـه تعـالىIA B C D 
FE G H I J K L M N O P Q 

R S T U V XW Y Z [ ]\ ^ _ ` a 
bH ]٣٧:التوبة[   

٢٨٦ 

 ٢٩٢ 
אF١EWيّ في قولــه تعــالى مكــان التنــور المعنــIa b c d e 

fH ]٤٠:هود[   
٢٩٢ 

אF٢EW ُهل كانت زوجة نوح من النـاجين الـذين أ ُمـر بحملهـم معـه في
Ig h i j k l m n o p q r sHقولـــــــــه 

   ]٤٠:هود[
٢٩٥ 

אF٣EW ِما سبب ضحك سـارة زوجـة إبـراهيم َ المخـبر عنهـا بقولـه 
IÍ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕH ]٧١:هود[   

٢٩٧ 

 ٣٠١ 
אF١EW َالمراد بالمنادى في قوله تعالىIk l nmH ]٣٠١   ]١٩:يوسف 
אF٢EW ِّالمراد بهم يوسف في قولـه تعـالى I\ ] _^ ` a 

b c d e gfH ]٢٤:يوسف[   
٣٠٥ 

אF٣EWّاهد المعنـــي في قولـــه مـــن الـــشIr s t uH
   ?]٢٦:يوسف[

٣١١ 

אF٤EW هل أخذ يوسف مـن أخوتـه رهينـة عـلى أن يـأتوا بأخيـه أم 
 } It u v w x y zلا? كـــما أخـــبر االله عـــنهم في قولـــه 

}| ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦H ]٥٩:يوسف[?   
٣١٣ 
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א ٣١٥ 
W ُّمــن المعنــى بقولــهIM N O PHقولــه في I A B 

C D FE G H I J K L M N O 
PH ]٤٣:الرعد[   

٣١٥ 

א ٣١٩ 
אF١EW المراد بـالأمر الـذي أعلـم االله عبـاده بمجيئـه وقربـه مـنهم في ما

   ?]١:النحل[ I x y z { }|Hقوله
٣١٩ 

אF٢EW عود الضمير في قولهIu v xwH مـن قولـه تعـالىIe 
f g h i j k l nm o p q r s t u 

v xwH ]٦٩:النحل[   
٣٢٢ 

אF٣EW ــه , في ]١٠٣:النحــل[ IE F HGHِّمــن البــشر المعنــي بقول
ــــــــه   IA B C D E F HG I J Kقول

L M N O P QH ]١٠٣:حلالن[?   
٣٢٦ 

אא ٣٣٠ 
אF١EW ُّمن المعني بالتولي في قوله تعالىI³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 

º » ¼ ½H ]٤٦:الإسراء[?   
٣٣٠ 

אF٢EW المقصود بالشجرة المعلونة في قولـه تعـالىIa b c d 
e f g h i j k ml n o p q r 
sH ]٦٠:الإسراء[.   

٣٣٣ 

אF٣EW ُّالمعنـــي بقولـــهIW X YH في قولـــهIL M N 
O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^H ]٨٨:الإسراء[.   
٣٣٦ 
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א ٣٣٩ 
W ـــه تعـــالى I¦ § ¨ © ª « ¬ ®Hهـــل قول

 إخبار من االله تعالى بمقدار ما لبث أهل الكهف في كهفهم? أم حكاية ]٢٥:الكهف[
  لقول أهل الكتاب عنهم?

٣٣٩ 

 ٣٤٣ 
W هل مريم عليها السلام المشار إليها بقولهIa b c d e f 

g h i j kH ]ــريم ـــيهما ]٢٨:مـ ـــارون وموســـى عل ـــي االله ه  أخـــت نبي
  السلام?

٣٤٣ 

א ٣٤٦ 
W ُأجلـه أنـزل عـلى رسـولهما هو السبب الذي من قولـه Ix y 

z { | } ~ _ ` a b c d e fH ]٥٢:الحج[?   
٣٤٦ 

א ٣٥٢ 
W المراد بقوله تعالىIZ [ \ ] ^ _ `H ]٣٥٢   ]١١:النور 

א ٣٥٨ 
Wقولهعود الضمير في  :I^ _ `H من قوله تعالى IW X 

Y Z [ \ ] ^ _ `H ]٢٢:الفرقان[   
٣٥٨ 

אא ٣٦١ 
W ــوا موســى ــذين تبع ــود ال ــدد الجن ــالى ع ــه تع ــنهم في قول  المخــبر ع

Ià áH ]٦٠:الشعراء[   
٣٦١ 
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א ٣٦٤ 
W ُّالمعنــي بالــذي عنــده علــم الكتــاب في قولــه تعــالىI} ~ _ ` a 

b c d e f g h i kjH ]٤٠:النمل[   
٣٦٤ 

א ٣٦٧ 
Wالمراد بالفساد في قوله تعالى :IÐ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 

Ø Ù Ú Û Ü Ý ÞH ]٤١:الروم[   
٣٦٧ 

 ٣٧١ 
W المـراد بالـصخرة في قولـه تعـالىIy z { | } ~ � ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² ³H 
   ]١٦:لقمان[

٣٧١ 

א ٣٧٤ 
Wتعـالى قوله في بالفتح المراد I« ¬ ® ¯ ° ± ² 

³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿H ]٢٩-٢٨:السجدة[   
٣٧٤ 

אא ٣٧٨ 
Wهــــل قولــــه تعــــالىI w x y z { | } ~ 
_ `H ] خاصة بمـن نزلـت فـيهن الآيـة أم عامـة يـدخل ]٣٣:الأحـزاب َّ

  معهن غيرهم?
٣٧٨ 

 ٣٨٣ 
אF١EW معنــى قولــهI{H  في قولــه تعــالىIt u v w yx 

z { | ~} _ ` aH ]١٠:سبأ[   
٣٨٣ 
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אF٢EW المراد بالباطل في قولـهIA B C D E F G HH
   ]٤٩:سبأ[

٣٨٧ 

 ٣٩٠ 
W هل الرسل الثلاثة المرسلون لأصحاب القرية المشار إليهم في قوله تعالى

IA B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S TH ]رسل من عند االله ]١٤-١٣:يس 

  ?أم من عند المسيح 

٣٩٠ 

א ٣٩٤ 
Wـــالى ـــه تع ـــأزواجهم في قول ـــراد ب  IÈ É Ê Ë Ì Í: الم

ÎH ]٢٢:الصافات[   
٣٩٤ 

א ٣٩٨ 
W الحكمــة مــن دخــول الــواو في قولــهI¬ ® ¯ ° ±H

 | } Iz عند الحديث عن أصـحاب الجنـة وخلوهـا مـن قولـه ]٧٣:الزمـر [
} ~H ]ث عن أصحاب النار عند الحدي]٧١:الزمر.   

٣٩٨ 

 ٤٠٣ 
Wفي مــن نــزل قولــه تعــالى :Ih i j k l m n 

o qp r s t u v w x zy { }| ~ 
� ¡ ¢H ]٥٦:غافر[   

٤٠٣ 

א ٤٠٦ 
Wـــالى ـــه تع ـــضمير في قول ـــود ال IA B C D E FH: ع

   ]٦١:الزخرف[
٤٠٦ 
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א ٤٠٩ 
Wُّالمعني بالليلـة المباركـة في قولـه تعـالى :IF G H I KJ L M 

NH ]٣:الدخان[  
٤٠٩ 

א ٤١٣ 
Wســـبب نـــزول قولـــه تعـــالى :Ig h i j k l m 

n o p q r s t u v w x y z { | } ~ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° 

± ² ´³ µ ¶ ¸H ]١٨-١٧:الأحقاف[   

٤١٣ 

א ٤١٨ 
W ِالمحتظــر(المــراد بـــ َ ْ  IU V W X Y Z: في قولــه تعــالى) ُ

[ \H ]٣١:القمر[   
٤١٨ 

אא ٤٢١ 
Wالمراد بالأولين والآخـرين في قولـه تعـالى :I± ² ³ ´ µ ¶ 

¸H ]١٤–١٣:الواقعة[  
٤٢١ 

א ٤٢٧ 
W ــالعود في قولــه  Ip: مــن قولــه تعــالى It u v wHالمــراد ب

q r s t u v w x yH ]ادلة٣:ا[   
٤٢٧ 

א ٤٣١ 
Wفي قولــه تعــالى َّالمــراد بــالمودة :IV W X Y Z  [  \ ] ^ 

_ a` b dc e f  g   h H ]٧:الممتحنة[  
٤٣١ 
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א א 

א ٤٣٤ 
W ســـبب نـــزول قولـــه تعـــالىIA B C D E F G IH J K 

MLH ]١:التحريم[   
٤٣٤ 

א ٤٣٨ 
Wمعنى الحرد في قوله تعالى :It u v wH ]٤٣٨   ]٢٥:القلم 

א ٤٤٠ 
W المراد بقوله سأل سائل في قولـه تعـالىI¥ ¦ § ¨ © ª 

« ¬ ®H ]٢–١:المعارج[   
٤٤٠ 

א ٤٤٣ 
W المراد بقوله تعالىII J K L M N OH ]٤٤٣   ]٢٣-٢٢:القيامة 

א ٤٤٦ 
W المعني بالساهرة في قوله تعالىIÈ É ÊH ]٤٤٦   ]١٤:النازعات 

א ٤٤٩ 
Wَإرم( المــراد بـــ I[ \ ] ^ _ ` a b c dHفي قولــه ) ِ

  ]٨-٧:الفجر[
٤٤٩ 

א ٤٥٣ 
W المراد بالنحر في قوله تعالىIz { |H ]٤٥٣   ]٢:الكوثر 

א ٤٥٧ 



@ @

 

א  

٥٤٧

אאאKKK@

راه
كتو
د

 
حمد
أ

 
سيد
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
نها
ال

 ) ئية
٠١
٢

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٥ /
١٤
٣٢

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א 

א ٤٦١ 
ْفهرس الآيات القرآنية ِ ٤٦٣ 

 ٤٨١ فهرس القراءات
 ٤٨٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

 ٤٨٥ فهرس الآثار
 ٤٩١ فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٤٩٦ فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة
 ٤٩٨ فهرس الأماكن والبلدان
 ٤٩٩ فهرس الأبيات الشعرية
 ٥٠٠ فهرس المصادر والمراجع

ْفهرس الموضوعات ِ ٥٣٢ 
 

  
  


